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Ounijennyiê i oskorblennyiê درمذلون مهانون»‎ 


كنب دوسنوينسکي هذه الروابة سلة 185١+‏ تس 
۱ ه ونشرها ف الم<لة النى اصدرها مع آخبه وهی 
مداة (( الزمان )) فى الأعداد النسال صدورها من کانون 
الثانى ( يثاير ) الى نموز ( بولیو ) ۱۸۲۱ » وقد ظهرت 


جميع طبعات اعمال دوسئویشسکی ۰ 


ی 


کتب دوسئو بفسکی هذه الرواية عند عودنه من السچجن فى النفی؛ 
فیمکن القول انها جسر بين ما آنتجه من قصص فى أيام الشپاپ ودين 
الأعمال الكبيرة التی کنبها فى سن النضح ٠‏ وقد استقبل النقاد هذه 
الرواية الحافلة الصاحبه ء استقبلو ها عند ظهو رها استقبالا متفاونا آشد 
التفاوت » فمنهم من تحمس لها أكبر الحماسة » ومنهم من ظلمها أكبر 
الظلم ٠‏ وكان دوستويفسكى نفسه بين الذين ظلموها ٠‏ كتب يقول سنة 
4 2 فى مجلة « العصر » : 


« آنا أعلم حق العلم أن فى كتابى هذا دمى كثيرة ليست کائنات 
انسانية » وأضاف : « لم أدرك هذا طبعا حين كنت فى حمى العمل السريع 
ولم أكد آشعر به ٠‏ » ۰ ویردد دوستو يفسكى ما قاله بعض النقاد فى 
حق هذه الرواية من أنها بعيدة عن الواقع » ومن أنها مفككة بعض التفكك, 
نها هوذا يقول فى الاعتذار عن ذلك انه كتبها فى ظروف خاصة فرضت 
عليه أن بسرع فى الكتابة ما أمكن الاسراع , لأن المجلة الناشته النی شرع 
فى اصدارها أخوه : وهی مجلة بر الزمان ۾ م كانت فى حاحة الى روادة 
نلشر فى أعدادها المتسلسلة تاعا > فلم يتسع وقته لبناء روايتة امناء 
المحكى » ولا لص قلها الص قل الفنى الذى يرضى عنه ٠‏ وعئدنا أن 
دوستويفسكى قد ظلم نفسه حين اعترف للظاللمين من نقاده ببعض ما عابوه 
على روایته ٠‏ فالرواية ليست مفككة الا فى نظر من يقرؤها قراءة عجلى ؛ 
فیتبه فى سراديبها دون أن بلاحظ ارتباط أجزائها بعضها ببعض ارتباطا 
وثبقا » و صرنه الغوص فى آعماق النفس الانسانبة عن رؤية الجمال 
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الشعری فى صباغتها نفسها ۰ و کان دوستو یفسکی بر حتما أنه بظلم 
نفسه حين بعترف لنقاده الظالن بما آخذوه على الروابه » سواء أكان ذلك 
من قبپل الجاراة لهم والتفرب منهم أم كان من قبیل الشعور بأن عبقر بته 
قادرة على ما هو خر من ذلك انسجاما وشاعریه ؛ فها هوذا بستدرك قاثلا: 
د ولکن الیکم ما كنت آعرفه حين شرعت فى كتابتها : « ١‏ أن روایتی 
هذه ستشتمل على شعر ولو لہ تتجم » ۲ - وآنها ستشتمل على فصول 
تفیض حرارة وقوة ؛ ۲ - وآنها ستشتمل على وصف صسادق وفنی 
لسخصیتن حيتن الى أبعد الحدود ٠‏ وكانت هذه الثقة تکفینی ۰ وقد 
خرجت الرواية غريبة بعض الغرابة » غير أن فيها قرابة خمسين صفحة 
آعتن بها ٠ » ٠‏ 

والحق أن دوستو شسه > حنی فى دفاعه عدا خن تایه + كان 
خدولا متهيبا مترددا > فالشخصسات التى يصورها فى هذه الرواية حية 
أصملة صادقة كلها » والخيط الذى ينظم أحزاء الرواية بعضها ببءعضص 
يربط هذا الأجزاء ربطا محكما قويا » والشعر يترقرق فى الرواية من 
أولها الى آخرها , ولا شك أن دوستويفسكى كان حين استسلامه للالهام 
الحصب والوحى المتدفق أثناء كسابة الرواية آصدق نظرة وأصددق 
حكما منه حين نظر ال الرواية ناقدا بعد ذلك ٠‏ أبة شخصیه فى هذه 
الرواية يمكن أن توصف بأنها غير واقعية ؟ ان جميع الشخصيات التى 
يصورها واقعية مستمدة من الحيأة ؛ لا من الحياة الرضية فير الطبيعتة 
فحسب ۰ بل من الحياة السوية السليمة أيضا ٠‏ ان شس خوص هذه 
الرواية الذين قد يتراءى للنظرة السطحية الأولى أنهم مرضى » ليسوا 
بمرضى فى الواقم ٠‏ وما أصدق ما قاله هنری ترویا بهذا الصدد ! قال 
هنری ترويا : « اننا لا نشسعر » فى الوهلة الآولى » بأن هناك أى شىء 
مشسترك بیننا وبين آولثك الذين يصفهم دوستويفسكى من المتشردين ؛ 
والفوضويين » والسكارى » والمدمئين » وأشباه القدیسین » وقتلة أباتهم, 
والمصابين بالهستريا ۰۰۰ الخ ٠‏ اننا لم نلتق بهم پوما فى هذه الحباة ٠‏ 
وسلوكنا المعتاد يختلف عن سلو ذهم اختلافا كاملا * ومع ذلك فنحن 
نشعر بأنهم معروفون لنا » مألوفون عندنا » على نحو سرى عجيب ٠‏ اننا 
نفهمهم واننا نحبهم ٠‏ بل ائنا نتعرف أنفسنا فيهم ۰ فكيف يمكن لعليل 
هذا التحاوب وهذا التعاطف معهم » ماداموا هم آشخاصا مرضى ؛ وما دمنا 
نحن أفرادا أسوياء من حيث المبدأ ؟ من ذا الذى يستطيع أن يزعم أن 


دوستو يفسكى كان يمكن أن بجتذب هذه الاعداد الكييرة من جماأهير 
القراء الذین ما ينفكون يتزايدون » لو قد توفر على دراسه المجانين 
والمدمنين واضرابهم دون غيرهم ؟ الحقيقة هى أن مجانين دوستویفسکی 
ليسوا مجانين الى الحد الذى نتوهمه من آول وهلة ٠‏ كل ما هنالك آنهم 
ما لا نجرؤٌ أن نکونه ٠‏ انهم يعملون ويقولون مالا نجرؤ أن نعمله وآن 
نقوله ٠‏ انهم يظهرون الى النور ما نكبته نحن فى ظلمات اللاشعور ۰ انهم 
نحن » اذا لوحظنا ورصدنا من داخل ٠‏ هذه الطريقة فى التقاط الناظر » 
وهی أقرب ما تكون الى عمل الجراح » تتنساول ما هو مختبیء في أبعذ 
الآغوار من أعماقنا ۰۰۰ انه يصور عالمنا الداخل المختفى + أما العالم 
الحارجی فيبقى غامضا كأنه فى حلم ٠‏ ولثن کان دوستو يفسكى يخضسع 
احا نا للاغراء الذى يغرى بالصاق عنوان طبى على مخلوقاته » فهو انمأ 
بفعل ذلك لیبرر سلوكهم العحيب الشاذ » وليبرر أقوالهم المتدفقة من 
تلقاء نفسها بما يشسبه الوحى والالهام ۰ أمام قراء مفتونين بالكلام المنطقى 
والحديث المتسق ۰ انهم ليسوا بمرضى ؛ ماداموا بغير أجسام › أو قل ان 
أجسامهم ليست الا فكرا ٠‏ وكل من أدرك ذلك 2 فسوف يقرأ 
دوستويفسكى ناسيا ما يتصف به أبطاله من طابع المرض » فلا يرى فيهم 
الا الصراع الروحى الذى يمثلونة بغر أجساد وغير تعب * 

« ومع ذلك » اذا لم تكن شخضسسات دوستو يفسكى شخصيات 
مختلفة حقا » فانه لم يستطع أن يصور هذه الشخصيات ذلك التصوير 
الدقيق كل الدقة , ولا أن يبث فيها الحياة على هذه الصصورة الرائعة » 
الا لأنه كان هو نفسه یعانی بعض الاختلال ٠‏ لقد كانت نوبات الصرعة 
تلقيه » باعترافه هو نفسه , الى ملذات رهيبة ۰ كان وهو فى ذروة هذا 
التوتر العصبى » يعانى الوت حيا » ويتصل بالوجه الآخر من هذا العالم 
الذى نعيش فيه » فيفهم مالا سسبيل الى فهمه ؛ ثم يعود الى الادض بعد 
التشنم الأخير مبهورا مفثودا ٠‏ فهذه القدرة على التحليق فوق الظرف 
الانسانی » ثوانی أو دقائق » انتيح له أن يؤكد وجود منطقة وسيطة لا هى 
الواقم ولا هى الم ۰ فعلى مشارف هذه الحماسة » تزدوج الشخصية » 
وسود الفکر » ولا يبقى للحسد وزن ولا قوة ولا قيمة ۰۰۰ وفى رحاب 
هذا الضياء الذی فوق الطبيعة » لا تبقی فروق آلوان ۰۰۰ ان السماده » 
عند دوستو بفسکی وعند آبطاله » هی الو حد ۰ وان الشقاء هو 
التلاشی ۰۰۰ ان فى وسع كل السانان يقول مثله : « لم آزد خلال حیاتی 


۷ 


كلها على أن أدفع الى النهاية القصوى ما لم تجرؤٌ آنت أن تدفعه الا الى 
منتصف الطر بق ۰+ هاه 

ومن أجل هذا فان هذه الرواية التى قد بصفها ناقد سطحى بآنه 
« غریبه » أو بآنها « ملفقة » » أو بأنها د مفككة » ۰ تؤثر فى نفس القارىء 
الذى يتعاطف مع أبطالها ويستسسلم کاستسسلام المؤلف لياتهم 
ومشاعرهم » فاذا هی تتبض فى نظره » بل تنبض فى قلبه وتهز 
أعمق أعماقه ٠‏ وان فى هذه الرواية لكثيرا من حياة دوستو يفسكى نفسه: 
انها نوشك أن نكون اعترافات ۰ وأن تكون مرآة نعكس نظرته البكر ال 
الاخ والوجود فى هذه المرحلة من أيامه ٠‏ ولا يبصعب على القارىء أن 
شر فب فى سمات بطلها ايفان بتروفتش وفی ملامح روحة وفى أحداث 
حياته » ششخصبيية الکاتب نفسه ٠‏ أن ايفان بتروفتش الذى بقص هده 
الحكاية هو دوستو يفسكى نفسه : عرف الفقر والبدايات الصعبة الشاقة 
والسند يحظى به من ناقد كبس هو بیلنسکی ؛ وعرف لحظة قصيرة من 
شهرة ومجد » وهو يحمل فى مزاجه التناقض بين فكر قوی جبار منظم 
ممتلمء رجولة » وبين .حساسية مفرطة , وأعصاب مهتزة .2 وصحة مهددة 
وروح مرهقة ۰ غير أن بين المؤلف والبطل قرقا كييرا ؛ فالمؤلف > وقد 
بلغ الأربعين من عمره وأنضجته تجربةالمعتقل بالنفی ‏ وعاش حياة 
مزروعة بالمكائد » يبدأ الآن كتابة عمل ضخم جبسسار » ويملك ناصعة 
موهته و بهشدی الى يتأبيعه الثرة أثناء ذلك بحهاد شاق بطىء ء أما بطله 
فهو يصل الى نهاية حياته ولا بزل شابا فى مقتبل العمر ٠‏ اله یکتب 
ذکریاته فى الستشفی منتظرا خاتمة المطاف من عمره القضير ٠‏ ولا شرك 
أن فى ايفان دشر وفتشس هذا , آحد أبطال « مذلون مهالون » ۰ شا 
كرهه دستویفسکی فى نفسه ولفر منه 2 أعنى تلك الرومانسية العاطفية 
الانسانية التى عبر عنها فى « الفقراء » وفی « اللبال السيضاء » ٠١‏ ولكن 
هذا لا ينفى أن ايفان بتروفتش بمتحن فى هذه الرواية امتحانا قاسسا 
مر به دستوپفسکی نفسه فى حياته » حين عرف الکسندرا دیمتروفنا : 
فأله حين لم تقنله الکس ندرا التی نها هو حا عارما قویا » لم 
بأخذ بندب حظه ولا باظهار العذاب والالم »> بل وضع خير ما عنده فى 
خدمة عواطفب حبیبته ب وهی تسمی فى هذه الرواية لاناشا ‏ وفی 
خدمة علاقاتها بغر یمه « السعید » ۰ وهذًا الوقف كان ينه موقف ذلك 
الو ظف الصغار ما کار دسفو شکن ء أسحك شخوص رواته « الفق اء 6 ۲ 
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وكان مو قف ذلك المتنزه الحالم الذى وصعه دوستويفسكى فى قصة 
« الال البیضتاء » ۰ یظهر آن هذا الوضوع کان اص ذهن 
دوستویفسکی محاصرة قوية , وذلك یتفق آیضا مع اهشماماته الاساسية 
فى الأعمال التی سسيكتبها فى الستقبل ۰ فمن آعساق الاخفاق 
القاسی الذی یمنی به هؤلاء الشخوص الثلائة فى هذه الأغمال الثلائة , 
يكتشف هؤلاء الشخوص فى أنفسهم طاقة جبارة تخلصهم من قوى اليأس 
المرر وندب الحظ العاثر : هذه الطاقة الجبارة حى » الشفقه » هی 
« الرحمة » التى تكشف عن أنبل ما فى القلب , وتجعل صاحبها يقبل 
التضحية , فى ذات نفسه ؛ بما فى كل حب من توق الى الامتلاك ٠‏ وهذا 
التأثير القوى الذى نؤثره الرحمة فى القلوب » والذى هو أعمق من جميع 
أعماق الشر » نحن نجده لدى جميع شخوص « مذلون مهانون » تقريبا » 
نحده فى هذا الحب الغريب الذى تحمله ناتاشا وكاتيا کلتاهما ؛ 
وهما الغريمتان التنافستان » للشاب الطائش الخفيف أليوشا : ان ايفان 
بتروفتش يتساءل فى بعض اللحظات » ويتساءل معه القارىء أيضا 2 كيف 
أمكن أن تفتتن فتاة مثل ناناشا طهارة وحرارة وعقلا » بشاب يبلغ ما يبلغه 
أليوشا من تفاهه و « فراغ » وتردد وأثرة , و کف أمكنها أن نتولة بحبه! 
وها هو ذا دوستويفسكى يجيب على هذا التساؤل بعباراث عنيفة قوية 
تعرى ما بتصف به الب الجارف من « التباس » و « تناقضات » ۰ ان 
ناناشا » حي تنظر الى حبها » تدرك فى قرارة نفسها أن حبها انما تداخله 
شفقه و « رحمة » »2 وكذلك كاتيا ۰ فهى رغم ما يتصف به أليو شأ من 
ضعف ونفاهة انما تحبه كمأ تحب أم ابنها ۰ وهی تفصح عن هذه الحقيقة 
بلسانها نفسه : انها تشعر نحوه أحيانا بشفقة ٠‏ انها حين تنظر الى ما فيه 
من خفة ساحرة ٠‏ ومن ثرثرة مثالية » ومن تناقض وتفكك وتذبذب , 
ترى فيه « انسانا مسكينا » ؛ فتشفق عليه , بل انها لتبلغ من ذلك حدا 
لا يكاد يصدقه العقل فهى تحب حتى خيانته لها مع نساء بغايا ۰۰۰ ذلك 
الها تريد أن ترى أنه ١‏ رجل » » وتحب أن تغفر له » أن تصفح 
عنه » تحب أن تساممح وتعفو ۰۰۰ أن حبها مزيج من حب وش فقة 
۰ بل ان فى حبها شيئا من « الاحسان » بالمعنى المسيحى ۰۰۰ واذا 
كان الهوى يصطرع مع هذا « الاحسان » ء فان « الاحسان » هو الذی 
بكتب له النصر , وان الهوى هو الذى يمنى بالهزيمة ۰ ان دوستو يفسكى 
برينا وراء اخفاق الحب انتصار الانسان ۰۰۰ لقد قبلت‌ناتاشا القطيعة ؛ 


۹ 


وارتضت أن تری غر دمتها وآن تناقشها + وها هی دی تتنازل لها عن 


ومن شأن تغلغل الشفقة فى ملکوت الب أن يخرب النفوس - ذلك 
الجنون ۰ تلك لحظة من لظات الصراع » فى نظر دوستویفسکی » بين قوی 
ما سب‌حدت للأمير ميشكين فى رواية « الأهبل  »‏ وأن ترمی بها إلى 
الى وقوی الشر فی کل اتان ۰ ویکسی الب الخنق ۰ عنند 
دوستو بفسكى , دلالة خاصة ‏ فهو کللادمان والشهوة يكشف لا عن 
انفسنا على حقيقتها » وينير بضيائه بنية شخصيتنا » ويكون مرآة لکیاننا 
النفسى الداخی ٠‏ 


فاذا نظرنا الى هذا العالم الذى ندور فيه أحداث الرواية ويضطرب 
فيه شخوصها » اذا نظرنا الى هذا العالم من خارج » رأیناه عالم جريمة 
واستحالة ٠‏ فالیشی الشرقاء الثبلاء أصحاب العواطف القوية . والبادی: 
الثابتة ‏ مثل ايفان بتروفتش , ونائاشا» والصغيرة نلى ‏ يخفقون ۰ على 
حين أن أليوشا الضعیف » وكاتيا الطفلة فى أنانيتها سيعرفان شيثا من 
سعادة » ولن يضيعا على كل حال ؛ كما أن سميث والعجوز اخمنیف , 
وهما انسانان مستيقمان ولكنهما فى استقامتهما شديدا العزة والكبرياء , 
سسیکونان السبب فى شقاء ذويهم » على حين أن الظافر الاکیر 
والمنتصر الاعظم انما هو ذلك الوغد الحقير اللثيم الذى لا يتسورع 
عن شىء ولا يحجم عن شر : الأمير فالكوفسكى : قله النسماء + وله المال , 
وله الاعشار والحاه , وله كل قوى هذا العالم ٠‏ ذلك ما نراه فى هصسسذا 
العالم : « الشر قوى على هذه الأرض » فان لم تقف فى مواجهته الا فضائل 
صغيرة » فلواء النصر معقود له ۰ ولعل هذه النتيجة هى الثى خلص اليها 
دستويفسكى » ٠‏ ذلك ما قاله بیر باسكال فى كلام له عن دستويفسكى . 
ان دستويفسكى يطرح مشكلة الشر فى هذه الرواية العنيفة طرحا خفیا » 
وسيزيد طرحه لها قوة وسيجسدها مزيدا من التجسيد فى أعماله المقيلة 
التى ستدور فى الواقم حول هدا الموضوع : كيف نکافح فوی الشر التی 
هى فى الانسان جزء من ظروف وجوده ۰ صحيم أن دوستو يفسكى لم 
« يعالج » شيئا من هذا بدراسة صريحة فى « مذلون مهانون » ۰ وهذه 
الرواية المعقدة الغنية شعرا » شعرا قاتما مظلما . تسطم بألف لون من 
آلوان الجمال ٠٠‏ ولكن قاعها یظل مظلما مظلما الى أبعد حدود الاظلام ۰۰ 


قال جورح هالداس : « ان هذا القاع المظلم » هذا القاع المؤلف من خوف 
وقلق » وبؤس واختلال عصبی , يذكرنا ببودلير « سام باریس » (وقد ولد 
الشاعر الفرسی والروائی الروسى فى سنه واحسدة : ۱۸۲۱ ) - 
فالکاتبان » على اختلاف عبقریتیهما » يتشابهان آکبر التشابه فى ادراك 
الخطر الذى بهدد عافية البشر النفسية » ویحسان « الشر » احساسا واحدا 
من حيث هو آساس الوحود » وبحسان ر الخطيئة » هذا الاحساس تفه 
نبعا لذلك ۰ رهما فادران قدرة واحدة على أن يكثفا مصبر انسان فى دضم 
کلمات » ويعرفان معرفة واحدة كيف بضعانه فى موضعه من الوجود » 
و کیف برسمان نظرة واحدة من نظرانه ال واحدة من مضیثات دکریات 
طفولته » فاذا هى آشبه بقوس قزح فوق حياته الحربة ؛ وهما آخيرا یملکان 
احساسا واحدا تجحيم العواصم التى يترسب فيها الشقاء ۰ وحسبك أن 
تقرأ هذه الفقرة من فقرات هله الرواية القائمة المظلمة المتحركة « مذلون 
مهانون » حثی ری فى هذه الفقرة بذرة الروایة كلها 2 قصيدة شعرية 
تحمعها وتلخصها : « انها قصة رهسه ؛ قصه امرأة هجر ها صاحبها 
وما پزال يعيش على آنفاض سعادتها » فصة امرأة مربضة هدها الالم 
وانصرف عنها جميم الئاس ؛ وأنكرها الانسان الذی أساءت اليه فى الماضى 
وفقد عقله هو الآخر نحت وطأةانواع العذاب والذل الى لا يمكن أن يحتملها 
دشر »2 قصة امر اه اسشيد ها اليأس فأخذت تطوف فى شوارع بطرسبر ج 
الباردة القدرة , تطلب الصدقات من الناس مع ابننها التى ترى أنهسا 
ما ترال طفلة صغيرة ء قصة إمرأة فنيت بعد ذلك خلال شهور فى قبو 
رطب ۰ ورفض آبوها أن يمن عليها بغفرانه الى آخر لحظة من حیانها , 
حتى اذا ثاب الى صوابه فهرع اليها لیغفر لها لم يجد فى مكان ابنته 
الا حثة باردة ٠‏ انها قصة غريبة » قصة علاقات عجيبة لا يكاد يفهما 
المرء > بل شيخ هرم ارتد الى الطفولة ودين حفيدة له كانت تفهمه على 
صفر سنها » وكان لها من نفاذ الفكر مالا يصل اليه كثير من الناس 
خلال حياتهم الهادئة الرخية ۰ الها قصة مظلمة » قصة من تلك القصص 
السوداء الألممة الثی كثيرا ما تحری دون أن دلمحها أحد 2 كأنها أسسرار 
خفية » نحت سماء بطرسيرمج الثقيلة » فى الزوایا المعئمة السستسرة من 
المدينة الكبيرة,» وسط اصطخاب الحياةوالأنانية الضاربة والمصالح المصطرعة 
والفحور الكالح والخرا ثم الحبيئة ۰ فی كل سا | المحيم من الحماة الجنو نة 
الشاذة ۰ » 


ويختم جورح ها نفسه 
58 ماق بيد تس دقوله + J}‏ ذلك 4 بقلم ال 5 
ا ی ۱ وستو يفسكي التی با ره ۰ لو لقب 3 
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ا الأول 


القصر[ الأول 


الثانى والشرین من شهر مارس (آذار) من العام 
اماضی وقع لى حادث من آغرپ مایقع من حوادث 
۰ كلت قد فضت النهار كله أبحث عن منزل 
أستأجره ٠‏ فقد كان ببتی القديم رطا جدا وكنت 
فى ذلك الوت اعاتى سعالا شدیدا » کنت منذ الخریف ود أن أت له 
هذا البيت » الا أننى سوفت حتی الربيع ۰ انقضی النهار دون أن أجد 
ما يرضينى ٠‏ فقد كنت ارید أن یکون الست مستقلا لا جيران لى فسه > 
و کان بمکن ان اکتفی بغرفة » ولکن لابد ان تکون الفرفة واسعة ( وکان 
لا بد طبعا أن يكون اجرها زهدا ) » فقد لاحظت أن الغرفة الصغيرة 
تضبق الخناق على الافکار نفسها » وکنت أحب دائما » حين آفکر فما 
سأكتب من قصص ‏ أن أسير فى الغرفة جشة وذهابا + وأذكر فى هذه 
اللناسبة أن التفكير فى مژلفاتی والتأمل ضما سأعمد الله من أسلوب فى 
تأليفها كانا دائما حي" الى نی من كتابتها ٠‏ وصدقونى اذا قلت لكم ان 
ذلك لا يرجم الى الكسل ٠۰‏ لکنتی لا آدری له سبيا ٠٠‏ 

ولقد كنت » منذ الصاح » أشعر بشىء من الاعاء ء فلما جاء الفروب 
شعرت بأننى مربض > وانتابنی نوع من اخمی ٠‏ ثم انی قد ظللت على 
قدمى” النهار كله » وأخذ منى التعب مأخذه + وفى المساء » قسل الشفق > 
مررت بشارع «الصعود» + انی أحب شمس مارس (اذار) فى بطر سير ح؛ 
وأحب الغروب خاصة حان یکون النهار باردا بر » ان الشارع كله یضی: 





١ 0 


ویحاة ويغرق فى انوار حمله ٠‏ الخدت السوت كلها تلق » قاذا الوانها 
الشهاء او الصفراء أو الخضراء الكابة نفقد منظرها التجهم فى طرفه عين٠‏ 
وشعرت كان نفسى شرق » وشعرت نان رعشة تسری ی جوانحی : 
نظرة جديدة » ومعان جديدة ! ما آعجب ما یستطع ان يفعله فى نفس 
سان شعاع من شمس ! ۰۰۰ 

ولكن شعاع الشمس غاب »> واشتد البرد » واخذ ينقر الآنوف ۰۰۰ 
و تکالف الظلام » وأخذت مصاسح الغاز تتلالا فى المخازن والحوانيت» فلما 
وصلت الى مستوى مقهى موللر على انطرف الثانى من الشارع > رأيتنى 
آتسمر فى مكانى > ورایتنی آنظر الى الطرف الاخر » كأئما اوجست أن 
آمرا خارقا سبقم لى على الفور ٠‏ وفی هذه اللحظة ماما ابصرت على ذلك 
الطرف الآخر رجلا عحوزاً وراءه كلله ٠‏ انى لأتذكر الآن أن صدری 
انقض فى تلك اللحظة اقباضا شدیدا » تحت وطأة احساس مزعج لم 
استطم آنا نشى أن أعرف کنهه ٠‏ 

لست بالاسان المتطثّر > ولا أكاد أؤمن بمشاعر التنبؤ ٠‏ ومع ذلك 
فقد وفعت لی فى حانی حوادث كثيرة لا يمكن تعليلها > كما وفع ذلك 
لجميع الناس فما أظن + مثال ذلك هذا العحوز الذى رایته : لاذا شعرت 
فورا » حين أبصرته » ان سوا غير عادى میقم لى فى المساء ؟ على أ'نى 
كنت مريضا » والمشاعر المرضية تکاد تکون دائما خداعة ٠‏ 

كان العجوز يقترب من المقهى بخطوات بطيئة متقلقلة > یقدم رجليه 
کانهما عصوان » لا يكاد یتشهما » وقد تقوس ظهره » وأخذ يضري بعصاه 
بلاط الرصيف ٠‏ لم أد فى حياتى شكلا أعجب ولا أغرب من شكل هذا 
السحوز ٠‏ 

لقد كان یژلنی منظره دائما حين كنت ألقاه فى مقهى موللر + ان 
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فامته الطويلة » وظهره المحدودب » ووجهه الذى لاح فيه فاء ابن اشمانین» 
' وسرواله العشق التفتق » وقبعته الدورة المتشوهة التى برجم عهدها الى 
عشرين عاما خلت والتى تغطی حمحمة عارية الا من كشة صغيرة من الشعر 
على النقرة تماما > کشة صفراء لا بيضاء » وحر کانه التي تبدو خالية من 
المعنى حتی لكأنها حرکات نابض الى » کل ذلك كان يفسا حتما نظر من 
يراه لاول مرة ٠‏ وانه لغريب حقا أن یری الرء عحوزاً فى هذه السن > 
وحیدا ء لا پلاحظه أحد » لا سيما وانه يدو کمجنون افلت من فبضة 
oa‏ یا شري VOD‏ بآ 
جسم ٠‏ انه عظم وجلد ٠‏ و کانت عبناه كبيرتين » ولکن منطفشتین > تحف 
بهما هالة زرفاء قاتمة > و کاتا تنظران الى امام دائما » لا تحرفان يمنة 
ولا بسرة قط > ويشنی انهما ما كانتا تریان شيا المتة ٠‏ تراه ينظر الك . 
ولكنه يسير نحوك كأن أمامه فضاء + لقد لاحظته عدة مرات » حين ظهر 
فى مقهى موللر منذ مدة یسپرة » لم يعرف أحد من أين أتى » وكان 
يصحه كلبه دائما ٠‏ وما ارتلی أحد من زبائن القهی یوما أن يتتحه اله 
بكلمة » ولا فكر هو أن بتحه الى أحد من رواد القهی يوما بكلمة ٠‏ 

فلت فى نضی وقد تسمرت فى مكانى على الطرف الثانى من الشار ع6 
وأخذت أتابعه بنظرى متابعة لا حلة لى فى دفعها : « لاذا يعجر نفسه الى 
مقهی موللر ء ماله و لهدا القهی ؟ » ٠‏ 

وأخذ يغلى فى نفسى اضطراب شدید » نتیجة" للمرض والتعب ٠‏ 
م تابمت أسائل نضی : « بماذا يفكر هذا الرجل ؟ ماذا يدور فى رأسه ؟ 
أ لايزال فادراً على أن ,يفكر فى أى أمر من الأمور ؟ ان وجهسه مت 
لا يعبر عن شىء البتة ٠‏ ثم أين عثر على هذا الكلب الكريه الذی لايفارقه 
لظة » كأنه جزء منه لا ينفصل عنه » والذى يشبهه هذا الشبه العظيم ؟ ٠»‏ 

لقد كان الكلب يدو فى الثمانين من العمر هو أيضا٠‏ نعم م لا بد 


۱۷ 


انه كان فى الثمانين ٠+‏ ١أنه‏ يدو أكبر سنا من أى كلب في العالم : حان 
رأيته أول مر: » 'نراءى لى على الفور ان هذا الكلب لا يمكن أن يكون 
كسائر الكلاب ؟ انه کلب خارق ؟ انه ينطوى ولا شلك على شىء عحب 
سحری ؟ لا بد أن یکون جنا فى هبثة کلب » ولا بد أن مصيره قد ارتبط 
بمصير صاحه بروابط سرية مجهولة ٠٠١‏ انك حين تراه توافق فوراً على 
أن آخر مرة ذاق فيها الطعام ترجع إلى عشرين سنة خلت + انه نحيل 
کیکل عظمى » بل قل کصاحبه » وقد سقط كل شعره تقریبا » حتى عن 
ذمه الذى كان يضعه دائما بين سافه ء والذى يس کاله عصى ٠‏ وكانت 
أذناه الطويلتان تتدلیان حزینتین ٠‏ أقسم ما رأيت فى حاتى كلا أبغض . 
اى النفس من هذا الكلب > ولا ادعی الى اللفرة ٠‏ وحين كان الاشان 
سيران فى الشارع > العجوز من آمام والکلب من خلف > وهو یمس 
ببوژه حوافى معطف صاحبه كأنه مربوط به » كانت مشستهما بل كان 
منظرهما كله كأئما يصرخ فى كل خطوة قائلا : « نحن عجوزان » نعم 
نحن عجوزان ۰ » ولا آسی انه تراعی لى أيضا ذات یوم ان العجوز 
وصاحبه قد فرا من صفحة من صفحات كناب هوفمان الذی صوره 
جافارنى”» وانهما يطوفان فى أرجاء العالم اعلانا متحولا عن هذا الكتاب ٠‏ 

واجترت الشارع » ودخلت الى المقهى وراء العیحوز ٠‏ كان سلوك 
العجوز فى المقهى غريبا جدا ؟ حتى ان موللر الذى یقف فى صدر المقهى 
وراء السطة اخذت تظهر على وجهه » فى الأيام الأخيرة » علائم التململ 
من هذا الزاثر الزعج + لم يكن هذا الزبون بطلب شيا قط + وکان فى 
كل مرة بتجه قدما نحو المدفأة » ويجلس على مقعد الى جانسها + فاذا لم 
يجد ذلك المقعد خالا ظل خلال لظة من الوقت واقفا فى حيرة غبية أمام 
الشخص الذى احتل مکانه » ثم أسرع کالشدوه الى الطرف الآخر قرب 


النافدة + وهناك سختار أحد المقاعد مجلس عليه ببطء > ویرفم قیعته > نم 
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يلقى بنفسه الى وراء مستندا على ظهر الکرسی ء ويظل ساكنا هكذا ثلاث 
ساعات أو أربعاً ٠‏ لم يتناول جريدة فى يوم من الأيام > ولا نطق بكلمة > 
ولا سمع أحد صوتنه ٠‏ كان يكتفى بأن يظل جالسا يحملق انامه ٠٠‏ 
الا ان نظرته مشدوهة خالية من الحاة بحبث يصح أن يراهن المرء على 
اله لا یری شا مما يدور حوله » ولا يسمع شيا ٠‏ اما الكلب فانه بعد 
أن يدور مرتين أو لاا فى مكانه » يقعو حزینابین قدمی سيده » ويدس 
بوزه بين حذاله » وربرفر زفرة عمقة » ثم یتمدد بكامل جسمه عل 
الارض » ويظل ساكنا هو الآخر خلال السهرة كلها » كما لو كان يموت 
أثناء ذلك + ان المرء ليستطيع آن يتصور ان هذين الكائنين کانا يقبعان 
ممتين فى مكان ما »م خلال النهار كله » حتى اذا غابت الشمس بعنا من 
الوت عن حین غرة » لا لثیء الا انا ال مقهی موللر فقوما هکذا بواجب 
سری یجهله جميع الناس + وکان العجوز بعد أن بظل جالسا ثلاث ساعات 
أو أربعاً » ينهض من مکانه » ویتناول شعته ویمضی الى بته ؟ كان الکلب 
ينهض هو الاخر » ویتتم صاحبه ذاهلا » بخطی بطيئة کخطاه » جاعلا 
سه بان قائمته > خافضا رأسه ء كان رواد القهی فى الدة الأخيرة 
يتحاشون العجوز بشتى الصور > ويمتنعون حتى عن الجلوس قربه » كأنهم 
شمئزون منه ۰ أما هو فكأنه لا يلاحظ شثا من ذلك المتة ٠‏ 

كان معظم رواد هذا المقهى من الألان » يفدون اليه من أرجاء شارع 
« الصعود » » وكانوا جمعا من أصحاب الوااست : بقالين ء خمازين > 
صاغین » صائعى عات » سراجين »> الخ +٠‏ وكان صاحب القهى كثيرا 
ما پنضم إلى حلقاتهم» ,يجلس إلى موائدهم » ویشرب معهم ٭ و کانت کلاب 
صاحب المقهى وأطفاله اتی كذلك الى الزبائن » فكان الزبائن پداعون 
الكلاب والأطفال جميعا ٠‏ وكان جع الزبائن يعرف بعضهم بعضا » ويقدر 
بعضهم بعضا * ویینما يستغرق الزبائن فى قراءة الصحف الألاية » كنت 
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تسمع من وراء الباب » فى منزل صاحب المقهى > أغلية «حبيبى أوغسطين»+ 
تعزفها على السانو » بنغمات رققة » الابنة الکبری لصاحب القهی » وهی 
ألائنة قصيرة شقراء الضفائر » ما آشیهها بفارة بيضاء + كان جميع الناس 
پرتاحون الى سماع أنفام الفالس + وكنت أذهب الى مقهى موللر فى 
الأيام الأولى من كل شهر أقرأ الصحف الروسية ٠‏ 


حين دخلت الى المقهى رایت العحوز قد جلس قریبا من النافذة > 
ورایت كلا ممددا بین رجليه على عادته ٠‏ فجلست فى أحد أركان 
القهی دون أن أقول شيا » وطرحت على نفسى هذا السؤال : « لماذا 
دخلت الى هنا » مع انى لست فى حاجة الى ذلك قط > ومع اننی مرریض» 
أحوج الى الذهاب الى الست لأحتسى قليلا من الشاى وأنام ؟ » وانتابنی 
شعور بالانقاض ٠‏ قلت فى نضی وأا اتذكر ذلك الاحساس الغسريب 
المرضى الذى شعرت به حين ابصرت الرجل فى الشارع : « مالى ولهذا 
الرجل ؟ لاذا أهتم بأمره ؟ بل مالى ولهؤلاء الألمان المملين -جميعا ؟ علام 
هذا القلق السخف لترهات لا قممة لها ؟ هذا القلق الذى الاحظه على 
نضی فى الأيام الأخيرة » والذى يمنعنى من أن أحبا » وان ألقى على 
الحماة نظرة واضحة » كما أشار الى ذلك ناقد عسق نافذ الصيرة فى نقده 
الر" لقصتى الأخيرة ؟ » على اننى رغم التردد والحزن » ظللت فى مکانی 
لم أبرحه » وكان شعورى بالمرض يتفاقم أثناء ذلك » حتى بدا لی انه لبس 
يحسن أن آترك هذا الحو العتدل اللطف فى المقهى » فتناولت جر يدة 
« فرانکفورت » » وما فرأت منها سطريين حتى أخذنى الكرى + ان 
هؤلاء الالان لا پزعحوننی : انهم يقرأون ویدخنون » ومن حين الى حبن» 
فى کل نصف ساعة تقر ا » يفضى بعضهم الى بعض > فى صوت خفیض > 
بنا من أنماء فراتکفورت > أو بروی بعضهم لبعض قولا أو نكتة للنکاهی 


الألانى الشسهیر « زافير »*» ثم بمودون يستغرقون فى فراءنهم » وقد 
ازدادوا بقوستهم زهوا ٠‏ 

غفوت ما يغرب من نصف ساعة » ثم استقظت على رعشة فوية ٠‏ 
كان لا بد آن أعود الى بيتى حتما » ولكن » فى هذه اللحظة » وفع بصرى 
على مشهد صامت فى المقهى » منعنى من العخروج مرة أخرى ۰ سسيق 
ان فلت ان العجوز منى جلس على كرسيه وجه نظره الى ناحية من 
النواحى لا پحوله عنها أبدأ خلال السهرة كلها ٠‏ وقد انفق غير مرة ان 
كنت انا هدف هذه النظرة العنيدة السحيفة التى لا ترى شش ولا تمیز 
شا » فكنت آشعر بامتعاض شدید لا پحتمل » و كنت أنتقل الى مكان آخر 
بأقصى سرعة ٠‏ آما فى هذه اللحظة فان نظرة العحوز قد وفعت على ضحية 
أخرى » هي رجل ألانى قصیر بدين > مفرط العناية بهندامه > ذو ياقة 
منشاة قاسية » ووجه أحمر صارخ الحمرة ٠‏ كان هذا الرجل زبونا عابرا» 
هو ناجر فى ربفا » اسمه ادم ايفاتتش شولنس » كما عرفت ذلك فما بعدء 
و کان صد قا حمما لصاحب القهی» الا انه لم يكن یعرف العجوز ولا عددا 
كبيرا من رواد المقهى ٠‏ كان يقرأ فى جريدة دورفارير ( حلاق القرية )» 
و یحسی کاسه جرعات صغيرة » حين رقع راسه فجأة فرأى العجوز بحدق 
فه ۰ شده من ذلك واضطرب ٠‏ أن ادم ایفاتش رجل سريع التاذى 
شديد الاهتیاج » شانه فى ذلك شان جميع الألمان « النبلاء » + لقد بدا له 
فریا ومهنا أن يتفرس فه هذا العحوز بمئل هذا الالطاح والبرود وقلة 
الاکتراث ٠‏ ولکنه كظى غيظه » وحول نظره عن هذا الزبون الفج > ودمدم 
فى یه ببضع کلمات > ثم اختاً وراء جریدته دون أن يقول شیا ٠‏ غير 
انه لم يستطع أن يظل على هذه الحال » ما هی الا دقائق حتی ألقى من 
وراء جریدنه نظرة مرتابة » فلاحظ نلك النظرة السدة عنها وذلكث 
التحديق الأبله نفسه » وسكت آدم ایفانتش هذه الرة آیضا » ولکن 


۳۱ 


عن حصل هذا الأمر مرة ا0 انفحر شظه ورأی أن من واجبه أن 
یدافع عن الته » وان لا يدع أحدا سىء أمام حفل من الناس الى سل 
المدينة الحملة » مدينة ریفا » التى لعله كان يعد نفسه ممثلا لها > فاذا 
هو » فى حر که من عيل صبره > یرمی بجریدته على المنضدة » بل يضرب 
المنضدة بعصا اطریدة فى قوة > ویلتهب وجهه كيرا وخلاء » وقد احمر 
من الخمرة والشحاعة جمعا » وياخذ بحدق بعنه الصغيرنين المشتعلتين الى 
العحوز الثير ء من ینظر الى هذين الشسخصين ء الألانی وخصمه » فى تلك 
اللحظة بخل الله ان كلا منهما بريد أن يهلك الآخر ها فى نظرته من قوة 
مغناطسة » وینتظر أن پضعف خصمه فیخنض بصره ۰ وقد آئار صوت 
العصا ووضع ايفاتش العجب > انتاه جمیع اماضرین + فاذا هم برجئون 
ما هم فه من مشاغل ليراقيوا الخصمين باهتمام خطر صامت + واصیح 
الشهد مضحکا » الا أن مغناطيسة العنين الصغيرتين المتحديتين » عنی ادم 
ایفاتش القرمزى > لم تؤثرا ای تأثير » فکان العجوز یتابع تحدیقه الجرىء 
فى السید شولتس > دون أن ینتبه الى شیء » و کان شولتس بستشیط غيظا 
حتی لکاد جن » ولم یلاحظ العجوز حتما انه أصبح هدف نظرات میم 
الناس ٠‏ لکانه فى القمر لا فى الأرض + وأخيراً نفد صبر آدم ایفانش > 
فانفحر : 

صرح الالانة فى صوت نشن حاد » وهثه مهددة متوعدة : 

- لاذا تنظر الى هکذا ٩‏ 


نبي أن خصمه ظل على صمته » كأنه لم يفهم السوّال ولا سمعه ٠‏ 
فقرر ادم إيفانتشس أن يتكلم بالروسية : 

- أسألك لاذا تنظر الى هكذا ٩‏ 

قال ذلك وقد زاد سخطه وحنقه » ثم أردف يقول فجأة : 


۳ 


ب آنا معروف فى البلاط ا انت کن معروف ۰ 

وام تطرف عين العجوز ٠‏ وركضت بين الألمان ضحة استاء > حتی 
سمع موللر نفسه الضحة » فدخل الى ححرة المقهى » تلم أطلعوه على 
الامر » تراعی له ان العحوز أصم » فانحنی على أذنه » وقال له بأعلى 
صونه » وهو پتفرس فى على هذا الزائر العجب : 

س ان السید شولتس يطلب اليك ان لا تظر اله هکذا ٠‏ 


اذا بالعجوز بلفی نظرة على موللر »> بلا شعور > ثم اذا بوجهه الذی 
ظل الى ذلك الجن ساکنا هادا غر فحاة عن علائم خوف وامارات 
اضطراب قلقة ٠‏ واخذ يتحرك » فانحنی نحو فعته وهو ين أنة خافتة > 
وأسرع فتناولها » وتناول عصاه » ثم نهض یتهیاً ترك القاعة وقد لاحت 
على فمه ابتسامة حزيئة » هى الابتسامة الذليلة على فم الفقير البائس بطرد 
من مكان احتله خطأ + هذه السرعة الطيعة الذليلة التى ظهرت على العحوز 
البائس المرتعد أثارت الشفقة » وآثارت ذلك الشعور الذى يحمد القلب 
فى الصدر » فاذا بالحضور جميعا وعلى رأسهم ادم ايفانتش ينظرون الى 
الأمر الآن نظرة أخرى ۰ كان واضحا أن العحوز لا يمكن أن يقصد 
الأمناءة ال احد » وانه على العكس شعر فى كل علط بان فى وسع 
الآخرين أن بطردوه من کل مکان » طرد التسولین ‏ 

وكان موللر رجلا طبا عطوفا » فقال له وهو پربت على کنفه 
مواسا : 

- لا » لا »> اجلس + ان السيد شولتش پرحوك أن لا تحدق فه 
هذا التحديق ٠‏ اله رجل معروف فى اللاط ٠‏ 

غير ان العحوز البائس لم يزدد فهما للأمر » بل اشتد اضطرابه > 
وانحنی على الأرض بتناول مندبله » وهو مندیل آزرق فانم تملوّه الثقوب» 


۳۲ 


كان فد سقط من فعته ۰ وأخذ ينادى كله المتمدد على الأرض بلا حراكء 
كأنه غارق فى نوم عميق » داساً بوزه بين رجليه + نادی كلبه بصوت هرم 
يرجف : 

ازور » ازور 

الا ان ازور لم يتحرك ٠‏ 

فكرر العحوز نداءه بلهحة خائفة : 

- ازور »ازور ۵ 

الو من اي بسا واكم الب كل عل و مر ر 
وسقطت العصا من بين یدی العحوز فمال على الارض > وجنا على ر کشه » 
و آنهض بدیه راس ازور ٠‏ مسکان ازور ! لقد مات : لفل انفاسه الأخيرة 
بلا ضوضاء ولا جلبة بين فدمی سده » لفظها عن شيخوخة او عن جوع > 
فد مات + ثم انحنی فى رفق نحو هذا الذی كان خادمه وصديقه » فوضم 
وحهد الشاحب على راسه الساکن ٠‏ و ساد الصمت لحظة من الوفت ۰ 
ودانت علنا جمعا عاطفة التأثر والحزن ٠‏ وأخيرا » تهض البائس > وقد 

فقال موللر الرءوف يريد أن یوامی العحوز : 

- یمکن أن نحنطه » نعم ییکن أن نحنطه > ان فدور کارلوفتش 
گروجر یجید التحنيط + 

ثم آضاف مؤكدا » وهو یتناول العصا من الأرض ويمدها الى 
العحوز : 

- ان فبدور کارلوفیتش کروجر فان عظیم ۰ 


۲ 


فقال السيد كروجر يؤيد هذا الكلام فى 'نواضع وهو يتقدم الى 
الامام : 

- عم اننى أجيد التحنيط اجادة عظيمة ٠‏ 

والسد كروجر هذا » الانى فاضل > #حيل » مترایج » أحمر 
الشعر » على أله المعقوف ظارتان ٠‏ 

وآشاف موللر یقول وقد اكات نظرنه القن حماسة ؛ 

- ان فدور کارلو فتش کروجر موهوب فى تحنط جمم آنواع 
اطوانات تحنطا ممتازاً ۰ 

قاری السید کروجر يدعم فول صاحبه : 

ب نعم اننی موهوب فى تحنیط جمیع آنواع الحیوانات ٠‏ 

3 أضاف بشول فی وه من السیخاء العظيم ۴ 

ا لك كلك میحانا ٠‏ 

فصرخ ابفانوفتش شولتس بلهحة كاسرة : 

لاء سأدفع لك آنا أجر تحشط الكلب ٠‏ 

قال ذللت و فد تضاعفت حمر هة وجهه » والتهب هو الاخر كرما 
وسماحة » وحسب نفسه سبب هذه الکو ارت كلها + 

كان واضیحا ان العحوژ بصغی الى هذا كله دول أن ,بهم شيا ¢ 
وكان جسمه ما بزال یختلج وبضطرب + 

وهتف موللر حين رأى الزائر العجب يريد أن يذهب : 


ب انتظر 1 اشرب فدحاً من الکو ماك + 


۲۵ 


وقدم له فدح الكوناك فتناول العحوز القدح بلا شعور » الا أن يديه 
كاننا تضطربان فما وصل القدح الى شفته الا وكان نصف الشراب قد 
سفح » حتى اذا وضع القدح على شفتبه » عاد فرده الى الطبق دون أن 
يدوق فطرة واحدة » ثم ارنسمت على وجهه ابتسامة غريبة لا تتفق وهذا 
لو » وخرج من القهى بخطى سريعة متقطعة تارك آزور ٠‏ لل جميع 
الناس واففين مشدوهين تتطلق من صدورهم صحات الدهشة والأسف, 
ويقول بعضهم للعض ‏ بالألانة » محملقا : 

ئصة عحسة ٠‏ 

وهرعت هى اثر العجوز ٠‏ 

على خطوات من المقهى » حين تلتفت الى اليمين » ند شارعا ضقا 
مظلما پزدحم سوت ضخمة ٠‏ آلهمنی قلبى أن العجوز قد دار سائرا فى 
هذا الشارع الضق + وكان الست الثانى من ناحية اللمان فى هذا الشارع 
بسیل البناء » تغطبة السقالات » وكان الحاجز الذی بحف بالست ,حور 
على الرصف ویلغ وسط الشارع الضيق > وقد الصق به رصفب 
خشبى للمارة ٠‏ فى ركن فاتم وراء هذا الحاجز وجدت العحوز ۰ كان 
جالسا على حافة الرصف وقد وضع راسه فى كضه وأسند ذراعه الى 
ر کته » فجلست الى جاه + 

قلت وأا لا | کاد آدری كف أبدأ : 

- لا تحزن على آزور ٠‏ تمال » سأوصلك الى بيتك ٠‏ هدیء روعك. 
سأمغى على النور أبحث عن عربة * أين تسكن ؟ 

ولم يجب العجوز » ولم أدر ماذا أعمل ٠‏ 

لم يكن فى الشسارع مارة + وفحاة أمسك العحوز بسدى » وقال 
بصوت أجش ء لا يكاد يدرك ؛ 


۲1 


ا هم لحت + 

فیتفت يو ١١١‏ آنیش > وأنهضه فی مشقة وعناه : 

- ستمضی الآن الى بيتك » تحتسی قلبلا من الشا یوتنام + سآذهب 
e‏ 1 

ولا أتذكر الأن ما الذى فلته أيضا + وأراد أن بنهض »> فتتحامل 
على نفسه ظة » ولکنه ما لت أن سقط ء وعاد بدمدم بصوت أجشس له 
صفر ٠‏ فانعطفت لازداد اقترابا منه > وأصغيت » فاذا هو يحشرج : 

سی واسسلى اوستروف 3 الشار ع السادس 4 4 +4 الشارع السادس + + 


وصمث ۰ 

- أنسكن فى فاسلى أوستروف ؟ ولكنك لم تكن ذاهبا الى هناك ٠‏ 
والا كان يحب أن تنمض الى الشمال لا الى المین + سأذهب بك الى هناك 
حالا + 

ولم بتيحرك العحوز » فتناوات يده » ولكن اليد سقطت كأنها لا حاء 
فها » فنظرت الى وجهه ولسته » فعرفت انه مات + سل الى ان كل هذه 
الأمور قد وقعت لى فى حلم ٠‏ 

وقد كلفتنى هذه المغامرة كثيرا من المتاعب والمساعى + لقد اكتشفت 
منزل العجوز » وظهر انه لا يقيم فى فاسیلی أوستروف > وانما يقطن على 
بعد خطوتن من المكان الذى مات شه > فى الطابق الخاس تحت السقف 
من منزل كلوجى » فى مسكن مستقل ,شتمل على مدخل صنیر > وحجرة 
واسعة » منخنش سقفها > ذات فحوات ثلاث بمثابة النوافذ ٠‏ كان يسش 
حاة بائسة ٠‏ كان بته لا بحتوی من الأثاث الا على منضدة » وكرسيين > 


۳۷ 


« وديوان » عتيق عتيق » صلب كأنه من حجر » مهترىء يخرج القش 
من جمع جوانبه ٠‏ وحتى هذا « الديوان » كان ملك صاحب ابیت ٠‏ 
ان الداخل الى هذا الست يدرك اله ما اشتعلت فه نار منذ آمد طويل > 
ويلاحظ كذلك ان لس فيه شموع + وأا الآن مقتنع بأن العحوز ماکان 
يذهب الى مقهى موللر الا شدانا للضوء والدفء ٠‏ وقد وجدا على 
منضدته ابریقا من الاجر فارغا » وقطعة من احبز يايسة » ولم جد فى 
ببته فرشا واحدا > بل لم جد لدفنه ملابس غير التی كان یلیسها فاضطر 
احدهم ان شرع لماه بقسص + كان واضحا انه لا یش فى وحدة 
تام + وان مة شیخصا كان يأنى اله » ولو من -حين الى حين > ووجدنا 
فى درج المنضدة جواز سفر ۰ فلقد كان التوفی أجنسا ء الا أنه من الرعايا 
الروس > وكان اسمه جرمى سميث > وكان سکاننکا » وله من العمر 
تمان وسسعون سنه ٠‏ ووجحدنا على المتصدة كتابين : الأول مور فى 
الجغرافا » والثانى انجبل باللغة الروسة على هامشه اشارات كتبت بالقلم 
الرصاص ٠‏ فاشتريت الكتابين + وسالنا سكان الست وصاحب الست عن 
الرجل فتبین أنهم لا يعرفون من أمره شيا * وكان الست يضم عددا كيرا 
من السكان » كلهم من أصحاب الهن ومن النساء الألمائيات اللواتی 
يستخدمن بعض الخدم ویژجرن فى دورهن غرفاً ٠‏ ولم یستطم مدير 
الست » وهو من طقة الشلاء > أن يقول كذلك الا القلل عن هذا المستاجر 
القديم م قال انه كان يتقاضى أجر سکنه ستة روبلات فى الشهر > وان 
المتوفى قد مكث أربعة أشهر > الا انه فى الشهرين الأخيرين لم يدفع 
فرشا واحدا » فكان لا بد من اخراجه من المنزل ٠‏ وسألئاه هل كان ياتى 
لزيارته زائر » فلم يستطع أن بحب على هذا السؤال اجابة شافية + ذلك 
آن الست کان كيرا والناس بذهبون ويحئون كثرة » ولا يمكن أن یتذکر 
المرء جميع من يحون ويذهبون ٠‏ وكان الواب فى اجازة بلده » وهو 


۳۸ 


يقوم بالخدمة فى هذا الیست منذ أربع سنين أو خمس » ولعله كان يمكن 
أن یوضح لنا بعض الآمور » الا أنه قد سافر الى بلده منذ خمسة عشر 
یوما » وترك ابن أخيه يلوب عنه فى عمله » وهو شاب صنیر لا يعرف 
بعد نصف المستأجرين معرفة شخصة ٠‏ ولا أدرى على وجه الدقة كيف 
انتهی هذا التحقق » الا اننا أخيرا دنا العجوز ٠‏ وكان مما كلفت به 
نضی من أعمال ومساع أن ذهيت أثناء تلك الأيام الى فاسيل افد تروف 
الشارع السادس » وما ضحکت من شی الا حين وصلت الى هناك ! 
ما عبى أن أرى فى الشارع السادس غير صفوف من ببوت ؟ ولکنتی 
تساءلت : رى لاذا ذكر العحوز > وهو يموت » الشارع السادس وفاسيل 
اوستروف ٩‏ اداه کان یهذی ٩‏ 

وزرت مسکن سمت خالا فأعجنى » فحجزته » ذلك أنه يتوفر 
شه شىء هام » هو ان الغرفة واسعة » وان كانت واطئة جدا + كان یتراءی 
لى فى الأيام الأولى ان رأسى سصطدم بالستف فى كل لظة + الا آننی 
سرعان ما تعودت + والحق انه ما كان لى أن أجد مسكنا أحسن من هذا 
السکن بعشرة روبلات فى الشهر ٠‏ كان يسكرنى طربا أن أشعر أنتى 
فى بستى + ولم ببق الا أن أهتم بأمر الخدمة » ذلك انه كان من المستتحيل 
آن بعش المرء فى هدا المسكن ون ار هه ا ال قط وان 
البواب أن يمر بى مرة كل يوم > فى الدة الأولى على الأقل ۰ وفلت 
لنفبى : من يدرى ! فلعل أحداً يأتى مستفسرا عن العحوز ٠‏ وانقضی على 
موته مع ذلك خمسة أيام دون آن ات أحد ٠‏ 


۳۹ 


ذلك الوقت » أى منذ سنة تماما » كنت آساهم فى 
تحرير بعض الصحف » واکب مقالات قصيرة › 
وا اسما اطعا باننی هن الى کتابة شىء 
عظم جمدل + و كنت قد شرعت فى کناب رواية 
کیرد ٠٠١‏ اليم فى الأمر أن تعجة ذلك كله هو اننى الآن فى المستشفى 
وانی قد أموت عما قريب + واذا كنت ساموت عما قر یب » فلا معنى لكتابه 
يوسات ۰ 





ولكن هذه السئة الأخيرة الشاقة من -حائى تعود الى ذاكرتى رغم 
للشی هذا الشاغل » لت" ضحرا وسآمة فما أعتقد + ان تلك الشساعر 
الماضة تقلقنی الى حد العذاب ء العذاب الكاوى ٠‏ فاذا جرى بها قلمى 
على الورق ترتبت وتطامنت وأصبحت أقل شبهاً بالهذيان منها الآن + وان 
للكتابة نقسها قمتها » فهى تهدئنى وتقع برداً وسلاماً على قلبى > وتوقظ 
عادانی القديمة > عادان الکاب » وتوحه ذ کربانی وأحلامى نحو العمل» 
نحو الفعل ۰۰۰ أجل » انها لفكرة حسنة هذه الفكرة ۰۰ ثم اننی أستطيع 
إن اواك هده الأوراق للخادم : أنه على الأقل مسلصفها حول النو اقد 
حين یضم أطر الخباء + 

لقد بدات قصتی من متصفها ال آدری اذا ! واذا کنت آرید حقا 


۳ 


ان اکب » فقي آن ابدا من الداية » فها كا ال الداية + ان فصه 
حبانی التی ساروبها لن تکون طويلة على كل حال ٠‏ 

لم آولد هنا » وانما ولدت فى مقاطعة ن ٠٠١‏ البعيدة ٠‏ يجب أن 
فترض ان أهلى كانوا أناسا محترمين » الا انهم نركونى يتما منذ الطفولةء 
فنشأت فى بيت اليقولا سرجتش اخمنيف » وهو رجل من صغار الملاكين » 
کفلنی بدافع الشفقة » ولم يكن له من الأولاد الا ابنة وحيدة » هى ناناشاء 
تصغرنی ت ۰ فنشأنا معا ا اخوان * 1م یاطفواتی العزیزد! 
ما آبله ان آتحسر علاك وا ‌الیضامسة والعشرین من العمر © والا حتف 
منك سل موی الا بذ كرى تقض حماسة وحرارة واحتراما ! كانت 
الشمس فى تلك الأيام مشرقة متألقة » تختلف عن شمس بطر سيرج > 
وكانت قلوبنا الصغيرة تخفق بكثير من امه والنشوة والفرح ! وفى تلك 
الأيام كانت تحط بنا » من حولنا » حقول" وغابات ء لا كتل من أحيجار 
مستة کالتی تحط بنا اليوم ٠‏ ما اجمل حديقة فاسسلوفسكوتى النى كان 
نقولا سرجتش مديرها ٠‏ فى تلك الحديقة كنا نتنزه > آنا وناناشا ؟ و كانت 
هناك » بعد الديقة » غابة كسيرة رطة » تهنا فها ذات يوم من ایام 
الطفولة ٠٠+‏ ما أجمل ذلك العهد ! ما أروعه ! كانت الساة 'تكشف لا 
عن نفسها لأول مرة» قتانة ساحرة ء و کات‌روحنا نمتلىء E‏ ععر فتها! 
لكأن وراء كل شحرة » وكل دغل » كائنا يحا حاة مجهولة ٠‏ كان هذا 
العالم الخالى يختلط فى ذهننا بالعالم الواقعى ٠‏ حتى اذا تكائف ضیاب 
الساء فى الوديان العميقة » وعلق الأدغال خصلات بضاء کالسائخ > 
والنتصق بأغوار وادينا الكبير » كنا > آ۷ ووباناشا م تلفی ۳ الو هدة نطرات 
مستطلعة خائفة » وقد أمسك كل منا بيد الآخر > 'توقع أن ينبجس منه 
أحد على حين غرة > ياديا من قلب الضاب فى قرارة الوادى ؟ وكانت 
حكايات خادمنا العجوز تصبح فى نظرنا هى الققة عنها ٠‏ فى ذات هرة ء 


۳۱ 


بعد مدة طويلة من ذلك » ند کرت اشا اننا وجدنا فى أحد الا یام کتات 
« قراءة الطفل » » قفهرينا فورا الى الخديقة من ناحة الغدیر » وجلسنا على 
مقعدنا المفضل الذى كان يقع تحت شحجرة كثيفة من اشسجار الجميز > 
وبدأنا هنالك قرأ أسطورة « الفونس ودالند ٠»‏ حتى الآن لا استطع أن 
اتد كر تلك اللحكابة دون أن تقوم فى نفسى ورة داخله عربه + وحين 
ذكّرت' ناناشا » بعد ذلك بسنين » بالسطرين الأولين من هذه الحكاية : 
ه ولد الفونس > بطل القصة ء فى الس‌تفال » أما أبوه دون رامیر ۰۰۰ » 
الخ » كدت آنفحر با کیا ۰ لا شات أن ذلك بدا مضحكا الى ا بعد الحدود > 
ولعل هذا هو الذى جعل ناتاشا تنتسم لحماستى نلك ابثسامة غرية جدا ۰ 
على أن ناتاشا ما لنت أن ابت الى نفسها ( أذكر ذلك ) وأخذت هی ذاتها 
نذ کرنی بالاضی رجاة أن تواسنی > حتی انها شعرت بالتأثر هی الأخری» 
كانت للة رائعة ! والوم الذی ارسلت فه الى مدرسة داخللة فى مركز 
المقاطعة ( يا الهی ما أكثر مایکیت فى ذلك البوم ! ) ثم فراقنا الأخير > 
يوم ودعت فاسلفسکوئی الوداع الأخير ! كنت قد آهت دراستی فى 
المدرسة الداخلية » وكنت ذاها الى بطرسبرج لأدخيل الطامعة + كنت 
يومد فى السابعة عشرة من عمرى » وكانت هی فى الخامسة عشرة ٠‏ 
تقول ناناشا اننى كنت يومئذ من اخراقة بحبث لا بسم من برانی الا آن 
يضحك ٠‏ وفى لظة الوداع » مضت بها الى ركن بعد > لأفضى الها بأمر 
خطير الى اقصی حدود الخطورة ٠‏ الا أن لسانى جمد على حين غرة 
وخرس » واعترانى ارماك + انها تنذكر أننى كنت فى اضطراب عظبع ٠‏ 
واضیح أن اطدیث لم يبدا ٠‏ كنت لا أدرى ماذا الول » ولعلها ما كان لها 
أن تفهم ما أقول لو قلت شتا » وأخذت أبكى بکاء مراً » وذهت دون أن 
اس بكلمة ٠‏ ولم نلتق مرة أخرى الا بعد ذلك بمدة طويلة » فى 
بطرسبرج» فمنذ سنتین جاء اخمنف العحوز الى بطرسرج لعض مره > 
و كنت فد سرت فى طریق الأدب منذ قلل + 
۳ 


تقولا سرجتش اخمنف سلل عائلة سله » 
اهارت منذ زمن طويل » ولكنه ورث عن ابویه 
أرضا واسعة + ومائة وخمسين ننسا + وفی‌اطادية 
والعشرين من عمره انتمى الى سلاح الفرسان ٠‏ 
كانت انه تسیر على أحسن حال » الى أن اتفق فى ذات مساء شقى > يعد 
ست سنان من الخدمة » أن فقد فى القمار كل ما يملك ٠‏ فلم يجد سبلا 
الى النوم فى للته تلك كلها » وفى مساء غد » ظهر مرة أخرى فى فاعة 
اللى »> وقامر على حصانه > وهو اخر شیء بقى له > فربح » وما فتی* 





يراهن مرة بعد مرة حتى استرد » بعد نصف ساعة » احدی فراه > وهی 
قرية صغيرة ندعی اخمئيفكا » عدد سکانها خمسون نسمة فى الاحصاء 
الأخير ؟ فلما ربح هذه القرية توقف عن اللعب » حتى اذا جاء الند » طلب 
احالته على العاش > » وهکذا فقد ماة نفس بلا رجمة ۰ وبمد شهرین احيل 
على المعاش برالة ملازم أول » فمضی الى فریته الصغيرة > ولم پتحدث مند 
ذلك الوم خلال حاته كلها عن تلك الخسارة التی منی بها فى اللعب > 
وكان قادرا رغم ما عرف عنه من طيب القلب أن يتشاجر مع كل من تسول 
له نفسه التحدث عن تلك الخسارة + وفى قريته انصرف الىادارة أملاكه 
حت واففاء عق لابج بولسا موی ا یت ی 
نسلة فقيرة » هى آنا آندريفنا خوسلوف التى لم تكن تملك أية بائنة 


۳۳ 


ولكنها ثلقت تعلمها فى مدرسة 'سلة بمر كر المقاطعة > هی مدرسة مون 
روفش > و کانت تتاهی طوال حانها بانها تربّت ف‌تللت المدرسة» رغم انه 
ما كان لأحد أن يعرف ماذا كانت نلك التربية على وجه الدقة ٠‏ ویرهن 
سقولا سرجتش على أنه مدير ممتاز» فكان المالكون من حير اند پتعلمون مله 
شف تدار الاملاك ٠‏ وكانت هد انقضت على ذلك سنون عديدة » حان 
وصل من بطرسسرج فجأة » الى الأرض المجورة لارضه > الى قرية 
فاسیلسکونی التى ,بلغ عدد سکانها تسعمائة سمة» ضاحبها الاميربطرس 
الكسندروفتش فاسیلیفسکی» فأثار وصوله جلية كبيرة فى جميع الاراضى 
المحاورة ۰ كان الأمير ما يزال شابا وان لم يكن فى ريعان الشاب + و كانى 
رتمة عاللة » وكان على صلات بالقامات العلا » و كان رجلا هلا » وغنا » 
وكان بعد هذا كله أرمل » وهذا أمر بهم سيدات المنطقة وفتانها كثيرا من 
غير شك + وتاقل الئاس -حديث اللفاوة البالغة التى استقيله بها حاکم 
المنطقة » وهو يمت اله ببعض القربى » وفالوا « انه من لطفه ورفته قد 
التفت ,بحبى مح سىدات القرية » اليم اليم+ وصفوة القول ان الامير كان 
من ألم شخصیات المجتمع الرافى فى بطرسبرج » هذه الشخصیات التى 
فلما تظهر فى الاقاليم > والتى اذا جاعت الى الاقام » أحدث حثها جلة 
وكثيرا من الاهتمام» على ان الامير لم يكن فى الواقع لطيفا رشق الخاشية > 
ولا سيما مع أولئك الذين ليس فى حاجة البهم» والذین بری انهم دونه 
ولو بقلیل ؛ حتى انه لم پتنازل أن بتعرف الى جيرانه من الملا کین» وسرعان 
ما شأ عن ذلك أن اصبح له أعداء كثيرون٠‏ وما أشد ما دهش الناس حين 
عن له فحاة أن بزور تقولا سرجتش» والواهم ان تقولا سرجتش هو 
من أقرب جيرانه اللهه استقل الأمير فى منزل اخمنیف استقالا حافلا > 
وانش به الزوحان کلاهما > وخاصتة انا | ندر یفنا التى تحمست لز بار نه 
كثيرا ٠‏ وما هى الا مدة رسيرة حتی اصبح الأمير من اصدقائهما اطمیمین» 


۳ 


فكان يأتى لزيارتهما کل" یوم » ويدعوهما الى منزله » ویروی لهما النوادر 
والملح » ويعزف على السانو السىء الذى علکانه. ودهش الزوجان اشد 
الدهشه : کف يمكن أن يقال عن رجل مثله رقيق الاشية لطف عب 
انه صلف متعجرف قاس آنانی » كما كان يجمع على ادعاء ذلك كل 
اليران ؟ يجب أن نعتقد على كل حال ان الامير قد استلطف نقولا 
سرجتش » هذا الرجل الغر السسط المستقيم النزيه اليل + ثم ان كل 
شىء قد انضح بعد ذلك ٠‏ لقد جاء الأمير الى فاسبليفسكوئى لكى یطرد 
وكله » وهو رجل ألمانى مستهتر » طماع » صاحب نظريات فى الزراعة > 
ی ۲ ایض جلیل محترم» ونظاربن» واف آفنی> و لکنه رعم كل هذه 
المزايا كان پسرق بلا حماء ولا اعتدال» و كان فوق ذلك فد فتل بالحلد عدة 
فلاحين ٠‏ وقد عرف ايفان کارلوفتش آخیرا على حشقته ‏ فأخذ يتعاظم 
ويتحدث عن الامانة الالانية » ومع ذلك لم يسع الأمير الا ان بطر ده > 
بل لقد طرده شر طردة + و كان الامير فى حاجة الى وكيل > فوقع اختناره 
على سقولا سرجتش » وهو مدير ممتاز » واشرف الناس طراً » ما فى ذلك 
شك ٠‏ واعل الامير كان یتمنی کی أن ینقدم بقولا سر‌جتش من تلقاء 
نفسه » یقترح أن يكون مديرا لأملاك الأمير ٠‏ الا ان هذا لم یقم ۰ وفی 
ذات صیاح تقدم الامير بهذا العرض > فى كثير من الاحترام والمودة ٠‏ 
فرفض اخشف فى أول الامر » الا أن ضخامة الراتب قد أغرت آنا 
اندريفنا » كما ان الامير قد ضاعف لطفه ورقته وتودده » فدد ذلك تردد 
اخشف » وبلغ الام هدفه + يجب أن نعتقد ان الامير یرف الئاس 
خير معرفة ٠‏ وقد أدرك حق الادرالد » خلال هذه الفترة القصيرة التى 
انعقدت فها الصلات بينه وبين آسرة اخمنیف » انه ازاء رجل ممتاز » وفهم 
أن عله ان پستمل اخشف بمظاهر الودة والصداقة > وان پشده الله 
من القلب » والا فلس للمال من وزن لدى اخمتشف ٠‏ ثم أن الامیر فى 


۳۵ 


حاجة الى وكيل یستطیع آن یثق به نقة عماه وان یطمئن البه اطمثن‌انا 
مطلقا الى الآبد » حتی لا یحتاج الى وضع قدمیه مرة أخرى فى 
فاسلفسکوئی » فعلى هذا انعقدت نته + وقد بلغ من افتتان الخمشيف به 
أن هذا الأخير قد آمن حقا بصداتته ٠‏ ان نقولا سرجتش واحد من أولئك 
الرجال الممتازين > الالمين » السدج > الدين نعج بهم بلادنا »> روسيا > 
أوائك الرجال الطببين الذين متى أحبوا أحداً ( يعلم الله للاذا ) محضوه 
الب خالصا ونذروا انفسهم له » ومضوا فى تعلقهم به احانا الى حد پیست 
على الضحك ٠‏ 

وانقضت على ذلك سنون ٠‏ وازدهرت أملاك الأمير ازدهارا عظيما ٠‏ 
وظلت علاقات المالك بوکله صافة لم يعكرها أحد من الطرفين » ولكنها 
كانت تقتصر على مراسلات عادية جافة تتعلق بالاعمال + وكان الامپر 
لا بتدخل فی آمور الادارة الى تولاها نقولا سرجتش > غير آنه کان 
پسدی اله أحانا ببعض اللصائح » فکانت هذه النصائح تلقی من نقولا 
سرجتش الدهشة والاعجاب » لما تشتمل عليه من روح عملة وافصه ٠‏ 
كان واضحا أن الامر لا يكره النفقات الكثيرة فحسب » بل یعرف كذلك 
كف بحصل الال » ويعرف من أين تؤكل الکتف ٠‏ وبعد خمس سنين 
أو ست من زیارته فاسلفسکوئی أرسل الى نقولا سمرجتش وكالة” تتخوله 
شراء أرض ممتازة من هذه المنطقة نفسها » یسکنها أربعمائة نفس + وطار 
لب نقولا سر جتش فرحا ۰ لقد كان ينابم تسحاح الا مپر و تقدمه کانه اه 
الا أن فرحته بلغت أقصاها حين بعث اليه الأمير ذات يوم ببرهان جدید 
رائع على قته به > والکم کف تم ذلك ۰ غير اننى أرى | هالا منده حة 
لى من ذكر بعض خصائص حاة هذا الامير فالکوفسکی » الذى هو احدى 
الشخصات الر تسه فى فصتی هذه : 


۳1 


اقسلا سباع 


أن قلت انه أرمل ٠‏ كان قد تزوج فى ريمان 
شيابه » وكان زواجه قائما على الطمع فى الال ٠‏ 
لم يكن قد ورث عن أبويه اللذين فققدا كل 
ٹروٹھما فی موسکو » أى شیء تقریبا وكانت 
فاسبلفسکوئی قد ححزت + وكان الامير مدیناً بأموال طائلة + وفی‌الانبة 
والعشرين من عمره » اضطر الى العمل فى احدى الوزارات بموسكو > 
وكان لا يملك شروى قير » فدخل الحاة اه « بشحاذ سلبل أسرة 
عريقة » » الا انه تزوج بابنة أحد تحار الخمور » وهی ابنة متقدمة فى 





السن » فأنقذه زواجه هذا مما كان فه من فقر وعوز + وقد خدعه حموه 
فى أمر البائنة » ومع ذلك استطاع بفضل مال امرأنه أن یسترد أرض 
آسرته وأن بسدها الى حالها ٠‏ وكانت ابنة الائم هذه التى کتب عله 
أن ,يتزوجها لا تكاد تعرف الكتابة » ولا تصد أن تضم كلمتين احدیهما 
الى الأخری > وکانت دسمة » وکانت لا تملك الا مزية هامة واحدة > 
هی انها طبة القلب مطواعة ٠‏ وقد استغل الامر هذه المزية احسن 
استغلال + وترك الامبر زوجته بعد سنة من زواجهما » و کانت قد أنيحمت 
له ولداً » تر کها هی والولد لابه بموسکو » وسافر هو يعمل فى مقاطعة 
س ۰۰۰ حبث استطاع بالکائد وال ؤامرات » وبفضل فریب له شهير 
بطر سيرج » أن بحصل على وظفة مرموقه ٠‏ كانت نفسه ظمای الى 
المنزلة العالية والتقدم والحاة الراقبة » واذ أدرك أنه لا يستطيع أن يعيش 
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مع امراته فى بطرسبرج أو فى موسكو > قرر أن بيدأ فى الأقاليم » باتظار 
أن يحقق ما هو أحسن من ذلك + ويقال انه ملذ السنة الأولى من 
حبانه مع امراته كاد يقتلها بغلاظته وفظاظته ٠‏ وكانت هذه الشائعة تثیر 
حنق نقولا سرجتش دائما » فكان يدافع عن الامير فى حرارة وحماسة > 
مؤكدا ان الامير لا يمكن ان يقترف أمرا شائنا ٠‏ وبعد سبع سنين أو شمان 
ماتت الاميرة » فما ليث زوجها الذى ظل ارمل » ان مغى 'يقيم فى 
بطرسبرج + وحتى فی بطرسبرج كان ظهوره امرا يثين الانتیاه ٠‏ انه 
ما يزال شابا » وهو وسيم الطلعة »> ثری > أونى مزايا بارعة » وذكاء 
لا ينكر > وذوقا » ومرحا لا پنضب معينه » وكان يدو اله لا ينشد السعادة 
ولا الحماية » وانما ,يطلب الدعة والاستقلال + وتحدث عنه جميع الناس 
ققالوا ان فيه ما یفتن ویسحر ویسطر ٠‏ واعست به النساء ایما اعحان > 
وانعقدت بسه وبين احدی ربات المال فى الحتمم الرافی علاقة افتضح 
امرها » فزاده ذلك تجاجا مع السیدات ٠‏ و کان يذل الال سخا » رغم 
احساسه القوی الفطری بالاقتصاد الذی يبلغ احبانا حد السخل > وکان 
بخسر اموالا طائلة على موائد القمار حين يحب ذلك > دون ان تحر لد 
حاجباه بتقطيب سیر ٠‏ الا انه لم بات الى بطرسيرج شدانا للهو ء وانما 
كان عليه ان یسب فى طريقه » وان پعزز مركزه + وتوصل الامير الى 
اهدافه ٠‏ ان الكونت ناينسكى > قريبه الشهير » الذى ما كان أملتفت اله 
لو فد جاء الى بطرسبرج رجلا عاديا » قد اذهله ما احرز من تجاح فى 
المجتمع » فرای ان من الممكن ومن الضروری ان یلتفت المه التفانا 
خاصا »> حتى لقد رضى ان يأخذ الى بیته ابنه الصغير الذى يبلغ من العمر 
سبع سين » ليتولى تربیته + وفى هذه الفترة انما تقم رحلة الامير الى 
فاسیلفسکوئی ‏ وصداقته مع اسرة اخمنیف ٠‏ وحصل أخير! بواسطة 
الكونت على وظيفة هامة فى احدى كبريات سفارانتا » فسافر الى الخارجه 
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وبعد ذلك اصبحت الشائعات التى سارت بين الناس بصدده غامضة بعضص 
الغموض : قل هيما ل انه فد وفعت له فى الخارج مغامرة مزعحة > 
ولكن لم بستطع احد ان يعرف شيا عن حقيقة هذه المفامرة + ولم يعرف 
الناس الا انه استطاع ان يزيد املاكه اربعمائة نفس > كما اشرت الى 
ذلك هما سبق ٠‏ ثم لم يعد من الخارج الا بعد عدة سنين » وكانت رتته 
فد علت » وعين فورا لوظيفة هامة فى بطر سبرج + وقال الناس فى اخمنفکا 
انه على وشكت الزواج بفتاة من اسرة عريقة غنه شهيرة + وفال تقولا 
سرجتش وهو يفرك بدیه سرورا : « هذا سد عظيم » ۰ وكنت ايامئذ 
فى الجامعة ببطرسبرج » وأذكر ان اخمنیف كتب الى ذات یوم ,يطلب ملى 
ان افهم هل لهذه الشائعة ما يبررها » وكتب الى الامير يسأله ان پشملنی 
بحمایته ورعایته ء إلا ان الامير لم يجه على رسالته ‏ ولم استطع الا أن 
اعلم أن ابن الامير الذی تربی اولا فى منزل الکونت » ثم فى الدرسة 
الثانويه » فد انى الى بطر سس ج یم دراسته فى العلوم » و هو فى التامنه 
عشرة من عمره ٠‏ فكتبت الى اخنیف فى ذلك وذكرت له ان الامير يحب 
ابنه كثيرا » ویحطه بجميعم ضروب العناية والتدليل » ویفکر فى مستقله 
منذ الآن » وکنت قد علمت ذلك كله من الطلاب رفاق الامير الشای + 
وفى نلك البرهة انما تلقى بقولا سرجتش من الامير » ذات صاح > 
رساله صعقته من الدهشة ٠‏ 

ان الامير الذى اقتصر حتى ذلك الین فى علاقانه شقولا سر جتش 
٠‏ على مراسلات جافة تتعلق بالاعمال » كما اشرت الى ذلك من قبل > یصف 
له الآن فى رسالته تلك حبانه العائلية تفصبلا » بلهيحة ودية لا تحنط فها 
ولا كلفة + انه يشتكى من ابنه » ويقول ان سلوكه السیء يحز فى نفسهء 
وانه وان كان لا شغى ان سرف فى النظر الى طش طفل مثله نظلرة 
المد والاسی ( كان واضحا انه یحاول ان سرثه ) » قد قرر ان ,برسله الى 
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الريف يقغى فترة من الوفت تحت اشراف اخشف ء وقال الامر فى 
رسالته انه « يتمد اعتمادا كاملا على صديقه المتاز النسل نقولا سرجتش» 
وعلى انا اندريفنا بوجه خاص » > فهو يراجوهما أن یلا ولده الطاتش 
فى بتهما » وان يرداه الى الصواب فى العزلة » وأن پصلحا من طعه 
العابث خاصة » « وان ينثا فه البادیء السلمة القاسة ء هذه المادىء.التى 
لا غنى عنها فى الحاة » ۰ وبديهى ان اخنف العجوز قد قبل هذه المهمة 
بفرح عظيم ۰ وصل الامير الشاب » فاستقبلته اسرة اختیف كأنه ابنها ۰ 
وما هى الا برهه فصيرة حتی احبه نیقولا سرجتش حا جاتحا شدیدا كما 
كان يحب ابنته ناتاشا ٠‏ وحتی بعد القطعة اللهائة التى وفعت بان الامی 
واسرة اخنف ظل العجوز يتحدث احانا فى صفاء ومرح عن آلوشا » 
وهو الاسم الذى 'نعود ان ينادى به الامير الصغير الکسی پتروفتش ٠‏ 
واطق ان الامير الصغير كان تی رائعا : كان فتى جملا » ضعيفا > عصما 
كامرأة » ولكنه مرح بسيط > اوتی نفسا كريمة قادرة على الاحساس 
بانیل الشاعر » وفلیا محبا مستقيما يعرف الجميل + وقد اصبح معبود 
اسرة الحمنيف » وكان لا پزال طفلا رغم أنه فى الثامنة عشرة من عمره ٠‏ 
كان من الصعب على المرء ان يتصور الاسياب التى حملت اباه على ابعاده 
هذا الابعاد » رغم انه يحبه كثيرا فما يقولون + وقل فما قبل ان الفتى 
كان پعش فى بطر سيرج حباة فراغ وطش » وانه كان لا يحب ان 
يعمل » واه کان لذلك يؤلم والده اشد الابلام» ولم يتحه نبقولا سرجتش 
الى البوشا بسؤال ء لان الامير بطرس الکسندروفتش قد اخفی فى رسالته 
الست الذى حمله على ابعاد ولده + وتحدث الناس كذلك عن حماقة 
لا تغتفر ارتکیها البوشا »> عن علاقة له بسدة > وعن دعوة الى سارزة > 
وعن خسارة فادحة فى القمار ٠‏ بل لقد المعوا الى اموال اوٌنمن علها 
فأنفقها ه وسرت كذلك شائعة تقول ان الامير قرر ابعاد ابنه لا لخطسة 
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ارتكبها الابن »> بل لأنانية فى نفس الاب ٠‏ وكان نقيولا سرجتش يدقع 
هذه الشائعات فى قوة > ويستاء منها أشد الاستاء » لا سيما وانه لاحظ 
أن ألوشا يحب آباه حا لا حدود له » ويتحدث عنه فى كثير من اطماسة 
والحميا » وكان واضحا أن الابن خاضع لتأثير اببه خض وعا ناما ٠‏ و کان 
البوشا يشير فى بعض الآحيان الى کونتستة غازلها هو وأبوه فى ان واحدء 
والى انه غلب آباه » فغضب أبوه غضا شديدا : كان پروی هذه الخحادث 
دائما فى ضحكة مرحة ذات رنين ٠‏ الا أن نقولا سرجتش سرعان ماكار 
يوقفه عن الكلام + وكان آلکسی يؤيد كذلك الشائعة القائلة ان آباه يحب 
أن يتزوج مرة آخری ٠‏ 

القغى على الابن فى منفاه ما يقرب من سنة ٠‏ وكان يبعث الى أبنه» 
فى مواعيد محددة > برسائل متزنة رصينة » وبلغ من تآلفه أخيرا مع 
فاسلفسکوئی انه حين أتى أبوه الى الريف فى الصف ( وكان قد اخر 
بذلك أسرة اخنف مقدما ) طلب اليه هو نفسه ان يسمح له بالبقاء طول 
مدة ممکنة فى فاسلفسکوئی » مؤكدا ان الحاة بالریف هی الحاة التى 
تنأسسه و کات فرارات البوشا تدر کلها عن فرط حساستته العصسة ¢ 
وعن قلبه الخار الشف » وعن خفته التى تبلغ احبانا حداً غریاً » وعن 
استعداده النادر للتاثر بأى مؤثر » وعن فتدان الارادة فقدانا تاما + ونظر 
الامير الى طله هذا نظرة اراب ٠١‏ ومهما يكن من آمر »> فان سقولا 
سرجتش قد آنکر «صدیقه» القدیم : لقد تغير الامير بطرس الکسندروفتش 
شرا هائلا + و ایح بشاكس نقولا سرجتش ويعانده معاندة شدیده على 
حين فسحأة * وبوم راجح حساب الارض اظهر شراهه كريهة وبخلا ششيعا 
وريية لا تفهم + وقد أحزن ذلك اخشف المتاز الى اعماق نفسه » وظل 
مدة طويلة بحاول ان لا بصدق عشه ٠‏ لقد جری کل شىء فى هذه الرة 
على خلاف ما جری فى المرة الاولی حين زار الامير فاسلفسکوئی منذ 
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أوبع عشرة سنة ٠‏ وقد حرص الامير على ان يتعرف الى جميع اجيران > 
من ذوى المكانة طعا + ولكنه اصح لا يذهب لزيارة تقولا سرجتش > 
وأصبح یعامله معاملة رئيس لرءوس > وفحاة وقع حادث لا سفهم : وقعت 
قطيعة عنيفة بين الامير وتقولا سرجتش » ليس لها سبب ظاهر + وصار 
الناس يسمعون من كلا الطرفين شتائم فى حق الاخر ٠‏ واستاء امليف 
استاء شديدا فترك فاسلفسكوئى » الا ان الامر لم بقف عند هذا الخد ء 
اذ اتشرت فى جميع ضواحی النطقه » على حين غرة » وشايات مشينه ٠‏ 
قالوا فيما قالوا ان نبقولا سرجتش » وقد عرف طبع الامير الصغير > حاول 
ان يستغل جميع عوبه لمصلحته » وان ابنته ناناشا ( و كانت فى السابعة 
عشرة من عمرها ) عرفت كيف توفع الفتى فى حبائل حبها > وان الاب 
والام یرعان هذا الب ء وان تظاهرا بانهما لا يلاحظان شيئًا > وان ناناشاء 
هذه الفتاة الا کرة التى « لا خلاق لها » » فد سحرت لب الفتی تماما » 
وبلغت من تأثيرها ضه أنه ظل سنة كاملة لا یکاد بری اية فتاة من الفتبات 
النسلات م صادفات الشاله » اللواتی تعج بهن السوت الشريفة فى الاراضی 
المحاورة ۰ وقالوا ان العقسقين قد عزما أمرهما على الزواج > فى فربة 
جر يحور سفو الواقعة على بعد خمسة عشر فرستخا من فاسيللفسكوئى > 
على غير علم من أبوى ناناشا » فى الظاهر » وعلى علم منهما فى الواقع > 
فهما يعرفان تفاصل الامر > وهما اللذان دربا ابنتهما وقادا خطواتها الى 
ذاك » وضكوة القول : ما من کتاب برمته یمکن آن بستوعب کل ما لفقه 
الثر ارون من الْنسين فى المنطقة بهذا الصدد ٠‏ ولکن الاعح من هذا 
كله ان الامر صدق هذا الكلام » حتى لقد حاء الى فاسلفس كو نی لهدا 
الغرض »> على اثر وشاية بعث بها صاحها الى الامير فى رسالة لم يذيلها 
بتوقعه ٠‏ وبديهى أنه ما كان لا حد يعرف قولا سرجتش ولو فللا > 
ان يصدق كلمة واحدة من هذه الاتهامات التى الصقت به » ومع ذلك 
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فان جمیع الناس فد اضطربوا » وثرثروا » ونقدوا » وهزوا الر وس ٠+٠‏ 
وأدانوه ادانة قاطمة ۰ وکان اخمنف أصلف من ان يبرىء ابنته آمام 
الرجنین ٠‏ منم امراته منعا باتا من الدخول مع الجيران فى أية منافشة أو 
توضبح ۰ آما ناناشا التى قالوا فى حقها هذه الأقاويل كلها فانها حتی بعد 
انقضاء سنة كاملة على ذلك لم تعرف من آمر هذه الاقاویل شا » فقد 
کتموا عنها هذه القصة فى كثير من الحذر ء فکانت خلال ذلك كله مرحة 
بریثة م كطفلة فى الثاسة عشرة من العمر + 

وفی اثناء ذلك كانت الخصومة تتفاقم ۰ ولم بهدا روع السعاة ٠‏ 
حتی لقد ظهر واشون وشهود استطاعوا ان یقنعوا الامير بأن هذه الادارة 
الطويلة التی تولاها نقولا سرجتش لم نكن مثال الامانة والنزاهة ۰ بل 
زعموا أكثر من ذلك : الوا ان نقولا سرحتش قد أخفى عن الأمير > 
مند ثلات سنین > أثناء بیع غابة صفيرة » اثنى عشر آلف روبل فضة > 
وانهم یستطعون ان يتوا ذلك الباتا واضحا شرعبا آمام القاضی > لا سميا 
وان سع هذه الغابة فد تم بدون وكالة من الامیر » وان نقولا قد تصرف 
فى هذا الامر على هواه » وانه لم يقنع الامير بضرورة الع الا بعد انقضاء 
مدة على السم » وانه دفع للامير » ثمنا للغابة » مبلغا يقل كثيرا عن المبلغ 
الذى تقاضاه فعلا + وواضح أن هذا كله كان محض افتراء » وقد نت 
ذلك فما بعد » غير أن الامير قد صدق كل شىء » ونعت نقولا سرجتش 
على رءوس الأشهاد بأنه لص ٠‏ ولم يحتمل اخمشف هذه الشتيمة »> فرد 
عليها بمثلها ٠‏ وتبم ذلك شحار فظبع + وامت الدعوى على الفور ٠‏ 
وسرعان ما خسر سقولا سرجتش الدعوى » اذ اعوزنه بعص الوثائق > 
ولأنه ما من أحد یحمه » وما من سابق خرة له فما یشغی عمله فى مثل 
هذه الشثون + و ححزت أملاكه ٠‏ جن جنون العحوز ٠‏ فترك كل شیء > 
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وقرد ان يقيم فى بطرسيرج لبلاحق فضبته بنفسه تار کا فى الريف رجلا 
محربا ينق به ٠‏ ولعل الامير أدرك انه قد اساء الى الرجل فى غير حق ٠‏ 
غير أن الاهانة التى وجهها كل من الطرفين الى الأخر كانت فادحه جدا > 
حتى لم ببق محل لصلح ۰ وقد بذل الامير الاق قصاراه لیحول الدعوى 
فى الوجهة التى تتفق ومصلحته » أى حاول جهده ان يغتصب من و کله 
السابق آخر لقمة سد بها رمقه ٠‏ 


1 


اعص(انامس 


لقد آنت أسرة اخمشف الى بطرسرج تستقر 
نها + ولن أصف لقائی مع ناناشسا بعد طول 
اللعاد » حسبی أن آذکر انها خلال هذه السنین 
الاربع لم تبرح مخالتى قط ٠‏ صحیح اننی لا 
أنذكر على وجه الدقة العاطفة التى كانت تقوم فى نفسى حين كنت أفكر 
فها » غير اننى سرعان ما أدركت حين لقيتها ان القدر فد وعدنی بها » وف 
أول الأمر > فى الأيام التى أعقبت وصولها » تراعی لی آنها لم تكير خلال 
هذه السنن » لكأنها ما تغيرت أبدا » لكأنها ما تزال تلك الطفلة الصغيرة 
التى عرفتها ٠‏ الا اننى بعد ذلك كنت أكتشف لديها فى كل يوم صفة 
جديدة أجهلها » صفة جديدة كأنها أخفنت عنى على قصد » وما كان 
أسعدني بهذا الاكتشاف! وكان العجوز فىالمدة الاولی من اقامته ببطرسبرج 
عصبا مضطربا عنيفا + كانت قضيته تسیر سيرا سيا : فكان یتألم ويحنق 
ويخرج عن طوره ولا ينى ینظر فى أوراقه وملف‌انه » لا یتسع وقنه 
للالتفات النا + أما آنا آندريفنا فكانت کمن طاش صوابه » وكانت فى 
أول الأمر لا هم" لها الا التفكير + وكانت بطر سيرج تخيفها ٠‏ فكانت تتأوه 
وترتجف وتمكى حسرة على حاتها السابقة » وعلى اخمنيفكا > وعلى أن 
ناناشا فى سن الزواج ولس هناك من يفكر فيها > وكانت تسترسل فی 
الافضاء الى لعدم وجود سامع آخر أخلق منى بهذه المسارات الحميمة ٠‏ 





وفى تلك اللحظة على وجه الدقة » ای بعد وصولهم بمدة فلبله > 
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كنت قد فرغت من كتابة روایتی الاولى التى استهللت بها حاتى الادیبه . 
وكنت فى حيرة من أمرى لا أدرى كيف أصراف الرواية ٠‏ ولم اکن قد 
تحدثت عنها الى اسرة انف . و کانوا قد اسونى على انى اعش بغر 
عمل » لا التحق بخدمة ولا احاول ان اجد وظيفة ٠‏ و كان العحوز بوجه 
الى نقدا مرا لاذعا ؟ يفعل ذلك طبعا بدافع ما يحمل لى فى نفسه من حب 
الاب لابنه . وكنت من جهتى استحى ان احدثهم عن العمل الذى افوم 
به ٠‏ ثم کف ابلفهم وجها لوجه انالا نوی آن اجد وطفه بل أحب 
ان اكتب روایات ؟ لهذا کذبت عليهم حتی ذلك الین » فزعمت اننی لم 
اجد عملا » وانتی بصسدد البحث عن عمل . ولم يكن وفت نقولا 
سرجتش بمتسع للتحقق فى صدق هذه الزاعم . واذ کر ان ناناشا التی 
كانت تستمع الى احاديثنا جرتنی ذات ,بوم الى ركن منعزل » وقد لاح 
فى وجهها معلى غريب ٠‏ وتضرعت الى باكية آن أفكر فى مستقبلى » ثم 
طرحت على بعض الأسئلة > محاولة أن تعرف ماذا أعمل عل‌وجه الدقةء 
ولكننى لم افض الها بشىء > فحملتنى على ان اعاهدها ان لا اضع نضى 
فى حاة الفراغ والكسل . صحح انه ما كان لى ان اعترف لها بمشاغلى . 
ولكننى اذكر اننى كنت آوثر على جمع ما قاله النقاد فى روابيتى من 
نقريظ عظيم » وعلى جميع المديح الذى سمعته بعد ذلك » كنت اوثر 
على هذا كله كلمة واحدة من التشجع تخرج من بين شفتى ناتاشا ۰ 
وظهرت روايتى اخيرا . و کات فد احدئت ضحة فى عالم الادب قبل ان 
تظهر بمدة طويلة . ما كان اشد فرحة ب ٠٠١‏ حين قرأها خطوطة ۰۰ 
لقد فرح كطفل + اما انا فان سعادتى لم تشرق فى نلك الدقائق الاولى 
المسكرة التی ترافق النجاح » بل حبن لم اکن قد فرأت الرواية لأحد 
ولا عرضتها على احد : فى نلك اللالى الطويلة التى ملانها حمسا الامل > 
وطوف الاحلام » والانكفاء الحامح على العمل » فى تلك الساعات التى 
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عشت فيها مع خبالى » مع الشخوص التى خلقتها كائنات حقيقية لا وهمية 
كأنها من اقربائى ٠‏ كنت احب هذه الشخوص > افرح منها واحزن 
معها » وكثيرا ما آذرف الدموع صادقة سخية من اخزن على بطي الشاحب» 
لا استطيع ان اصف الفرح الذى شاع فى وجه العجوزين لما احرزت من 
نجاح ٠‏ لقد دهشا فى أول الامر دهشة عظيمة > وبدا لهما ذلك غرییا الى 
أبعد حدود الغرابة * أما آنا آندريفنا فانها لم تستطع أن تصدق ان الکاتب 
اخدید الذی یحتفل به المع ویقرظه المع > هو قايا عته » قانا 
الذی ۰۰ الخ الخ ٠‏ فکانت تهز رأسها استغرابا ٠‏ 

على أن العجوز ظل مدة طویلة فى غير اطمثنان » بل لقد اصبح فى 
رعب » واخذ يأسف على تضیعی حاة الوظفة » ویتحدت عن اللماة 
الضطربه الستهترة التی یحاها الکتاب بوجه عام + الا ان اسستمرار 
حد یٹ الناس عنها » وما كانت ننشره الصحف من ملاحظات » و کلمات 
الاطراء التی سمعها من شخصات یمن بصدفها واخلاصها » کل ذلك 
حمله على نغییر ريه + حتی اذا رأى ای میلغ من الال یمکن أن یربسحه 
الرء من عمل ادبی » زال تردده نهائا » وانتقل من الشك الى ایمان 
مطلق حار »> وسر لسعادتی كما پسر طفل » وسرعان ما استسلم لآمال 
عريضة مجنونة » واحلام ساطعة باهرة فما یتعلق بستقیل > فکان 
بتصور لى مشاریم جديدة فى كل یوم > وما كان اکثر مشاریعه ! وأصح 
بنظر الى بشىء من الاعشار لم اعهده فه من قبل + على اننی اذكر ان 
شكوكه كانت تعاوده من حين الى حين » وتصب القلب من احلامه وآماله» 
وتشيع فه القلق من جديد + 

«کانب » شاعر ٠۰۰‏ هذا شیء مضحك.٠‏ متى استطاع شاعر أن یشق 
طريقه » وان يحتل منزلة عالة 5 كل هؤلاء الناس غاوون مغرورون 
لا يصلحون لشىء » ٠‏ وقد لاحظت ان هذه الشكوك والامئلة الشائكة 


۷ 


كانت تتوارد الى ذهنه فى الغالب الاعم حين هبوط الغسق ٠‏ كان صاحينا 
العجوز ,يصبح عند المساء اكثر عصسة واهتاجا وارتمايا ٠‏ و كنا » انا 
وتاتاشا » تعرفی ذلك 6 وتنتظره ضاحکن منه » وأذکر الى کے ارفد 
عن العجوز بان أقص عله نوادر عن سومارو کوف الذی عين جنرالا > 
وعن درجافن الذی آهدیت الله علة ملأى بالذهب » وعن الزيارة التی 
قامت بها الامبراطورة للوموتوسوف*۰۰ وكنت أحدئه عن بوشكين 
وجوجول ٠‏ 

فكان » ولعله يسمع هذه الافاصيص لأول مرة » يرد على بقوله : 

- اعرف هذا أيها الاخ » أعرف كل هذا ۰ اسمع يا فانیا ! يسر نى 
على كل حال ان طعامك لس من شعر + الاشعار» ياعزيزى» خزعلات ۰ 
لا تائشنی » ولا تعاندنی » صدق هذا العحوز الذى يتتحدث اللك ٠‏ أن 
لا اريد لك الا الخير ٠‏ الشعر خزعلات وترهات باطلة وعمل لا بحدی ! 
حسن أن ينظم الشعر طلاب المدارس الثانوية » أما آنتم الشباب فالشعر 
يقودكم الى مستشفی الجانین ٠‏ لنسلم بان بوشكين كان رجلا عظيما > 
ثم ماذا ؟ اشعار » لا اكثر ۰۱+ اشياء زائلة ٠٠‏ على اننی لم أقراً له الا 
فلبلا ٠+‏ أما النثر فشىء آخر ! فى النثر يستطيع الكانب أن يثقف الناسء 
أن يتحدث عن حب الوطن » أو عن النضال بوجه عام ٠+‏ نعم ! آنا 
لا احسن التصیر عن أفكارى باعزیزی > ولكنك تفهم ما أرريد أن أقولهء ٠ه‏ 
وما كنت لأقوله لولا آنی أحك + 

وفيما هو یقول هذا الکلام آتبت بکتابی وجلسنا جمیعا نتتاول 
الشای حول الائدة الستدير: ٠‏ فاردف العحوز یقول بلهحة من یشص 
أنه برعانی و بحمسی : 

ب نعم > نعم > اقرا لنا هذا > اقرأ لنا ماكتيت هاهنا ٠‏ ان الناس 


يتحدثون عنك كيرا ٠‏ سنری »© منری ۰ 


۸ 


فتحت الكتاب وتهیات للقراءة ٠‏ وكانت روايتى فد خرجت من 
الطعة فى ذلك الساء نفسه » فما ان حصلت على سخة منها حتی هرعت 
الى منزل أسرة انف لافراها ٠‏ 

كان يؤسفنى جدا آنتی لم استطع أن آفراها لهم قبل ذلك فى 
المخطوطة التى كانت بين یدی الناشر ! لقد بكت ناناشاً ألما » وأستتى 
وقرعتنى على ان غيرها ,يطلع على آثارى قبل أن تطلع عليها هی + ولكن 
هائحن اؤلاء جالسون حول المنضدة المستديرة + واصطنم العجوز هثة 
جادة ناقدة + كان بريد أن يصدر حكمه فى قسوة » وان « يكو ن رایه 
پنفسه » + والعحوزة كذلك اصطنعت هئة وفورة حللة » حتى لتوشاكت 
أن ترتدى قبعتها المحديدة احتفالا” بهذا الاجتماع الذى تحلقنا فه للقراءة ٠‏ 
كانت قد لاحظت منذ زمن طويل آننی أنظر الى ابنتها الفانتة #ناشا نظرة 
حب عمیق» وان فكرى یتقد حين آراهاء وان نظرى بضطرب حين أتوجه 
الها بكلام » وان ناناشا » هی الأخرى > أصحت تلقی على نظرات آحد" 
من نظراتها السابقة ٠‏ نعم ! جاءت أخيراً هذه اللحظة » جاءت فى برهة 
نحاح وامال واسعة » وفی فلب السعادة المطلقة ٠‏ جاء كل شىء فى ان 
واحدة وفنه” واحدة ۰ وکانت العیحوز فد لاحظت آیضا أن زوجها آخذ 
يطرينى ويثنى على" کنیا » وینظر اللا آنا وناناشا نظرة خاصة + وفحأة 
یخامر العجوز خوف : رغم كل شىء لست کونتاً ولا أميراً » حتى ولا 
موظفا "كيرا فی كلبة الحقوق؟ لست الا شاباً كا چ ! ان آنا اتدریفنا 
لا ترغب نصف رغه ۰ كانت تقول للفسها على : « ان اللاس یضطونه > 
لا آدری اذا ! کانب » شاعر ۰۰ وماذا أن پکون امرژ کلتا ؟ » ۰ 


۹ 


افص|اساوس 


لهم دوایی فى جلسة واحدة ٠‏ بدانا بعد احتساء 
آلا وسهرنا حتی الساعة الا من الصاح + 
فى اول الامر كان العحوز ,يقطب ما بين حاجسه ٠‏ 
كان ينتظر أن يسمع شا قد لايفهمه ولكنه رفع» 
فاذا هو » بدلا من ذلك » لا يسمع الا وقائع يومية مبتذلة معروفة هی 
ما يقع حولنا فى كل ,بوم + كان ينيغى أن يكون البطل شخصاً عظيماً > 
او شخصاً طریفاً » او رجلا من رجال التاريخ » على طراز روسلاشلف 
أو يورى سلوسلافسکی"» وها هو ذا بری أن البطل فى قصتى موظف 
صفیر هين الشان بل غبی بعض الغباء » لم يبق على سترته آزرار ٠‏ وأنا 
أروى قصته بأسلوب بسیط » بسيط جداً » لا يزيد ولا ینقص عن اللغة 
التی یتخاطب بها الناس کل یوم ۰۰ شیء قريب ! ۰۰ وکانت السجوز 
تلقی على نقولا سرجتش نظرات حائرة مستفهمة » بل كانت تصحسر خدها 
کان شا قد آزعحها ٠‏ كنت أقرأ فى وجهها : « هل یستحق هذا الکلام 
أن بطبع فى كتاب » وهل تستحق هذه السیخافات أن تسمع ا يدقع 
ثمنها مال ؟ » أما ناتاشا فكانت 'نصغى اصغاء شديدا » وتتلقف الكلام فى 





شراهه واضحه » ولا تحول بصرها عنی أبداً » وتنظر الى شفتی کف 
تلففلان کل کلمة من الکلمات بل كانت شفتاها اممیلتان تتح ركان مع 


Û + 


کات الدموع تنهمر من أعين جمع مستمعى + كانت نا اندريفنا کی 
بكاء صادقاً » وتشارك بطلى الامة » وتتمنی مخلصة لو تستطیم أن تعنسه 
فى شقائه ( فهمت ذلك من تأوهاتها وحرکانها ) ۰ آما العحوز فقد ترك 
جمم احلام العظمة والرفعة وقال : « يرى المرء فى البداية ان القصة 
ليست ذات بال ۰۰ الا انها تاسر اللب + انها تفهم الرء ما يدور حوله > 
وندکره به » فشعر آن کل اسان » مهما يكن خامل الذکر » فهمو 
اسان » وهو أخ + » وکانت ناناشا تصفی الى القصة » فتنهمر الدموع 
من عنها » وتشد على يدى من تحت المنضدة خلسة > بقوة ؟ حتی اذا 
تهت القصة » ونهضت من مکانها » كانت خداها ملتهتین کالمسر 
احمراراً » وکانت نترفرق فى مآفها دموع صغيرة + وفحاة » آمسکت 
ببدى فقبلتها » وترکت الفرفة راكضة ٠‏ فتادل آبوها وآمها نظرة صامتة + 
فال العحوز وقد شدهته حر كة ابنته : 

هم +ه انها شديدة الحماسة ! لا بأس مع ذلك » لا باس » هذه 
خاد کريمة سلة + 

ثم دمدم وهو بسحب نظرته سحو ارا 

- انها ابلة طسة ٠٠‏ 

کان يريك آن جردى» 6 ویرید فی الوفت نفسه آن ر ۰ 

وما لشت اتاشا ان عادت مرحه سعدة ء فلما مرت بحابى » فررصتئی 
دون أن تقول كلمة واحدة ٠‏ كان العجوز بهم ان ,بدأ اعلان رأيه 
« الحدى » فى قصتى » الا انه لفرحه لم پستطع أن يكح جماح نفسه > 
فاسترسل فى حماسة يقول : 

ب فصتت جسلة ياعزيزى فانسا » فصتك جملة ياصديقى ٠‏ لقد 
سررت بها » سررت بها جدا ٠٠‏ لم اکن أتوقم هذا ٠‏ صحیح انها 


0١ 


لا تتتاول موضوعا عظيماً » لا تتناول موضوعاً رفعاً ٠+‏ هذا واضح + ففى 
غيرها من القصص يتحدثون عن « تحرير موسکو"» » وبصفون موسكو 
نفسها » فمتى قرا المرء السطر الاول من تلك القصص شعر انه يحلق 
فى الفضاوات العلى » كالنسر ان صح التصیر + ولكن الامر فى قصتك ء 
یاعزیزی > ابسط من ذلك > وأقرب الى الافهام ٠‏ ولهذا السب نفسه 
انما تعجنی قصتك ٠‏ ان الرء يفهمها فى يسر ! انها أقرب الى النفس ان 
صح التعبیر ++ كأن كل ماتتحدث عله قد وقع لى أنا نفسی ! ماقيمة تلك 
الوضوعات النبيلة التى لانفهم منها شا ؟ غير اننى لو كنت فى مکانك > 
لعنيت بالاسلوب أكثر من ذلك ٠٠‏ الت ترى اننى أطرى فصتك > ولكن 
مهما يكن من امر فان قصتك تعوزها الرفعة ۰۰۰ على كل حال » لاباس > 
الان فات الاوان ٠٠١‏ فقد طبع الكتاب وانتهی الامر ٠١‏ ولكن ربما فى 
الطبعة اللانية ؟ سبطبع الكتاب طبعة ثانية » فيما أظن ؟ وسيدر عليك مالا 
جدیدا » هم ٩‏ 


قالت انا اندريفنا : 

- هل يعقل ان تكون قد ربحت كل هذا الال ؟ ان المرء لنظر 
الان ! ۰+ 

وتاب العحوز كالامه 3 و قد از داد حماسة : 

ب صحیح » يا فانيا » أن عملك هذا ليس وظيفة » الا انه مهنة على 
ان جوجول كان بتقاضى راتبا من الحكومة فى كل سنة » وانهم أوفدوه 
الى الخارج + ليتهم یفعلون هذا لك أيضا ؟ هذا ممكن » الس كذلك ؟ 


۵۳ 


ألس كذلك ؟ اذن أكتب ياعزيزى » أكتب بلا ابطاء ! لا تتهاون فى 
فال ذلك فولة من لا ,سخامره ریب » فى بل لم یسعنی معه ان أوقفه 
عن الاسترسال فى الاحلام » وان آبرد خاله ٠‏ واستأنف يقول : 
- ثم ان من الممكن مثلا أن بهدوا اليك علبة ملأى بالذهب ۰۰ لم 
ثم أضاف بصوت منخفض ولهجة رصينة وهو يغمز بعینه الیسری : 


- ومن يدرى » فقد تستقبل فى البلاط ! أم لا ؟ لعل الوقت لم 


بحن بعد ؟ 
وقالت انا اندريفنا فما يشبه التحسر : 
- فى البلاط ! 


فأحت وأنا أضحك ملء قلبى : 

- لم سق الا ان تحعلوئی جنرالا ۰ 

وأخذ العحوز نفسه يضحك ٠‏ لقد كان راضا كل الرضى > مرتاحا 
كل الارشاح ! ۱ 

وكانت اتاشا تهبیء لا العشاء أناء ذلك » فهتفت تقول : 

- هلا تفضل صاحب العالى بالنهوض الى المائدة ! 

وانفحرت ضاحكة » وركضت نحو آبها » فعانقته بذراعبها اللتهبتین 
عنافا فویا » وهی تقول : 


_ أنت » ابت العزيز ء 
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ان العحوز » فربت على خد ناناشا الدى اصح بلون الارجوان > 
کانه كان ینتظر أن یفعل ذلك لدی آول فرصة تسنح » وقال : 

هيا » هیا ٠‏ آنت تعلم اننی أقول هذا بلا تفكير + سيان أن تکون 
جنرالا وان لا تكون ! ها بنا الآن الى العشاء + اسمع یا فانیا : اننى قلت 
ذلك لاننی أحبك ٠‏ ون لم تكن جنرالا ( وهبهات ! ) لأنت على كل حال 
تسه هرا ات مؤلف ! 

فاعترضت اناشا تقول : 

- يقولون الآن « کانب » > يا آبی ٠‏ 

- ولا یقولون « مژلف » ؟ لم اکن اعرف ذلك ٠‏ اذن فلنقل 
« کانب » + هذا ما اردت أن أقوله على كل حال + طعا لن پسمولك رئيس 
اللاط لأنك کتست قصة » وما یشغی أن نفكر فى هذا » ولكن فى وسعك 
أن تشق طربقك : أن تصبح « ملحقا » فى احدی السفارات مثلا ۰ يمكن 
أن ترسل الى الخارح > الى ابطالا » لتسترد صحتك » أو الى مكان آخر > 
لتنهى دراستك ٠‏ هذا ممكن » من بدری ! وقد يقدمون لك مساعدات 
مالة ٠‏ طعا شغى لك » من جهتك » ان نسلك سلوكا سلا" » أن يكون 
ذلك مكافأة لك على عملك » يحب أن تنال الالوالالقاب جزاء عمل حققی 
تقوم به » لا كيفما افق على سبیل الحماية والرعاية ! 

فاضافت 9 ابدر يفا وهی نصحك : 

- ولکن علك آلا تکون عندئذ صافاً متکرا ! 

و فالت 9 


- ويجب » خاصة » يا آبت » أن يمتح وساماً » والا فما قسمة هذا 
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فالت ذلك وقرصتنى فى ذراعى مرة أخرى ٠‏ 

ونظر العحوز الى اتاشا مزهواً » وكان خداها ملتهيين > وكانت 
عناها الصغيرتان تلمعان فى مرح كلحمتين » وال : 

ب انها نسخر منى دائماً ۰۰ دیما أكون قد آسرفت فى الخال كيرا 
يا أولادى + ولكن هذا شأنى دائماً + كذلك كنت فى حانی كلها ۰۰+ 
ولكن » يا فانيا » حين آنظر اليك آری انك بسيط جدآ ۰۰ 

اوه ات ترید له آن یکون ! 

لا + لس هذا ما اردت أن اقوله » مع ذلك > يا فانيا ۰۰ ان 
وجهك لس وجه شاعر + يقولون عن السعراء ان وجهوهم شاحة > 
وان شعرهم طویل > وان فى عبونهم شا ۰۰ مثال ذلك جوته وفره ٠‏ 
لقد فرأت هذا فی کناب « آبادونا » ۰۰ ماذا ؟ هل فلت ستخافة جدیدة ٩‏ 
ماهذه النت التی تقهقه ضاحكة على ؟ انا م با اصدفائی » لست مثقفاً ء 
و لکنبی استطع أن اخس وأن أشعر + على کل حال دعولا من الوحه »> 
لس هذا بالمصية الکبری ٠‏ أا آری وجهك جملا ء انه یمحنی كيرا ٠‏ 
سس هذا ما آردت أن أقوله ۰ء ولکن بح أن تکون شریفاً م یافانا » 
يحب أن تکون رجلا شریفاً » هذا هو الثیء الاساسی ٠‏ يحب أن تعيش 
حاة شريفة » وألا تسرف فى حسن الظن بنفسك ٠‏ ان الطربق واسعة 
أمامك ٠‏ قم بعملك فى اخلاص ٠‏ ذلك ما آردت أن أقوله » ذلك على وجه 
الدقة ما أردت أن أقوله ٠‏ 

ياله من عهد جميل ! كنت أقضی فى منزلهم جميع ساعات فراغى > 
جسم سمهو ان و نت ال ای العحوز أنماء العالم الادبی > و آناء 
الادباء الذين أخذ على حين غرة - بعلم الله لاذا - يعنى بأمرهم فى شغف 
قوی » حتى لقد آخذ يقرأ مقالات النقد التی يكشها ب ۰۰ كنت قد حدثته 


۵ ۵ 


عنه كثيراً » وكان هو لایکاد. يفهمه » الا انه كان يطريه فى حماسة 
وشكو شكوى مرة من خصومه الذين یکتون فى « جريدة الشمال » ۰ 

و كانت العحوز تراقنا > آنا و ناناشا » فى يقظطة نامه ٠‏ الا انها لم 
تفاجئنا يوماً ! كنا قد تسادلنا أنا وناناشا كلمة : آلقبت عليها سوالا" > 
فخفضت رأسها ودمدمت بصوت حافت تقول : نعم + ولکن العجوذین 
قد عرفا الامر كذلك + لقد حزرا» وفكرا » وظلت انا اندریفنا مدة 
طويلة تهز رآسها ٠‏ كان ذلك بدو لها غريباً * لم تكن شق بى ٠‏ فکانت 


تقول : 

لقد وفقت الى الآن يا ايفان بتروفتش > وطار صبتك بين الناس» 
ولكن هبك" لم توفق فى المستقبل » فما عسى أن يقع حينذاك ؟ الس من 
الافضل ان تحد للك وظفة © 

وعزم العجوز أمره » بعد أن فكر مدة طويلة > فقال ذات يوم : 

- اسمع ما سأقوله لك يا فانيا : لقد رأيت » ولاحظت ۰+ واعترف 
لك انه پسرنی أن تکونا انت وناتاشا ٠٠+‏ فلا باس فى هذا الامر أبداً ء 
ولکنکما يا فاا ما زلتما كلاكما صغيرين » واری ان آنا اندريفنا على حق + 
يحسن أن تریث ۰ انك تنعم بموهية ممتازة ٠+‏ ولكن الموهية شىء 
والعبقرية شىء اخر ٠١‏ انك لاننعم بعبقرية كما زعموا ذلك من قبل > 
وایما تنعم بموهية لا أكثر ( بالامس كنت أقراً النقد الذى كتبوه عنك 
فى « جريدة الشمال » » ولقد نعتوك نعوناً سيئة » ولكن لا قيمة لهذه 
الحريدة ) ٠‏ نعم » ان الامر على ماترى : الموهية ليست بالثروة الطائلة ۰ 
وأتنما فقيران كلاكما + للنتظر سنة ونصف سنة ء أو لننتظر سنة على أقل 
تقدير » فاذا سارت الاحوال على مايرام » ورسخت قدماك فى هذا 
الطريق > كانت اشا لك ٠‏ أما اذا لم توفق > فائنی ترك الت فى الامر 
لك ٠‏ انت رجل شريف » فكر فى الامر + 
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ووففت المسألة عند هذا اخد ٠‏ والکم ماحدث بعد سله : 


نعم » كان ذلك بعد سنه على وجه الدفة تقريناً ٠‏ فى یوم صاح من 
ایام سبتمبر (اینول) » دخلت على العجوزين فى المساء » مرريضاً » مرهق 
الروح » وتهالکت على کرسی کمن أغمى عليه » حتى راودهما خوف 
حين رآيانى على هذه الخال ٠‏ ولكن لن أخذ رأسی يدور حنذاك » ون 
كان قلبى من شدة الخزن بحیت افتربت من باب الببت عشر مرات » وعشر 
مرات ارتددت عنه دون أن أدخل » فما ذلك لاننی لم أوفق فى مهنتى ؟ 
ولا لاننى لم أحصل بعد على المجد ولا علي الال ؟ ولا لاننى لم أعين بعد 
ملحقا ولا ارسلت ای ابطالبا لاسترد صحتی » بل لان الا سان يمكن 
آن .فشن عقر سنن فى سنة » ولان اناشا قد عاشت خلال هذه السنة ء 
عشر سنين » هی الاخری ٠‏ كان مة « لا نهاية » تفصل يننا الآن ٠‏ 

هأنذا جالس امام العجوز » صامتاً » آعجن حوافی قعتی الشوهة > 
سد ذاهلة + كنت جالساً انتظر أن تدخل تاناشا > لا آدری لاذا ؟ كانت 
ملاسی فقيرة خلقة » و كنت آشعر بأننی مريض ٠‏ كنت قد نيحلت وهزلت 
وجهاً وجسماً ٠‏ كلت قد أصبحت شاحباً » ولکن هيهات أن يثسه وجهی 
فى شحوبه عه شاعر » وفی عینی ماکانت تلتمع تلك الروعة و تلكك 
العظمة التى طالا فكر فهما الطب قولا سرجتش ٠‏ وكانت العحوز تنظر 
الى فى شفقة غير متكلفة » كأنها تفکر بنها وبين نفسها قائلة : « أهذا هو 
الذى أوشك أن يكون خطب اناشا ۰۰ اللهم مغفرتك وعونك ! » ٠‏ 
سألتنى فى صوت متأوه ما زال یرن فى أذنى الى الآن : 

ب هل لك بقلل من الشاى يا ايفان بتروفتش ؟ ( وكان السماور 
بغلى فوق اللمائدة ) + كيف حالك ياعزيزرى ؟ انك تبدو مريضاً + 


مازلت آراها كأنها أمامى + انها تكلمنى وفى عينيها يلوح هم آخر» 
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هو ذلك الهم نفسه الذى جعل نظرة زوجها فى هذه اللحظة مظلمة قائمة 
وهو جالس أمام فنجان الشاى غارق فى أفكاره وتأملانه + كنت أعلم ان 
فضيتهم مع الامير لم تسر وفق مصلحتهم »> وانهم فى هذه اللحظة مهتمون 
بها كثيرا » وان ثمة مزعجات أخرى قد وقعت لهم ٠‏ فالامير الصغير الذى 
هو أصل هذه الدعوى كلها » قد انتهز الفرصة منذ حمسة آشهر أو ستة ء 
فزار أسرة اخمنف فاستقله العحوز » الذى كان يحب « عزيزه » آلوشا 
كأنه ولده » ویاتی على ذكره كل یوم تقريباً » استقله فى فرح ء آما آنا 
اندريفنا فتذ کرت عندئة فاسيلنسكوتى فامتلأت عناها بالدموع + وألخذ 
النوشا بتر دد الهم » وزادت زيارانه لهم » على غير علم من اببه » ورفض 
ایقولا سر جتش » فى استباء » أن بحتاط للامر > لانه رجل شریف صریح 
مستقیم + أنه ء لابائه وله > لم يشأ حتی أن یفکر ضما عسی أن بقوله 
الامير لو عرف ان ابنه عاد یستقبل فى بست اخمنف ؟ وکان فى دخلة 
نفسه يحتقر کل هذه الشكوك + ولکن العسوز لم يكن يعلم هل يملك 
من القوة با کله من اسحتمال اهانات -جديدة + و اصح الا مبر الصغير 
ببزو رهم کل" نوم ريا » و کان الجوزان بقضان معه آوفاتاً طويلة 
ممتعة > و كان بشی فى النزل سهرات بکاملها » الى مابعد منتصف اللىل 
فى کتيب من الاحبان * وطیعی أن بحیط الاب علماً بكل شیء فى آخر 
الامر + وقد فسح ذلك محلا لاشنم الاقاویل والتخرصات + فأرسل 
الامیر الى قولا سرجتش رسالة ههننة فظعة تحمل ذلك الا نهام القدیم 
نفسه ٠‏ وحظر على اينه حظراً قاطعاً أن يزور أسرة اخمينف + وفع هذا 
قل زيارنى بخسة عشر بوماً * كان الععجوز قد اتحدر الى حزن عسق ٠‏ 
كيف ؟ انقحم ابنته الخسة ناناشا » مرة أخرى » فى افتراءات حقيرة 
سافلة کهذه ؟ وهل بترك هو هذا كله دون أن يطلب تسوية كريمة ! 
و اصایه امرض من شدة الالم حتی لزم فراشه فى الا بام الأولى من لك 
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كنت أعلم هذا كله ٠‏ فقد وصلتتی القصة جملة وتفصيلا » رغم اننی فى 
المدة الاخيرة » منذ مايقرب من ثلاثة آسابیع » كنت مريضا مرهقا » فلزمت 
سريرى فى بیتی ولم أجىء الى زيارتهم قط ٠‏ ولکننی كنت أعلم آیضا ۰۰ 
كلا » بل كنت أقدار » أو أعلم على غير يقين ان هنالك شيئاً آخر > غير 
هذه القصة > » یقلقهم أكثر من أى شىء آخر فى العالم ٠‏ كنت آلاحظهم 
فى فلق معذب وخوف رهب + نعم ۶ کت انها مانا كلق اش 
أحزر الحققة »> » كنت افا من تصديق الاسر الواقع » كنت أأتمنى کل 
قوای أن أبعد الدقيقة الحاسمة ٠‏ ومع ذلك ماجثت الهم الا لهذا الفرض ٠‏ 
كنت فى ذلك مدفوعا اليهم دفعا لا حيلة لى فى رده ٠‏ 

سألنى العجوز فحأة » كأنه يسترد صوابه : 

- نعم يا فانيا » آلم تكن مريضا 5 لاذا لم تأت الينا خلال هذه المدة 
كلها ؟ اننی مقصر فى حقك : وقد هممت غير مرة أن أذهب الىك 
أزورك » فكان يحول بنی وبين ذلك طارىء ٠‏ 

وعاد العحوز يفكر ٠ه‏ اجته : 

كنت مرريضا ٠‏ 

فاجاب بعد خمس :داق 

- ها ! لا استفرب هذا ! لقد نصحتك فى ذلك الوم > و حنرتك 
فلم تصغ الى کلامی ۰ هم ! لا یاعزیزی فاا » لقد عاشت الهة الفن دائماً 
جائعة » فى کوخ متداع » وستظل كذلك ۰۰ نعم ٠‏ 

لا ! ما كان المجوز خلى البال مشرق الزاج » ولو لم يكن مجروح 
القلب لا حدثنى عن الهة الفن الائعة + ونظرت الى وجهه » داذا هو 
شاحب شدید الشحوب > وفی عله قلق وحيرة وفكرة انخذت صورة 
سوال لا فل له بحله ٠‏ كان عنفا قارصا > على خلاف عادته ٠‏ وكانت 
امرأته تنظر اليه فى قلق » وتهز رأسها من حين الى حين » حتی اذا حول 
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نظره عنا لظة من اللحظات نظرت الى مشيرة الله خلسة بحركة من 
07 

سالت آنا اندريفنا التى بدا الهم جائما على صدرها خانقاً : 

كف حال ناثالا سسقولايفنا 9 أهى فى الييت ؟ 

فلجایت تقول » وكأن سژالی هذا قد أربكها : 

س أبعم ++ أبعم ++ پاعز بزی ++ سات عل الفور + + أثلاية أسابيع 
لا تراك ؟ لا > هذا كثير + مسكنة هذه البنت > لقد أصبح غ ريا أمرها ۰ 
لا يستطيع المرء أن يعرف أهى مريضة أم غير مريضة * الله بحمها ! 

ونظرت الى زوجها وجلة ؟ فأجاب نقولا سرجتش متكلفاً وهو 
يفص یکلامه : ۱ 

- ماذا تقولين ؟ لس بها شىء + ان البنت تکسر > ولم تعد طفلة 
صفی: ۰ هذا کل مافی الامر © منذا الذى يستطيع أن یفهم أحزان 
الفتات ونزواتهن ؟ 

فقالت انا اندر يفنا فى لهحه مرة : 

سس العم +ء تروات ! 

وسكت السحوز > وأخد ينقر بأصابعه على المنضدة + 

سألت نفسى وآنا أوجس شرا مستطيراً : « رباه ! ایکون قد وقع 
ببنهما ثىء ٩‏ » + 

واستاف العیحوز بسالنی : 

- و کف الخال عندکم هناك ؟ آلا پزال ب ۰۰۰ یکتب نقدا ؟ 

فلت : 

۴:۵9 

قال فى غير مالاة : 

ل نقد ! هه ! ماقمة هذه الاشاء كلها ؟! +٠‏ 


اراسان 


تحمل فعتها ببدها » فلما دخلت وضعتها على 
السانو » ثم افتربت ومدت الى يدها صامتة + كانت 
شفتاها ختلحان اختلاجا خففا » کالما هی نرید 
أن تقول بضع کلمات على سبيل الترحيب > غير 





انها لم تقل نیا 

لم أكن رأيتها منذ ثلائة أساببع + وأخذت أنظر اليها الآن فى حيرة 
ورعب ۰ ما أشد مانغيرت خلال هذه الاساببع الثلائة ! وانهد قلبى ألا حين 
رایت خديها شاححين » وشفتها يابستين كأن قد جفتتهما حمى » وحين 
رابت عنها تتقدان تحت أهدابهما الطويلة بنار متأجحة وعزيمة كاسرة + 

ولکن » يا الهی » ما كان آروع جمالها فى تلك اللحظة ! مارأيتها 
فى حاتی » لا قبل ذلك البوم الشئوم » ولا بعده » فى مثل هذا اسلمال 
الفاتن ! آهذه هی ناناشا » آهذه هی بعنها تملك النت الصنيرة التی كانت 
منذ سنة » تصفی ال واا اكز فصتی » لا تحّول عنی بصر‌ها :© و ترا 
شفتها كأنها تفر معى » وتضحك ذلك الضحك الرح كضحك الاطفال » 
وتمزح فى ذلك الساء مع آببها ومعی أثناء تناول طعام العشاء ؟ آهذه هی 
بسنها ناناشا التى قالت یومثذ فى هذه الغرفة » وقد انخفض رأسها واصطغ 
وجهها بحمرة فاسة : انعم 5 

ودوی صوت اقوس آصم يدعو الى صلاة الساه ‏ فارتجفت ناتاشاء 
ورسمت العحوز اشارة الصلب + 
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بت کنت نوين الدهات الى صلاة الساء يا 'اناشا > وهاهو دا التافوس 
يدق + ها اذهى يا صغيرتى » ها اذهبى یا صغيرتى » هنا اذهبى الى 
الصلاة > الحمد لله على ان الكنسة غير بعدة ! وبذهابك الى الصلاة تقومین 
بنزهة صغيرة ! لاذا تحسبن نفسك فى البيت ؟ أنظرى کم أنت شاحية ! 
لكأيك يابنتى قد أصابتك عين ٠‏ 

والت پا تاش سطء وما تساه الهمس ۰ 

قد ٠١‏ لا ٠٠‏ أذهب ٠٠‏ اللوم ۰ 

ثم اضافت وقد ازداد شحوب وجهها : 

ا 
هنهه » حتى لقد جشت بقبعتك ۰ اذهبى الى الصلاة ي بشت » اذهبى الى 
الصلاة > عسى ربك أن يرد الك عافتك + 

فالت انا اندريفنا ذلك تشجع ابنتها > وهی تنظر الها وجلة کانما 
هی 'نخشاها + 

سس عم عم ۰« اذهی الى الصلاة پا اناشا » وسکون لك من ذلك 
نزهة قصيرة ۰ ان أمك على حق فما تقول ++ وسصحكت فاا ٠‏ 

تراعت لى بسمة مرة تطوف فى شفتى اناشا +٠‏ وافتریت اناشا من 
الساتو » فتاولت شعتها » ووضعتها على رأسها ء ویداها نرتحفان + 4 

كانت كأنها تتحرك بلا شمور » كأنها لانفهم شيا مما تعمل ۰ وکان 
أبواها يتابعان حركانها فى انشاه شديد + 

قالت بصوت خافت لا يكاد يسمع : 

س وداعاً + 
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ب علام الوداع پا ملاكى ! انك غير ذاهية الى بسد ! على ان هذه 
النزهة القصيرة ستفيدك كثيراً » ستتنشقين الهواء النقى ٠‏ أنظرى كم آنت 
شاحبة + ها ! نسيت ( اننى آنسی كل شىء ) » لقد فرغت من صنع التمیمةه 
خطتها منذ لظة على دعاء مستحاب يا ملاكى > احملها يا ناناشا * اسا 
الله أن يمن عليك بالصحة »۰ ليس لا غيرك يا بشتى ٠‏ 

قالت العحوز ذلك وأخرجت من منضدة شغلها الصلس" الصغير ' 


صليب تعميد ناناشا » وقد علقت فى سلكه 'نسمة منذ قليل ه 

سب احمليه پا بنيتى » ففيه البركة والعافية * فى الاضی > كنت آرسم 
لك اشارة الصلیب هكذا كل مساء » قبل أن تنامى > وكنت أدعو لك ع 
وكنت ترددین معى الدعاء ٠‏ آما الآن فقد نغيرت يا ناتاشا ! أصححت صلوات 
أمك نفسها لا تختف عنك ! 

اراد عور فى س 

ولت باناشا بدها دون أن تقول کلمة » واتحهت نسحو البات ۰ 
ولكنها تراجعت فحأة » واقتربت من أبها ۰ كان صدرها ر تحف من 

شدة الا تنعال + و فالت بصوت مخسق وهی تتهالك على ر کشها أمامه : 

ت صلب آنت أيضاً با أبنت ٠‏ 

o E‏ > مضطربين وت الفاحثة + وظل 
یلیه : 

سا حستى اناشا > شتی الصغيرة » عزيزنى » ماذا بك ؟ ما الذى 
يعذبك ؟ لذا تيكين ليل نهار ؟ اننی آری كل شیء يا بنیتی » وانهض من 
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فرائی كل للة > تأمغى الى باب معخدعلت استمع الى بكائك ٠‏ اننى لا نام 
و سجن ۵ + 

ولم يتم کلامه » بل آنهضها » وضمها الى صدره © فشدت جسمها 
الية شد! فویا » واخنت راسها فى کتفه » وأجایت وهی فص بدموع 

ب لا شىء ++ لا شىء ۰+ كل ما هالك انی اشعر باعباء ۰ 

فال الاب : 

- اسأل الله لك الرضى يا بنيتى الغالية ٠‏ أسأله لك طمأنينة الروحء 
وان یحميك من كل سوء + ادعى الله یا حبييتى » وعسى أن ترقى اليه 
دعوات هذا الخاطی » انا + 

و اضافت العحوز : 

- وأنا كذلك أسأل الله لك الرضی + 

و دیدمت باناشا تقول : 

وداعاً + 

وتوففت فرب البساب لظة » وألقت على آبویها نظرة أخيرة > 
وأدادت أن تقول شیاً » ولکنها لم تستطع > فخرجت من الغرفة مسرعة > 
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سیر صامتة » خافضة الرأس » لا تنظر الى ٠‏ 
ولكنها حين وصلت الى أخر الشارع ودخلت 
الررصف > توففت فجأة وامسکت ببدی ++ قالت 
بصوت منخفص : 

بك | لتو أختتق ! ان کابوسا یجنم على صدری » اننی أختنقی ۰ 
فصرخت جزعاً آقول : ۱ 





- عودی با ناناشا + 

فقالت وهی تنظر الى فى حزن لا يمكن وصفه : ١‏ 

- الست تری ايا فانيا أنتى مضيت الى الأبد » واننی تركتهم الى غير 
رجعة © 

شعرت کان قلبى قد تحطم ٠‏ كلت أوجس هذا كله حين مضت 
الى زيارتهم ٠‏ كأن كل هذا قد عرض الى فى مثل الضیاب » بل لمله 
عرض الى قبل ذلك اليوم بزمن طويل > الا أن كلامها > فى هذه 

وسرنا على الرصيف فى حزن ٠‏ كنت لا أستطيع الكلام » كنت 
اتخل اناقل ۰۰ كنت طائس اللب تماما وج واخذدنی دوار ۰+ کان هدا 

قالت اخیر؟ : 
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لاا شك أنك تعدنی محرمة يا فانیا ! 

فأجست دون 9 أعى ما أقول : 

_ لا ۰+ ولکن ۰۰ ولکنی لا أصدق ۰۰ هذا غير ممكن ! 

بل هو ممكن یا فائيا ء هذا ما وقع فعلا" ! لقد تر کتهم »> ولا آدری 
ماذا ینتظرهم من مصير ء بل لا آدری ماذا ینتظرنی آنا من مصير ٠‏ 

أأنت ذاهية اليه يا ناناشا ؟ نعم ٩‏ 

ب عم * 

فصر خت فى حماسه : 

ولكن هذا مستلحل يا عزیزتی المسكينة اناشا ! هذا جئون ! 
ستقتلنهم فتلا ۰۰ ستقتلين نفسك ۰۰ هل تعلمين هذا يا ناناشا ؟ 

- أعلمة ٠‏ ولكن ماذا أستطيع أن أفعل ؟ أصبحت لا أملك من 
أمرى شتا ٠‏ 

قالت ذلك وفى كلامها پلس هائل كأنها ذاهية الى العذاب + 

فقلت متوسلا” : 

- عودى با اتاشا » عودى قبل أن يفوت الاوان ٠‏ 

وكنت كلما ازددت حماسة والاحا فى التوسل اللها » ازددت 
شعوراً بأن توسلاتى فى هذه اللحظة ذاهية أدراج الرياح > وأنها عبث 
۷ طائل نحته + 

آفاهمة أنت يا ناناشا ماذا تصنعین بأبيك ؟ هل فکرت فى هذا ؟ 
أنت تعلمين ان أباه عدو أببك ! أنت تعلمين ان الامير قد أهان أباك > وانه 
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اتهمه بالاختلاس > واسماه لصا ٠+‏ وانت تعلمان ان بنهما الان دعوى + + 
مج شا که سیک کی رن من نوی ۱3۳ 
( رباه ! انك تعلمين هذا كله ) ان الامیر فد اتهم ابويك بانهما هما اللذان 
حاولا » عمداً » آن يربطا بنك وبين الوشا »> حين كان يعيش ألموشا 
عندكم فى الريف ؟ فكرى فى الامر يا ناناشا » وحسبك أن تتصوری 
مدى الآلام التى عاناها أبوك حين طرقت سمعه هذه الفرية ٠‏ لقد غدا 
شعره كله أبيض فى هاتين السنتين الاخيرتين ٠‏ أنظرى الله ٠‏ لاسما ٠٠‏ 
ولكنك تعلمين هذا كله یاناتاشا ! اه » ياالهى > ,يارب السموات + لست 
تكلم عن الكارثة التى تحل بهما اذا هما فقداك الى الابد ٠‏ ات شروتهماه 
انت كل ما بقى لهما فى شسخوختهما ! لست أتكلم عن هذا > ولا أريد 
أن اتكلم عله © فشتى أن تمرفبيه بنفسك ۰ ولكن تذکری أن أبالد 
یری ان هوّلاء الناس التعجرفین فد افتروا عليك ظلماً وعدواناً » وانهم 
أحانوك » وان عليه أن ينتقم لك ٠‏ والآن » الآن خاصة » بستیقظ هذا 
كله » وشعت هذه العداوة كلها > » لانکم استقبلتم أليوشا + وقد أهان 
الا عبر ابا مرة أخرى + ومازال العحوز بغلى حنقاً من هذه الاهاية 
الخدربدة ¢ فاذا بکل هده الا تهامات شدو فحاء صادفه ! ان میم الذین 
بعرفون القضية سفولون ان الامير كان على حق > وسستهمونك وأباك ! 
وما عبى أن يصبح آبوك من هذا كله ؟ مسقتله العار والشنار ! وممن تأنه 
وي لي SS‏ 
وامك ؟ لن ” تعش بعد زوجها المحوز طظة واحدة ٠٠‏ اناشا > اشا ء 
ماذا تفعلين ؟ عودى يا ناناشا » کون عاقلة ! 

كانت صامتة ٠‏ وأخيراً ألقت على نظرة كأنها تحمل معنى اللوم ٠‏ 
وكان فى هذه النظرة من الالم الماد » والعذاب الشديد ء ما أفهمنى أن 
فلبها فى هذه اللحظة ينزف ٠‏ فهمت مدى ما كلفها قرارها هذا من ألم > 


1۷ 


وفهمت اننى بما أقول من كلام أعذبها وأمزقها دون طائل » فهمت هذا 
كله > ومع ذلك لم أستطع أن الم نشى عن الكلام ؟ وتابمت آفول : 

ثم لقد قلت ء منذ لحظة » لانا اندريفنا انلك فد لا تخرجین الى 
الصلاة + معنی هذا انك كنت تریدین البقاء +٠‏ وانك لم تعزمی أمرك 
عزماً قاطعاً » فما الذى جد" اذن ٩‏ 

لم تيجب ناناشا على هذا كله الا ببسمة مرة ٠‏ ولاذا سألتها عن هذا 
كله ٩‏ كان فى وسعی أن آفهم انها قد عزمت آمرها > وانها لن تعدل عن 
فرارها + ولکننی كنت آنا نی خارجاعن طورى ٠‏ 

- هل يعقل أن تحسه الى هذا الد ؟ 

قلت ذلك وأنا أنظر البها منقيض الصدر ء ولا أكاد أفهم ما أقول ٠‏ 
فحایت وعل شفتمها نلك السمة المرة نشسها : 

- بم ترید أن أجببك يا فاا 6 انلك تری : لقد أمرنى ان آنی > 
وهاءنا ذا انتظر ۰ 

فعدت أتوسل الها ‏ کالفریق الذی يتعلق بقشة ! 


- ولکن اسمعنی يا ثاناشا > اسمعینی ٠‏ مازلنا تستطيع أن نتدبر 
الامر » وان تخرج منه على نحو آخر » ولن يكون عليك الا أن تلزمى 
يتك لانبارحينه ۰ وسأقول لك كل ما يجب عليك أن تفعليه يا صفیرتی 
العريزة > ياناتاشا + سأتولى تدبير الأمور : المواعد ۰۰ وكل شىء ٠‏ كل 
ما أطليه اليك هو ألا تخرجی من الست بعد الآن ؟ سآنى اليك برسائله > 
لم لا ؟ هذا أفضل مما يقع الآن + سأعرف كيف أفعل ذلك + سأخدمکما 
كليكما ٠‏ سترین ۰+ ولن تضيعى نفسك كما نفعلين الآن © يا عزيزتى 
الصغيرة ناناشا ٠+‏ انك تضعين شبك تماما با تاتاشا > تماما تماما ٠+‏ 
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اقبلى رجائى : سيسير كل شىء على ماتریدین » ستحسنه وسبيحبلت ما شاء 
لكما الب ۰۰ ومتى انتهی أبواكما من التخاصم ( وسينتهيان من التخاصم 
حتما ) > فعلتدئك +ه 

فالت وهی 'نضغط بدی بقوة » ونم من خلال الدموع : 

- حسكت يا فاا » أسكت يا فانا » يا قانبا الطب النسل ٠‏ انك 
رجل شهم شریف ۰ آما من كلمة سيئة تقولها لى ؟ لقد بدات آنا بهجركء 
وهاعنت ذا تغفر لی کل شیء » ولا تفکر الا فى سعادتی ! ترید أن تنقل 
رسالا ! 

وانفحرت باكية ٠‏ 

- أعرف كم أحستنى » يا فانيا » وكم تحبنى الآن ٠‏ ومع ذلك لم 
توجه ال کلمة لائمة آو كله مره خلال هذه الدة کلها ! واا » > 
كم أنا مجرمة فى حقك يا فانيا ! آتذکر الوقت الذی فضناه معا ؟ آواه ! 
كان الافضل ألا أعرفه » ألا ألقاه آبداً ! كان شفی أن أعش معلت > 
يا فاا » يا صدیقی العزيز ! لا » اننى لا أستحقك ! انك نرى كيف آنا : 
فى لحظة كهذه أحدثك عن سعادتنا الماضية » مع انك “تألم يدون أن 
أحدئك عن ذلك ! ها قد انقضت أساسع ثلاثة لم زرا خلالها : أقسم 
لك » یا فاليا » انه لم بخطر على بالى مرة واحدة انك حقدت على أو 
كرهتنى ٠‏ أنا أعلم لماذا ذهبت : لقد أردت أن لا ترعجنا » ألا تکون بيننا 
بمثابة لوم حى + ما كان أشق عليك أن ترانا ! لطالما اتتظرتنك يا فانيا > 
لطالا انتظرنك ! اسمع يا فائيا » لثن كنت أحب أليوشا کمن جنت > 
کمن فقدت صوابها » فلعلنی أحك أنث أكثر مما أحيه هو + بل اننى 
لأشعر وأعرف اننی لا أستطع أن آعش بدونك ٠‏ لا غنى لى عنك ٠‏ أا 
فى حاجة الى روحك » الى قلبك الذهبى ٠۰‏ أسفاً پا فانبا » ما أمر وما 
أقبى هذا الوقت الذى نعشه ! 
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أغرقتها الدموع ٠‏ نعم » انها شقية ! وتابعت كلامها » بعد أن خنقت 
عرانها : 

ب آه يا فاا » ما كان آشد شوفی الى رؤيتك ! لقد نحلت كرا 
يا فانا » وفی وجيت نيدو علامات المرض »> انك شاحب جداً » هل كنت 
مريضاً حقاً با قانما © آم ما أسوأنى > لم أفطن الى هذا ولا خطر لى على 
بال » وهاءنا ذا أتكلم عن نفسى طوال الوقت ۰ ماذا يكتب الصحفيون 
الآن ؟ وروايتك الديدة » هل قطعت فى كتابتها أشواطاً جدیدة ؟ 

- مالنا وللروايات ؟ مالنا ولأمورى الخاصة الآن يا ناناشا ؟ دعينا 
منها الآن > ولتذهس الى الشمطان ! قولى لى يا ناتاشا : أهو الذى أصر على 
أن ۳ الله © 

- لا +٠‏ لم يطلب ذلك وحده > والأصح ائنى آنا الذى طلبتذلك» 
صح انه قاله ء ولكننى آنا ابضا ++ اسمع یا صديقى » سأقص عليك 
كل شىء ۰ لقد وجدوا له فتاة غنية > ذات مكانة مرموفة » ومن أسرة 
عظيمة + ویصر أبوه اصرارا قاطعا على أن بزوجه اياها » وانت تعلم ان 
ا رجل ماكر » خراح ولاج ! لقد دبر الامر 'تدبيراً محکماً » وفی را به 
أن مثل هده الفرصة لن تعرض خلال عشر سنان : علافات > مال » الح + 
م أن الفتاة جحمسلة جدا على ما يقال > وهی مثقفة ورفقة + انها حسنه 
من جميع الوجوه + حتى ان اليوشا نفسه منتون بها + وأكثر من هذا ان 
آ باه پر ید أن بتخلص منه بأقصى سرعة > لستطم أن پتزوح هو أيضاً > 
لذلك أخذ على نفسه أن يقطع صلاننا على أى وجه ! انه يخاف منی > 
ومن الأثيرى فى البوشا ۰۰ 

فقاطعتها دهشا : 

- ولكن هل يعرف الامير حكما ٩‏ أظن انه كان پششه اشتاهاً > 
بل لست وائقاً من انه كان پشته ! 


بل هو يعرف كل شىء » كل شیء ٠‏ 

a 

- الوشا هو الذى قص عله کل شىء فى المدة الالخرة + قال لى 
هو انفسه انه فص على آبه کل شىء ٠‏ 

- يا الهى ! ولكن ما هذه الحكاية ! يروى لاینه كل شىء » فى مثل 
هذه اللحظة ! 

فقاطعتنی اناشا تقول 

لا تؤاخذه » يا فانیا » ولا تسیخر منه ! ,يجب ألا تحکم عليه حكمك 
على غيره من الناس ٠‏ كن عادلا + ل سر اسيم » لم 
يربوه كما يجب أن يربى » انه لايفهم مايفعل * فى وسم أول تأثر جدید 
أن ینتزعه من كل ماعاهد عله نفسه منذ لظة + » ليس له ارادة» فدیقطع 
لك عهدا » ثم اذا هو : فى اليوم نفسه یقطم عهداً آخر > وهو فى كلا 
العهدين صادق ۰ انه قادر على اقتراف أى عمل سىء > ولکن مایشفی 
أن تؤاخذه على انه اقترف عملا سا »> وانما شغى أن ترنی لاله ! وهو 
در کات على التضحية » أبة تضحية ! ولكن فى للظة ول > ثم ينب 
كل ثىء فى للظة أخرى ! انه قادر على أن ينسانى أا » اذا لم أكن الى 
جاه دام + هدا هو اوها ۰ 

س ولکن با اناشا » لعل هذا كله أقاويل واشاعات ٠‏ هل يستطيع 
الوشا أن يتزوج ؟ انه طفل ! 

قلت ان لابه خطة واضحة ! 

وکف عرفت أن خطبیته جميلة » وانه مفتون بها ! 
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- كف ؟ يقول لك هو نفسه انه قادر على أن يحب امرأة غيرك > 
نم يطلب اليك مثل هذه التضحية ؟ 


لا > يا فانيا » لا ۰ انك لا تصرفه + انك لم تره الا فليلا ٠‏ ولا بد 
أن تعرفه معرفة أوئق حتى انستطيع أن تقطع فيه برأى * » لسن فى الدنا 
فلب أنبل ولا أنقى من قلبه ! وهل كان الافضل أن يكذب على ؟ اما عن 
اتنسسافه واستسلامه فكفى أن ابتعد عله اسوعا واحداً حتی پنسانی و يحب 
امرأة غيرى + ولكنه متى عاد فلقینی ارتمی على قدمى مرة أخرى * ومن 
حسن الط انی اعرف انه لم یکتم عنى شیثا » ولولا هذا لقتلتتى 
الشكوك + نعم يا فاا » لقد عزمت أمرى ی : اذا لم أكن الى جانبه دائما > 
فى كل ظة » انتهی حبه » فلسينى > وهجرنی + هكذا خلق * تستطيع 
أية امرأة آخری أن تسذبه وآن تقوده » وما عسانی فاعلة پومئذ ؟ 
سأموت من غير شك ۰+ وما الوت ؟ لتنى آموت الآن »۰ اما أن أعيش 
دونه فهذا ما لا أطقه : ان ذلك لاسوأ من الوت > وی من کل آنواع 
المذان ! آه يا فانا > يا فانبا > هين على" انی هجرت ابی وأمى فى سبيله! 
دعك من المواعظ والاخلاق ! لقد قررت كل شیء ۰ يجب أن أكون الى 
جانبه فى كل ساعة » فى كل لحظة + لس فى وسعى أن آتراجم ٠‏ 
أعرف اننی أضبع نضسی »> واننی آضیم ا ۰۰ 

قالت ذلك ثم صرخت فحاة وهی ترتعد من أخمص قدميها الى قمة 
ورأسها : 


آه يا فانا ++ ماذا يكون من أمرى اذا صح انه لا يحبنى > اذا 
صدق ماقلته لى منذ لظة ( الواقع اننى لم أقل ذلك ) » اذا كان بفشنی > 
اذا كان ظاهره الاستقامة والصدق » وباطنه ات والغرور ! اننی أدافع 
عنه الأن ا e‏ ورا كان هو فى هذه اللسحيله رضحت من أعماق 


۷ 


نفسه مع امرأة أخرى ؟ وأنا » أنا المخلوقة الرذولة > أترك كل ثىء > 
وأسعى فى الشوارع أبحث عنه ! آه » فانبا ٠‏ 

وانطلقت من صدرها آهة اللمة انفرط لها قلبی هلعا + وفهمت ان 
ناناشا قد فقدت آخر رمق من سطرتها على نفسها ٠‏ وانه ما کان لغر 
غيرة جنونة بالفة آوجها آن #نسونها ال فرار آحمق ها اطمق + 
وتأججت فى نفسى کذلك غيرة طافحة » ولم استطم أن اصمد اکثر مما 
صمدت » وطنی على" شعور سبىء » نقلت : 

- ناناشا » شىء واحد لا أفهمه : کف تستطعین أن تحسه بعد 
الذى فلته عنه ؟ انك لا تحترمینه » بل انك لا تثقين بحبه » ومع ذلك 
تمضين الله بلا رججة > وتفقدیننا جمعاً من اجله ! ما معنی هذا ٩‏ 
سعذبك طوال حاتك » وستعذینه ایضاً ه انك تحسنه آکثر مما یستحق 
پا ناناشا » نعم تحبینه اکثر مما پجدر بك أن تحبه + انی لا آفهم مثل 
هذا الب ۰ 

فأجابت وقد امتقع لونها كأنما بتار ألم جسمی : 

س نعم > أحبه كمجنولة + ولم أحبك يوماً مثل هذا ال حب > یافایا * 
أنا أعرف اننی فقدت صوابى » واننی لا احبه كما ینفی أن یکون الب + 
اسمع يا فانيا : هل تعلم اننى » حتی قبل هذا الوقت » وفی أسمد لظاتنا > 
كنت اشعر انه لن پاننی بغير العذاب ؟ نعم كنت اشعر بذلك » ولکن 
ماعسانی أفعل » والعذاب الذی يسسه لى هو عله سعادة ! هل ثرانى أبحث 
عن الفرح اذ أمطى اليه 6 آلست أعلم منذ الآن ماینتظرنی ممه > 
وما سأحتمله منه ؟ اسمع » لقد أقسم انه يحبنى > وقطع لى جميع آنواع 
العهود » وأنا لا أصدق من وعوده شيا » ولا أقيم لها وزنا قط » ومع 
ذلك كنت أعلم انه لا يكذبنى » وانه لا ستطم أن یکذبنی ٠‏ وقد قلت 


y۳ 


له ¢ آنا نشی > اننى لا أريد أن أربطه بشىء » وهذا أفضل > فما من آحد 
یحب ان ربط > وأنا فى طلعة من لایحون ذلك » على آننی سعيدة 
أن أكون أا أيضاً الى جاسه ۰۰ آهذه حقارة یا فانیا ؟ 

سألتنى هذا السؤال فجأة وهی ترفع الى نظرة ملتهبة ۰ وأيقنت > 
طنلد. > انها نهدی + وأردفت تقول : 

انها حقارة أن ا هده الامور > التي كذلك ؟ نعم ! ای 
أعترف أنا نضی بان هذه حقارة ! واذا هجرنى فساجری وراءه الى اخر 
الدنيا » ولو صدانى » ولو طردنی شر طردة ٠‏ اسمع ! انك تنصحنى الآن 
مب الى النزل » ولكن ای أن تكون تححة ذلك ؟ ان عدت الى 
أخرع. ٠‏ یکنی أن يتاديئى بصفرة > يكفى أن ينادينى "كما دی كلب 
صغير حتى أجرى وراءه ۰ لا تحدئنی عن العذاب ٠‏ اننی لا أحشى عذابا 
هو مصدره ٠‏ ساعرف أن عذابی هو مصدره + وحسبى ذلك حتى أكون 
سعادة ٠٠+‏ ولكن 5 فا > لاتسحدث أحداً بهذا + 

ساءلت شى : « وأبوها ؟ وأمها ؟ » وبدا لى انا سسنهما لمانأ 
تام ! 

فلت : 

وعلى هذا لن يتزوجك پا باناشا ! 

بتک للدي بذلك » وعدنی بكل شىء ۰ ومن احل هدا 
پستدععنی الآن » من أجل أن تروج خفية فى الریف + ولکنه لا در ی 
ماذا بمعل > ولعله لا يعرف شف بتم الزواج ٠‏ آهذا زوج ٩‏ حقاً ان 


YL 


الامر لصحك و ادا نزو ج فسبكون ا وسبأخذ بصب عل ضروب 
اللوم » وأا لا آرید أن یلومنی يوماً ٠١‏ سأترك له اذن حرية التصرف > 
ولن أطاليه شىء + واذا شقی بعد الزواج ٩‏ لادا اجعله شا ٩‏ 


- ناناشا ! أتحلمين ؟ أنت اذن ماضية الله الآن داساً ؟ 
_ لا لقد وعدنی بأن یحیء الى هنا لاخذنی > انفقنا ۰. 
ونظرت الى بسد فى لهفة » ولکنها لم تر أحدآ + حتفت فى 
أستاء : 

ولكنه لم یجیء بعد » آتصلین أنت قبله 4 

وكأن باناشا ترايحت من هول الضربه وتصعر وحهها ٠+ i‏ الت 
فى ضحكة صغيرة مرة : 

- وقد لا یأنی آبدا » آول اس کیال مرل : ان لم اعده 
الحیء » فسکون مضطراً الى ارجاء عزمه على السفر معی والزواج بیء 
وسمفی به أبوه الى خطتته » کتب الى ذلك بساطة كأن لیس فى هذا 
سی دو بال + + وماذا اذأ ذهب النها 5 هاا ؟ 

0 اجب ۰ و ضفطت ‏ بدی بقوة > ی عناها تلتمعان ++ فالت 
بصوت لا یکاد _يسمع : 

انه عندها ٠٠‏ كان یامل آلا نی » حتى يذهب البها » وحتی بقول 
بعد ذلك انه كان على حق » وانه آنذرنی فلم ات > وقد اعذر من آنذر ۰ 
انه یمللی ویهحرنی » آه ‏ يا الهى » اننى محئونة ٠‏ ألم يقل لى فى المرة 
الاضة اننى أضحره ؟ ماذا آنتظر اذن ؟ 


هذا هو ا 


Y۵ 


ذلك ما هتفت به » اذ لحته على الرصف من بصد ٠‏ وارتحفت 
ناناشا » و اطلقت من صدرها صرخة » وئنت ظرنها على الموشا الذی كان 
يقترب » وفحأة ترکت يدى »> وهرعت نحوه + وحث خطاه هو أيضاً » 
وما هى الا دفقة واحدة حتى كانت فى ذراعه ٠‏ 

لم يكن فى الشارع أحد سوانا ٠‏ تعانق الحسان وأخذا يشاوسان 
ويضحكان ٠‏ كانت ناناشا تضحكت وتکی فى آن واحد » كأنهما التقا 
بعد فراق طويل ٠‏ كان الدم قد صعد الى خديها الشاحبتین ٠‏ كأنها أصحت 
فى طور آخر ۰ 

۰ ولحنی آللوشا » فما لث أن انجه تحوی ٠‏ 


۷1 


القعس رات اسع 


الله نظرة فاحصة » رغم اننی رأيته كثيرا قبل 
هذه اللحظة وحدفت فىعششه» كأن نظرته تستطیم 
أن تحل جميع شسکوکی » وأن تفهمنى كيف 
استطاع هذا الطنل أن پسیحر ناناشا > وان بعث 
فى قلبها حا كهذا الحب النون » الذى ينسسها حتى واجبها الاول > 
و یحملها على التضحة الهوجاء بما كان الى الآن أقدس شىء عندهاه وتناول 
الأمير بدی كلشهما » وضغطهما بقوة » واخترقت نظرته الرققة الصافبة 
قلبى ۰ 


شعرت أننى قد أكون مخطا فى حكمى عله » لأنه غریمی ٠‏ وال مق 
انى لم أكن أحبه » ولعلنى الشخص الوحيد الذى ما حبه يوما » من بين 
جمع الذين عرفوه ٠‏ كثير من الامور كانت تنفرنى منه حتما » حتى ملیسه 





أدركت » فيما بعد » أننى كنت حتى فى هذه الناحة متحيزاً غير منصف 
فى الحكم عله + كان فارع القامة » حسن البنبة » رققاً ناعماً » وكان 
وجهه البيضاوى دائم الشحوب + وكان شعره آشقر ذهيياً » وعيناه 
زدفاوين واسعتين » رصقتين ساجتین » یلتمع فيهما على حين غرة > فى 
بعض الاحان » مرح كمرح الطفولة برىء » وكانت شفتاه رشقتين بلون 
الیاتوت » ر سمتا أروع رسم » وأطبقتا على معنى المد فى دائم الاحوال 
تقریباً » وذلك يجعل ابتسامته البريئة الساذجة » حين یتسم فجأة » أمراً 


۷۷ 


في متوقع > ويزيد فى سح‌ها ‏ فاذا أنت حين تراما لا تلبت مهما تكن 
حالتك النفسة > أن تشعر فوراً بالاجة الى أن ترد علها بابتسامة مثلها 
تماماً ٠‏ كان ملسه أنقاً » ولكن على غير تكلف ۰ كان واضحا أن هذه 
الاناقة فى أدق التفاصيل لا تکلفه أى جهد > كأنه قد فطر عليها + صصح 
ان له بعض العادات السثة التى یسف لها » کالخفة > والغرور > 
والاستهانة ٠‏ الا انه ساذج مسرف فى السذاجة » برىء الى أقصى حدود 
البراءة » فاذا ارتكب بعض الاخطاء كان أول من يعترف بها وهو یضیحت» 
أعتقد ان هذا الطفل ما كان له أن يكذب يوماً على سسل الزاح » وانه اذا 
كذب » كذب دون أن یری فى كذبه أى ثىء سیء ٠‏ حتى آنانته 
جذابة » لا لشىء الا لأنها صريحة لا تستر ولا تتعخنی ۰ كان ضعفا > 
خحولا” » يثق بالناس » ولس له من ارادة اليتة + ان الاساءة اليه 
ومخادعته لا تقلان سوءاً عن الاساءة الى طفل ومخادعته ٠‏ انه برىء أكثر 
مما ينبغى ثل سنه من براءة » وهو لا يكاد يفهم من الما الواقعية شيئا » 
وسسظل كذلك حتى حين يلغ من عمره الاربعين عاماً : کأن مثل هؤلاء 
الاشخاص قد قضى عليهم أن بظلوا قصراً الى الابد ۰ اعتقد أنه ما من 
ال کان يستطيع أن لا پحبه + اله يداعككت كالطفل + صدقت ناناشا ‏ 
قد برتکب عملا" سنا » اذا سق ال ارتكابه سوقا » ولكننى أعتقد أنه 
متى آدرك النتائج الترتبة على هذا العمل » مات ندامة + ولقد كانت ناتاشا 
تدرك انها ستهمن عليه » وانه سکون ضحتها » و کانت تتذوق منذ الان 
لذة الب النونی ولذة تعذیب الحوب > ولعلها من أجل هذا انما 
سارعت فسبقته الى التضحة بنفسها فى سبله ٠‏ ولکنه كان پحها هو أيضاً 
حا عنيفاً » كان هذا ظاهر؟ فى نظرانه الملتهبة ۰ لقد كان یتأملها فى و جد 
وشوة عنلمة + وألقت على ناناشا نظرة انتصار ٠‏ كانت فى هذه اللحظة 
ند ست كل شىء ۱ أهلها » والوداع » والوساوس + کات سعدة + 


۷۸ 


وهتفت تقول : 

- فانبا » لقد آذست فى حقه » ولست جديرة به » اعتقدت يا آلبوشا 
أا + اس هواجسی السة هذه با فانا » سأمحو هذه الهواجس 
السته + 

قالت ذلك وهی تنظر البه فى حب لا نهاية له ٠‏ وابتسم ألبوشا > 
وقّل يدها » وقال ملتفتاً ای" دون أن يدع تلك اليد : 

- وانت » لا تنهمنى كذلك ۰ لطالا وددت ان أقلك کاخ ۰ لقد 
حدلتتی عنكك كثيراً ٠‏ حتی الآن لم نکد نتعارف > وكنا على غير تفاهم 
تام » 
شفتبه ابتسامة جميلة لم يسعنى الا أن آمتجب لها بابتسامة مثلها » قال : 

ب سنکون صدبقان > و ++ سامحنی ٠‏ 

وایدنه ناش بقولها : 

ب نسم نعم پا آلیوشا » انه منا ء انه آخونا » ولقد سامحنا » وبدونه لن 
یکون سصدین ۰ سبق أن فلت لك ذلك ٠‏ آه پا آلوشا » اننا طفلان 
اسان ! ولكننا سنعش دجن الثلاثة معا ٠٠‏ 

ونابعت كلامها متحهة الى > وقد أخذت شفتاها توتحفان : 

- ستعود الآن البهم » الى الست ٠‏ انك انسان تسبل > واذا لم يغفرا 
عن كل شىء بالكلمات التى تخرج من قلبك ٠‏ ستحد الكلمات المئاسية 
۰ دافع عنى » انقذنی + اشرح لهم جميع الدواعى > أفهمهم کل مافهمته 
ات + هل تعلم يا فاا أننى ریما ماکنت لاعزم أمرى على هذا لولا انك 
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كنت الوم معى + لقد كان مجثك محیء السلام الى قلبى > فما ان رأيتك 
حتى أ ملت أن تعرف كيف تنقل الهما النباً > أو على الآقل أن تلطف‌وقع 
الصدمة على قلسهما فى أول الامر ٠‏ آه يارب > يارب + قل لهما يا فانيا > 
على لسانی » اننی أعرق انه يستحيل أن يغفرا لى الأن » وان غفرا لى > 
فلن يغفر الله لى ۰ ولكن قل لهما أيضاً اننى سأظل أباركهما وأدعو لهما 
اله طوال حاتى + ولو لعنانى + ان قلبی كله معهما ! اه > يارب ! ناذا 
ل كون ا سعداء ! ناذا > لماذا © 

نم هتفت فجأة » كأنها تعود الى نفسها » وهی ترتجف من احوف > 
وتغطی وجهها بدیها : 

س يا الهى > ماذا فعلت ؟ 

وآمسك البوشا بذراعها » وشدها الله دون أن يقول شيا + وانقضت 
بضع دقائق فى صمت ٠‏ 

قلت وأنا أنظر الله نظرة عتب : 

_ كف أمكنك أن نطلب البها مثل هذه التضحية ! 

_ لا تهمنی ٠‏ ثق ان هذه الألام جميعها » على فسوتها » لن تدوم 
طويلا + انى لعلی قناعة بهذا مطلقة ٠‏ وانما نحن فى حاجة الى القدرة 
على احتمال هذه الدقيقة ۰ وقد قالت لى هى هذا الشىء نفسه ٠‏ انت تعلم 
ان سب كل شىء هو هذا الصلف العائلى » هذه الخصومات السخيفة > 
ولا سما هذه الدعاوى ! ولكن ( كن وائقا اننى فكرت فى هذا طويلا ) 
لابد لهذه الامور كلها أن تنتهى ذات يوم + سلتثم شملنا من جديد > 
وسنكون عندئذ سعداء كل السعادة + ستصالح أهلنا متى رأوا سعادتنا ٠‏ 
ومن بدری فلمل زواجنا أن یکون هو اساس الصلح ٠‏ أعتقد أن الامر 
لا.بكن أن یکون على غير هذا النحو ء ما رأيك انت ٩‏ 


A + 


فسألته واا ألقى نظرة على باناشا : 

انك تتحدث عن الزواج » فمتی تتزوجان ؟ 

_ غداً أو بعد غد ٠‏ بعد غد على أبعد تقدير » هذا مؤكد + الق 
اننى لا آدری بعد » واذا شئت الصدق قلت اننی لما أتيخذ أى قرار + 
كنت أظن ان ناناشا لن نأنى ٭ وكان ابی يريد جازماً أن يذهب بی الى 
خطيتى ( لعلك تعلم انه يريد أن يزوجنى باحدى الفتات » لقد حدنتك 
اتاشا عن هذا » الس كذلك؟ ولکننی أنا لاأريد ) لهذا لم أستطع أن أعزم 
أمرى على قرار حاسم بعد ٠‏ ولکننا سنتزوج بعد غد حتما » رغم كل 
ثىء ۰ أو هذا على الاقل مايتراءى لى الآن » لأن الأمر لا يمكن أن يكون 
على غير هذا النحو » سنسافر > منذ الغد » الى سكوف ٠‏ لى هنالك صديق 
من رفاق المدرسة » شاب شهم » يسكن بسکوف » غير بعيد من هنأ » فى 
الريف + قد أقدمه الىك فتعرفه ٠‏ وفى القرية كاهن »> بل لا أدرى هل 
فى هذه القرية كاهن أو لا + كان شغى أن نستعلم عن هدا قبل الآن » 
ولكن الوقت لم يتسع + على كل حال ٠‏ هذه الأمور كلها سفاسف فى 
الواقم » مادام الشىء الاساسی مقرراً ٠‏ نستطيغ أن ندعو كاهنا من فر بة 
محاورة » ما رأيك ٩‏ هناك فری كثيرة حول هذه القرية ! والشیء الوحيد 
الذی یوسف له ان وقتى لم یتسم لكتابة كلمة الى صدیقی © كان ینبغی 
أن آنثه بقدومى » فقد لا يكون فى قربته الآن ٠۰‏ على كل حال لس 
هذا أهم شىء ٠‏ فمتى عزم المرء » تهيأت الامور من تلقاء نفسها » آلیس 
كذلك ؟ والى أن تتهاً الامور » أى الى غد أو الى بعد غد اذا اقتضی 
الامر » ستقی ناتاشا هنا فى بيتى + لقد استأجرت ببتأ مستقلا نستطيع ان 
نقم فه متى عدنا + لا أستطيع بعد الآن ان اعيش فى منزل اب > اليس 
كذلك ؟ وستأنی أنت لزيارتنا » والست جميل لطف ٠‏ وساتی أصدقائى» 
اصدقاء المدرسة » لزيارتى + وسنقم حفلات ساهرة ٠+‏ 
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نظرت اله فى غم مضطرب ٠‏ وكانت ناناشا تنظر الى“ نظرة من 
يتوسل ان لا اقسو فى الحكم عليه وان اكون متساحا ٠‏ كانت تصفی الى 
كلامه » وعلى شفتيها ايتسامة حزينة » كأنها فى الوقت نفسه تعجب به > 
تماما كما يحب المرء يطقل لطيف مرح > حين بسمع ثرثرته فارغة ولكن 
لطفة ۰ فألقيت علها نظرة عتب > وأخذت آشعر بانزعاج لا بحتمل ٠‏ 

سالته + ۱ 

- وأبوك ؟ اانت وائق انه سغفر لك ٩‏ 

- حتما + وماذا يستطيع أن يفعل ؟ طبعا سستاء فى أول الامر > 
وسىلعننى > هذا لا أشك فه + هكذا طبعه » انه قاس جداً معى > وقد 
يشكونى أيضاً الى آخر ٠+‏ سستعمل سلطته الابوية على وجه الاجمال + 
ولكن ليس لهذا كله كبير شان » انه يحبنى حبا جامحا + سيغضب > 
ولكنه سغثر لى اخر الامر + ويومئذ يتصالح الجميع وتصبح كلنا 
سعداء > وأبوها كذلك + ظ 

- واذا لم یغفر لك ؟ هل فکرت فى هذا ٩‏ 

- سغفر لى حتماً » ولكن قد لا يعقر لى بسرعة + على كل حال > 
سابرهن على انی ذو ارادة فویه + اله یشاجر بی دائماً لانی ضعيف 
الارادة » خقشف + سيرى الآن هل أن خشف حأ +٠‏ ساتحمل بعد الوم 
مه ار ولس هدا بالامر الهين > لن أكون بعد الآن طفلا » سأكون 
كغيرى من الناس > كأولئك الذين ينهضون باعاء اسرة + سأعش من 
عملى ٠‏ وناناشا تقول ان هذا خير ألف مرة من أن يعش المرء عالة على 
غيره » كما نفعل جميعاً الآن > لتك تعرف کل ها قالته من كلام جميل 
رانم »> ماکان بل أن "تضله 1 نفسى + لم اثرعر ع بين مثل هذه الافكار» لم 
بربونى هذا النوع من التربة ! آنا نشبى أعرف أننى خفف » والنى 
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لا أكاد أصلح لثىء » ولكن هل تعلم ؟ لقد راودتنى أول اس فكرة 
ماد هشه * سأقولها لك » وان لم .يكن هذا أوانها » اذ يجب أن تعرقها 
ناتاشا » وأن تسدی النا آنت بنصحتك ۰ 

الك الفكرة : ساکتب أقاصيص أبعها للجرائد » مثلك» ستساعدنی 
لدی الصحفین » آلس كذلك ؟ انى أعتمد عليك » وقد فضت الليلة 
البارحة كلها أتخل رواية » هکذا » على سسل التجربة » ومن المکن 
أن يخرج من ذلك شىء جمیل جدا » هل تعلم ؟ لقد اقتبست الوضوع 
من ملهاة سکریب۰۰۴ ولکن دعا من هذا الآن »م سأقص علكت ذلك 
صما بعد ٠‏ الهم هو أن بدقعوا ‏ تمن الرواية مالا وافر! ٠‏ هل بدفعون لك 
مالغ كبيرة ؟ 

لم أستطع أن أحيس ضحكة صغيرة ارنسمت على شفتی ٠‏ 

فقال متسماً هو الآخر : 

_ انك تضحك ٠‏ 

نم آضاف فى سذاجة لایمکن تصورها : 

۷ ۰+ اسمع ٠١‏ لاتحکم على بالظواهر ۰۰ اننی آملك کثبرا من 
وج الا ستری نلك ات نات + 6 سول 4 ق 
يخرج من ذلك شیء ۰۰ على انك قد تکون على حق ۰۰ اننى لا أعرف 
شيثاً من الحياة الواقعية ۰۰ وهذا ماتقوله لى ناناشا أيضاً ‏ بل هذا مايقوله 
لى جميع الناس + فأى " کانب پمکن أن أكون ؟ اضحك اب مدع 
آرائی ٠‏ انك من أجلها انما تفمل ذلك » لانك تحبها ٠‏ سأقول لك 
الققة ٠‏ انی لا أستحقها ٠‏ آنا آشعر بذلك ٠‏ وهذا قاس على حدا > 
ولست آدری كيف ستطم ناتاشا أن تحنی کل هذا اب + واعتقد 
اننى قادر على التضحية بحباتی فى سبلها ! الحق اننی لم آکن آخشی 
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شا حتى هذه اللحظة » ولكنتى الآن خائف ٠‏ لست آدری فى أى طریق 
تقذف بانفسنا ! رياه م كيف يصح لانسان مخلص لواجبه أن تعوزه 
القدرة والقوة على تحشق هذا الواجب ؟ ساعدنا انت على الاقل باصد بقنا! 
انت الصدیق الوحد الذی بقی لا ! لا تواخذنی اذا آنا اعتمدت عليك 
هذا الاعتماد كله + انی اعتبركك رجلا ابلا الى أقصى حدود الشل > 
أفضل منى آلف مرة ٠‏ ولكننى سأصلح من آمری » كن على ثقة من 
هذا وتا ون جدديراً بكما ۰ 

وضغط يدى مرة اخری » وفى عنه أشرقت عاطفة طسة كريمة ٠‏ 
كان يمد الى" بده فى كثير من الثقة > ويعتقد اعتقاداً راسخاً بأننى 
صديقه | 

و تابم كلامه بقول : 

ب وستساعدنی هی على اصلاح آمری + ثم انه لاینیغی أن یکون 
رأيك فنا سيثاً جداً » ولا تسرف فى الزن علينا ٠‏ فان أملى كبير رغم کل 
شىء »> وسنتحرر من كل الهموم المادية + مثلا ء اذا لم تجح روايتى 
( ولا أكتمك أنه خطر على بالى أن هذه الرواية سخفة > وانما حدنتك 
عنها الآن لأعرف رايك لا أكثر ) أقول اذا لم تنجح روابتى فانتی 
أستطيع > اذا افتَمى الأمر ¢ 9 أعطى دروساً فى ا مو سقی + این لا تعلم 
اننى قدير فى الموسيقى » فاعلم الان ذلك + ولن ا آن آعش من 
هذا العمل » ان ارائی بهذا الصدد « عصرية » جداً ٠‏ أضف الى هذا 
أننى أملك كثيرا من التحف الثمينة وأدوات الزينة وهی لا تضدنی فى 
شىء فساپیمها » وسنستطيع أن نعيش بثمنها مدة طويلة ٠‏ ثم اننی فى أسواً 
الاحتمالات > أستطيع أن أعين لوظفة فى الدولة > وسر أبى لهذا 
سروراً عظيماً » فهو بحضنى دائماً على الانتماء الى وظفة من الوظائف > 
وأنا أرفض بدعوى ان حالتى الصحة لا تساعدنى على ذلك ( وقد تقدمت 
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فعلا" بطلب ) + فاذا رای ان الزواج قد آفادنی »> وجعلنی عاقلا رصنا » 
وادخلنی الوظفه » سره ذلك » فغفر لى ۰ 

- ولکن » يا الکسی بتروفتش » هل فکرت فى القضية القائمة الآن 
بين آبيك وأبيها ؟ ثم هل فکرت فیما سبحری هذا الساء فى بيت أهلها ؟ 

فلت ذلك وأنا آومیء الى ناتاشا التی امتقع لونها عند سماع هذا 
الكلام حتى لكأنها مبتة ٠‏ كنت بلا شفقة ولا رحمة ٠‏ 

- نعم نعم > انك على حق ٠‏ الامر فظيع ۰ لقد فكرت فى هذا قبل 
الآن » وتالمت كثيراً » وعذبنى ضميرى ٠‏ ولكن ماالعمل ؟ انك على حق » 
لبت أبويها » على الاقل » یغفران لنا ! آه لو تعلم كم أحبهما ! انهما لى 
بمثابة الأمل » وانظر کف أكاثهما ! آه من هذه الدعاوى 
وهذه القضايا ! لا تستطم أن تتصور قسوة هذه الأمور علنا 
الآن ! ولاذا يتخاصمون ! اننا متحابون جمعاً » ومع ذلك نتتخاصم ! یشغی 
أن نتصالح »> وألا نعود الى ذكر هذا الموضوع أبداً ! هذا ماكنت آفعله 
لو كنت فى مكانهم ٠‏ ان ماتقوله پضفنی ٠‏ اناشا » انها فطعة هذه الژامرة 
التى ندبرها » وقد قلت لك ذلك من شل » وانت التى تلحين وتصر ین : 
ولكن أسمع پا ايفان بتروفتش » لعل هذه الامور جمسعها أن حل على 
خير مانیحب ٠‏ ما رأيك ؟ سوف بتصاطون آخبرا ! ونحن الذین سنعمل 
لذلك ٠‏ هذا ماسحدث حتماً ! لن يقاوموا طویلا" ازاء حمنا ++ قد یلعنوننا 
الآن » ولکننا » بحن » سنظل نحبهم » ولن نطول مقاومتهم بعد ذلك + 
ان آبی ذو قلب طب فى بعض الاحبان » لا تستطع أن تتصور الى أى 
حد ! وهو فى بعض الظروف بقدر الامور فدرها » رغم مظهره القاسی ٠‏ 
لتك رایته الوم وهو یخاطبنی ویسدی ای" بنصائحه » اذن لعرفت مدی 
رفته ونمومته ٠‏ وهاءنا ذا فى هذا اللوم نفسه أعصى ارادته ! لشد مایژلئی 
هذا ! وما السب فى هذا كله ؟ آفکار خاطئة استقرت فى ذهنه ۰ جنون؛ 
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لو فد نظر الى تاناشا مرة واحدة » وجالسها نيصف ساعة ء اذن لوافق على 
زواجناً موافقة تامة ٠‏ 

قال آلبوشا ذلك وهو يلقى على اتاشا نظرة حب رقق ملتهب ٠‏ 

وتابع بقول : 

طالا یخلت > فى لدة واشوة » انه متى راها آحها » وانها 
پچ اما + میاه ی داي ۲ 1 کي ماله + 
ان ابى یظن انها بنت ماكرة متلاعة ۰+ على ألا ان ارد البها اعشارها > 
وسأفمل ذلك ! اه يا ناناشا » ان کل الئاس یحوئلت » کل الناس » ولس 
هناك أحد پستطم أن لا يحبك +٠‏ أحبينى أنت يا ناناشا » رغم اننى 
لا استحتك » انت تنعرقين من انا على كل حال + ناتاشا » لسن بنا وبين 
السعادة الا قليل ٠‏ لا > لا » اعتقد ان هذا المساء ستحلب > لنا جمعاً > 
السعادة والسلام والوئام ! بورك هذا المساء ! الس كذلك يا ناتاشا ؟ 
ولكن ماذا دهاك يا ناناشا © رياه ء ما بلك با ناناشا ؟ 
الوفت » وهو سحهدث و بطنب 5 ES‏ 0 كانت نطر نها نز داد فلقاً 
وسکونا » و کان وجهها رواد شحو با واصفراراً ٠‏ حتی لقد تراعی لىانها 
اصبحت فى اخر الامر لا تصغى الى الحديث » كأنها فى غسوبة ۰ فلما 
صاح بها آلیوشا كانت کمن یصحو من غسوبة على حين فحأة » فاذا هى 
تعود الى نفسها » وتنظر حولها » ثم نهرع نحوی بغتة » وتخرج من 
جسها رسالة تمدها إلى > كأنها تحاول أن تخفی ذلك عن آلوشا ٠‏ كانت 
الرسالة بعنوان أهلها » مؤرخة بتاريخ الامس » وقد نظرت الى » وهی 
تناولنى الرسالة » نظرة ملحاحاً » كأنها تحاول بهذه النظرة أن تعلق 
بی : كان فى وجهها پاس هائل » لن آسی فى حاتی هذه النظرة 
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الفظعة + واستید بى الخوف آنا أيضاً » ورأيت انها فى هذه اللحظة انما 
تشعر بهول ما أقدمت عليه ٠‏ وحاولت أن تقول لى شتا » بل لقد بدأت 
الكلام » ولكنها أغمى عليها فجأة » واستطعت أن أمسك بها قبل أن تقع » 
وامتقع لون الیوشا رعبا » وأخذ بحك صدغها » ويقل پدیها وشفشها + 
وبعد دفقتان او ثلاث دفائق عادت الى شعورها ٠‏ كانت العربة التى جاء 
بها آليوشا تقف غير بصد منا > فناداها آلبوشا > فلما استقرت ااناشا فى 
العربة » تناولت يدى کالحنونة وسقطت على اصابعی من عشها دمعة 
محرافة + وح ركت العربة + ظللت فى مکانی مدة طوبلة آتابم العر بة 
حتی عابت عن نظری ٠‏ فى هذه اللحظة مانت سعادتی كلها » و تحطمت 
حبانی ٠‏ شعرت بذلك فى ألم حاد ٠ه‏ وعدت ادراجی ببطء » الى 
العجوزين + كنت لا اعلم ماذا سأقول لهما » ولا كيف أدخل علهما ٠‏ 
كان فكرى مخدراً > وكانت ساقاى نترتحان تحتى + 

تلکم هی فصة سعادتی كلها ۰ هکذا انهی حبی ٠‏ وساعود الآن 
اکل قصتی التی قطمتها + 
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موت سمبت باربعة ایام أو خمسة » ذهيت الى 
غرفته آسکنها ۰ کنت قد شعرت خلال ذلك 
اللهار كله بحرن لابطاف ٠‏ كان الحو فاا باردا ٠‏ 
و کان يهطل ئلج رطب مازجه مطر + وفی المساء 
فص » ظهرت الشمس فى طرفة عين > واسل احد آشعتها الى غرفتى 
اسلالا بحدوه حب الاستطلاع من غير شلك ٠‏ و بدات آندم على انلى 
همجرت منزلی ٠‏ كانت الفرفة مع ذلك واسعة » ولکنها واطثة » مدخنة > 
تفوح فيها رائحة الهواء الفاسد » و کانت فارغة فراغا مزعحا » رغم وجود 
بعض الائات ٠‏ منذ تلك اللحظة شعرت اننی سافقد فى هذا النزل ما بقی 





لى من عافة ٠‏ وقد نحقق ذلك ٠‏ 

قضيت الصیاح كله فى عراك مع أوراقى آصنفها وارتبهاه وكنت قد 
نقلتها فى كس الوسادة لأننى لا أملك حقسة » فتكومت واختلطت ٠‏ حتى 
اذا انتهت من ترسها جلست للكتابة ٠‏ كنت فى ذلك الوفت ما أزال 
بسیل كتابة روايتى الكبيرة + الا اننى لم أجد فى نقسى ميلا الى العمل ٠‏ 
کان نمة هموم أخرى تتزاحم فى فكرى ۰۰۰ 

رميت القلم » وجلست قربا من النافذة ٠‏ كان المساء يهط > 
وازداد شعورى بالزن ۰ وهاجمتنی آفکار سود شتی + لقد تراءی لی 
دائماً أننى سأنتهى فى بطرسبرج الى الفناء > و کان الربیع یقترب » فیدا 
أن ف مار واحا من جدید متى خرجت من هذه القوفعة الى الهواء 
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الطلق » متى نشقت الرائحة الطرية » رائحة الحقول والغابات ٠‏ اننی 
لم آر الحفول والغابات منذ مدة طويلة ! وخطر على بالى » فيما خطر > 
أن من الافضل أن أسى نسانا تام كل ما كان » و کل ما عشته فى هذه 
السئين الاخيرة ٠+‏ أن أسى كل شىء » أن أجدد روحى > واستاف 
حاتى بقوى جديدة ٠‏ كنت أحلم بهذا » وانتظر أن أبعث بعثاً جدیدا ٠‏ 
فلت فى نفسی « أذهب الى مستشفى من مستشفيات المجانين عند الاقتضاء » 
حتى بتحرك كل شىء فى الدماغ ويعود الى مكانه > ثم اف ۾ » كان 
بی ظما الى الحاة » و کلت أؤمن باطماة » ولکننی اتذ کر الآن آننى ماكدت 
آفکر في هذا حتی آخذت أضحك » وسألت نی : وبعد خروجی من 
مستشفی الحانین » ماعسانی فاعلا" ؟ الس كتابة روایات > دائماً ٠‏ 

هكذا كنت احلم وأتألم » وکان الوفت أثناء ذلك ینقضی ۰ وکان 
الئل يهبط ٠‏ ولقد كنت فى ذلك الساء على موعد مع تاناشا + لقد 
أرسلت الى اللدلة الارحة بطاقة تدعونى شها الى المجىء البهاه فلما تذکرت 
ذلك قفرت من مکانی » واخذت آهیء نشی + كان بی على كل حال 
رغة ملحة فى أن أنترع نی من هذا المنزل باقصی سرعة ممكنة » ولو 
الى أى مكان » تحت المطر > فى الثلج الموحل ٠‏ 

وكنت كلما تکائفت الظلمة أشعر أن غرفتی تزداد انساعاه وتضلت 
الى ء فی کل لبلة » فی هذا الرکن » ساری سمبت : آنه سبکون حالما 
پیحدق ی" کما کان حيدق فى ادم ایف‌انوتش > بالقهی > و ازور بان 
قدميه ٠‏ وفی هذه اللحظة تماما » وقم حادث هزنی هرا قوباً ٠‏ 


شغى أن أكون صريحا على كل حال : لعل هذا أن یکون راجعا 
الى اهتاج أعصابى » الى هذه الاحساسات الحديدة فى المسكن الحديد > 
الى هذه الكابة الاخبرد > المهم على كل حال اننى فد آخذن أعانى 5 


A۹ 


اقترب المساء هذه الخالة النفسة التى تغشانى كثيراً فى الليل » فى آيام 
مرضى هذه » هذه اللالة التى أسميها « ذعراً غيبياً » ٠‏ انها أضنى آنواع 
الحوف وأكثرها تعذيا للنفس ٠‏ هی خوف من خطر لاأستطيع أنأحدده 
ألا نضى » من هلاك لايمكن تصوره » ولا وجود له فى طسعة الاشياء > 
لكنه قد ينتصب أمامى الآن » فى هذه اللحظة نفسها » مستهتراً بجميع 
حجج العقل » كوافع لا يمكن دفعه » مخف جهنمی فطع + هذا 
الموف يشتد ويقوى فى العادة شا بعد شىء رغم جميع ماپیخلص اله 
العقل من نتائج » حتى ان الفكر ینتهی اخيراً » مع انه فى مثل هذه 
اللحظات قد يكتسب مزيداً من الصفاء والوضوح > الى ان ,بفقد کل قدرة 
على معارضة الاحساسات ومقاومتها » فاذا المرء لا یصفی اله واذا الفكر 
عاجز + وهدا الازدواج يزيد ما پشعر به المرء من فلق مذعور بتوقع شتا 
رهبا + اغلب ظنى ان هذه الاحوال هی بعض ما يشعر به اولك الذین 
بخشون عودة الموتى ٠‏ الا ان غموض الخطر كان بقو ی عذابى وانا فما 
الا فيه من فلق ٠‏ 

اذكر اننی كنت ملتفتاً الى الائط انناول فعتى من على المنضدة ء 
حين خطر على بالى » فحأة » فى نلك اللحظة تماماً » اننى متى التفت الى 
الوراء فساری سميث حتماً ؟ انه سيفتح الباب اولا فى رفق » وسظل فى 
العشه بحل النظر فى الغرفة » وانه سدخل بعد ذلك صامتاً فى هدوء ء 
خافض الراس > وسقف امامی بتفرسنی بعنشه القلقتين » ثم يأخذ 
لس فها اسان » وان جسمه سهتز من هذه الضحكة اهتزازاً پستمر 
مدة طوبله ٠‏ 

وارتسم هذا المشهد فى خالى » على حين فجأة »> صورة” واضحة 
دفقة الى اقصى حدود الوضوح والدفة ؟ وق الو قت نفسه رسخ فى شی 


اعتقاد لا يتزعزع > اعتقاد جازم مطلق بأن هذا كله ستحقق حتماً ء 
وانه واقع لا محالة » بل انه فد حصل فعلا" > ولکنتی لا اراه لانثى 
ملف الم اطاط 6 ورتا كان الباب یفتح الآن + والتفت بسرعة : فاذا 
اللاب یفتح فعلا » فى رفق » وهدوء » تماماً كما تصورت قبل لنلة ٠‏ 
صرخت » ومصت مدة طويلة دون ان يظهر احد ء كأن الباب قد فتح 
من تلقاء نفسه ۰ وفجأة ظهر فى العشة مخلوق غريب : بدا لى فى هذه 
العتمة ان عینیه تحدفان فى" بالحاح وطاجة م فسرت فى جسمى كله 
شعريرة باردة + وفيما انا فى هذا الذعر الهائل رأبت ان الزائى طفلة > 
طفله صغيرة » ولو كان الزائر سميث نفسه فلعلنى ما كنت لاذعر کل هذا 
الدعر الدی انتابنی لدى ظهور هذه الطفلة هذا الظهور الغربب فى 
غرفتى » فى هذه الساعة » فى مثل هذه اللحظة ٠‏ 

فلت انها فتحت الباب بهدوء كبير » وبطء كير » كأنها تخاف ان 
ندخل ٠‏ وبعد ان دخلت وففت فى العتبة » ونفرستنى طویلا كأنها مصعوقة 
من فرط الدهشة » واخيرا خطت نحوی خطوتین » ووقفت امامى > دون 
ان تنس بكلمة ٠‏ وتأملتها من کثب ٠‏ انها طفلة فى الثائمة عشرة او الثالثة 
عشرة من عمرها قصيرة القامة » نحملة شاحبة كأنها ناهضة من مرض 
خطير » وعیناها نلتمعان ببريق فوی ٠‏ كانت تشد الى صدرها > بیدها 
السبری > « شالا » مهترا مثقبا يغطى صدرها » وهی ثرتمد من برد 
الساء + كانت ملابسها هما پمکن أن یوصف حقا بانه آسمال خلتة + 
و کان شعرها الاسود الکثف النفوش بتهدل على كتفها خصلا ٠‏ وبقنا 
هکذا متسمرین » دفقتین أو ثلاث دقائق > بتفرس کل منا الآخر + 


سا بصوت اجشس لایکاد سمح 3 کان صدرها أو حلقها بو لها: 


ع این حدى ٩‏ 


اج 


فتدد » لدى هذا السؤال » كل الذعر الغسى الذى كنت اشعر بهه 
انها سال عن سمسث + ها هی اذن آثاره تظهر ٠‏ 

ب حدك © مات مند مدة ! 

فلت ذلك دون تمصر » وسرعان ما ندمت على هذا الحواب + ظلت 
واقفة على وضعها نفسه مدة دفقة تقريا » ثم اذا هى > فحاة » تأخذ ترتعد 
من قمة رأسها الى اخمص قدمها ارتعاداً قويا عنفا كأنها على ابواب نوبةه 
فأسکتها لأمنعها من السقوط + وبعد بضع دقائق تحسنت حالها » ورأيت 
انها ىدل جهدا فوق طاقة الشر لتخفى عنى اضطرابها + قلت : 

ب سای » ساحمنى »> يا پنتی ٠‏ لقد ابلفتك اكير بقسوة ۰+ وقد 
لايكون هذا الخمر صححا با بنتی المسكنة ٠*٠!‏ عمن تحثين ؟ عن 
العجوز الذى كان بسكن فى هذا المنزل ؟ 


فدمدمت تقول فى جهد » وهی تنظر الى فلقة : 


سا هه عم + ۱ 
اذن هو ٠٠‏ هو الذی مات ٠٠‏ ولکن لاتحزنی با صغبرنی ٠‏ لاذا 
لم تحشی قبل هذا الوفت ؟ ومن ابن 'نحثين الآن ؟ لقد دفنوه امس ۰۰۰ 
لقد مات فحاة » بغتة ۰۰ الت اذن حفدته ؟ 
لم تحب البنت على اسثلتى هذه الضطربه السريعة » بل دارت دون 
ان تس بكلمة » وخرجت من الغرفة بهدوء ٠‏ كنت من فرط الاضطراب 
بحيث لم أمنعها من الخروج » ولم أطرح عليها أسثلة آخری + وتوقفت 
مرة اخيرة فى العتة » والتفتت تحوی نصف التفاتة لتقول : 
ارون انا مات ٩‏ 


نعم > آزور ايضاً مات ٠‏ 


۹۲ 


وبدا لى سؤالها عجباً » لكأنها مقتنعة بأن آزور لا بد ان يموت هو 
والعحوژ فى وفت واحد ٠‏ وبعد أن سمعت جوابى » خرجت من الغرفة 
دون ضحه » واغلقت وراءها الاب فى کر من الهدوء + 


و بعك دشقة » هرعت وراء‌ها > وأا الوم نفسى علىاننى تر کتھا ضی٤‏ 
كانت فد خرجت فى سکون تام » حى اننی لم اسمع فتح الباب الثاني الطل 
على السللم »> فقدرت انها لم تخرج بعد > فوقفت عند الدخل اصبيخ 
بسمعى ٠‏ ولكن كل شىء کان هادثاً » وما من صوت يسمع » الا صرير 
بات يغلق فى الطابق الأسفل » ثم بعود كل شىء الى الصمت ی 


وهبطت على السلم بسرعة ۰ كان السلم بين الدور الخامس والدور 
الرابع يدور حلزوناً » ثم پمضی بعد ذلك مستقيما ٠‏ وكان مظلماً قذراً ء 
أسود » كسائر السلالم التی نراها فى هذه العمارات من العاصمة + هذه 
العمارات المقسمة الى منازل صغيرة ۰ وكان فى هذه اللحظة مظلماً ظلمة 
ثامة » فلما وصلت الى الدور الرابع وانا اتلمس طريقى تلمساً » توقفت 
کانما اعتقدت فحأة ان هاهنا » عند الدخل » شخصاً بختىء عنى > فأخذت 
اتقراه سدى * كانت الت هنالك فعلا » فى الر كن تماما » مسندة وجهها 
الى الخائط » شکی فى صمت ٠‏ 

- اسمعى > ماالذى بخفك؟ هل أخفتك الى هذا اد ؟ انها غلطى٠‏ 
لقد تكلم عنك جدك وهو يموت + + كانت آخر كلمانه عنك ++ ثم لقد 
بقت كتبه عندى ٠‏ انها لك طعا ٠‏ ما اسمك با شتى ؟ أين سكين ٩‏ 
الشار ع السادس ۰۰ 


ولكنى لم اتم کلامی » فقد انطلقت من صدرها صر خة مدعورة ¢ 


۹۲ 


۱ یت سدها الصغيرة الله 
كأنها خافت ان اعرف اين سکن > ودفعتتی را 09 
یه »ریت تاش ییا کی 9 ل 
سحاد ١‏ ۱ فم افدا + وحان لفرت اب 
آقدامها ابت + + و فحاه لم اعسد أسسمع مین ۲ 0 9 
الشارع » لم تكن هنالك ٠‏ وبعد ان ركضت بسرعه حتى « 3 
۱ - . . 
1 1 : هم * aj‏ ننفت + فلت فى سی 
الصعود » آدر کت أن البحث عنها عت : لقد اختفت 
اختأت فى مکان ما وهی تهبط السلم + 


۹ 


ما ان و ضعت قدمى على رصفب الشارع القذر ع 
حتی اصطدمت فجأة برجل مستفرق فى حلم 
عمیق » سير مطرق الراس بخطی سريعة ٠‏ 
فما كان أشد دهشتى حين نظرت الله فاذا هو 
الیجوز اخمشف ۰ كان هذا الساء مساء الصادفات العحية + كنت آعرف 
أن العجوز كان قبل ذلك بثلاثة أيام يمايي مرضاً ء وهأنذا القاه فحاة فى 
الشارع » فى مثل هذا او الرطب ! ثم انه لا يكاد پخرج أبداً فى 
الساء ؛ ومنذ ذهبت ناناشا» آی منذ ستة آشهر تقریبا » أصیح حبس 





الست لا برحه أبداً » وسر بلقائى أكثر مما عهدت فه من سرور حين 
یلقانی » سر سرور من بعثر أخيراً على صدبق بستطم أن يشاركه 
أفكاره + تناو ل بدی ‏ وضغطها بقوة »> وجرن فى اتحاهه دون إن 
سا الى این 5 اهب ٠‏ کان مه شبىء شغل باله » و کان مستعحلا 
قلقأ + قلت لنفسى : تری أبن يذهب ؟ وكان من الخطل أن أطرح عليه 
هذا السؤال ٠‏ فلقد أصبح شكاكا الى أبعد حدود الشك » حتى لقد یری 
فى أسط سؤال أو ملاحظة غمزا مهناً أو اساعة خطيرة ٠‏ 


وظرت الله بطرف العين : كان وجهه وجه مرريض ٠‏ لقد صل 
فى الدة الاخيرة يحولا شديدا ٠‏ ولاحظت انه لم بحلق ذقنه منذ مايقرب 
من اسوع ٠‏ كان شعره الذى ابض تماما » يخرج من تحت فعته 


۵ ۵ 


الشوهة فوضى > ویتدلی خصلا طويلة على يافة معطفه البق البالى ٠‏ 
وكنت قد لاحظت ان له لحظات غسوبة : من ذلك أن يسى فى بعض 
الاحان انه لس وحده فى الغرفة > فاخذ يكلم نفسه > ويحرك يديه 
بعض الاشارات ٠‏ كان منظره اذ ذاك مؤلاً ٠‏ 
ب قل لی با فاا ٠‏ ماذا وراءك 4 الى ابن كنت ذاهياً ؟ اما انا فقد 
خرحت لبعض الاعمال ٠‏ كنف حالك ؟ 
- وأنت کف حالك ؟ كيف تخرج وقد كنت مريضا منذ زمن 
قصير ؟ 
لم يجب العیجوز على سؤالى > وبدا لی انه لم يسمعنى ٠‏ 
كيف حال انا اندریفنا ؟ 
سخير » بخير ٠+‏ ثم انها مريضة هی ايضا ٠٠‏ لا ادرى ماذا بها ٠٠‏ 
لقد'اصيحت حزيئة ۰۰ وهی تذکرك وتتحدث عنك كثيراً ٠‏ لاذا لا تانی 
البنا يا اننا ؟ لعلك كنت اننا الينا الان ؟ 
ولکنه سألنى فحأة وهو بلقى على" نظرة شك وحذر : 
ریما كان وجودى يزعحك ؟ 
كان العسوز قد بلغ من فرط الساسية وسرعة التهیج انه لو جاءه 
جوابى بأننى غير ذاهب الهم الآن » لعد اطواب اهانة فتر کنی على جفاء 
حتما + فأسرعت أقول ای ذاهب البهم حقاً » لأزور 59 أندريفنا ( كنت 
اعلم مع ذلك اننی متأخر > وان وقتى قد لا یتسم للذهاب الى اناشا ) ٠‏ 
هذا حسن وه حسن جدا ٠‏ 
قال العحوز ذلك مطمئناً ٠‏ وفحأة سكت وأخذ يفكر > کانه لم يتم 
ما اراد قوله ٠‏ 
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۵ بعك ذلك بأربع أو خمس دقائق كرد شول : 

نعم هذا حسن ٠‏ 

فال ذلك على نحو الى » کمن بستقظ من حلم عميق ٠‏ 

3 أردف : 

- هل تعلم يا فانيا ؟ لقد كنت لا دائماً بمثابة ابن ٠‏ لم یرزتنا الله 
ابناً » انا وآنا آندریفنا » فأرسلك اللا لتكون لنا بمنزلة الابنء هذا ماخطر 
الدی بحترم ابوبه وبحهما + رضى الله عنلك يا فابا كما ترضی عنك 
کلانا » وكما تحت ++ سم ! 


واخذ صونه پرنحف »> وانتظر ما يقرب من دفقة ۰ 

- نعم ۰ هل كنت مریضا با فانيا ؟ لاذا لم تأت النا طوال 
هذه الدة ؟ 

فقصصت عليه قصة سمت » وقلت » على سبيل الاعتذار » ان هذه 
المسألة هى التى شغلتنی » وانتی عدا ذلك كنت على وشك ان أمرض »وان 
هذه المتاعب كلها هى التى حالت بنى وبين فطع هذه المسافة اليعيدة الى 
فاسسلى اوستروف لزيارانهم ( فى فاسيلى اوستروف انما كانوا پسنکون فى 
ذلك الوقت ) ٠‏ وكاد يفلت من لسانی أننى قد انبح لى مع ذلك ان آزود 
ناناشا » لكننى فطنت فتوففت + 

و قد اهتم العحوز كثيراً بقصة سمث > واصغى الها باهتمام شدیده 
ولا علم ان مسکنی ادد أرطب من مسکنی القدیم وربما کی امه تاه 
أبضاً » وان اجره ستة روبلات » غضب فضاً شدیدا ٠‏ لقد أصبح سر یم 
الفضب نافد الصر ٠‏ وکانت أا اندریفنا هی الوحيدة التی تستطیم أن 
نهدىء من روعه > فى بعض الأحيان لا فى جميع الأحان + 


۷ 


صرخ فما يشبه الكره 

هم ٠ه‏ هل هذا من الأدب يا فاا + لقد اوصلات أدبك الى 
هذا السکن القير » وسوصلت يوم الى القبرة +٠١‏ فلت لك هذا مند 
زمان » ات به منذ مدة طويلة ! وماذا جری لصاحكت ب ۰+ اما ,يزال 
يكتب نقدأ ؟ 

- لقد مات مصدورا ٠‏ تعرف ذلك + اظن اننی ذكرت لك هذا 
الامر + 

مات ٠ه‏ هم ٠ه‏ مات ۰ء هذا طبیعی ٠‏ هل ترك شا لامر أنه 
وأولاده ؟ لقد ذكرت لی انه كان متزوجاً »۰ لاذا یتزوج مثل هؤلاء 
الا ؟ 

تا ی و 

فهتف فى حنق کان الامر بتصل به انصالا وتا » كأن التوفی ب ٠+‏ 
اخوه : 

ب طبيعى ٠٠‏ لم بترك شيا » لم بترك شيا بدا ٠‏ هل تعلم یا فان 
۳ أدركت منذ زمان ء منذ الوقت الذى كنت لا کل" شمه عن کل 
الثناء له » انه سینتهی الى هذا المصير ؟ هل تتذکر ؟ لم یترلد شتا البثة ! 
الكلام سهل ! هم .. لقد نال الحد » بل لعله نال میحدا خالدا » ولكن 
المجد لا يطعم خيزا يا بنى ٠‏ منذ ذلك الوقت تأت بكل هذا لك انت 
ايضا با عزيزى ٠‏ كنت اهئثك على نجاحك فى الادب > ولکننی كنت سنى 
وبين شی اوجس شرا + اذن لقد مات ب ٩۰۰‏ وكيف لا يموت ؟ ان 
اطحاة جملة » وهذا الکان جسل ۰۰ انظر ! 

فال ذلك واشار بحر لة من ,بده سريعة غير مقصود: » الى فضاء 
الشارع بملؤه الضاب وتنبره اشعة القنادبل ضعفة” مهتزة » والى السوت 
القذرة ۶ وال بلاط اللارصفة بلتمع من الرطوبة > والى الارة الثائئة 


۹۸ 


عظامهم من فرط اللحول التقلصة وجوههم من شدة الهم » الى كل هذه 
اللوحة التِى تلفها سماء بطرسبرج فة فائة ملطعخة بحس اسود + وشارفنا 
المدان + فأمامنا فى الظلام ينتصب تال مقولا الأول » نضثه من الاسفل 
مصابیح الغاز » وتفوم وراءه کاندرائه القديس اسحاق کنله كبيرة قائمة 
'تخترق السماء ا 

قلت لی پا فايا ان هذا الرجل كان رجلا طسأ » نظغاً » شريفاً » 
ذا قلب سل ٠‏ هم ٠١‏ انهم جمعاً هكذا » هؤلاء اللاس ذوو القلوب 
السله » لا يحدون الا آن يزيدوا عدد الشامى ؛ ويخل الى" انه كان 
فرحاً باوت ۰ هه هه ۰۰ فرحا بالذهاب الى أى مکان بعد > ولو الى 
سسريا » ماذا تریدین اینها الصغيرة ؟ 

فال هذه العارة الاخيرة فحاة أذ بضر على الرصيف بطفلة تطلب 
صدقة + 

هی طفله صغيرة تحله > فى السابعة من عمرها » او فى النامنه على 
اكثر تقدیر نرتدى اسمالا فذرة + كانت قدماها عاريتين فى حذاء مثقب» 
وكانت تحاول أن تغطى جسمها الصغير الرتش من شدة الرد بما يشه 
معطفاً صغیرا مهترئا اصح منذ مدة طويلة قصيرا عليها + وكان وجهها 
اللتحيل » المريض الشاحب > ملتفتأ نحونا ٠‏ كانت تنظر الينا خجلی لاتقول 
EE‏ يدها الر تعشسة بنوع من الخلوف والتردد ۰ وحين راها 
العجوز اخذ پرتش من قمة رأسه الى اخيص قدمه > واستدار يحوها 
مسرعأ » حتى انه" من فرط سرعته خافت > فارتعدت > وابتعدت + 

- ماذا تریدین باصغيرنى ؟ ماذا تریدین ؟ نریدین احساناً ! خذی! 
خذی هذا لك ٠‏ 


قال ذلك وأخذ يححث فى جيه مرحنا من شدة الانفعال > فأخرج 


۹۹ 


منها قطعتين من النقود أو لاا » الا انه رای ذلك قليلا » فأخرح محفظته 
وسحب منها ورفة روبل ( هى كل ما وجده ) ووضع الورفة والنقود 
جسعاً فى بد السائلة الصغيرة ٠‏ 

- المسبح ,يحميك پا صغيرتى » با بنیتی ! 

ورسم اشارة الصلب عدة مرات على الطفله اليائسة > بيد مر نعشةه 
ولکنه اه الى وجودی فحاة » ولاحظ اننى انظر الله > فقطب حاجسه > 
وسار بخطی سریعه + 

واستأنف قول بعد فترة طويلة من صمت شاضب : 

- اننى لا استطیم يا فانيا ان احتمل منظر هذه الخلوقات الصغيرة 
البريئة ترتحف من البرد فى الشارع بسبب آبائها العلونین + ولکن أية ام 
ترضی لطفلتها مثل هذه الكريهة ان لم تكن هى نفسها باشتة ! لا شك 
ان منالك » فى الرکن » یتامی آخر ‏ ولعل هذه الطفلة کبراهم > ولعل 
الأم مريضة هی نفسها »+ هم ٠١‏ 

لبس هؤلاء الاطفال ابناء امير ٠١‏ فى الارض يا فانبا أطفال كثيرون 
يسوا ابناء امراء ! هم ! 

وصمت دشقة e‏ کانما أوقفه عن الکلام امر ما + م استآف بقول 
مر‌تیکا بعض الارماك : 

اسمع با فانيا » لقد وعدت آلا اندريفنا ++ اعنى اتفقنا على أن 
نی بتمة ٠١‏ ای بتيمة » ولكن يجب ان تکون فقيرة طعاً » وان تكون 
صغيرة ايضاً » نتبناها قتکون لنا ++ فهمت ٩‏ والا فتلنا الضحر ۰۰ عحوزان 
یشان وحدین ۰ هم ٠۰‏ ولکن اسمع : لقد عارضت آنا آندریفنا قللا 


۱۰.۰ 


فى هذا » کلّمها أنت اذن فى الموضوع > لا على لسانی طعا » بل كأن 
الاقتراح يأتى منك على غير سابق علم لك بالامر ۰۰ برهن لها على 
ضرورة هذا ٠‏ هل نفهم ؟ كنت اريد ان ارجوك فى هذا الامر منذ مدة 
طويلة » عسى أن تقنعها » اذ ,يؤمنى ان اطلب الها ذلك بنسبى + ولكن 
حسبى سخافات ! مالى ولهذا كله ؟ ما شأنى وشان ابنة صغيرة ! ما ألا فى 
حاجة الى هذا ولكننى فصدت من ذلك الى التسلى » الى ان اسمع صوت 
طفل + م انی > والحق بال > انما از ید ذلك من احل عحوزتى ٠‏ فلآن 
يكون معنا طفلة صغيرة فذلك ادعى الى مرحها من أن لعش معى وحدیه 
وتلك كلها تفاهات على كل حال ٠‏ اسمع يا فاا » لن تصل أبدا اذا نحن 
سرا سيرنا هذا ٠‏ فلثر کب عربة ٠‏ بحب ان لا متعد + ان آنا آندریفنا 
تتظر نا + 

وحان وصلنا ال آنا آندریفتا کات اس قد بلغت السابعة 
EY‏ 


الزوجان العحوزان يحب كل منهما الآخر حا 
عظيماً ه لقد ربط الحب وربطت الالفة الطوبلة 
ببنهما برباط لاینفصم ٠‏ على أن نیقولا سر جتش» 
فى هذه المدة الأخيرة » بل قل ذلك فى أسعد 
أيامه » کان لا ,يظهر لآنا آندریفنا عاطفته كثيرا » حتى لقد كان ,يعاملها 
أحاناً فى خشونة » ولا سما أمام الآخرين + ان فى أصحاب النفوس 
الحساسة » المرهفة > الرققة > نوعاً من العناد فى بعض الأحان » فنری 
أحدهم يأبى أن يعبر للشخص الذى بحبه عن حه » لابين الناس فحسب» 
بل وفى الخلوة أكثر مما بين الاس + ویندر أن تفلت منسه ملاطفة > 
ولكنها ان افلتت كانت عنفة قوية عارمة » على قدر ایحاسها مدة طويلة 
من الزمان ٠‏ هكذا كان سلوك العجوز اخمينف مع عزريزنه آنا آندریفنا 
منذ ایام الصبا + كان يحترمها ویحها الى غير حد » وکانت هى امرأة 
یله القب تفيض شهامة ولا تعرف شيثا غير أن تحب > وكان يغضبه منها 
فى بسض الاحبان أنها تسرف فى التعير له عن حها ٠‏ ولكن بعد ذهاب 
اناشا أصبح العجوزان كلاهما أرق مما كانا من قل + أصبحا يشعران > 
والالم يحز فى نفسيهما انهما الآن وحيدان فى هذا العالم + ومع ان‌نیقولا 
سرجتش أصبح فى بعض الأحبان مظلم اللفس الى أبعد حد ء فانهس لا 
بستطیمان الآن أن يفترقا » ولو ساعتین » دون أن يشعرا بقلق وألم ٠‏ 


۱۰ 





وقد انفقا ضمناً على أن لا بتحدثا عن ثاناشا أبدأ » كأتها لم تكن » حتى 
لقد كانت آنا اندريفنا لا 'تحرقٌ أن تذکر ناناشا أمام زوجها بكلمة » رغم 
ان ذلك كان بؤلها ٠‏ انها فى أعماق قلها قد غفرت لناناشا منذ مدة طوبلةه 
وقام سنى وبيلها نوع من الا تفاق : أن ال انها اخبار ابنتها الغاليه كلمأ 
زرانها + 

كانت العجوز تمرض حين تنقطع عنها اخبار ناتاشا مدة طويلة > 
حتى اذا جثتها ببعض الانماء »> اهتمت بادق التقاصل م واخذت تمطر نی 
بوابل من الاسئلة » فكانت صحتها تتتعض حنئذ وتتحسن ؟ وفى ذات 
.مرة كادت نموت رعباً حين علمت ان ناناشا مريضة » وأوشكت ان تذهب 
الها لتعودها ٠‏ الا ان ذلك صعب جداً + كانت فى اول الامر > حتى 
اا د ان تعر عن رفتها فى روّبه ابنتها ء و کات واا بعد 
احادشا عن اناشا » وبعد ان تحصل منى على جميع الا ساء التى نريد 
معرفتها » لا تسى ان تحاول ضبط عواطفها » فتزعم انها على اهتمامها 
بمصير ابنتها » تعشر جرپمتها جريمة انكراء لا يمكن ان تغتفر + ولكن 
هذا كله كان نصنعا ٠‏ و کانت تبلغ من شدة القلق فى بعض الأحان آنها 
تأخذ تبکی © مغدقة على ناناشا آمامی أحرء العواطف > مطلقة علبها أعذب 
الاسماء » شاکة نقولا سرجتش مر" الشكوى » حتى لقد اخذت على 
مسمع منه اتغمز © فى رفق وأناة » من كبرياء الناس شاكية” فسوة قلوبهم» 
فائلة اننا لا نغفر الاساءات > وان الله لا يعفر لمن لا ,يغفرون + الا انها لم 
نكن لذهب الى ابعد من هذا امامه ٠‏ وفى تلك اللحظات ما ,يلسث العحوز 
ان يقسو وبظلم وجهه » ويصمت مقطا حاجبه » او يأخذ على حين فحأة 
پتحدث بصوت عال جدا وفى غير لافة عن اشاء اخرى > او بتر كنا وحدنا 
ویذهب الى غرفته » ویدم بذلك لأنا اندریفنا ان تسکب همها كله فى 
صدری دموعاً وانفجعاً » وکان يذهب الى غرفته أيضاً عند کل زيارة من 


زياراتى » منذ يحبينى » لیتیح لی أن انقل الى انا اندريفنا كل مالحمل من 
اميس تا ات الاير اس ات 
انا اندریفنا حتی قال : 

ب انا ذاهب الى غرفتی پا فانبا » لاننى مسلل ارید ان اغير ملاسی ٠‏ 
ابق انت هنا یا فاا + لقد وفع له حادث فى منزله ؟ قفص علها هذا 
اسلادت + ساعود بعد قلل ۰۰ 

وخرج مسرعاً » يحاول الا ينظر النا » کانما يليه ضميره على 
انه جمعنا + وفی مثل هذه الالات » لا سیما حين یمود البنا » كان دو 
خشناً معى ومع انا اندریفنا » بل فظاً مزعحاً » كانه يلوم نفسه ویقرعها 
على ضعفها و نهاونها ٠‏ 

وقد اصصحت ا اندريفنا فى المدة الاخيرة لا تخفى عنى شيا 
ولا تتصنع ولا تتكلف > فلما خرج زوجها قالت : 

- أرأيت ؟ انه دائما هكذا معى ٠‏ وهو بعلم مع ذلك اننا ندرك کل 
حيله ٠‏ لاذا یتکلف امامى ؟ انا غريبة عنه ؟ ولقد كان كذلك مع ابنته ٠‏ 
ان فى وسعه ان يغفر لها » ومن بدری ! فلعله بريد ان يغفر لها + انه 
کی فى اللل ٠‏ لقد سمعته باذنی + لكنة ,بحافظ على مظهر الصلابة 
والقسوة ٠‏ ولقد افقده الضعف صوابه ٠+‏ فل لى يا عزیزی > با ايفان 
بتروفتش > قل لی حلا : الى أبن ذهب ؟ 

سق تقولا کی )ا ادرق. :هداعا كنت از ان ابا 
ركه ٠+‏ 

- لقد ذعرت حين رآيته بخرج وهو مريض > فى هذا او السبىء 
ليلا ٠+‏ قلت لنسی لا بد انه خارح لأمر خطير + وهل مة ما هو أخطر 
من القضمة التى تعرفها ؟ قلت ذلك لنضى ولكنى لم اجرو ان اسأله ٠‏ 


لقد اصبحت لا اجرژ ان اسأله عن شىء ٭ يا الهى » اصبحت بسبه ء 
وسسها » طائشة اللب ٠‏ قلت لنفسى : لعله ذاهب الها » لعله قرر أن 
يصفح عنها ٠‏ ذلك انه يعرف كل شیء ؟ انه على علم بكل ما يتعلق بها > 
على علم حتى بآخر أنائها ٠‏ آنا مقتتعة بأنه يعرف جميع أخبارها » رغم 
اننى لا افهم من اين يأتى بهذه الأخبار » كان فى مساء امس قلقاً جداً > 
وما يزال كذلك الى اليوم ٠‏ ولكن لاذا لا تقول شا ؟ تكلم يا عزیزی ٠‏ 
ماذا حدث © لقد اننظرنك اننظار المهدى » وترفت حضورك من لظة الى 
اخرى ۰ اذن لقد هحر هذا الخحقير ناتاشا ؟ 

قصصت على آنا آندریفنا كل ما اعرفه ٠‏ لقد كنت صريحاً معها 
دائيا ٠‏ أبلفتها ان ناناشا وآلوشا سائران الى الانفصال حقا » وان الامر فى 
هذه المرة أخطر من جميع الخلافات التى وقعت بنهما قبل ذلك + وذكرت 
لها ان اتاشا أرسلت الى أمس رسالة مسالنی فها ان آتی الها هذا 
المساء » فى الساعة التاسعة » وائنى لهذا السبب لم أفكر فى المجىء الهم 
الوم » وان مشولا سرجتش هو الدى فادنى على غير ارادة منى > 
وشرحت لها » بتفصل » ان الوقف الآن حرج » وان ابا الوشا > وقد 
عاد منذ خمسة عشر بوما 'نقريا > لا ,بريد أن يسمع شیثاً » وانه قرع 
البوشا تقریعا عشفا قاسا » وان الاخطر من هذا كله ان البوشا لا ,يأخذ 
على خطبته شيا » بل انه » فما يقال » مغرم بها + واضفت ان ناتاشا > 
فما أقدر » قد کنت رسالتها الى" وهی فى حالة اضطراب شديد ؟ فهى 
تقول فى رسالتها ان كل شىء ستقرر هذا الساء » والغریب ان تکتب الى“ 
امس ترجونی ان احضر الوم » فى ساعة معيلة هى التاسعة + لذلك لابد 
لى » حقا » من الذهان بأقصى سرعة ٠‏ 

اخذت العحوز تقول مضطربة : 

اذهب اليها با عزیزی » اذهب اليها ٠‏ ستتناول فلبلا من الشای 
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متى عاد + اه اين السماور ؟ نعم سوف تتناول قليلا من الشاى > ثم 
تتحل عذرا مقولا لتذهب + وغدا تعود حتما لتقص عل کل شیء ۰ 
وارجوك أن تمكر + یاالهی ! أتكون هنالك مصسة جديدة آسوا منالمصائب 
السابقة ! قلبى يحدتنى بأن عقولا سرجتش على علم بكل شىء ٠‏ آنا 
شخصيا اطلع على آشاء كثيرة بواسطة مانریونا » وماتريونا تطلع على هذه 
الاشساء بواسطة آجاتى » وآجانی قرية مارى فاسلفنا التى تسكن 
فى بت الامير +۰ ولكنك تعرف كل هذا + لقد كان قولا فى 
حالة غضب هائل » حتى كاد پنفجر صارخا فى وجهى > الا انه ندم على 
. فعلته » فأبلغنى انه فى ضيق مالى ٠٠‏ كأنما يزعم انه انما يصرخ لانه فى 
ضيق مالى ٠‏ ولكنك تعلم حالتنا المالية » وبعد الفداء ذهب لينام فالقست 
نظرة من خلال الشق ( ان فى باب غرفته شقا لا يعرفه ) > فرایته راکعا > 
يا صدیقی > أمام صور القدیسن ,يصلى ٠‏ فيان رابت ذلك خارت فوای 
واصطکت رکیتای + لم يشرب قدح الشای الذی اعتاد أن يشربه » ولا نام 
بعد الظهيرة على عادنه » بل تناول فعته وخرج + وفی الساعة احامسة لم 
اجرژ ان اطرح عليه ای سژال ؟ ولو قد سألته عن شیء لصرخ فى 
وجهی ۰ لقد اعناد أن بصرخ فى وجه مانریونا غالبا > وفی وجهی أا 
احانا » ومتی بدا بصرخ تتعطل سافای وآشعر کان شيا من قلبى ینتزع + 
شىء فظيع + وحين خرح ظللت أصلى » وآدعو الله » ساعة کاملة » أن 
يلهمه الرشد وآن برده الى الصواب + ولكن اين رسالة ناتاشا » ارنها ! 

اريتها الرسالة ٠‏ وکنت اعلم ان املها الخفى المفضل هو ان يرضى 
البوشا » الذی تنعته تارة بالحقارة » وتارة بانه صبى ارعن غير ذى شعور > 
أن يتزوج ناناشا » وان یوافق أبوه » الأمير بطرس الکسندروفتش > على 
هذا الزواح ٠‏ وقد زل لسانها مرة امامی » فأفصحت عن املها هذا » وان 
عادت عن كلامها بعد ذلك ء نادمة على انها قالته ٠‏ ولكن ما كان لها ان 


تحرژ يوما على اعلان أملها هذا آمام نقولا سرجتش > رغم انها تعلم ان 
العحوز يششه فى ذلك » حتى لقد لامها عله > فى ذات مرة » لومأ غير 
ماشر ٠‏ اعتقد اله لو أيقن بأن هذا الزواج ممكن ۰۰ للعن 'اناشا الى 
الأبد » ولانتزعها من قلبه الى غير رجعة ٠‏ 

هذا ما كا نعتقد به جمعا : لقد كان ینتظر ان تصود البه انيه » 
و سملى ذلك من اعماق قله » ولکنه بنتظر ان تعو د وحدها > نادمة” على 
فعلتها » نازعة من فليها ذکری الوشا ٠‏ كان ذلك هو الشرط الوحد 
الذی پشترطه للصفح عنها » وهو شرط لم يعلن عنه » ولکنه فى نظره 
شرط معقول » ولا بد مله ٠‏ 

- انه ضعف الارادة » هذا الصی > ضعبف الارادة » وضسف 
الشلعور ٠‏ لقد قلت دائما انهم لم یحسنوا تربيته » ولد طاتش + أيهجرها 
من اجل هذا الب ؟ يا الهى ! ما عسی ان يكون مصير هذه السکنة ! 
وماذا أحب” فى الأخرى ؟ اننی لا آفهم ؟ 

ب سمعت من يقول الها فتاة فانه » ثم ان تالا بقولايفنا تقول 


هدا تفه 4 


- لا تصدق > انکم آیها الرجال الطاتشون تفتتنون بكل فتاة » ولئن 
اطرت اناشا جمالها فما ذلك الا كرم منها وسماحة » انها لا تعرف كيف 
تحتفظ بالیوشا فتغفر له کل شىء » ولکنها تتألم ! کم مرة خانها » هذا 
اللص » هذا الجرم ! آه يا ايفان بتروفتش > لقد أطاش الصلف صوابهم 
جمیعاً ! لیت عجوزی على الاثل بهدی» من روعه » ویصفح عن صنیرتی 
الحسبة ویردها الى هنا » فاستطیع أن أقبلها » أن آنظر فى وجهها ٠‏ هل 
سحلت ؟ 

- نعم » یا آنا اندريفئا ٠‏ 


آء با صدیقی ! وقد نزلت بی نازلة یا ایغان بتروفتش > بکیت 
طوال الليل وطوال النهار ٠٠‏ ولکنتی ساقص عليك ذلك فيما بعد ! كم 
مرة آوشکت ان اسأله ان یغفر لها ! ولکننی لا اجرژ على مکاشفته بذلك 
صراحة > فألعت الاعا خضا بصدا ۰ لقد خانتنی الراة » مخافة أن یفضب 
فبلسها الى الابد ۰۰ وانه لم یلعنها الى الآن > واذا كنت آخشی شيا فهو أن 
یفعل ذلك ٠‏ ويا ويل اذا لعنها ! اذا لعن الاب » فان الله ,يجازى + وهكذا 
آعش کل یوم فى رعب دائم ٠‏ وانت با ایفان د وف ء الا اتح ٩‏ 
نشأت فى بستنا » ودللنا تدليل الأبوین ولدهما » ثم تتوهم انها فتاه فتانة ! 
ماذا أصاب عقلك ؟ فاتنة ! وهذه ماریا فاسللفنا تشتط اکثر من ذلك ۰+ 
لقد اخطات فدعوتها مرة الى تناول القهوة أثناء شاب زوجی لاعماله طوال 
الصاح » فقصت على جمسع خفایا المسألة » ان الامير » ابا اليوشا » على 
علاقة أثسمة بکوشسة + ویقال ان الکوشسة تلومه منذ مدة طويلة على انه 
لم بتزوجها ء اما هو فژجل دائما ٠‏ وهذه الکوشسة معروفة بسوء 
سلوكها » منذ كان زوجها على فد الحاة » وحين مات زوجها سافرت الى 
اثار ح وعاشرت ابطالین وفر سان ! ووجدت بعص الارونات ؛ وهنالك 
انا اصطادت اهنا الاسر نظرنی ال درون وي اثناء ذلك تانق 
تکیر ابئة زوجها > زوجها الاول » أحد تحار الخمور + وكانت الکو نتسة 
نىدر آمو الها پمنة وسرة » وکات كائرين فدوروفا شید ساعدها 
أثناء ذلك » واللونان اللذان خلفهما لها أبوها كانا بزيدان > ويقال انها 
تملك الآن ثلاثة ملابین ٠‏ قال الامير لنفسه على الفور : « هذه فرصة 
لتزويج آلوشا » ( انه اقب البصر > ولا يدع الفرصة تفلت منه ) + اما 
قريبها الكونت » وهو وجل رفع التزلة يستقبل فى البلاط > فهو 
كذلك موافق ٠‏ ثلاثة ملايين » ليست مزحة + بقى أن توافق الكونتيسة ٠‏ 
ومضی الامير الى الكواشسة سلغها رغته ٠‏ وندللت الکوشسة ونمنعت 


هذه امرأة لا سادیء لها » فيما يقولون » وهی وفحة ٠‏ وفد سمعت ان 
الناس هنا لا يلون زيارتها فى بوتهم ٠‏ هنا شىء > وفى البلاد الاجنسه 
شیء آخر ۰ قالت : « كلا » يا أمير » أنت تتزوجنی » اما ابنة زوجى فلن 
تكون امرأة آلوشا » ٠‏ ويقال ان الفتاة تحب امرأة ابها حيا عظيما ؟ انها 
تصدها عبادة » وتطمها فى كل أمر ٠‏ يظهر أنها لطبفة > انها ملاك ! 
ویمرف الامير كيف یخاطب الكونتيسة وكيف يؤثر فيها ٠‏ قال لها : 
« اسمعى يا كونتيسة » لقد أنفقت انت جیع اموالك » وغرقت: فى الدیون» 
فاذا تزوجت ابنة زوجك بأليوشا » وكلاهما غر ساذج » استطعنا أن 
سطر عليهما وان تجعلهما تحت وصايتنا »> فتحصسلين على المال انت 
ايضاً ٠‏ مالك وللزواج بی ! » ۰ انه امرژ ماكر محتال !۰۰ ماسونی ! 
جرى هذا منذ ستة اشهر > ولم تعزم الكونتيسة أمرها » ولكن يقال الآن 
انهما سافرا الى فارصوفا > وانهما انققا هنالك ٠‏ ذلك ما قبل لى ٠‏ أن ماريا 
فاسلننا هی التى قصت على" ذلك كله » من اللداية الى النهاية + وقد 
سمعتّه هی من مصدر موئوق ٠‏ هذه هی المسألة اذن : مسألة مال > مسألة 
ملايين > آما ان تقول ان الفتاة فاتنة ۰۰۰ فهذا ما لا رید ان اسمعه ! 

آدهشنی ما روته آنا آندریفنا ٠‏ انه عين” ما سمعته من الوشا نفسه 
منذ مدة فصيرة + وفد حلف وهو یقص على هذا انه لن برضی لنفسه > 
ما عاش » ان یتزوج فى سبل مال ۰ لکنه قال ان کاترین فدوروفنا قد 
أثرت فه تارا كيراً ٠‏ وقال ربما تزوج ابوه ايضاً » » رغم تكذيبه 
الاشاعات » خشة اغضاب الکونتسة ٠‏ وقد سبق أن قلت ان البوشا يحب 
أباه كثيرا : كان يعحب به أشد الاعحاب » و كان ,يعتز به اک الاعتزاز » 
ويرى فه عرافة بل سا ٠‏ 

وتابست آنا آندربفنا تقول وقد ازداد استاوها مما قلت فى حق 
خطية الامیر الشاب القبله من ثناء : 


- ولست هی من اسرة سلة ! ان ناناشا ألبق به منها ٠‏ هی ابنة 
تاحر خمور » وتاناشا من سلالة عربقه فى حلة اليل ٠‏ ان عحوزی قد 
فتح بالامس ( سسيت ان اقول لك ذلك ) صندوفه الصغير وظل طوال 
السهرة جالساً امامى يقلب الاوراق القديمة التى 'نضم تاريخ اسرتنا 
العريقة ٠+‏ کان فى وجهه اهتمام وجد + و کنت مشغولة بحاكة اطرایات» 
لا اجرژ على النظر اليه ؟ ولاحظ اننى صامتة فغضب » ثم دعانی اليه وظل 
طوال اللل پشرح لى نسب الاسرة » فانضح اننا » نحن اسرة امليف > 
كنا من اللبلاء منذ عهد ايفان الرهب؟» وان أهلى انا » اسرة شوميلوف > 
کانوا معروفين منذ آبام الکسی مسخائیلوفتش ٠‏ والوثائق متوفرة لدينا ء 
وبشير الى ذلك تاریخ کرامازین ۰ تری من هذا » يا عزیزی » اننا 
لا نقل عن غيرنا من هذه الناحة ۰ وحين اخذ العجوز ,بشرح لى > فهمت 
على الفور ما يدور فى راسه + هو ايضا بحرحه ان يحتقروا اناشاه 
لبس لهم من فضل علنا الا الغلى + يستهتر هذا اللص > بطرس 
الكسندروفتش »> فى مسل الثروة ما شاء له الاستهتار : أن جميع 
الناس يعرفون انه امرقٌ فاس بشع كريه + ويقال انه دخل السوعية سرا 
بفارصوفا » هل هذا صحح ؟ 

ب سعكافات ! 

فلت ذلك وقد شافتنی هذه الاشاعة بالرغم منى »> وشافنی اكثر من 
ذلك ان اعلم أن تقولا سرجتش قد قلب أوراق آسرنه » مع انه ما كان 
پشاهی بمحتده هل ذلك ابدا + 


وتابعت آنا اندر يفنا تقول : 


انهم جميعاً حقراء » لس لهم قلوب + ولكن فل لی ياعزيزى > 
كف حالها ھی > حامتی ؟ أهى حزينة ٩‏ هل تيكى ؟ لقد حان موعد ذهابك 
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اللها » مار یونا » ماتریونا » يا بنت ال ۰+ ! قل لى يا عزيزى : هل أهانوها؟ 
قل يا فانيا » تكلم ٠‏ 

هل كان فى وسعى أن أقول شيئاً ؟ لقد انفجرت العجوز باكة 
منتحبة ٠‏ سألتها ما هى المصيبة الجديدة التى كانت ترید أن تقصها على منذ 
لي 

- اه يا عزیزی » ما كفانا الذى نحن فيه من مصائب > کاننا لم 
شرب الکاس حتی الثمالة ! لعلك تذکر ۶ یا صدیقی ء او لعلك لا تذکر 
أنه كان عندی یشان ذهبی وضعت فيه صورة صغيرة لعزیزتی ناتاشا يوم 
كانت هذه الملاك فى الثانية من عمرها + وقد عهدنا برسم هذه الصورة > 
أنا ونقولا سرجتش > الى رسام مر" بالبلدة عرضاً ۰۰ أرى انك قد 
سست ! وكان الرسام بارعا » عنی برسم الصورة » ووضع فها كل حبه 
وقله ۰ كان لاناشا يومئذ شعر ذهى كأنه الزبد نعومة + وقد رسمها 
مرندية غلالة شفافة پری من ورائها جسمها الصغير : كانت جملة جملا 
لا يكل المرء من النظر البه ٠‏ وقد طلبت الى الرسام ومذ أن بضف 
البها جناحين » ولكنه آبی ٠‏ هذا النشان » آخرجته من صندوقی > بعد 
هذه المشاكل النطعة التى مرت بنا » وعلقته الى عنقى بحسل » وصرت 
أحمله مع صليبى > وأخاف ان سصره زوجى » لانه كان قد أمر بأن 
ترمی او تحرق جميع الاشاء التی پمکن ان تذکر بناناشا ٠‏ ولكن كان 
لابد لى » ألا » من ان استطيع رؤية صورتها » فكنت انظر البها من حين 
الى حين » فابکی » وكان هذا اللكاء يسرى عنى » وكنت فى بعض الأحانء 
حين اخلو الى نی > التهم الصورة بالقبل التهاماً » کأنما انا اقبل اتاشا 
نفسها » و کنت اناديها بارق الاسماء » وارسم عليها اشارة الصليب فى كل 
للة ٠‏ كنت آتحدث البها بصوت عال » حين أكون وحدی » وأطرح عليها 
سؤالا فاتخل آنها تجسنی » فاطرح عليها سؤالا اخر + آه یا فاا > لشد 
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ما يؤسفنى ان افص علك بافى المكاية + كان يسعدتى انه لا يعرف من 
آمر النكتان شش ولا لاحفل شثا ۰ ولكننى تفقدت النيشان صباح الامس 
فلم آجده ! لم ببق الا الحبل معلقاً فى عنقی ٠‏ كان النيشان قد انفصل عن 
الحل > ولا شك انه سقط ٠‏ حزنت لهذا آشد اطزن » وأخذت آبحث 
وأبحث » ولكن دون جدوى ٠‏ غاب النيشان ولم أعثر له على آثر ٠‏ 'نساءلت 
أبن عساه اندس ؟ وقلت لنفسى : لا شك انه سقط فى سربری ‏ فغاب بين 
ثناياه » وليشت السرير وقلبته رأساً على عقب > فلم اجد شا » وقلت : 
اذا كان قد سقط فى مكان ما » فلا بد أن يعثر به أحد + ومن عسی بعش 
بلا قزم قو یا و Sollee‏ 
الاخلاص ۰۰ ماتریونا » هلا" ات بالسماور ؟ قلت : واذا كان هو قد 
بع یوت ل ا اس ییا 
ولا استطع أن أ حس دموعى + واصیح نقولا سرجتش أكثر رقة ولطفا 
فى معاماتی > وآمیح الزن بفیض فی وجهه حين يتقان ای ر کأنه مرف 
لاذا أبكى > فینی الى ٠‏ عندئذ قلت لنضسى : كيف يمكنه أن يعلم ذلك ؟ 
لعله اذن قد عثر على النشان فعلا فرماه من النافذة ؟ انه لايتورع عن هذا + 
لا شك انه رماه » وانه الآن حزین ندمأ على انه رماه +٠‏ عندئذ ذهيت الى 
فناء الست أبحث عن النشان مع ماترپونا » ولكننا لم جد شما ٠‏ لقد غاب 
اللنشان تماما + وقضيت الليلة كلها أبكى وأتحب ٠‏ كانت تلك هى الللة 
الاولى التى لا آرسم فيها على ابنتی اشارة الصلیب ٠‏ آه یا عزيزى ! ان 
هذا نذير شوّم + وقد فضت النهار كله أبكى بلا انقطاع ۰ وكنت آنتظر 
وصولك كأنك رسول من السماء » لعلك تواسنی على الاقل ٠‏ 

و اخدن العيجوز کی بكاء مرا + 

ثم استأفت فحاة تقول » وقد أشرقت فى وجهها سعادة : 

د ها ٠٠‏ نست أن أقول لك : هل حدئلت عن الشمة ٩‏ 
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نعم » پا آنا آندریفنا * قال لی انکما فکرتما فى الامر طويلا > 
وانك وافقت على تبنی طفلة يتيمة لیس لها ابوان + هل هذا صحح ؟ 

بت آنا لم افكر فى هذا ابدأ با صديقى > واا لا ارید ايه شمه ٠+‏ 
لانها ستذكرما بحظنا التصس ء بشقائنا ٠‏ لا ارید احدا غير اتاشا ٠‏ لس 
لى الا ابنة واحدة » ولن پکون لى غير ابنة واحدة + ولكن قل لى با فاا : 
فری ها معنى تفکیره فى البنى طفلة يتيمة ؟ آتراء فكر فى ذلك > مواساة" 
ی » لاله یری دموعى » ام لبطرد ذكرى ابنته من خباله طرداً تاما ويتعلق 
بطفلة اخری ؟ ماذا قال لك عنى ٩‏ کف بدا لك ؟ قاتم الوجه غاضياً ؟ 
هس ۰ ها هو ذا ود ستقول ل فما بعد * لا تسس ان تمود قدا + 
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المحوز » فلفنا بنظرة مستطلعة > كأنه كان خجلا 
من أمر من الأمور > فقطب حاجبيه واقترب من 
الماندة : 
- این السماور ؟ ألم يؤت بالسماور ؟ 

ب بل ها هو ذا » ها هو دا + 

لقد جاءت ماتریونا بالسماور منذ رأت نقولا سرجتش يدخل عليناء 
كأنها كانت تنتظر دخول سيدها حتی تضم السماور على الائدة + انها 
خادمة عحوز مخلصة » لکنها أكثر خادمات الأرض نزوات وانتقادات 
وعناداً ٠‏ کات تخشى تقولا سرجتش فتحس لسانها امامه » لكنها 
لا تحرج مع آنا آندریفنا » بل تعاملها معاملة خشنة » ولا تتورع من 
اظهار طمعها فى السطر: على سبدتها » مع کونها تحمل لها ولنائاشا حبا 
عمقا صادقا + و کنت قد تعرفت الى ماتریونا هذه فى اخمئفكا + 

دهدم العحوزیقول‌بصوت خافت : 

- کانما لیس يكفى أن تكون یاب المرء مبللة » فيضنون عليه 
بالشاى + ۰ 

وما لشت آنا آندریفنا ان غمزتنی بعنها ٠‏ كان العحوز لا بحتمل 
غمزات الأعين هذه المختلسة ؟ ومع انه فى هذه اللحظة حاول ان لا ينظر 
النا » فقد كان واضحاً فى وجهه انه ادرك ان آنا اندریفنا فد غمزتنی فى 
هذه اللحظة ٠‏ 
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و بدا فحأة بقول : 

لقد خرجت لعض الشئون ٠٠‏ خرجت لشكلة من هذه الشاکل 
السخيفة القذرة ٠٠‏ هل فلت لك انهم حكموا على ؟ لبس لدى ادلة > 
فالأوراق اللازمة تعوزنی » وقد جرى التحقيق بغير عدل ۰۰۰ 

انه شعدن عن القضية ال له وبان الا مبر 0 لفد کات هده 
وسكت لا أدرى بم اجب » فنظر العحوز ی نظر ة از تباب ۰ واستانف 
بقول كأنما أغضيه سكوتنا : 

ثم ماذا ؟ الافضل ان تنتهی هذه القضية بسرعه ٠‏ لن بجعلولى 
حتيراً ولو حكموا على بالمصاريف + ان ضميرى مرثاح » ولقضوا بعد 
ذلك بما پشاءون ! على الأقل سأكون قد نفضت يدى من هذه القضةه قد 
پدمروننی ولکنهم سیت ر کوننی بعد ذلك وشانی ۰+ سأدع كل شىء » 
و اسافر الى مسر با 5 

لم نستطم آنا آندریفنا ان تحسس لسانها فاسرعت تقول : 

ولکن لاذا کل هذا السد 4 

فأجاب العیحوز فى غلظة کانما ساءه جوابها : 

وهم نحن هنا فر‌ببون ؟ 

فقالت انا اندر يفنا وهی نلقى عل نظرة فلقه : 

ب على كل حال ٠٠‏ من الناس ٠٠‏ 

فصرخ وهو يلقى على وعلى زوجه نظرته الغضبى : 

8 باس ؟ اللصوص ؟ المتخرصين ٩‏ اللونة ؟ هؤلاء بوجد ملهم 


١ 0 


فى كل مكان ٠‏ لا تخافی ٠‏ سنجد منهم فى سیبریا أيضاً ٭ واذا شئت 
ألا تأنى معى » ففى وسعك أن تبقی هنا » لن أجبرك على شىء ٠‏ 

فهتفت المسكينة آنا اندريفنا : 

- نبقولا سرجتش » عزيزى > أبقى هنا بدونك ؟ انت تعلم ان ليس 
غيرك فى هذا العالم اه ٠٠١‏ 

وارتکت » فصمتت » وأدارت نحوی نظرة مذعورة » كأنها تتوسل 
الى ان اتدخل ء ان اسعفها ؟ وكان السجوز مهتاجا بختلج كل عضو من 
اعضائه + 

كان يستحيل ان يعار ض + قلت : 

هذه فكرة حسنة يا آنا آندريفنا ٠‏ ان الحماة فى سسريا لست 
سيثة الى امد الذى یتصوره الناس ٠‏ اذا نزات المصببة » وكان لا بد لکم 
من بسع احمنيفكا » فان مشروع نقولا سرجتش یکون مشروعاً رائعاً » انه 
پستطم ان بحد فى سبرپا عملا ممتازاً » وعندئذ +۰۰ 

انت على الأقل یا ايفان تقول قولا” رصنا ٠‏ لقد فكرت فى الامر 
طويلا + سأترك كل شىء واسافر + 

هنا صرخت انا آندریفنا وهی تضرب كفا یکف : 

- هذا ما لم اکن اتوقعه ٠‏ أأنت تقول مثله ايضاً يافانيا ؟ هذا ما لم 
اکن اتوقعه منك انت ايضاً يا ايفان بتروفتش ۰۰۰ لم تلق منا الا الحبة > 
والآن ۰۰ 

ها ها ها ! وماذا كنت نظنين اذن ؟ مم كنت تحسبان أن نش ٩‏ 
فکری قلبلا" ! لقد تبدد ما لنا » وأوشك ان ينفد آخر كوبك نملکه ! ام 
تراك ستطلیین الى ان اذهب الى الامیر بطرس الکسندروفتشی اسأله العفو 
والصفح ٩‏ 


فما ان سمعت العجوز اسم الامير حتى اخذت ترتجف ذعراً » واذا 
بملعقتها التى كانت بدها سقط على صحنها فتحدث رسا ٠‏ 

وشعر اختیف بحماسة » وبفرح شرير عند > فأخذ يقول : 

ب حقا هذا مايحب أن أفعله ! ألس كذلك يا فاا ؟ ألا يحب علي“ 
ان اذهب الى الامير ؟ لاذا السفر الى سسريا ؟ الس من الأفضل ء منذ 
الغد » ان أرتدى أحسن ماعندى من شاب » وان أصفف شعرى © وأن 
أظهر فى أجمل حلة : تهىء لی آنا آندریفنا قميصاً جدیداً ( لا بد من 
هذا حين يذهب المرء الى شخص عظيم كالأمير | ) واشترى قفازات حتى 
کون فی آبهی زی » وأمفی ال صاحب السمو ول له : « سيدي اا 
پامن احسنت ال و کنت لی خر منت وعضد » با انض الرعوف ء اغفر له 
واشسفق على » وهب لى من لدنك كسرة ضز » لأن لى امرأة وأطفالاة 
صغاراً ! » الس كذلك يا آنا اندريفنا ؟ أهذا ما تریدینه ؟ 

فقالت وقد ازداد ارتحافها : 

س انا لا أريد شما با عزیزی + ٠‏ وقد قلت ما قلت حمافة وطشاه 
عفوك اذا كنت قد أزعحتك +٠‏ ولكن لا تصرخ ۰+ 

يقنى أنه كان حين بری دموع زوجه السکينة وذعرها بحزن حزنا 
شديداً ويتأئر أعظم اللأثر » ویقنی أنه كان أكثر تألا منها » الا أنه ماکان 
يستطيع ان يملك زمام نفسه » وهذا ما يتفق فى بعض الاحيان لاشخاص 
اوتوا نبل القلب وکرم اللفس > الا انهم عصبون » فهم رغم كل ما فى 
فلوبهم من نبل وكرم یسافون مع حزنهم وغضهم الى حد التلذذ بالحزن 
والغضب ء محاولین ان ینفضوا ما فى نفوسهم مهما کلف الامر > ولو 
بالاساءة الى شخص برىء » بل انهم لیفضلون ان یکون هذا الشخص 
أقرب الناس الهم » فالمرأة مللا تحناح أحاناً الى الشعور بانها شقية مذلةء 
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ولو لم يكن هنالك شقاء ولا اذلال + وهنالك كثير من الرجال یشبهون 
النساء فى هذا » ولو لم يكونوا من ضعاف الرجال » ولا ممن يشبهون 
المرأة شها كيرا + ولقد كان العحوز يشعر باطاجة الى التشاجر » وان 
كان هذا يؤله أول من یژلم ٠‏ 

اذكر ان فكرة خطرت عل بالى حنثذ + تساءلت : نرى الس من 
الممكن أن يكون منذ قلل قد قام بمحاولة من النوع الذى دار فى خلد 
آنا اندريفنا ؟ من يدرى ؟ لعل الله قد اوحى البه بهذه الخطة > فكان ذاهيا 
الى ناناشا » ثم عدل عن ذلك فى الطریق > أو لعل شیناً قد وقع » فتزعزع 
قراره » فعاد الى بيته غاضياً » مهاناً » خجلا" مما شرع فيه » ومما خالحه من 
عواطف » يبحث عن شخص يصب على رأسه الفضب الذى ايقظه فيه 
ضعفه » ويختار لهذا الفرض أوائك الذين يقنّدر انهم يشعرون بهذه 
الرغات عنها » وبهذه العواطف نفسها » أو لعله » وقد أراد أن يغفر 
لابنته » قد تصور ماسبجش فى نفس عجوزنه السکينة من حماسة وفرح > 
فلما أخفق فى مشروعه كانت عحوزه أول من یتحمل نتائج هذا الاخفاق» 

وحين رآها حزينة محطمة » ترنعد آمامه حرا » تأثر تأثرا شديدا + 
و کانه خجل من ثورته » فكظم غبظه ظة ۰ وصمتنا جميعاً » وحاوات 
آلا آنظر اليه ٠‏ لم تدم هذه اللحظة طویلا" ٠‏ فلقد كان لا بد له ان 
يتكلم مهما كلف الامر > ولو بانفجار » ولو بلعنات + فقال فجة : 

- اسمع با فانا + ان ما سأقوله بؤلنى » وما كنت لأحب أن أقوله ۰ 
ینبغی ان انكلم بصراحة » بلا لف ولا دوران » كما یلق بكل رجل 
شرريف مستقم ++ هل تفهمنی پافانا ؟ پسرنی ان تکون الآن هنا » ولهذا 
ارید ان اتحدث بصراحة » وذلك حتى بفهم الآخرون ان جميع هذه 
السخافات » و هده الدموع » وهذه التنهدات » وهذه الآلام » تز عحنی 
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اخيراً ٠‏ ان الشعخص الذى انتزعته من فلبی » ولعلنى اذ فعلت ذلك قد 
آلت قلبى وأدميته » لن بمود الى قلبى ابداً ٠‏ نعم » سأفعل ما قلئه * اننی 
اتحدث الان عما وفع مند سته اشهر » هل تا تثهمنی پا فاا ؟ وش كنت 
اتحدث عن ذلك الآن بمثل هده الصراحه + فلكى لا نخطىء التقدرير پوما 
فنسىء فهم كلامى ( قال ذلك وهو بشت فى" نظرانه الملئهسة وبتحاشی 
نظر ات زو حه الدعورة ) + اعود فافول E‏ از دع الان هذه 
السخافات + ان الامر الذی بضننی اکثر من کل شیء » ویثر أعصابی هو 
ان اسلمیم پتلنون ان من المکن أن نامر ی عواطف حقيرة مسکنة الى 
هذا اد » کاننی امرژ غی تافه ٠+‏ ینلنون اننى اجن الآن الا ٠‏ کل هذا 
سخف ٠‏ لقد انترعت عواطفی القديمة وستها الى الأبد ف لم بیق ل 
من ذکربات > كلا ثم كلا ثم كلا !+ 


و هص فيحأة 3 و صرب بده على المنصدة ع و الا فداح ترل + 

- بقولا سرجنش » الا ترحم آنا اندريفنا 4 انفلر ماذا تفعل بها ٠‏ 

فلت ذلك وقد نفد صبرى » ونظرت اليه فيما پشبه الاستباء * الا 
انی ما زدت بهذا على ال اصب فوق الثار زيتاً » فانه ما ان سمم کلامی 
حتی قال وهو برتجف ویمتفم لونه : 


لا ! لست ارحم احداً ء اذ ليس يرحمنى احد + لا ارحم احداً » 
لالم فى بشی پسکون الژامرات على" » انا الذی تلوث شرف » فى سبيل 
انه فاسجر ة ¢ خلنه بكل انواع العقاب واللعن 4 


۳۹ ىقو لا سر جنشی 5 هر در ی ¢ ۷ تلسنها | + + أعمل ما شاه » 
ولان لا تلمنها ! 


فصرخ العجوز بصوث أقوى : 
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بل سألنها © لأنی آنا الذی عت وتطلیون منی فوق ذلك ان 
اذهب الى هذه الملعونة اطلب منها العفو والمغفرة ! نعم» نعم »> هذا ما راد 

منى ۰ انكم تعذبونتی بهذا كل ہوم » ليل نهار » فى عقر بیتی » بالدموع 
والاهانات والتلسحات السخفة ! تريدون أن برق قلبى ۰۰۰ اسمع 
يا فانيا : ( قال هذا متوجهاً الى وهو يسارع فسحب من جيبه » بيد 
مررتعشة » أوراقاً ) هذه خلاصات من الملف ٠‏ اننی انعت باننى لص > 
محتال.» بأننی سرقت الرجل الذى أحسن الى“ ! لقد 'ثلم شرف بسسبها ٠‏ 
عد + ار الى اء 

واخذ ويل فن جب عقر له اورافا ذه شتی ,برمسها على المنضدة واحدة 
بعد واحدة > او لا أن بثر بنها » وهو برنحف ویهتز > على الورقة 
التى كان یرید أن يطلعنى عليها + غير أنه لم يجدها » فنفد صبره » 
فانتزع من جببه كل ما وجدته فها يده > فاذا تحن سمع » فجأة » رنين 
ثیء شل سقط على الملضدة٠٠‏ تانطلقت من صدر انا اندريفنا صرخده 
كان ذلك الثىء هو النشان الذى فقدنه + 


ما كدت أصدق عنی" + وصعد الدم الى رأس العجوز » فاحمر 
وجهه حتى صار كالارجوان +٠‏ وارتعش ٠‏ فوقفت أا اندریفنا » مکتفة" 
ذراعها » والقت على زوجها نظرة 'نوسل وضراعة ٠‏ كان وجهها يشرق 
بأمل مشم ‏ ما هذا الاحمرار الذی يصبغ وجه العجوز » ما هذا 
الاضطراب ؟ لا » انها لم تخطیء ٠‏ لقد فیمت الآن كيف ضاع الیشان ٠‏ 


فهمت أن زوجها هو الذى وجده » وأنه سر" به » وأنه لعله ارتعش 
فرحا » فأخفاه عن جميع الانظار » وأنه خلا اليه خفية يتأمل وجه ابنت 
المسة فى حب لا حد له دون أن برتوى من النظر فيه ؟ وأنه لعله فعل 
ما فعلته الأء السکننة » فحبس نفسه يتحدث مع عزیزته اتاشا » و تخل 
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أجوبتها »> ویحب علها » وانه » فى اللسل » وقد أمضه القلق » خنق 
تنهدانه فى صدره » وداعب الصورة الحوبة واغرفها بالقسل > ودعا 

- اذن ما زلت تحبها با عزیزی ! 

بهذا هتفت انا اندریفنا » دون أن تستطع كبح جماحها آمام هذا 
الاب الصارم الدى كان منذ دفقة پلعن ناناشا ۰ 

ولکنه ما ان سمع صرختها حتى لع فى عينه غضب مجنون + فتناول 
الششان و ر ماه بقوة على الارض > وإحد يدو سه بر جلیه فى حنق محموم+ 

وال وهو پلهث لهاث من ۱شطعت انفاسه : 

لعنها الله » لعنها الله لعنة أبدية » أبدية ء أبدية ٠‏ 

فهتفت العحوز الطسة تقول : 

1 الهی + بدوس اشا » باناشا » يدوس و سحهها الصغير > يدوسة+ 

طاضة » صلف »> فاسى القلب » مفرور ! 

فلما سمح العجوز امراته » توقف کالجنون » مذعورا مما فعله » 
وفجأة تناول النيشان من الارض > وهرع بخرج من الغرفة + ولكنه 
ما ان سار بضع خطوات حتی سقط على ركبته » واستند بيده الى أرريكة 
امامه » ثم أسقط عليها راسه خائر القوی محطما ٠‏ 

كان بتتحب کطفل » كامرأة ٠‏ النحب يكاد پشق صدره + قد 
عاجزاً عن اللعن » وأصح لا پستحی من آحد ؟ وها هو ذا يلفجر حباً > 
فغرق بالشل » على مرأى منا ء الصورة التى كان يدوسها برجله منذ 
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دشقة + أن الب العشف الدى بحمله لابنته والدى كظمة طوال هده 
المدة ينفلت الآن فى فوة لا تقاوم » وريحطم كانه كله ۰ 

هتفت انا اندريفنا تقول وهی تبكى » وتتحنی على زوجها واتقبله : 

- أغفر لها » اغفر لهاه ردها الى بيت ابويها یاعزیزی» وسيجزيك 
الله فی دم السات شير جز أء على 'تواضعحكت وساميك ۱ 

فصر نم بسوت احش متلق : 

ب مستحل » مستحيل ٠‏ لن یکون هذا ابداً ٠‏ لن یکون ابد 
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الى ناناشا متأخراً » فى الساعة العاشرة ٠‏ كابت 
پومئد فى فونتانكا فرب جسر سيمونوفسكى » فى 
الطابق الرابع من عمارة حقيرة يملكها التاجر 
كولونوشكين + وكانت فى المدة الأولى التى آعقست 
ذهابها تسكن مع أليوشا فى منزل جميل » صفیر » لكنه أنيق مریح » غير 
أن موارد الأمير الصغير مالشت أن نضبت » فانه لم يعمل أستاذا الموسقى» 
بل أخذ يقترض »> وأغرق نفسه فى دیون قلة باهظة + وأنفق المال فى 
تریین منزله » وفى نقدیم الهدايا لناناشا ؟ و كانت اناشا تحتج على هذا 
الشدپر > ونؤنبه > وسکی ۰ و کان الوشا » العاطفى » یفضی فى بعص 
الأحيان أسبوعا برمته بحلم فى الهدية النى سیقدمها لناناشا » ویتخسل 
وقعها فى نفسها ۰ كان پجعل من ذلك عدا > وینشی فى حماسة بما 
سعمله وبما پحلم به » و کان ازاء تقریم باناشا وبكائها پغرق فى كابة 
شعث على الشفقة » و کانا بعد ذلك پتخذان من هذهالهدايا موضوع ملامات 
وأحزان ومشاجرات ٠‏ ثم انه كان ينفق كثيراً من المال بغير علم ناتاشا > 
فقد كان رفاق السوء پحرونه الى أماكن مشبوهة يخون فيها ناناشا مع 
ساء بغايا + غير اله كان لا ,بزال يحب ناناشا كثيرا » بل لقد كان پحها 
حا معذباً » وكثيرا ما كان يأنى الها مهدماً حزيناً يعلن انه لا پستحق 
أصبع اناشا الصغير > واله فل شرير » وانه عاجز عن فهمها وأنه مير 
جدير بها ٠‏ صدق آلوشا + لقد كان بين الاثنين تفاوت عظيم + كان 
هو پشعر امامها باه طفل > وكابث هی تعامله دائماً على انه طفل + كان 
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ياتى الى فى بعض الأحان باکا منتحا ,يعترف لى بعلافاته مع هذه الفتاة 
أو نلك من النساء » ويتوسل الى“ فى الوقت 'فسه ألا أبوح بشىء من هذا 
لناناشا : فاذا عاد الها بعد كل هذه الاعترافات » وجلا مرتحفاً ( وكان 
لا بد أن يصحينى فى مثل هذه الاحوال » قائلا” انه لا يستطع أن يقح 
بصره علها بعد ارتکابه جریمته > واننی الشخص الوحد الذى يستطيع 
أن يست جنانه ) أدركت ناناشا بنظرة واحدة انه عائد من جريمةء و كانت 
باناشا غورة جدآ » ولکنها » لا آدری كيف > كانت تغفر له هذه اسلماقات 
دائماً ٠‏ و کان الامر يتم فى العادة على النحو التالى : يدخل آلیوشا معى 
ويتوجه الها بالكلام خجلا ويلقى عليها نظرات وجلة »> فتحزر فورآ أنه 
آم » ولکنها لا تدع قناعتها تظهر فى وجهها » ولا تیدا الحديث عن ذلك 
فط » ولا نطرح على ألبوشا أى سؤال »> بل تزداد مداعباتها له » ویزداد 
لطفها ومرحها » ولم يكن ذلك منها لعا ولا مكرآ + ان هذه المخلوقة 
الرائعة تحد فى الصفح لذة لا نهاية لها > فكانها تری فى العفو نفسه فتنه 
حادة ما لها نظير ۰ واطتی ان البوشا لم يكن له علاقة حتى ذلك الين الا 
بامرأة ندعی جوزيفين ۰ فاذا رأى لطف "اناشا وتسامحها لم يسعه الا أن 
یعترف لها بكل شىء من تلقاء نفسه » لتخفف من ذه «ولعود كما كان» 
على حد تصیره + حتی اذا نال منها الصفح والمغفرة > التهب حماسة > واخذ 
فى بعض الأحان پیکی فرحا وحبأ » ویضمها بين ذراعبه يغرقها بالقبل > ثم 
يسيطر عليه الفرح» فطفق پقص > فى براعة الطفل » تفاصل مغامرانه مع 
جوزيفين» وبضحك ملء شدفه» ویکل المديح والاطراء لناتاشا + و كانت 
السهرة تنتهى هكذا ف‌مرح* وحين نفد ماله أخذ يسع من آشیاء البيت ؟ 
وبتأثير الماح ناناشا وجد بيناً صغيراً فى فونتاکا اكتراه بأجر دون أجر الببت 
الاول ٠‏ واستمرا على بيع مايملكان من تحف > حتى أن باناشا باعت 
ملابسها > ثم وجدت عملا » قلما علم آللوشا بذلك هوى الى حضيض 
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الأس » واخذ يلعن نفسه » ويصرخ انه _حثقر ذاته » غير انه لم ,يعمل 
شيئاً من شأنه أن بصلح هذه الال + وقد نصست الأن هده الوارد الا خر 
ذاتها » ولم ببق الا عمل ناناشا » غير ان الاجر الذى كانت تقاضاه زهد 


لابغنی ولا پسمن من جوع ٠‏ 

وفى أول الامر » حين كانا لایزالان يسكنان معا » قامت بين الوشا 
وبين أببه مشاجرة عنيفة + كانت لية الامير فى تزویج ابنه من كاترين 
فدوروفنا فلسمونوقنا > ابنة زوج الکونتسة » ماتزال فى حر التفكير > 
الا ان الامين كان بحرص على تجشق هذه الفكرة حرصاً شدیداً » فكان 
يأخذ ابنه الى بيت خطببته القبلة » ویشجعه على الاعجاب بها » ويحاول 
أن پقنعه بقبول الفكرة بالقسوة تارة وبالسقل تارة أخرى ۰ الا ان الشروع 
اخفق سسب الکوتسة ؟ عندئذ غض الأمبي طرفه عن علاقة ابنه بناتاشا » 
وترك الامر للزمن ؟ فقد كان یأمل » لعلمه بخفة ابنه وطشه » ان هذا 
اطب سيزول فى القریب + حتی لقد أصبح فى الابام الاخيره لابخشی أن 
بتروج ابنه ناتاشا » وأصبح على مثل اليقين من أنه لن بتزوجها ٠‏ وأما 
العشقان فقد أجلا 'تحقيق هذه الفكرة الى أن ,ينم الصلح بينهما وبين أبى 
اناشاء أى الى أن تتعبر الظروف شرا اماه و كان واضحاً من جهة أخرىان 
تاناشا لاحب أن يدور الکلام حول هذا الموضوع مه وود زل لسان 
البوشا مرة أمامى فقال ال أباه مسرور من هذه العلاقة » وان الامر الذی 
پیسه فى هذا كله هو اذلال اخمشف وتحقيره + و کان مع ذلك > 
محافظة” منه على الظاهر » پستمر على ابداء استائه من ابنه » حتی لقد 
طثف المساعدات التى بتفضل بها عله » وهی فللة قبل ذلك > ( كان 
الامبر بضلا جداً على ابنه ) » وهدده بأن پمنم عنه حتی هذه الساعدات 
الطفيفة » ولكن بعد ذلك بقليل » سافر الامير مع الكواشسة الى بولويا > 
لاعمال تتعلق بالكونتيسة + والق ان البوشا كان أصغر من أن یتزوج > 


۱۳۵ 


الا ان الخطسة كانت من الفنی بحيث يستحل على الامير أن يدع الفرصة 
تفلت منه » ووصل الامير أخيراً الى هدفه » وبلغ الى أسماعنا ان مسألة 
الخطوبة قد سويت ؟ وفى هذا الوقت الذى أصفه كان الامير قد عاد الى 
بطرسرج » واستقبل ابنه فى حب وحرارة > الا ان استمرار علافته 
بناناشا قد آدهشه وساءه > فأخذ يشك » ویرتحف » وطلب الى ابنه بلهمحة 
قاسية صارمة أن يقطع علافته بناتاشا » ثم ارتأى أن یعمد ای وسلة آفضل 
من هده الوسيلة » فقاد ابنه الى منزل الكوشسة ٠‏ كانت اپنه زوج 
الكو شسة فتاه جمله »> وان کات مانز ال اشسه بطقلة > وكان لها فلب 
طب رقق » وروح صافة بريثة » وكانت مرحة > خفيفة الظل > رفقة 
الشعور ٠‏ كان الامير يقدر ان هذه الشهور الستة فد فعلت فعلها فى ابنه > 
وان ناناشا لم ببق لها فى نظره ما كان لها من سحر > وانه لن ينظر الآن 
الى خطسته القلة ظرته الها مئذ ستة أشهر ٠‏ وكان تقدير الامير صحيحا 
بعض الصححة فحسب ۰+ لقد افتتن ارا جا + ویجب آن اضف ای 
ذلك ان الاب أصبح پتطلف مع ابنه فحاة ( مع امتناعه عن اعطائه الال ) ٠‏ 
وشعر آلوشا ان هذا التصب یخی وراءه قراراً حاسما لا بتزعزع > 
فکان يشكو من ذلك ء ولکن أقل مما كان پمکن أن يشكو لو انه لا یری 
کاترین فدوروفقنا کل يوم + 

كنت أعلم ان البوشا لم يزر ناناشا منذ أربعة أيام » وحين مضیت 
الها بعد أن کت ل اخمثیف کنت آتساءل كلقا عما عسی آن شتت 
به » ولحت » من بعد » نوراً فى النافذة ٠‏ كنا قد انفقنا ضما بيئنا على ان 
نضع شمعة على مسند النافذة حين نکون فى حاجة ملحة الى رؤبتى > 
حتى اذا انفق لی أن مررت قريب من بيتها ( وكان يتفق لی ذلك فى كل 
مساء تقریا ) أدركت من هذا النور الذى لاتضعه الا فى بعض الاحوال > 
أنها تتتظرنی » وأنها فى حاجة الى“ ٠‏ ولقد أصبيحت فى هذه الأيام الأخيرة 
تکثر من وضع الشمعة ۰+ 

۱۳۹ 


باناشا وحدها + كانت تذرع الغرفة بخطی بطيئةء 
وقد كتفت ذراعبها » وغرقت فى نفكير عميق ٠‏ 
وكان على المنضدة سماور منطفیء ینتظرنی منذ 
مدة طويلة + فلما رأننی قدمت الى يدها مشسمةء 
دون أن تتبس بكلمة + كان وجهها شاحباً » ينضح بمعانى الألم ٠‏ 





كان فى ابتسامتها عذاب > ورقة > واذعان + 

وفد ازداد ظل عنها الزرفاوین الصافتین ظلاماً » وازداد شعرها 
كثافة » سحة محولها ومرضها ٠‏ 

فالت وهی نمد ,يدها : 

ب ظننت انك لن 'نحىء » حتى لقد بدا لى أن أبعث مافرا ۳ 
باسائك » وهلت لنفسى لعل المرض قد عاوده ثانية 4 


- ليس الامر كذلك » وانما حجرت + ساقص علك كل شىء + 
ولكن انثبنى اولا" بما بك با ناناشا ! ما الذى حدث ٩‏ 


لا شو ۶ ++ اذا هذا السؤال © 
ولکنك کتست ال ۰۰ کنست ال اسن أن أجىء » حتى لقد حددت 


۱۳۷ 


لحئی ساعة معنة لا أستقدمها ولا استأخرها ٠‏ وهذا شىء جدید لا عهد 
لی بمثله من قبل + 


- فلت لنفسى : ان لم یجیء فلابد لى من حدیث معك + 

وهذا الساء » هل كنت نتظر بنه ٩‏ 

لا + انه فى هذا الساء هناك ٠‏ 

هل تعتقدين انه لن یأنی بعد الآن أبداً ٩‏ 

أجابت وهی تنظر الى نظرة جادة خطيرة : 

- لست هذه هى المسألة + سعود + 

كان واضحاً ان سرعة آسئلتی تزعحها ۰ وصمتتنا » نطوف فی 
الغرفة طولا وعرضا ٠‏ 

و استاتفت بعد مدة تقول مسسمه : 

حت دة طوبلة جداً با فایا + هل تعلم ماذا كنت آفعل ٩‏ 
كنت أذهب واجیء وأنا انشد بعض القصائد + هل تتذکر : النافوس 


الصخغير 5 الطر یق حت الاج : « السماور بعل على الا دج لصنوعه من 
شحر السنديان + » لقد قرأنا هذه القصصدة معا : 


۶ ۱ بد 
) هدأات العاصفه 3 والقمر بصی ۶ الا + 


۱۳۸ 


« والليل ينظر الى الارض بلملايين من عونه الكابية ٠‏ 

۳ ۶ ۶ ب 

د وفحاة خيل الى اننى اسمع صوتا بحش بعاطفة حارة »> 

د ویتحد برنین النافوس الصفیر > ویقول : 

« سیأنی بوم بلقی فه صدیقی برأسه على صدری ٠‏ 

« الحاة فى منزلی لاعمة رخة ! 

« ما يكاد الفحر يداعب جلد افذتی 

د حتى يغلى السماور على مائدنى الصنوعة من خشب السندیان > 

« وحتى ترافص النران فى مدفانى ء 

« وترسل أضواءها الم الى السرير ء في الركن ء 

« تحت الستارة ذات الازهار ٠+‏ » 

انه لشسعر جميل يا فانيا » شعر يؤئر فى القلب تأثيرا قوباً ٠‏ يا لها 
من لوحة واسعة غنبة ! لس فى اللوحة الا خطوط قليلة » ولكنك 
تستطع أن تنسج حولها ما تشاء ٠‏ هناك شثان أساسيان : هذا السماور > 
وهذه الستارة ذات الازهار ٠‏ هذا كله مألوف > تراه فى السوت 
البورجوازية من مدینتنا الصغيرة » حتى لکانی أرى الست نفسه : منزل 
جدید » ماتزال تحف به سلالم الخشب » لم يتم طلاؤه بعد + 

وهذه لوا اخری : 

3 سمعت هذا الهاتف شسه بقول > 

حزیناً كصوت الناقوس الصغير : 

۱ این صدابقى القديم ؟ 


« آخثی أن يدخل » وان یفرقنی بالقيل والدغدغات ! 


[۳۹ 


د ما هذه الحاة التى أحاها ! 

دسکنی كله ححرة مظلمة حزینه + 

« الریح تعوی + + 4 

٠ تاقذنی‎ N 

« الا ان الخليد بحجها عن نظری ٠‏ 

« و لعلها مانت مند زمان بعد ٠‏ 

« ماهذه الما التى احاها ٩‏ 

« لقد ذبلت ستارتی + 

« وهاءا ذا آضرب فى غرفتی » مربضة ء لا آعرف اهل ۰ 

« لا حد هنالك رز نش : لیس لی اصدئاء + 

« ما آنا » بعد » الا ثرثارة عحوز +++ ©» 

« أضرب فى غرفتى مرريضة +++ » ما أجمل كلمة « مريضة » فى 
هذا الموضع ! لا أحد هنا یژننی : ما أكثر ما فى هذا البيت من عاطفة > 
وحنين ! ما أكثر مافبه من ألم » ألم الذكرى +٠‏ با الهى ! ما أجمل هذا 
الشعر ء ما أصدق هذا الشعر ! 

وصمتت »> كأنما هى تختنق اختناقة ألمت بحلقها ٠‏ وفالت بعد 
دشقة : 

ب عزيزى فانیا ۰ 

م ت قرو ارم © كانها ست كانت ریت أن وله © اد 
كأنها قالت ماثالته دون تفكير » بدافع من اثر سربع + 


وكنا نام لك ما بر ال تدر ع الغر فد ۰ وأمام الأيقونة » كان هئالك 
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فند بل شتعل ٠‏ کات باناشا » فی المد الأخيرة > نزداد نی ومسا 
بالعبادة پوماً بعد پوم ء ولا ثحب أن تتحدث فى هذا + 

آغداً عد ؟ آری قندیلك مشتعل" ۱ 

للا +هه ولکن اجلس با فاا » لابد الك نعست ٠‏ هل ترید فایلا" 
من الشاى ؟ لم تحنس شا من الشای بعد ٩‏ 

ب للحلس پا تاناشا > لقد شربت ` نصسى من الشای + 

- من آين انث الآن ات ٩‏ 

من عندهم ( هكذا كنا سمی أبويها ) ٠‏ 

- من عندهم ٩‏ كيف انسع وقتك ؟ أذهيت اليهم من تلقاء نفسك > 
أم انهم دعوك ؟ 

وأمطرثنى بوابل من الأسثلة + وامتقم لو نها ار انفعالها + 

فصصت عليها بالتفصيل لقائى مع أمها » وحکاية النيشان » قصصت 
علیها ذلك كله بدقة » دون أن أخفى عنها شا » وكانت تصغى الى" 
بشراهة » وللتهم كل كلمة من کلمانی التهاما » والتمعت فى عينيها 
دموع ؟ وحين قصصت علها حكاية اللشان اضطربت اضطرابا شديدا > 
وکات كثير| ما تشاحطعنی فائلة : 

- انتظر يا فائيا » اننظلر : فصل أكثر من ذلك » انك تسرف فى 
الا حمال والا پحاژ ! + + 

فکنت اکرر الثی« مرتبن وثلاثاً » وأجیب على کل سؤال من 
اسنها التى لانتقطم ٠‏ 


- هل تستقد حقا انه كان انا لرژژبتی ؟ 


۱۳۱ 


- لا أدرى یا ناناشا » بل اننى لا أستطيع أن أتصور ذلك ٠‏ اما انه 
تألم لغابك » وانه بحبك » فهذا واضح ٠‏ واما انه كان ذاهياً اليك > 
فهذا > هذا +++ 

- وقد قبل النشان » آلس كذلك ؟ وماذا قال وهو یقله ؟ 

- کلاماً كثيراً ٠+‏ كان يطلق عليك أرق الاسماء » وكان ,يناديك ۰+ 

ب ثادانى ؟ 

العم 0 

وأخذت شکی فى صمت + 

- مساکین ! 

م اضافت بعد غ ؛ 

- لا أستغرب أن يكون على علم بكل شىء ٠‏ انه كذلك على علم 
بأمور والد الوشا +* 

فلت لها وجلا ؛ 

- ناناشا » بيجب أن نذهب البهم ٠+‏ 

فسألتنى » وهی تصفر وتنیض عن مقعدها قلیلا : 

د هتى © 

كانت تظن انتی أقترح عليها أن نذهب الهم فورآ ٠‏ 

نم استدر کت وهی تضع پدیها على كتفيها وتسم ابتسامة حزينة : 

كلا یا قانيا » كلا يا صديقى » انك نعود دائماً الى هذا ۰۰ الاحسن 
آلا تحدثنى عن هذا الامر بعد الآن + 

فهتفت فى حزن شديد : 

- هذه الخصومة الكريهة » الس لها اذن من نهاية أبداً ٩‏ أبد؟ ؟ 


١ 


اانت من الکیر باء والصلف بح لا نر یدین أن نفو مى بالخطوة الأول ؟ 
عليك انت أن تضربی الثل » أن تکونی القدوة ٠‏ لعل آباك لا پنتظر غير 
هذا لغفر لك ء٠‏ أيه ابوك » وانت النى اسات الله + احترمی كبرياءه : 
انها مشروعة طبيعية ٠‏ ,يجب عليك أن تذهبی اليه » وأنا وائق انه سيصفيح 

ب بلا فد ولا شرط ! مستحیل ٠‏ لا تنلمنى يا فاا »> عسث + لقد 
فکرت فى الامر » وانی لأفكر فيه لبل نهار + ما انقطعت عن التفكير فيه 
ساعة واحدة منذ تر کته +٠‏ و کم مرة تحدانا فيه معا ! انت نفسك تعلم ان 

ب حاولى + 

- كلا پا صدیقی » لا أرريد ٠‏ اذا حاولت ذلك زدت حنقه على" + 
ما فات لن يعود » وانت تعلم انه پستحیل أن يعود ٠‏ لن استطیع ان احيى 
نلك الا پام السعيدة > ايام طفولتی التى فضيتها معهم ! وهب ابى غفر لى > 
فانه لن پحد فی بعد الآن ابنته ناناشا + انه ما پزال يحب فى” الشت 
الصغيرة » الطفلة » التى كان پدللها ویدغدغ رأسها على بحو ماکان یفعل 
ایام كنت فى السابعة من عمرى أجلس على ركشه واشده أغانى 
الصغيرة + ومند طفولتى الى اخر يوم » كان یانی الى سربرى كل مساء 
پرسم على" اشارة الصليب قبل أن آنام* وقبل المصيبة بشهر واحدء‌اشتری 
لی قرطأ » دون أن بحدانى عله قبل أن پشتربه » (وكنت اعلم كل شیء) > 
و کان يفرح فرح الطفل حين ,تتصور فرحنی بهديئه ٠‏ ودد ار على اطمیع» 
وثار على“ قبل الجميع » حين عرف » منى » اننى كنت على علم بأنه اشترى 
القرط منذ مدة طويلة » وقبل خروجی من الست بثلالة أيام لاحظ اننی 
حزينة » فما لمث أن قلق آشد القلق حتی مرض » بل لقد فکر - هل 
تصدق ذلك ؟ ب لسری عنی » فى أن بأخذنی الى السرح » حقا » كان 


۱۳۲ 


يريد آن یشفنی بهذه الوسلة ! أعود فأقول لك ان النت الصغيرة هی 
التى كان بعرفها فى” ویحها » وما كان يريد أن پتصور اننى سأصيح ذات 
يوم امراة EUs‏ هذا يدور فى خلده ۰ فاذا عدت الآن انکر نی ولم 
یعرفنی » وان صفح عنى ۰ لست الآن عين الشخص الذى احبه » لست 
الآن طفلة ء لقد عشت كثيراً + وان رضى بى كما أنا » تنهد رغم ذلك أسفا 
على السعادة الماضة »م وحزن على اننی لست ماكنته فى الماضى » حين كان 
بحنى طفلة ٠‏ وما مضى يدو دائما افضل ! یا له من عذاب > نذكر 


وكآنما صعد الدم الى رأسها فصرخت تقطم حديثها بهذا الهتاف 
الذى بخرج من فليها : 

ب اه ,يا فاا » ما اجمل الماضى ! ٠+‏ 

فلت : 

ب كل ما تقولينه صحم يا ناناشا + وانما پنیغی له الآن اذن أن 
يتعلم کف بحبك و کف يعرفك مرة أخرى » وخاصة" كف بعرفات ؛ 
ومتی عرفك أحك » ما فى ذلك ريب ٠‏ وآرجو ألا يذهب بك القن الى 
انه لایستطیع أن يعرفك وأن يفهمك » هو » هذا القلب السل ٠‏ 

أواه يا فانا » لا تكن ظالاً ٠‏ ماذا هنالك من أمور كثيرة يحب أن 
تفهم فى ؟ ليس هذا ما أردت أن أقوله + هناك شىء آخر » اسمع 
يا فاليا : ان حب الأب » هو أيضا » حب غور ٠‏ ان الذى يحرحه هو ان 
كل شیء بدأ وانتهی مع اليوشا بدونه » بدون أن یری شيا » بدون أن 
بحزر شتا + وهو .يعرف ان ذلك كله لم يدر فى خلده قبل وقوعه + 
وهو بری أن ما انتهى اليه حبنا من نتائج شقية برجم الى «نفاقى» السفيه + 
لم أذهب اليه منذ بداية حبى » ولم أعترف له بعد ذلك بكل خلحة من 


۱۳ 


خلحات قلبی ؟ بالعكس > أخفيت كل شىء فى نفسى > توادیت عن أبى ؟ 
وأؤكد لك » يا فاا » انه فى قرارة نفسه يجد فى هذا من الاهانة أكثر 
مما يجده منها فى ننائج حبنا » فى هربى من منزلنا » فى استسلامى 
لمشيقى ٠‏ وهبه استقبلنی الآن کاب > فى حرارة وعاطفة رقيقة > فان 
بذرة العداوة مشقی ٠‏ وغدا اف تلع تیدا | الشكوك و بعو د ا ۰ 
م انه لن ینفر لی بلا فيد ولا شرم » للسلم اننی قلت له اقيقة مخلصا 
من أعماق قلبى > للسلم ائنى اعترفت له صادفة ا أفهم مدى اساءنى 
اله واجرامى فى حقه + وهینی » اذا لم .يشا أن یفهم ما کلفتتی هذه 
السعادة مع البوشا من آلام وما احتملت فى سبيلها من عذاب > هبنى 
أخرست ألى من ذلك» واحتملت كل هذا : انه لن یکتفی + لسوف يطلب 
منى تكفيراً مستيحلا” : سوف يسألنى أن ألعن ماضی" > أن ألعن اليوشا > 
وأن أندم على ما محضته من حب + سيطلب المستتحيل : أن أستعرض 
الاشی » فأحذف من حائنا هله الأشهر الستة الأخيرة ٠‏ ولكننى لن 
ألمن أحداً » ولا أريد أن أندم »+ ما وقع كان لا بد أن يقع ۰۰ لا يافانياء 
هذا الآن مستحيل + لم يحن الوفت بعد + 

سا ومتى بحان ٩‏ 

- لا آدری ء لابد أن تألم حتی النهاية فى سيل سعادتنا القبلة > 
يحب أن شتریها بالام جديدة ٠‏ ان الالم بطهر کل شیء ۰ آه يا فانا ء 
ما أكثر ما تلم فى هذا الوجود ٠‏ 

صمت ونظرت اليها مفكراً ٠‏ 

- لادا تنظر الى“ هکذا يا البوشتا ء أقول با فاا + ( قالت ذلك 

وایسمت ليذ الخطا ) + 

_ الآن أرى ابتسامتك پا ناناشا + من این ات بها؟ ما كنت 
نبتسمين هكذا من قبل ٠‏ 


۱۳۵ 


ب ماذا بها » ابتسامتى ٩‏ 


- ماتزال بها سذاجة الطفولة ٠٠‏ ولكن حين تتسمان یشعر المرء 
ان ثمة شيثاً بقبض صدرك + ما أشد ما نحلت يا ناناشا ! ان شمرله ىدو 
اکت م کان ۰۰ ماهذا الثوب ٩‏ أعندهم صنع أيضاً ؟ 


فالت وهی تلقى على" نطرة تترفرق فها العاطفة : 

ب انك تحبنی يا فانيا ! ولكن قل لى ماذا تفعل انت الآن ‏ كف 
سير عملك 6 

- لم یتفی تیم ۰ مازلت أكتب روایتی > الا ان العمل صعب > 
لا تقد م كثيراً ٠‏ لقد نضب الالهام ٠‏ ولو تهاونت قلیل" فلبلا" » فقد آخرج شم 

شائقاً طريفاً ٠‏ ولکنها خسارة ان أفسد فكرة جيدة دارت فى خيالى ٠‏ 

انها فكرة أحرص عليها أشد اطرص + ومن أجل مجلة » لا بد من 
اا العمل فى موافته المحددة » حتی لقد خطر بالى أن أترك الرواية ء 

تخل بسرعة » قصة فصيرة » شا فليا رشيقاً » ۷ يشتمل على أية 

ا مات + 

- ألم یأت لرؤيتك ؟ أ کلمت جادة با فاا : انت مریض » واعصايك 
مهدمة » ولك أحلام غريبة +٠‏ حين قلت لى انك استاجوت هذا السکن > 
الت کل ذلك ده وغل مسكنك رطب غير صحی ٩‏ 

ب نعم > وقد وقعت لى منذ قليل حادلة +٠‏ سأرويها لك فما بعد ٠‏ 

لم تسمعنی * كانت مستفرفة فى تفکیر عسق + 

وقالت اخیرا وهی تنظر ای" نظرة من لا بنتظر جوابا : 


[۱۳۹ 


لا أفهم كيف نركتهم ! كنت محمومة ! 

یقینی اننى لو 'نوجهت الها بكلام فى هذه اللحظة لا سمعتنى + 

قالت بصوت لا يكاد يفهم : 

ب فانا » لقد رجونك أن تأنى » لأن ثمة أمراً خطيراً أريد أن 
أفضى به اليك ١‏ 

بر تاه ؟ 

- سار که + 

ب سلدن كله ام نر کته ٩‏ 

- يحب أن أنهى هذه الحاة ٠‏ لقد أومأت اليك أن تأتى لأقص 
عليك كل مانجمع وتراکم فى نفسی » كل ما أخضته عنك حتى الآن ٠‏ 

كانت ندا دائما بمثل هذا الكلام حين تربد أن نفضی الى بنواياها 
الخفية » وكان يتضح دائما تقرييبا اننى أكون على علم بأسرارها ملد مدة 
طويلة » باحث لى بها هی نفسها ٠‏ 

ناناشا » سمعتك ثقولين هذا مائة مرة ! صحیح انكما لانستطعان 
أن تعيشا معا » فعلافتكما شىء غريب » ولیس ثمة مايجمع بینکما + ولكن 
۰+ هل تقوین على هذا ؟ 

قبل الآن كان ذلك فى محال اللية فحسب > أما الآن فقد عقدت 
العزم حاسماً قاطعأ + الى احبه حا لا نهاية له » ومع ذلك أدرك آننی 
عدوته الاولى ٠‏ اننى أسىء الى مستقبله فیجب أن أرد اليه حريته + انه 
لا يستطيع أن بتروجنى » لا بملك القوة على مقاومة أببه » ولا أريد أنا 
أربطه » وانه لسرنی أن ,يحب لخطيته ٠‏ يحب أن أتركه ! هذا واجبى 
٠۰۰‏ اذا كنت آحبه فشغی أن أضحى بكل ثىء فى سببله » أن أبرهن له 
على حى + هذا واجی ! لس كذلك ٩‏ 


۱۳۷ 


- ولكنك لن ستطعی اقناعه ٠‏ 

- لن أحاول اقناعه » سأظل معه كما كنت من قبل » يستطيع أن 
يدخل متى شاء » ولكن يجب أن أبحث عن وسيلة تجعله يث ركنى بسهولة 
دون أن يعذبه ضميره ٠‏ هذا مایسهدنی يا فانبا > ساعدنی ٠‏ بم تتصحنی ؟ 

فلت : 

- لسن هناك الا وسلة وحبدة : أن تکفی عن حبه وأن تحبی 
شخصاً اخر ٠‏ ولکننی أشك فى نجاح هذه الومسلة + انلك تعرفين طبعه ! 
هاقد مضى على شایه عنلك خمسة ایام » واذا فرضنا انه هجرك هجراً 
تهائياً » فيكفى أن تکتبی اليه بأنك تهجرينه أنت حتی يسارع اليك على 
الفور ٠‏ 

س لماذا لاتحه یا فاا ٩‏ 

VÎ 

- نعم انت انت + انك عدوه » سرا وعلانية ! لانستطيع أن تتحدث 
عله دون شعور باطقد + لاحظت مائة مرة ان أكبر لذة تشعر بها هى فى 
اهانته وتسوید صفحته ! نعم سويد صفحته » أقول القبقة ! 

قلت لى ذلك مائة مرة ٠‏ کفی يا ناتاشا » لندع هذا الحدیث ٠‏ 

قالت بعد صمت : 

- أريد أن أنرك هذا الست ٠‏ ولكن لانزعل پا فاا ٠+‏ 

- وبعد ذلك ؟ لاشك أنه سوافيك فى المسكن المحديد ٠‏ ثقى أثنى 
لم أزعل ۰ 

- الب قوی : يستطيع حب جدید أن یحسه على + وهه عاد 
الى » فلن یمود الا الى حين ء ما رأيك ؟ 


۱۳۵۸ 


_ لا أدرى یا ناشا » كل شىء فه لا شأن له بالمنطق + انه یرید 
أن يتزوج الأخرى » ويريد فى الوقت نفسه أن يستمر على حبك + 
بريد الامرين فى أن واحد ٠‏ 

- لو كلت واثقة من أنه يحها » لعزمت أمرى » وقطعت برأى ٠‏ 
فانا » لا تخف عنی شقا ٠‏ هل تعلم شيئاً لا رید أن تبوح لی په ! 

و سددت الى“ نظرة فلقة والحصة + 

لا أعلم شيئًا با صديقتى » أقسم لك بشرفى + لقد كنت صربحا 
معك دائما + على آله بخطر ببالى شىء : فد لا يكون مفتونا ببة زوج 
الکو شسة ال لد الدی تصوره + ود لا بکون هرا أكثر من يكوا ينه 
عابرة +* 

- أنظن هذا يا فانيا ؟ يا الهى ! لتنی كنت والقة من ذلك ! آه > 
لشد ما أتمنى لو أراه فى هذه اللحظة » لا لثیء الا لألقى عله نظرة 
واحدة » فأفرأ فى وجهه كل شیء ! و لکنه لاريحىء » لا بحىء ! 

ب ولكن هل تنتظرین مجه يا ناناشا © 

ب كلا ٠‏ اندعندها + أعلى ذلك + أرسلت من يأتينى بالأنياء ٠‏ لشدتنا 
اود لو آراها هی ابضا ! + + + أسمع 5 فاا » سأقول لك شيا سخفاً : 
ستتحصل على" ألا اراها ‏ ألا ألقاها أبدا + ما رايك ٩‏ 

واتتطرث جوابى فلقة : 

- أن تریها ٩‏ هذا ممكن ٠‏ ولکنك تعلمين ان رؤيتها لانکفی + 

- پکنی أن أراها » وبعد ذلك أحزر ٠‏ اسمم » هل تعلم آننی 
اصحت سخنة : لا أعمل شا غير الطواف فى الغرفة وحدی > وارجاء 
الوفت بالتفکیر ؟ كأن فى رأمى زوبعة » وهذا یتسنی ! وقد خطرت على 


۱۳۹ 


بالى فكرة يا فانیا : ألا مستطبع أن تتعرف اليها > مادامت الکونتسة قد 
أطرت روايتك وقرظتها ؟ ( أنت قلت لى ذلك ) ٠‏ انك تذهب أحاناً الى 
سهرات الامير ر ++ م وهی تذهب اللها كذلك ٠‏ حاول أن تقدم نفسات 
ايها » أو لعل أليوشا نفسه يستطع أن يقدمك البها ٠‏ وستقص على“ كل 
شىء ۰ 

س تاناشا » عزیزتی » سنتحدث فى هذا فما بعد ۰ ولكن قولى لى 
الآن : هل تعتقدين حقاً أنك تقوین على تركه ؟ أنظرى فى نفسك » هل 
نقولين مائقولين هادثة ؟ ٠‏ 


فقالت بصوت لا يكاد ینهم : 

- نعم أقوى على ذلك ٠‏ ساعمل کل شىء فى سبيله + سأضحى 
بحانی كلها من أجله + ولكن هل تعلم يا فانيا ؟ اننى لا أطبق أن یکون 
فى هيده اللحظه عندها : لقد سى > اله الآن الى جاسها » بحدئها 
ويضحك » هل تتذكر » مثلما كان يضحك هنا ۰۰ انه ینظر فى عنها + 
هكذا ظر ته دائما » فى العئين > ولا پخطر باله اننى هنا +* معلك ٠‏ 

ولم تکمل کلامها » وألقت على نظرة بائسة : 

- ماهذا يا ناتاشا ؟ ألم تقولى منذ لظة » منذ لظة ++ 

فقاطعتنی وهی تلقی على نظرة ملتهبة : 

ب سنتفصل جمعاً »> جميعاً + ولکن يا فاننا ما آقبی أن بدأ هو 
بنسيانى ۰ آء يا فانیا » ما آشد عذایی ٠‏ أنا نضی لا آفهم : الفکر شىء > 
و الوافم شی ۶ آخر + ریاه > کاد اجن + 

ب كفاك يا تاناشا » هدئی روعك ! 

- خمسة أيام » فى کل ساعة » فى کل دفقة ۰۰ آراه فى حلمی 
وفی یقظتی ۰۰۰ اراه دائماً ٠‏ ها بنا يا فاا + خذنی النه ٠‏ 


۱۶۰ 


- هدثى نفسك پا اتاشا ٠+‏ 

بل خذنی اليه + من أجل هذا انما اتظرتكك + فانيا » فكرث فى 
هذا الامر ثلاثة أيام + من أجل هذا الموضوع انما کنست الك »۰ يجب 
أن نقودنى الله » لا تضن على" بهذا +٠‏ انتظرتنك ٠١‏ ثلاية ایام ++ ايه 
فى هذا المساء هناك > انه هناك > ها با ! 

سب آسمعی پا ناناشا » ماهذا الذی آسمعه !۱ 

فأصاخت بسمعها وهی نسم اشسامه من لابصدق شا » وفحأة 
امتقع لو نها امتقاعاً مضفاً رهسا ٠‏ 

وفالت يصوت لا بکاد ی 

- با الهى » من هذا ؟ 

وأدادت أن نمسك بى » غير اننی خرجت ألقى مافرا عند الدخل + 
انه هو » اليوشا + كان بطرح أسثلة على مافرا » وحاولت مافرا فى أول 
الامر ان لمئعه من الدخول + وسمعتها تقول له » كأنها هی سسدة 
المنزل : 

- من أبن انث خارج هكذا ؟ هه ؟ أبن كنت تشرد 4 ها امض > 
امض ٠‏ بماذا نستطيع أن تحب ؟ 

د ليف انان أحداً + سوف اول + 

فال ذلك فى شىء من ١‏ لیخحل ۰ 

ادخل > ما أثقلك | 


۱ 


EN ۳ 5‏ + ها » أأنت هنا » أنت ایضا ٩‏ ما اخ أن تكون 
ات ايضأ هنا ٠‏ هاءنا ذا + ارايت ؟ کف ترانی ؟ 

- ولكن ادخل ء ماذا تخنی ؟ 

- لست آخشی شتا » أؤكد لك » لاننی لست مذنياً » أشهد الله على 
ذلك ! انت تعتقد ان الخطيئة خطئتى ٠‏ سوف تری الآن + سأشرح کل 
شىء على الفور ۰ اناشا »> هل أستطيع أن أدخل ؟ ( قال ذلك فى *قة 
مصطنعة وهو واقف أمام الباب ) ٠‏ 

ولم ,جس أا 

فقال وفد ظهر على وجهه القلق والخوف : 

ب ماذا ٩‏ 

- فاجت : 

- لاشیء » كانت هناك منذ لظة ٠‏ اللهم الا ان + ۰ 

ففتعح الوشا الباب فى حذر ء وأجال فى الغرفة نظرة خجلی ٠‏ لم 

وفحأة لحها فى ركن من الغرزفة » بين الخزانة والنافذة + کات 
وة هنالك » كأنها تختی+ » وهی آفرب الى الوت منها الى اما * حتی 
هذا اليوم » كلما فکرت فى ذلك الشهد لا استطم أن أمنع نضى عن 
الا بتسام + افترب البوشا منها بخطی بطثة حذرة » وفال فى خحل وهو 
ينظر الها بنوع من الذعر : 

یاناشا » مایت ٩‏ 

فلحابت وهی فى حالة انفعال رهب > كأنها هی الحرمة ٠‏ 

مابی ؟ لا + لا شىء ++ هل ++ ترید قدحاً من الشای ٩‏ 


LY 


فقال البوشا وفد طار صوابه : 

ناناشا > اسمعی ٠‏ لعلك تعتقدين اننی محرم ٠‏ ولكنئى لست 
محرما ٠‏ لست محرما ادا + سترین » ساقص عدك کل شیء + 

مت را و 

- علام نقص کل شىء ؟ لا ضرورة + اولنی يدك » فينتهى کل 
قرع 2 کا تهون ذا لها + 

وخرجت من رکنها » وقد تلون خداها + 

كانت تفض طرفها » كأنما هی تخشی أن تنظر فى وجه اليوشا ٠‏ 

فهتف الوشا فى حاسة : 

لو كنت مذنا ء للا جرژت ان انظر الها + 

واللفت الى يقول : 

انظر > انظر * انها نعتقد اننی مذلب ۰ کل شیء پدینتی > کل 
الظو اهر 'تلقى الشعة على ! خمسة ایام أغس عنها » وقد عت هن تنل 
لها اننى فى بہت خطیتی » ثم هی تصفح عنی ۰ تقول لی : اولنی .يدك 
فنتهی کل شىء + ناناشا » عزیزتی » ملاكى ! لست مذنا » اعلمی هذاء 
لم اقترف ای عمل سىء ! بالعکس » بالعکس ! 

ب ولکن كان علك أن تذهب الى هنالك +٠‏ لقد دعوك ++ کف 
أنيت الى هنا +٠‏ کم الساعة الآن ٩‏ 

العاشرة والنصف + كنت هنالك »+ ولکننی قلت اننى مریض > 
وخرحت + هذه هی المرة وی الى أكون فها حرا بعد خمسة ايام > 
فاستطيع ان أفلت منهم وانى الك ٠‏ اطفقة أنه كان فى وسعی أن آتی 
دل الآن » ولکنی اثرت أن لا اجىء ٠‏ لاذا ؟ ستعرفين السب بعد هنيهةء 


۱:۳ 


سأشرح لك كل شیء : وانما آنت لاشرح لك كل شىء + ولكنى اقسم 
لك اننى » فى هذه المرة » لست مذثاً فى حقك ابد ء ابدآ | 

ورفعت 'اناشا رأسها وشتت نظرها فه ٠٠‏ غير ان نظرة البوشا كانت 
من فوة اشعاعها بالصدق » والاخلاص »> والفرح » بحث بستحل ان 
لا يصداق ٠‏ وخل الى" انهما سصرخان » وأن كلا منهما سيرتمى بين 
ذراعی الاخر » كما حدث ذلك اكثر من مرة فى مثل مناسات التصالح 
هذه » الا ان اناشا ء وكأنما اخرستها السعادة > القت پرآسها على صدره > 
وأخذت کی بكاء صامتاً على حان فحاة ۰ ولم يستطع الوشا أن يتمالك 
نفسه » فاذا هو برتمی على قدصها » ثم يقبل بدیها ورجليها ۰۰ كان کمن 
طاش صوابه وخرج عن طوره + وتقدمت الى“ ناناشا بكرسى © فحلست 
عليه ء وكانت ركيتاها تصطکان + 


١15 


ازالشان 


القص | الأول 


الا دفقة حتى كنا نضحات جميعاً كلمحانين ٠‏ 
قال الوشا وهو بغطنا جمعاً بصوته الرنان : 

- بظتّان أن كل شیء هو الآن كما كان 
من قبل ٠٠٠‏ يظئان أننى لا أقول الا سخناً ٠٠١‏ 
أؤكد لكما أن ما سأقوله هام جداً ٠٠‏ وبعد ؟ ألن تسکتا؟ 





كان الوشا يتحرق شوفاً الى فص قصته ۰ كان واضحاً لن ينظر 
فى وجهه انه يحمل أناء هامة » الا ان هسثة الجد التى كان یضفها عله 
زهوه الساذج بأنه يحمل هذه الأنياء سرعان ما أفرح اتاشا » فأخذت 
نضحك » واخذت أنا اضحك رغم أنفى + وكلما ازداد البوشا حنقاً علينا 
ازددنا نحن ضحكا ٠‏ ان حنقه » ثم أسفه الساذج > انتهيا بنا الى تلك 
الالة التى يكفى فيها ان يظهر صاحينا طرف اصبعه حتى نفجر فى 
فهقهة لا ننتهى ! و كانت مافرا ء وقد خرجت من المطبخ » واففة على باب 
الغرفة تتأملنا فى استباء قانم » وتأسف على ان ناناشا لم تنب البوشا بعد 
أن انتظرنه خمسة آبام طوال » بدلا" من أن تضحك الآن مرحة هذا 
الرح + 

واخيرا توقفت اناشا عن الضحك » حين رأت ان فهتهاننا نولم 
الوشا » وسألته : 


ب ماذا ترید أن تقص علينا ؟ 

وقالت مافرا > مقاطعة البوشا ء دون ان تحفل به البتة : 

هل اجىء بالسماور ؟ 

فاجابها وهو يدفعها فى سرعة بده : ۱ 

ب اذهبی یا مافرا » اذهبی ٠‏ ساقص علیکما کل ما وقع » و کل 
ما يقع » و کل ما سيقع » لأننى آعرف کل هذا ٠‏ آری » با صدیقی" > آنکما 
تریدان ان تعلما این كنت طوال هذه الابام اطمسة > وهذا ما أريد ان 
اقصه علیکما » الا انکما لا تدعان لى فرصة الکلام + والان سوف اتکلم+ 
فائول قل كل شىء : لقد خدعتك طوال هذه الدة يا ناناشا ء خضدعتك 
مند مدة طویله » وهدا اهم شىء + 

خدعتنی © 

ب نعم منذ شهر + بدأت بذلك قبل وصول ابی : وقد حان ان أكون 
صر بحا کل الصراحة + منذ شهر > قل ان یصل ابى » تلشت منه رساله 
طويلة کنمت عنکما امرها ٠‏ فى هذه الرسالة سلغنى ابى > ببساطة نامه 
( بلهحة جدية خفت منها ) ان زواجى فد تقرر » وان خطبیتی فتاة هی 
الکمال بعمنه » وانتی - طبعا - لا استحقها » وانما يجب مع ذلك ان 
انزوحها حقا » وان عل » نها لهذا » أن اطرد من رأمی جع اطمافات» 
الخ+ الخ ء تعرفين ماذا يقصد باطماقاته وهذه الرسالة قد اخفتها عنك. 

هتاطعته باناشا تقول : 

لم تخنها عنا ابداً : لا داعی لان تعتز بهذا ٠‏ الواقع انك فصصت 
علينا كل شىء فى الخال ٠‏ واذکر انلك اصبحت على حان غرة » طا جدا » 
لطبفاً جداً » لا تر کنی ابداً » كأنك قد اقترفت ذا تريد ان تكفر عنه > 
وفد رويت لنا الرسالة كلها احزاء ٠‏ 


١ 48 


ب مستحيل ٠‏ انلى حقاً لم أرو لكما الشیء الاساسی فى الرسالة ٠‏ 
ریما حزرتما شيا ٠+‏ هذا من شأنکما ٠١‏ اما انا فلم أقص” شيئاً ٠‏ لقد 
اخفت عنكما الامر » وتألت من ذلك كثيراً ٠‏ 

اضفت وانا انظر الى اتاشا : 

عي اذکر پا البوشا الك كنت يوم تسألنی اللصيحة ا" 
وقد حكبت لى کل شىء » اجزاء مبعثرة بطسعة اطال » وعل صورة 
افتراضات ٠٠‏ 

لقد رويت لنا كل شىء ٠‏ لا تعتز » أرجوك ۰ أأنت نستطيع ان 
تخفی شيا ؟ أأنت نستطم المكر ؟ ما قرا نفسها نعرف كل ثىء » الس 
كذلك يا مافرا ٩‏ 

فاجابت مافرا » وهی تمد رأسها من الاب : 

- طعا ٠‏ لقد حكيت لا كل شىء فى الايام الثلاثة الاولى + أنت 
لا نستطيع أن خبىء شيئاً ٠‏ 

- الحديث معك مزعج پا ناتاشا + أنت تعملين هذا كله انتقاما ٠‏ 
أذكر أننى كنت يومئذ کالجنون ٠‏ هل تذکرین یا مافرا ؟ 

- كيف لا أذكر ؟ واليوم أيضاً أنت کالجنون ! 

ليس هذا قصدى ؟ أقصد هل تذکرین أنه لم يكن لدینا ,يومئذ 
شىء من الال » وانك ذهبت ترهنین علبة سجائرى الفضية ! ولكن اسمحى 
يا مافرا ان اقول لك ايك تسان تفت أمامى > ولا تتحرجن من قول 
أى شىء + ثاناشا هی التی علمتك كل هذا ٠‏ على كل حال » للسلم بأننى 
روبت لكم كل شىء منذ ذلك الوقت » اجزاء مبعثرة ( أنذكر هذا الآن )» 
ولكنكم لا تعرفون اللهيجة » لهيجة الرسالة + واللهجة فى رسالة من 
الرسائل هى الشىء الأسامی ٠‏ هذا ما أريد أن أقوله + 
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فالت باناشا : 

- وکف كانت لهحة تلك الرسالة ؟ 

اھ ياناناشا > انك تسألتی هذا السوال وکانك تمزحین ٠‏ 
أرجوك لا تمزحى ٠‏ أؤكد لك ان الامر خطير + كانت لهحة الرساله من 
القسوة ببحبث شعرت ان ذراعی" تسقطان من كنفى + لم يتفق لأبى فى 
حاته ان خاطنى بمثل هذه اللهجة ! اسمعى لهحة الرسالة ٠‏ 

هات حدثنا عن لهحة الرسالة + ولاذا كان لا بد لك ان تكتم عنى 
امرها ؟ 

_ کی لا آرعك ء طبعا » كنت آمل ان آرنب الامور بنفسى + وبعد 
هذه الرسالة > منذ وصول آبی » بدأت متاعی » وبدا عذابی ۰ کنت قد 
وطتت العزم على أن آجبه بقوة » بجرأة » يكلام واضح » غير أن الفرصه 
لم تتح ۰ فانه لم یطرح علی ای سوّال : انه ماكر + حتی لقد كان ,يتصرف 
تصرف من وري ان کل شی- مقرر » وانه لا يمكن ان یکون بیننا أى نقاش 
او خلاف + هل تسمعين : كان ,يتصرف تصرف من یعتبر انه لا بمکن 
ان یکون بننا ای لقاش او خلاف ! ای غرور هذا ؟ و کان معی لطفا 
رصقا الى ابعد حدود اللطف والرقة ! ودهشت من هذا ٠‏ انه رجل ذکی» 
لو تعلمين ما اذكاه يا ناناشا ! لقد قرا كل شىء » وهو يعلم كل شیء ٠‏ 
بكفى ان تنظرى اله مرة واحدة » حتى يعرف افكارك كما يعرف 
افكاره » ولا شك انهم لهذا انما ماقالوا عنه : يسوعى + ان ناناشا لاحب 
آن آسحه + لا تومن . ا ااا + بالناسة كان فى آول الأمر لا یعطنی 
مالا » ولکنه اعطانی بالامس e‏ يا ناناشا » پا ملاکی > لقد انتهی بؤسنا ٠‏ 
خذی ۰ انظری ۰ کل ما فد قطعه عنی على سيل العقوبه خلال ستة 
آشهر » رده الى“ بالأمس ٠‏ انظری کم آعطانی » لم أعد البلغ الى الآن + 
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مافرا » انظرى ما أكثر ما نملك الآن من مال ! لن نيحتاج بعد الوم الى 
رهن ملاعقنا وأزدار الا کمام ۰ 


وأخرج من جبه حزمة من الأوراق النقدية ء نقارب متها ألفاً 
وخمسماة روبلا فضة » ووضعها على المنضدة + ونظرت مافرا الى 
الاوراق النقدية فى دهشة ء وهنأت آلکسی + وکانت تاناشا تستحثه على 
اكمال كلامه + وتابم ألبوشا ,يقول : 

ب نساءلت ماذا أفعل ٩‏ كيف اعترض عليه ؟ احلف لكما أنه لو 
اساء معاملتى > ولم يكن رقيقاً الى هذا الخد » ۷ فكرت فى شىء من هذا ء 
لأعلنت له بصراحة ثامة اننى لا ارید » وائنى لست الآن طفلا » وان كل 
شیء فد اننهى » ولاصررت على هذا فى عناد » صدفانی ٠‏ ولكن ما عساى 
استطبع ان افعل والامر كما ثريان ! ولكن ما ينبغى ان تتهمانی ٠‏ ارى 
انلك ممتعضبة باناناشاء لاذا تتغامزان ؟ لاش انكما تعتقدان انهم خدعونی» 
واننى لا املك ذرة من فوة الارادة ٠‏ انکما مخطئان ۰ ای املك قوة 
الارادة + والبرهان على ذلك اننى رغم ظروفی هذه سرعان ما فلت لنفسى: 
د يجب على ان افص على اہی كل شیء » ۰ شم بدأت » فقصصت عليه كل 
ی« » واصغى اہی الى كلامى حتی النهاية + 

فسألنه ناناشا بلهيحة فلقة : 

ماذا فلت له ٩‏ 

سا فلت له ای لا اريد خطنبة اخرى » لان لى خطبة هی انت + 
الق اننی لم اقل له ذلك صراحة بعد » ولکننی هبأنه لذلك > وساعلنه 
له غدا + فررت هذا + وشل کل شیء > ذکرت له ان من العار واطقارة 
ان بتزوح المرء من اجل الال » وان من الغباوة من جهتنا ان نعد انفسن 
من الطقة الارستثراطة ( لانی كنت اخاطبه بحرية تامة کاننی اخاطب 
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أخا لا أباً ) ثم قلت له اننى متوسط الخال » وان هذا هو الاساسی > واننی 
اعتز بذلك » وائنى شسه بكل الناس > لا ارريد ان أنميز على احد ۰۰ ای 
شرحت له » على الحملة » كل هذه الافكار السليمة الصحبحة »+ و كنت 
اتحدث فى حرارة واندفاع ٠٠١‏ حتى لقد استغربت ذلك من نی ۰۰ 
وقلت له بصراحة : « مانحن بالامراء الا اسماً ! لقد ولدنا أمراء » ولكن 
لسن لنا من صفات الامراء غير هذا ٠٠‏ نحن اولا لسنا بالاغنیاء » والغنى 
اهم شیء ۰۰ ان اكبر امير فى عصرنا هو روتشيلد ٠‏ ثم اننا منذ زمان بعيد 
لم يبق لنا فى المجتمع العالى من ذكر ٠‏ آخرنا عمى سيمون فالكوفسكى > 
ولم .يكن معروفا الا فى موسكو » ولم يعرف فها الا لانه فقد النفوس 
التلائمائة الاخيرة التى كان يملكها ٠‏ ولولا ان أبى قد جنى بنفسه ثروة > 
لاصح احفاده پحرئون الارض »> كما يفعل بعض الامراء ٠‏ واذن فلس 
تمة ما زهو به » ٠‏ ای اننى > على الحملة » قد اخرجت كل ما كان يغلى 
فى ضی » كل ثشىء » فى فوة وعلف » بلا لف ولا دوران » بل لقد زدت 
على ذلك قليلاء ولم یجب ابی على كلامى بشیء > واکنفی بأن اخذ يلومنى 
على اننى ترکت منزل الكونت اینسکی > ثم قال بعد ذلك ان على ان 
اتقرب من الأميرة لك +٠‏ اشسنتى » وائنى اذا أحسنت وفادتی لدى الآميرة 
ك أحسنت وفادتى فى كل مكان » وضمن مستقبلى »> وراح بضرب علىهذا 
التوتر ٠۰‏ وكان طوال الوقت يلمع الى اننى ترکتهم جمیعا منذ أصبحت 
آعش معت يا اتاشا » وان هذا كان بتأثير منك ٠‏ غير انه حتى الآن لم 
بحدثنى عنك حديثا ماشراً » ومن الواضح انه بتحاثی التمرض لهذا 
الموضوع ٠‏ اننا نمكر كلانا » ويتربص كل منا بالآخر > وثقى أنه سبأتى 
بوم ۰۰۰ 

كل هذا حسن ٠‏ ولكن قل لى كيف انتهى الامر ؟ ما الذى 
قرره ؟ هذا اهم شىء ٠‏ ما اكثر ثرثرتك ,يا اليوشا ! 
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س الله اعلم ! يستحيل ان يستخرج المرء من كلامه ما عزم عليه + 
وآنا لست بترثار » وانما اقول كلاماً جداً + لم يقرر شثا البتة ٠‏ كان » 
وهو بسمع حججی > لا بزید على أنه پشسم » کاله پرئی الى + آشعر 
ان فى هذا احتقاراً لی > ولکنتی لا اشعر منه بالمار ۰ قال لی : « اننی 
أوافقك کل الوافقة على ما قلت » ها يذهب الى الکونت اینسکی » ولکن 
لا تقل هنالك شيا مما قلنه الآن ٠‏ انا أفهمك » آما هم فلن يفهموك ٠‏ 
بظهر أنه هو نفسه لا يستقبل امتقبالا” حسنا جداً فى كل مكان + انهم 
پاخذون عليه شتا ما » وانهم على وجه العموم بتحهمون له فى هذه 
اللحظة + ومنذ اللداية استقلنى الكونت فى عنحهية وتکس > كأنما هو 
سی سانا تامأ أننى ترعرعت فى بيته ! انه بأخذ على انی سيت الجميل» 
واعلق, ان السالة لست مسألة مسان جمل من جابی e‏ ولكق الرء بأخذ 
الملل والضجر بیخاقه فى بيت الکونت » لهذا السبب لم أذهب اليه » تم 
انه لا پراعی جات أبى كثيراً » انه لا يشم له وزنا كبيرا » وقد آدهشنی 
الأرض + أعلم انه يفعل ذلك من أجلى أنا » ولكننى لست فى حاجة الى 
شىء من ذلك + وأوشكت أن أصارح أبى بكل عواطفى > ولکننیآمسکت 
عن ذلك ٠‏ وعلام اصارحه بسواطفی هذه ! اننى ان فعلت لن اغير من 
قاعته شتا » ولن ازيد على ان أضاعف حزله + حسله ما هو فبه من 
e‏ الكونت الى احترامى اضطراراً * وصدقاً لقد أدركت هدفى 
لا يدارى احداً فيرى » وقد فعلت ذلك كله وحدى » بحلتی ومکری > 


هتفت با باشا وقد يقد صرها : 
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- اسمع يا أليوشا » الافضل ان تقص علينا الحكاية ٠‏ كنت اظن انلك 
ستحدثنا عما يهمنا » وها أنت ذا نذكر لنا کف ظهرت وتسسزت فى منزل 
الكونت ! مال انا و للکو نت اانه لا پهمنی + 

- لا يهمها : اسمع یا ايفان بتروفتش ! لا بهمها « ولكن نلك هی 
النقطة الاساسنة ٠‏ سترین » ستدهشين انت نفسك ٠‏ سيتضح لك كل 
شىء فى النهاية » ولكنى دعينى اتکلم ٠‏ واخيرا ( نعم > ولاذا لا اتکلم 
بصراحة ) > قد اكون يا ناتاشا » يا ايفان بتروفتش » فد أكون احمق > بل 
قد اكون ( وهذا واقع ) ابله » ولكن أؤكد لكما اننى فى هذه المرة فد 
برهنت على كتير من المكر والبلة ‏ نعم ٠‏ بل ومن الذكاء » وفلت لنفسى 
لا شك انهما سسران اذا علما اننى لست دائماً ++ غبيأ + 

_ هوه + ماذا تقول يا آلبوشا ؟ هل لك ان نسکت ‏ 

كانت اناشا لا تطق ان ينعت آلبوشا بانه غير ذکی +٠‏ كم مرة 
زعلت » دون ان تعلن زعلها صراحة > حين كنت ابين لالیوشا » فى غير 
ما تحرج > انه قد ارتكب حماقة ما ٠۰۰‏ كان هذا وتراً حساساً فى نفس 
ناناشا » كانت لا نطق أن يهان آللوشا ء لا سسما وانها كانت فى أعماق 
نفسها 'تعرف حدوده +٠‏ ولکنها لم تصارحه يومأ بشعورها خشية ان 
تجرح كرامته » اما هو فكان فى مثل هذه اللحظات نافذ البصيرة جدا > 
فكان بحزر مشاعرها الخفة ٠‏ وكانت ناناشا ثری ذلك ء ونحزن له حزنا 
كيرا » ثم ما تلبث ان تأخذ بمداعبته وتدلیله ٠+‏ لهذا السبب كان لحلام 
البوشا فى هذه اللحظة صدى فى فلبها مؤلم ۰۰ 

اسكت با آلبوشا » كل ما هنالك انك طائش ٠٠‏ هذا كل ما فى 
الامر م ناذا تحقر نفشسك ٩‏ 

- طیب ٠‏ ولکن دعنی اتم کلامی + بعد استقبال الکونت > كان 
ابى غاضاً على ٠‏ أقول انتظری قللا + وذهنا الى منزل الأميرة » و کنت 
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فد سمعت انها خرفت من الشسخوخة » وانها عدا هذا صماء » وانها تحب 
الكلاب الى حد الجنون ٠‏ ورغم ذلك » فان لها فى المجتمع الراقی تأثيراً 
كيرا » حتى ان الكونت تاينسكى نفسه كان بتضال امامها ٠‏ وفما نحن 
فى الطريق الها »> رسمت خطتی »> هل تعرفان علام اقمت هذه الخطة ٩‏ 
اقمتها على اساس ان جميع الكلاب تحبنی + هذه حققة اقولها لكما ! لقد 
لاحظت ذلك ٠‏ لا ادرى ألأن بى فوة مغناطسية ام لائتی انا نى احب 
جميع الحوانات ؟ المهم ان الکلاب تحینی + وبمناسة المغناطسة > اظن 
اننى لم احديكما اننا قد استحضرنا الارواح منذ مدة ٠‏ كنت عند احد 
الخبراء باستحضار الارواح > والغريب ان هذا الموضوع قد شاقنى كثيرا 
با ايفان بتروفتش ۰ لقد استحضرت روح بولوس فصر"ه 

- ما حاجتك الى بولوس فصر ؟ هذا ما كان ينقصك ۰۰ 

فالت 'اناشا ذلك وهی “نفحر ضاحكة ٠‏ 


- ولم لا ؟ انا + + لماذا لا بصق لى ان استحضصر رو ح بو وس 
فقصر ؟ فم یسیء هذا اله ؟ انها تضحك ! 

طعا ٠‏ لا سىء اله ى شىء + + اه پا صدیفی العزیز !+ه دعا ! 
وماذا قال لك بولوس فصر ٩‏ 

د لم يقل لى شيتاً ٠‏ كنت ممسكا بقلم » وكان القلم بتحرله من تلقاء 
نفسه على الورقة ویکتب 4 كان پولوس فصر هو الذى يكتب > ضما 

- وماذا کب ٩‏ 

ع کلب ا پشه آن یکون « غط قلمك »۰۰ ولکن آما کا 
E‏ 
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خد الان عن الاميرة | 

- انك تقاطسننی دائما + وصلنا الى بست الاميرة واخذت الاطف 
سمى ٠‏ وسمی هذه كلية عجوز فظيعة » تثير الاشمئزاز ء وهى الى هذا 
عنيدة » وتعض > والاميرة مستطارة اللب بها » وهما تبدوان فى سن 
وأحدة تداك احشو ممی بالخلوى » وما هی الا عشر دفائق حتى 
استطعت ان اعلمها کف تمد قائمتها » وهذا امر لم .يستطيعوا ان یدربوها 
عله طوال حانها ٠‏ فلما رآتها الامبرة تفعل ذلك » طار عقلها فرحا حتی 
کادت مکی : « سمی > مسمی > هاتى يدك ! لقد علمها ذلك عزیزی 
الوشا» + ودخل الکونت ناینسکی : « سمى > هائی يدك ! » ٠‏ ونظرت 
الى وهی تکاد مکی من قوة العاطفة » يا لها من عجوز رائعة ! لقد اثارت 
فى قلبی الشفقة + ولم ادع الفرصة تمر م فلاطفتها ملاطفة اة ۰ كان 
على علبة تبفها تقش يثل صورتها وهی صبية » اى منذ ستين عاما خلت ٠‏ 
ووقعت علبة تبنها على الارض > فسارعت الى التقاطها وفلت متجاهلا : 
یا له من دسم بدیع» انه الحمال الثایی» فما سمعت هذا حتی ذابت ناما > 
واخذت تتودد الى ونحدئنی فى کل آمر : سالنی این درست » واین 
اسکن » ونطرینی » وقول ان لى شعراً رائعا » الخ » الخ ٠‏ وقد زدت 
مرحها بأن قصصت علها حكاية خليعة ٠‏ انها تحب هذا ٠‏ صحیح انها 
هددتنی باصعها ا کک اھ ب کر 7 
ورسمت على" اشارة الصلیب > واصرت على أن أجىء الها ی كل بوم 
لاسلیها » وصافحنی الکونت بحرارة » وهو ینظر الى نظرة رقيقة حانيةه 
اما ابی » فرعم انه احسن من على وجه الارض واشرقهم وانبلهم > 
صدفونی أو لا تصدفونی > كاد 96 من شدة الفرح » حين عدا الى 
ابت ۰ لقد قبلنى » وراح ,بفغى الى بأمور عن الحاة » والعلاقاتبالناسء 
والال > والزواج : آمور عجية غاب عنى فهم كثير منها » وفى نل كاللحظة 
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انما اعطانی المال ٠‏ وقم ذلك بالأمس > وغدا ساعود الى الاميرة » غير ان 
ابى رغم هذا انبل اسان على وجه الارض » لا تسئوا الظن يه ٠‏ 
صحیح انه يبعدنى عنك با ناناشا » ولکنه انما پفعل ذلك ء لان حب الال 
قد اعماه > لاله طامع فى ملابان کاثرین » ولابك الت لا تملکان هذه 
املابین » عل انه لا بطمع فی هده اللایان الا من اجلى ا: » واذا کان 
لا ينصفك فلأنه پحهلت ۰ وأىآب لاپرغب فى سعادة ابنه ؟ ولس الذنب 
ذنبه ان كان قد اعتاد على أن يقدر السعادة بالملايين + انهم جع كذلك + 
بحب ان ننظر الله على هذا الاساس لا على اساس آخر > حتی اذا فعلنا 
ذلك أدركنا فوراً انه على حق ٠‏ ولقد أسرعت أجىء اليك با اناشا 
لأقنمك بهذا » لانثی اعرف انك تنظرين الله نطرة سئة » وطسعى ان 
الذس فى هذا لس ذسك ٠‏ ولست ألومك ۰+ 

- اذن فكل ما حدث لك هو شامك بتلك الوطفة لدى الاميرة ٩‏ 
هذا هو مكرك كله ! 

ب. ماذا تقولين ٩‏ لس هذا الا بداية ۰۰ لقد حدلتك عن الامبرة » 
لاننى بواسطتها انما اقنض على زمام ابی » هل 'نفهمين ؟ ولکننی لم ابدأ 
فصتی الاساسة ! 

اذن قصنها علننا بسرعة ! 

ب فى هذا الوم وقع لى حادث آخر غریب کل الغرابة » آدهشنی 
وصعقتنى ٠‏ لاحنلی أنه اذا كان أبى والأميرة قد قررا زواجنا رسماً > 
فما من شىء قد نم" نهائياً حتى الآن : ستطیع ان تفصل على الفور دون 
اب فضحة + أن الم بایسیکی وحده على عل بالامرء وهم بعدو نه 
فرب وحاساً + ورغم انلى فى هذین الاسبوعين الأخيرين قد لفت كانا 
كثيراً » فاشا حتى اللمّلة البارحة لم تتحدث فى الستقبل » أى فى 
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الزواج » ولا ٠٠‏ نعم ٠٠‏ فى الب ٠‏ ثم انهم قد فرروا فى بادیء الامر أن 
یطلوا موافقة الاميرة لد ۰۰ التى ,ينتظرون منها حماية عظیمه » وسیلا من 
الذهب ٠‏ ان ما ستقوله الاميرة سيقوله المجتمع الراقى ء لأن لها علاقات 
هائلة ۰۰ وهم يريدون قطعاً ان بخرجونی الى المجتمع وان يجعلونى 
أشق طريقى ٠‏ الا ان الكونتيسة » زوجة أبى كانيا > هی التى تلح على 
هذه الأمور ٠‏ والواقع ان الاميرة لا تستقبل الکونتسة فى بیتها حتى الآن» 
وربما كان ذلك بسب ما قامت به الکونتسة من أعمال طائشة فى 
الخارج » واذا لم تستقبلها الاميرة لم يستقبلها الأخرون ونان 
فخطتی کانبا فرص مواتبة » لذلك فان الکونتسة التي کانت ی اول 
الامر تعارض هذا الزواج افرحها الوم كثيراً فوزی بحظوة الاميرة ٠‏ 
غير ان هذا كله على الهامش » واليك الامر الهام : لقد عرفت كاترين 
فندوروفنا منذ العام الاضی > ولکنتی كنت حينذاك طفلا" > ولم اکن أفهم 
شا » لذلك لم ار فيها یومذاك شيئاً ++ 

فقاطعته ناناشا : 

كل ما فى الأمر انك كنت تحبنی اکثر مما تحبتى الآن » فلم تر 
شتا » اما الان ++ 

فهتفت الموشا فى عنف : 

اسكتى يا ناناشا » انت مخطئة كل الخطا » وانك لتهشنی بهذا 
الكلام ! + ولن اجسك ٠‏ اصنی الى بقة كلامى » تفهمی كل شىء ! + 
لتك نعرفين كاتا ! لتك تعرفين روحها الرقيقة الصافية ! ولكنك 
ستعرقين ذللك ٠‏ الهم أن تصفی الى كلامى حتى النهاية ٠‏ منذ خمسة 
عشر وما > حين قادنى أبى الى كايا بعد وصوله أخذت آراقمها باشاء > 
ولاحظت انها ترابنى هی الاخرى » واثار هذا فضولى + لست اتحدث 
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الآن عما كنت قد انتويته من تعمیق معرفتى بها » مند وصلتنى من ابی 
تلك الرسالة التى شدهتنی ٠‏ على كل حال سأسكت الآن عن الاشادة 
بمحاسنها » وانما اكتفى بان اقول ما یی : هذه اسانة اصبلة > هذه انسانة 
فوبة » فوبة لآنها صافة مستقيمة » وهی من هذا كله بحيث 
انى اصبحت ازاءها طفلا" لا اكثر » اخأ اصفر » رغم انها لم تتجاوز 
السابعة عشرة من عمرها ٠‏ وقد لاحظت كذلك شثاً آخر : انها حريلة 
حزناً عمشاً » كأنها تحمل فى اعمافها سرا دفيئاً ه انها غير ثرئارة + وهی 
فى بیتها صامتة کل الوقت تقریاً » كأن بها خوفا ٠٠‏ كأنها نفكر فى 
أمر ما ٠‏ وبظهر عليها أنها تضی أبى + وهى لا حب زوجة آبها » 
ادر کت ذلك : ان الكونتسة هی التى نزعم » لامر ما » ان ابه زوحها 
تحها بل نسدها ٠‏ هذا كذب + کل ما فى الامر ان کائسا تطعها طاعة 
عماء » كأنهما انفقتا على ذلك فما بينهما * ومنذ أربعة أيام » بعد کل 
هده الملاحظات » فررت أن اضع مشروعى موضع التنفيذ » وهذا مافعلته 
سباء امس » أى أن أقص على کاننا كل شیء » ان اعترف لها بكل ثىء > 
ان استملها الى جامنا » فأنهى المسألة دفعة واحدة ٠+‏ 

فسألته ناناشا بلهحة قلقة : 

ب 'نروى لها ماذا ؟ تعترف لها بماذا ؟ 

- بكل شىء » بكل ثیء ۰۰ وأجد الله على أنه آلهمنی هذه الفكرة؛ 
ولكن اسمعى » اسمعى ! منذ اربعة ايام فررت ان ابتعد عنك » وان انولى 
بض انهاء كل شیء ٠‏ ولو قد بشت معك » اذن لترددت طوال الوفت > 
واصغت الى كلامك > ولم انخذ ای فرار » فى حين اللي استطعت وحدی 
ان اضع نفسى فى موضع من يقنع نفسه فى کل له بان عليه أن یضع 
حدا لهذه المسألة » فاستحمعت شحاعتی » ومضت الى النهاية ! وقد وعدت 
شی بأن اعود اليك بقرار ء وها أا ذا اعود اليك بقرار ! 


۱۵۹ 


- كيف ؟ ماذا حصل ٩‏ قل ء اسرع ! 


ت ااال بسطه » ذهيت الها رأسا ء باخلاص وجرأة ان ولکن 
شل كل شیء يجب ان اروى لك حادثاً سبق هذا الادٹ » وائر فى تأثيراً 
قوياً » قل ان نتخرح تلقی ابى رسالة ٠‏ وقد دخلت” فى تلك اللحظة الى 
ححرنه » ووقفت قرب الاب > دون أن برانی + كان ابی من شدة انأئره 
بالرسالة يتكلم بینه وبين نفسه » ويصرخ صرخات التعجب » وويذهب 
وبحیء فى الغرفة » خارجا عن طوره » واخیرا اخذ يضحكت على حين 
فحأة + وكان يمسك الرسالة بده + خفت ان ادخل » فتلشت قليلا” > 
م جازفت ودخلت > و سر" ابی كثيراً > وخاطنی پلهحه غر یبه > وفسجأة 
فطع كلامه » وامربی ان استعد للخروج على الفور » رغم ان الودت لم 
یحن بعد ۰ فى هذا الوم لم یکن عندهم احد > كنا وحدیا > يا ناناشا > 
وقد اخطأت اذ اعتقدت أن هناك سهرة الوم یاناناشا ٠‏ لقد اخطأ من 
انك ذلك + 

- لاتخرج عن الوضوع يا اليوشا » ارجوك+ قل لى كف قصصت 
على كاتا كل شیء * 

سم من حسن الظ اننا پقنا وحدنا > آنا وهی » ساعتين كاملتين + 
ابلغتها » بسساطة > ان زواجنا مستحیل » رغم رغتهم شه » وانی ارتاح 
الها » وانها وحدها تستطیع ان تنقذنی ۰ وکشفت لها عندئذ عن كل 
ثىء ۰ تصوری أنها كانت لا تصرف شتا عن قصتنا » يا ناناشا + لتك 
رایت مدی تأثرها حين قصصت عليها ذلك + فى اول الامر ظهر علها 
ما پشبه الذعر > فامتقم لونها امتقاعا شديداً ٠‏ روبت لها فصننا كلها : 
انلق أو كع متك هن اجن ابا سا یطاخ انا لعدب و تضطهد > اننا 
خائفان من كل شىء » واننا نلجا الآن اليها ( كنت انكلم باسمك ایض 
يا ناناشا ) بغية ان لقف هی نفسها الى جانبنا » فتعلن لزوجة ابها صراحة 
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انها لا تريد ان تتزوجنی » وان هذا هو السبيل الود الى سحاتنا » واا 
اصبحنا لا ننتظر اية معونة من غيرها ٠‏ وقد استمعت الى كلامى فى كثير 
من الاستطلاع > ومن العطف ! ما كان أجمل عينيها فى تلك اللحظة ! 
لكأن روحها كلها قد انتقلت الى نظرنها ! ان عشها زرفاوان يلون السماء 
تماما ٠‏ وقد شكرت لى آننی لم أشك فيها » ووعدتتی لتساعدينا بكل 
ما أوتنت من قوة ٠‏ ثم ألقت على“ بعض الأسئلة عنك > وقالت انها تود لو 
تتعرف الك » وسألتنى ان اقول لك انها تحبات منذ الآن حب الاخت 
أختها » وترجول أن نها أنث أيضاً كأنها أخت لك ٠‏ وحين علمت اننی 
لم أرك منذ خمسة ايام أرسلتنى اليك على الفور ٠‏ 

وظهرت على ناناشا علائم التأثر ٠‏ 

صرخت وهی تلقى عليه نظرة 'نفيض بمعالى العتب : 

- آلوشا » آلوشا » أتحمسل كل هذه الاخبار » ثم 'نضيع الوفت 
بأن تقص علنا « شطارائك » لدی اميرة طرشاء ! آلبوشا ! وکاننا ؟ هل 
كانت مرحة » فرحة » وهی ترسلك الى“ 4 

ب نعم كانت سعيدة بأن اتبيحت لها فرصة القيام بعمل نبيل » وكانت 
نکی ٠‏ ذلك أنها تحینی ابضاً » هل تعلمين باناناشا ؟ لقد اعترفت لى بأنها 
كانت قد بدات تحنی ء وانها لا نلقى الا قلا من الناس > واننی أحلى 
باعیحابها منذ مدة طويلة + وقد مزنی عن غیری خاصه > لانها لا ترى 
حولها الا خداعا وكذبا » ولاننى ظهرت لها صادفاً شريفا + نهضت عن 
مکانها وفالت لى : « سامحات الله پا ألبوشا » كنت اعتقد ٠۰‏ » ولم نتم 
کلامها » بل انفحرت باکة » وخرجت من الغرفة + وقد ائفقنا أن تذهب 
فى الغد الى زوجة ابها لعفن لها انها لا ترید أن نتزوجنی > وان امضی 
انا الى ابی اقول له کل‌شی بفوة وجرأة+ وقد لامتتی على اننی لم اکاشفها 
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بالأمر من قبل » قائلة : « ان الرجل الشريف يجب ان لا يخشى شيا »۰ 
ما أسلها با ناتاشا ! انها لا تحب أبى ایضاً »> وهی تصفه بانه مخاتل وبانه 
یسعی وراء الال + وقد دافعت عنه » لكنها لم تصدقنى + وی دايها اننی 
اذا لم آنجح مع ابی ( وهی على يقين من اننی لن انبح ) فيسجب أن احا 
الى الاميرة لك ++ اطلب حمايتها » فما من احد منهم جمعا يجرو على 
معارضتها ٠‏ وقد نواعدنا على أن کون أحا واختا ٠‏ لتك تعلمين أيضا 
قصتها » لتك تعلمین مدى ما. نعانى من شقاء » ومدی ما تشعر به من فزر 
واشمئزاز من حياتها مع زوجةاسها » ومن کل هذا التمشل ! ٠+‏ لمانذ کر 
لی ذلك صراحة › كأئما هی 'نخشانى الا ايضأ » ولكنى ادر کته من بعض 
كلامها ٠‏ ناناشا » صديقتى » لتها تراك » اذن لتحيتّك حا ما بعده حب» 
فى هذا يا ناناشا » وهو صحبح ما مکی 6 وس تن آل فا ا 
اتأملکما ‏ لا آحب آن پنصرف دعنك إلى غبر لا لشن با ناناشا » ودعینی 
اتکلم عنها + اننى فى حاجة اله ان أحدثك عنها ء ولكنك نعلمان ای 
احيك اكثر مما احب ای شخص اخر > اكثر مما لحها ٠‏ انت لی كل 
شىء ! 
كلمات الوشا كانت نلاطفها وتعذبها فى أن واحد + 

- لقد كونت رایی فى كانا منذ مدة طويلة » منذ خمسة عشر 
پوما + كنت أذهب الهم فى كل مساء ٠٠‏ وكنت حين أعود الى الست 
لا أزيد على أن أفكر فکما » واوازن سكما + 


فسالته ناناشا مشسمة : 


- وایْنا فلت الأخرى ! 

تاره ات » وثارة هی + ولکن الر ححان كان لك دائما ٠‏ حان 
آبل » ان صح التعیر » ولكن غدا » غدا پتقرر كل ثىء ! 

ب ولکنك تقول انها تصك » تقول انك لاحظت ذلك بنفسك + 
الا تشفق اذن علها ؟ 

- بلى »۰ اشفق عليها ٠+‏ ولکنا أحية نحن الثلانهة » واذن ۰+ 

س اذن فالوداع + 

هالت ذلك باناشا برفق » وهی تنظر الله نظرة مضطر به ٠‏ 

الا ان هذه المحادثثة انقطعت فحأة » على نحو لم يكن فى اطسیان 
بدا ٠‏ فمن المطبخ » الذى كان مدخل الست » سمعنا ضوضاء خفيفة > 
كأن شخصاً قد دخل ۰ وماهى الا دفقة حتى فتحت مافرا الاب > وأشارت 
ببدها خلسة »> ستدعی اللوشا > فالتفتنا جمعاً الها > فقالت بلهيحة 
0 

- هلا نفضلت فت ؟ ان فى اللاب من يسأل عنك + 

ج پسالون عنی فى مثل هذه الساعة 4 

وال النوشا ذلك و هو بلفی علدنا ظر ة دهشة 4 وكات 

ا 
طريق غو دنه الى سنه 4 أو قف عر سه أمام منرل باياشيا ٤‏ وال خادمه 
یسال هل الوشا هنالك + أبلغ الخادم رسالته هذه > وانسحب على الفوره 


۳ 


فال البوشا مضطرباً وهو يلفنا بنظرة سريعة : 

ب هذا غريب ! لم بيقع قبل ذلك فط + مامعنى هدا ؟ 

ونظرت اله ناناشا نظرة قلقة خائفة ٠‏ وفحاة فتحت مافرا الاب مرة 

الامیر أت تسه ۰ 

و اختفت الا ۸ 

شحب لون اتاشا » ونهضت عن مکانها » ولخذت عناها تلتمعان 
على حين فحأة » واستندت الى اللضد: فى رفق > وجعلت تنظر > 
مضطربة » الى الاب الذى سدخل منه هذا الزائر الذى ما كان يتوهم 
احد حضوره + 

ودمدم اللوشا یقول وهو مضطرب ولکنه مسطر على نفسه : 

لا تخافی شتا پا ناتاشا ٠‏ آنا هنا ٠‏ ولن آسمح له بالاساءة اليكه 
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الأمير بنظرة سريعة بقظة ٠‏ وما كان فى وسعناء 
غ ندرك + آجاء الينا صد قا أم عدوا ٠‏ 
واريد ان اصف مظهره نفصيلا* لقد لفت اشاهى 
فى ذلك المساء خاصة ٠‏ 

كنت فيما رأيله قبل ذلك + هو رجل فى نحو الخاسسة والاربعين 
من عمره ما تعداها » متناسب مات الوجه » جمسل غاية اطمال > 
يتغير وجهه بتغير الظروف » ولکنه يتغير يرا اما » على حسين 
فحأة » بسسرعة هائلة » فنتقل من المودة الى السخط » کانما بضغط على 
زر + ان وجهه السصاوى الضارب الى تور لابه الرائعة » وشفتهه 
الرققتين الحميلتين » وانفه الستقیم » المستطيل فلبلا » وجینه العالى الذى 
لائرى فه أثراً من 'نغضن » وعنه العسلتين الواسمتين » ان كل ذلك 
بسله رجلا جملا » ولکنك رغم هذا کله لا ترناح الى رؤيته ٠‏ 
وماينتتّرك خاصة" فى هذا الوجه أن تعره کانه لسن منه » وانما هو 
متكلف مدروس مستعار > فما ان تره حتى تفتنع افتناعاً قويا بأنك لن 
تقرأ فه معنی صادقاً قط ٠‏ واذا أنعمت النظر فبه أخذت تتصور وراء 
هذا القناع الدائم شيئاً خیناً » شريراً » مراوغا » آناناً الى اقصی حد ٠‏ 
ان عشه السلتین الواسعتينالميلتين تخطفان بصرك خاصة» كأنهما الشىء 
الوحيد الذى لايضع لارادته» اذ حتى حين ,بريد أن بنظر اليك نظرةرقيقة 
لطفة > فان اشعه نظرنه تزدوج أن صمح اللسیر > فاذا ات ثری مع 
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الاشعة الرققة اللطفة اشعة أخرى قاسة شرسة فاحصة غادرة ++ وهو 
فارع القامة » قوى البنية » على شىء من النحول » ويبدو أصغر من سنه 
كثيرا » فان شعره الاشقر الناعم لم يكد بخالطه الب + وان اذبه ويديه 
واطراف قدمه لثير بحمالها الدهشة : انها ذات جمال ارستقراطى ٠‏ وكان 
أنيقاً فى ملبسه »> مرهف الذوق » وكان لبعض حركاته مظهر الشباب > 
وكان هذا يناسه + كان يدو كأنه الاخ الاکیر لالبوشا » ولا يمكن على 
كل حال أن بظن انه آب لشاب فى مثل هذه السن * 

نقدم من ناناشا وفال لها وهو یلقی علها نظرة والقه : 

- اعلم أن وصولی الى منزلك فى هذه الساعة » دون سابق انذار > 
عر یب ومخالف سم قواعد اللافة » ولكننى آمل أن تعتقدى على الافل 
یاننی شاعر بغرابة مسعای + وانى لاعرف كذلك اننى ازاء شخص واسع 
الصدر سمح كريم ٠‏ مى على بعشرة دقائق من وقتك » وآنا امل آنك 
ستفهميئنى وستحذین ما أنا بصدده + 

فال ذلك كله بلطف وتهذيب » على فوة وصلابة + 

قالت تائاشا »> قل أن تسترد رباطة جاشها : 

ب تفضل فاجلس ٠‏ 

فانحنی قليلا > وجلس ٠‏ ثم بدأ يقول وهو يشير الى ابنه : 

ب قل کل شىء > اسمحى لی أن أقول له کلمتین ++ يا آلموشا » 
حين ذهبت دون أن تنتطرنی » بل دون أن تودعنا » جاء من يقول 
للكونتيسة ان كانرينا فيدوروفا فى حال سيثة » وكانت الکوتيسة على 
وشك أن تهرع الها حين دخلت کانرین فدروفنا فجأة فى حالة من 
سوء الهندام وفرط الاضطراب » فاعلنت لنا بغير لف ولا دوران انها 
لا تستطيع أن تكون زوجة لك ء وأضافت الى ذلك انها ستدخل الددبر 
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راهة » وانك سألتها المعونة » وافضيت البها بانك تحب تالا مقولايفنا ٠‏ 
واضح ان هذا الاعتراف السجيب قد بعث عليه ماقصصته عليها من أمور 
عجسة ٠‏ كانت فى حالة يرئى لها من الاضطراب » ولعلك تقدتر أن قد 
كان لهذا فى نضی وقع قوى وانه أخافنى فلما مررت الآن فى الشادع 
لحت النور فى نوافذ بيتك ( قال ذلك وهو پلتفت الى ناناشا ) ۰ فاستولت 
على فكرة لاحقتنى منذ زمان بعيد »> فلم أستطع مقاومة فتنتها واغرائها 
فدخلت ۰ لاذا ؟ سأقول لك ذلك حالا" » ولكننى أرجوك قبل كل شىء 
ألا تعجى لغرابة ما سأقول ٠‏ ان هذا كله قد جاءنى على حين فحأة ٠٠‏ 

قالت اناشا فى نردد : 

- آمل أن أفهم ماستفوله وآن آفدره حق قدره + 

فنظر اليها الامير نظرة ملحاحة » كأنما هو پحاول أن ينغد الى 
-جميع دخائلها فى لظة واحدة + واستأنف بقول : 

- انى أعتمد ایض على فطنتك ونفاذ بصيرنك ٠‏ فش سمحت 
للشسی أن آتی لرژبنك هذا الساء » فلأننى أعرف من أخاطب ٠‏ اننی 
اعرفك منذ مدة طويلة » رغم اننى قد ظلمتك فى السابق » ونحنیت 
عليك » وأجرمت فى حقك ٠‏ اسمعى : الث تعلمين ان بنی وبين أك 
خلافات قديمة » ولست أبرىء نی » فلعلى قد جت عليه أكثر مما أظن 
حتى الآن » ولكن اذا صح هذا فانما يصح لأننى أكون قد أخطأت الظن 
وضللت » فاننی امرژ رياب شكاك > لابد من الاعتراف بهذه الشقة ٠‏ 
اننى آفترض الشر قل ابر » ونلك صفة سيئة بتصف بها ذوو القلوب 
القاسه + غير ای ما اعتدت أن أخفى نقا نصى + لقد صد قت" جمبع 
الوشايات » وحين همجرت أهلك خفت على الوشا + بد اننی ما كنت قد 
عرفتك بعد ۰ سم جاء لی الاماء التى أرسلت فى طليها » تطمئننى شيا 
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فشاً » ورات وات ت النظر > وانتهیت الى الافتاع بان شکو کی قائمة 
على غير أساس ٠‏ ه عرفت انك قد قطعت صلاتك بأهلك » وعلمت ان أباك 
يعارض فى أمر زواجك بابنى معارضة شا اس ا لكام 
رغم ما لك من تأثیب وسلطان على الیوشا » لم تحاولى حتى الآن أن تستغلى 
هدا السلطان تکرهه على الزواج بك > وهدا وحده خلیق بان برفع 
قدرك فى نظری » وأن يسن ظنی فيك ٠‏ على انى اعترف لك بأننی > 
رغم ذلك » فد فررت يومئذ أن أقاوم زواجك بابنى يكل ما آوتیت من 
قوة » أعرف اننی أفصح عن ضميرى فى شطط من الصراحة » ولكن فى 

هذه اللحظة يجب أن أكون صريحاً قبل كل شىء ۰ وستوافقين انت 
نفسك على هذا بعد أن تصنى الى حديثى حتی نهايته ۰ بعد أن همجرت 
منزلك بقلل » سافرت الى بطرسبرج » ولكن مخاوفی بصدد الوشا 
كانت قد ذهمت ٠‏ كنت أعتمد على كبريائك النيلة ٠‏ کت فد فهمت 
انك ع ات نفسك » » لانرغيين فى الزواج بأليوشا قبل أن تنتهى خصوماتنا 
المائلة ٠‏ وانك لاتریدین أن تزرعى الخلاف بى وبين البوشا ء واباك 
تعلمين انه لو تزوج بك لا غفرت له هذا ماحبيت > وانك لاتریدین أن 
يقال عنك انك تر كضان وراء عریس من سلالة آمراء م وانك متهالكة 
على الانتماء الى أسرتنا العريقة ؟ حتی انك » بالعكس > قد اظهرت انا 
احتقارك » ولعلك كنت تتتظرین أن آتی بنضی الك لأرجوك أن تشرفيتا 
بشول ابنى زوجا لك ومع ذلك ظللت عدوا لك لابتزحزح عن عداوته - 
لا أريد أن أبرىء نشى » ولكننى لا اکتم عنك الاسباب التى دفعتنی الى 
مناصتك العداء » وهذه هی الاسباب : انك لاتملكين لا اسماً ولا ثروة ۰ 
لست أنكر اننى غنى » ولکننی أريد الزید من الغنى ٠‏ لقد هبطت آسرتناء 
وحن فى حاحة الى صلات والى مال ٠‏ وان ابئة الكوشسة زيناشد 
فدوروفنا على جانب عظيم من الثراء » وان لم نكن دات صللات ر عة 
واذا تأخرنا أقل تأخر ء تقدم غيرنا فخطف الخطية : وما كان ينبغى أت 
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ندع الفرصة نفلت منا ؟ لذلك » ورغم ان الوشا ما يزال صماً » فررت أن 
أزوجه ٠‏ ترين اننى لا أخفى عنك شيئاً ٠‏ تستطيعين أن تنظرى نظرة 
احتقار الى هذا الاب الذى سيره المصلحة والتقالد البالية » فحض ابنه 
على ارتکاپ فعل سبىءه اليس فعلا" سا أن يترك شاب فتاة نیلةالقلب 
ضيحت فى سسله بكل شىء » وأساء الها اساءات كبيرة ؟ والسب الثانی 
الذى دفعنى الى التفكير فى تزویج ابنى من ابنة زوج الکوتسة زياد 
فدوروفنا هو ان هذه الفتاة جديرة باطب والاحترام الى أقصى حد ٠‏ 
انها حملة » مهذبه > فوبه الشخصه > ذكة جداً » رغم انها ما تزال 
طفلة غرة من لواح كثيرة + والوشا ضصف الشخصتة طاش > فلل 
الشصر الى أبعد اطدود » ومایزال طفلا رغم انه فى الثانية والعشرين من 
عمره + انه لابملك من المزايا الا الكرامة وطبب القلب > وهما ميزنان 
خطر تان دا شا الل شا نهر وید ان سر ده طويلة ان ا و 
فيه آخذ بقل : فحماسة الشساب واندفاعانه تغلب ضه على بعض الواجبات» 
قد آکون مسرفاً فى محبته » ولكننى مقتتم باننی آصبحت لا آسستطیم 
السيطرة عليه وحدی » ولابد مع ذلك من شخص يوئر فبه تأثيراً مفيداً 
مستمراً + ان طيعته خضوع » ضعيفة > بسیطر عليها الب + انه يفضل 
أن بحب و بخضم على أن قود و بخضم . وسظل على هذه الال 
طوال حائه» 'نستطعين اذن أن تتصورى مدى فرحى حين النقت‌بکاترین 
فندوروفنا » الثل الاعلى للفتاة التى آنمناها امرأة” لابنی + غير ان الاوان 
كان قد فات > فقد كان ابنی خاضعاً لتأثير فتاة أخرى بلا منازع : هی 
انت + ولقد راقبته مراقبة یفظة حين عدت من بطرسبرج منذ آسبوع > 
فلاحظت فه تغيراً حستاً أدهشنى ء لاحظت فبه صوات سلة تترسخ 
وشتد » رغم انه مايزال طائشياً » ومایزال طفلا ٠‏ لاحظت انه أخذ هتم 


لا بالترهات فحسب ‏ بل بأمور فعرة شريفة ۰ ان له أفكاراً غریسة > 
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متقللة > واحاناً ستحلة + عبر ان رغاته » واندفاعانه » وفله » خر من 
ذلك » وهذا أساس کل شىء ٠‏ لا مشاحة ان جمیع هذا التحسن الذی 
اصابه يرجم الفضل فيه اليك ٠‏ لقد جددت تربته + واعترف لك باننی 
فى نلك اللحظة انما تراعی لى انك تستطعين أن تحققی سعادته أكثر من 
أى اسان آخر ۰ ولكننى طردت هذه الفكرة من ذهنی » وأخذت أعمل » 
وخبل الى انى بلغت غابتى ٠‏ ومنذ ساعة فحسب > كنت لا أزال أعتقد 
ان الظفر حليفى + الا ان الحادث الذى وفع فى ببت الكونتسة قلب 
ظنونی رأسأ على عقب > دفعة” واحدة ٠‏ والامر الذى فحأنى خاصة" هو 
هذا المد العنيد فى البوشا > هذه الصلابة فى تعلقه بك » هذا الاستمرار 
وهذا العنف فى تلك الصلة التی بنك وبنه ٠‏ أعود فأقول لك : ابك قد 
جددت ریته + وسرعان ما لاحظت اها ان التغير الدى لم فيه عد 
مدی مما ظلنت + فقد برهن الوم أمامى على ذكاء ماکنت آظنه فيه > 
وبرهن فى الوقت ننسه على رهافة فى التفكير نادرة > ونفاذ فى البصير 
عب ٠‏ لقد اختار أضمن الطرق للخروج من الوقف الذی يظنه مازقا 
حرجا » فس فى قلس الانسان ارهف أوتاره » أعنى روح الغفران والرد 
على الشر بالير + مغى الى الانسانة التى أساء الها » فطلب منها العطلف 
والعونة » اعتمد على كبرياء الراة التى أصححت تحبه ء فاعترف لها بانه 
يحب غيرها » وفى الوقت نفسه ایقط فى نفسها العطف حو غريمتها > 
وحصل منها على الصفح والمغفرة » حثى وعدنه بصدافة ا 
مبرأة من الفرض» ان أعقل الرجال وأحكمهم وأحذقهم .بعجزون أحاناً 
عن سط مثل هذا الامر دون أن پحرحوا أو پسئوا ؟ والدين بستطعون 
ذلك انما هم ذوو القلوب الغضة النضرة الصافية کقلبه ٠‏ أنا مقتئع بانك 
لم تساهمى فى مسعاه البوم لا بالكلام ولا بالنصح + ولعلك لم تعلمى 
بهذا الامر الا فى هذه اللحظة ٠+‏ ابا مخطیء ؟ 


ع لا 
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س لست مخطئاً ! 

فالت ناناشا ذلك وقد احمر وجهها حتى أصبح بلون اخمر > وكانت 
عناها للتمعان سربق عحب كانه بریق الا لهام + اقد بد حديث الام 
بحدث فها تاره + 

وأضافت ” تقول : 

- لم آر البوشا منذ خمسة أيام ٠‏ هو الذی تخل هذا كله > ووضعه 
موضع التنفيد + 

قال الامبر مویدا : 

- الامر هکذا بلا شك ٠‏ ولکن رغم ذلك > » فان هذا الفهم النافذ 

الذى لا عهد له به من قبل > وهذه العزيمة » وهذا الشعور بالواجب > 
وهذه الصلابة السلة > كل هذا انما هو شحة من تتائج تانيرك فيه + لقد 
استقر رأیی بهذا الصدد » وقد فکرت فى هذا الوضوع أثناء عودتی الى 
بیتی » وشعرت » بعد تفکیر > اننی فادر على انخاذ فرار حاسم ٠‏ ان 
مشروع الزواج الذی اردنه له فد تعطل » ولس فى الامکان استشاف 
الکلام فيه والسعی اليه : وهبی ذلك ممکناً » فلس ثمة ماسرره ویحض 
عليه » ذلك اننى مقتتع > فى الوافع > بانكث الا نسانه الوحيدة التى تستطيع 
أن تحقق سعادة ابنى » وانك حقاً خير مرشد له » وانك قد أرسست منذ 
الآن أسس سعادته القبلة ! ما أخفيت عنك شيا » وما أخفى عنك الآن 
شيا » اننى امرژ مولع بالتقدم والال والشهرة والاه > واعترف بان فى 
ذلك کنیا من سيطرة الآراء الخاطئة » ومع ذلك لا أريد أبداً أن أركل 
هذه الامور بقدمى + ولكن هناك ظروفاً شغى للمرء فها أن يأخذ 
اعتبارات آخری » ظروفا لا يستطيع المرء فها أن يرن الامور بميزان 
وأحد ٠٠‏ م انی أحب ولدى حا عظماً + وصفوة القول اننى انتهبت 
الى هذه النتحة » وهی ان البوشا يحب ألا يتركك > لانه اذا تر كك 
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ضاع لا محالة » وهل تحبين أن أعترف لك بشىء آخر ؟ لعلنى قد اتخنت 
هذا القرار منذ شهر ء ولکننی الآن انما أعترف لنفسى بأن ذلك القرار 
کان هانا ٠و‏ کان فى امکانی ء طعا » کی اخبرك بهذا کله ء ان آتی 
الك غداً » وألا آزعحك فى مثل هذا الوقت وقد انتصف الليل أو كاد »> 
ولعل تعحلى هذا أن سرهن لك على شدة اهتمامى بهذا الموضوع » وعلى 
مدی صدفی فه بوجه خاص + لست طفلا" صغيراً » ولا استطع » فى 
هذه السن » أن اعزم على آمر قبل أن أنعم فيه النظر والتفکیر ۰ حين 
دخلت الى هنا كان کل شىء قد تقرر فى ذهنی ورسخ + واننی لأعلم 
انه لابد من الاننظار مده طویله حتى أقنىك بصد فى اقناعاً ناما +٠‏ هل 
یادن أن اسل نالك الآن سم سحت ٩‏ ن لاف كينا التدعل + 
لأسألك بما آحل لك من احترام عظيم أن تحققی سعادة ابنى بقبوله 
زوجاً لك ! ولكن أرجوك الا تحسنی ابا رهبا قرر » على سسل حل 
المشاكل > أن يغفر لولديه » وان يمن علهما بالوافقة على سعادتهما ! 
لا ! لا !انك لتهينننى اذا حستنى كذلك ! لا ولا تحسی انى موفن 
منذ الآن بأنك موافقة على هذا الزواج » استناداً الى ما أسلفت من 'نضحمات 
فى مسل ولدی ٠‏ لا ! أا أول من يقول ان ابنی لس کنتاً لك و ۰+۰ 
( انه مخلص وطیب ) ٠٠‏ وسيقر هو نفسه بهذا + لیس هذا کل شی« ٠‏ 
لس هذا الامر وحده هو الذی فادنی الى هنا فى مثل هذه الساعة ٠٠‏ 
لقد انیت الى هنا +۰ ( قال ذلك ونهض من مکانه فى احترام شه 
الاجلال ) لأصبح صديقك ! أا اعلم ان لیس لى فى هذا حق ۰۶ ولکن 
ا نا اعطق ١‏ ابص ل ان اذل 
ذلك ! ۰+ 


فال هذا وانحنی امام ناتاشا فى احترام » وانتظر جوابها ٠‏ كنت 
طوال حدیثه ارافه فى اشاه ,يقظ » ولاحظ هو ذلك ٠‏ 
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قد ألقى خطابه فى برود » وفى شىء من التحذلق » وفى نوع من 
الاهمال فى بعض الفقرات + وكانت لهجته لاتناسب » فى جميع مواضع 
الخطاب » هذه الاندفاعة التى القته الينا فى مثل هذه الساعة المتأخرة من 
الليل » وف مثل هذه الظروف على وجه الخصوص ۰ كانت بعض عاراته 
تنبىء بأنها مهيأة » وكان فى مواضم اخرى من هذا الطاب الطويل > 
الغريب فى طوله > ان یخفی تحت الوان النكتة والرح والزاح شعوراً 
بحاول ان بصر عن ذانه + على اننى ساحلل هذا كله فما بعد > فانما تحن 
الآن فى شأن آخر + لقد بلغ فى کلمانه الاخيرة من التدفق والعاطفة وصدق 
اللصير عن احترامه لناناشسا ما جعله یاسرنا ویسطر علنا جمعاً » حتی 
لمع بين آهدابه فى لظة من اللحظات » شىء أشيه بدمعةه لقد أسر قلب 
تاتاشا الشيل > فنهضت كما نهض + ومدت الله يدها دون ان تقول كلمة 
واحدة » وهی فى حالة من الانفعال الشدید والتأثر العمیق ۰ فتناول يدها 
وقبلها فى حب ورفق وعاطفة ۰ وکان آللوشا من فرط حماسته قد خرج 
عن طوره » فهتف .: 

- ألم أقل لك باناتاشا ؟ كنت لاتصدقيننى » كنت لاتصدقين انه انبل 
رجل على وجه الأرض ! هل ترین الآن ؟ + 

وارتمی على ابه فقله فى حماسة عشفة » ورد آبوه القلة هلها > 
ولكنه اسرع فوضع حداً لهذا المشهد العاطفى > کانما هو يستحى ان 
بظهر عواطفه ٠‏ 

ال وهو یتناول فعته : 

کفی هذا + انا ذاهب > لقد استاذنتکم فى عشر دقائق > وهاءنا ذا 
قد مكثت ساعة برمتها( قال ذلك وضحك ضحكة صغيرة ) ٠‏ غير اننى 
اترككم مننظراً لقاءكم مرة اخرى بصبر فارغ » وشوق محرق > وارجو 
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ان يكون هذا اللقاء فى اقرب فرصة ممكنة ٠‏ هل "سمحن لى ان انى 
لرؤيتكم كلما انسع وفتی لذلك ؟ 

فالت باناشا : 

ب لعم > نعم » على قدر مأ اتستطيع ! 

واضافت تقول خحلة مضطربه : 

- اننی آود أن ٠٠‏ احسكث باقصي سرعة ممكنة ! 

وال الأمير وهو یتسم لكلامها : 

- ما اصدقك ء وما اشرف سك ! انك لاتحاولین اخناء عواطفك 
حتی فى قول كلمة لطفة ٠‏ ولکن صدفك ان من كل هذا اللطف الذى 
پتظاهي به الناس + نعم ! اشعر انه لابد من مغى وفت طويل »> طويل > 
فل ان استحق صداقتكت ! 

فقالت ناتاشا مضطر به : 

س كفى محاملة ! 

ما كان اجملها فى هذه اللحظلة ! 

قال الأمير ینهی الديث : 

_ للك مانشائينه ولكن اسمحى لى بكلمتين اخيرنينه هل نستطعین 
ان تتصوري مدى تعاستى ؟ ان استطيع ان اتی لرژينك غدا ولا بعد فد + 
قد وصلتتی فى هذا المساء رمالة هامة جداً » ,يطلب الى فيها أن آساهم بلا 
ابطاء فى فضة من القضابا » لا استطم ان انخلص من هذا بوجه من 
الرجوه » سأترك بطرسيرج فى صاح الفد ٠‏ أرجوك أن لا 'نظنى اننی 
أت لرؤينك قى هذه الساعة اللتأخرة من الليل لأننى ما كنت أستطيع أن 
اني غدا أو بعد غد » انك لانظنين هذا ستماً » ولکن فكرى الشسکالد 
الرياب بصور لى ما بشاء ! لماذا تراعى لى انك ستظنان هذا لا محالة ؟ 
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يالسوء ظنى ما أشده ! ما أكثر ما عاقنى فى هذه الحاة ! ولعل اختلافی 
مع أهلك أن يكون مرده الى سوء هذا الظن هذا » الى هذا الطبع السيىء 
الدی سب لى كيرا من المتاعب ! »+ هدا الوم هو يوم الثلاثاء + 
ساتفب الاربعاء والخميس والمعة ٠‏ وآمل ان أعود حتماً فى يوم 
السبت » وسآنى لرؤيتك فى ذلك الوم نفسه ٠‏ هل أستطيع أن آتی 
لقضاء السهرة كلها ! 

- طبعاً طبعاً + سانتظرلك فى مساء السبت بفارغ صبر ! 

- ما أسعدئى بهذا ! سأزداد معرفة بلك يوماً بعد یوم ۰۰ آنا ذاهب 
الآن + ولكننى لا أستطع أن أذهب بدون أن أصافحك ( قال هذا وهو 
يلئفت فحأة نحوى ) » سامحنی ٠‏ اننا جمعاً فى هذه اللحظة تتتحدث 
حديثا متقطعا ۰۰ لقد سعدت قبل الوم » عدة مرات » بلقائك » حتى لقد 
قدم کل منا للآخر ء لا أستطع أن أذهب دون أن آعبر لك عن مدی 
سروری تحدید التعارف سنا + 

اجت وانا أتناول يده التى مدها الى" : 

- لقد التقينا قبل الوم ء هذا صحح > ولکننی لا آذکر أن آحدنا 
قدم للآخر ٠‏ 

- فى منزل الامير س ٠+‏ السئة الماضة ٠‏ 

- عفواً » لقد ست هذا ٠‏ وأعاهدك على ألا آسی بعد هذه المرة ٠‏ 
سشقى هذه الامسة مائلة فى ذاکرتی لا مارحها ٠‏ 

- اصت ۰ وآنا کذلك لن اسی هدا اللقاء . اننی أعرف منذ مدة 
طوبلة انك صديق ثاثاليا یقولایفنا وابنی ٠١‏ ولعم الصدیق الخلص 
ات ! آمل أن أكون رابعكم + الس كذلك ؟ ( فال هذا وهو يلتفت الى 
E‏ 
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- نعم آنه صديق مخلص > ويجب أن نستمع نحن الاربعة ٠‏ 

قالت ناناشا ذلك تلهمها عاطفة عسقة + مسكنة ! لقد أضاء وجهها 
بفرح عظيم حين رأت أن الامير لم ينس أن يتودد الى“ ! ما أعظم 
ما حى ! ++ 

وأضاف الامير يقول : 

- لشت كثيراً من العحان بموهىتك » وأعرف اثنتين من فارثاناك 
التحسات » پسرهما جداً أن تعرفاك شخصاً » وهما الكوشسة > خير 
صديقاتى » وابنة زوجها كاتريين فدوروفنا فلسمونوها * اسمح لى أن 
امل ألا تضن على بمتعة تقدیملت الى هانان السدنین + 

ب سكون ذلك شرفا عظيماً لی » وان تکن علافانی فى هذه الايام 
قللة هه 

ب هلز سمحت باعطائی عنوانلت ؟ این تسكن ؟ ولسوف یسرنی 
جداً آن ۰+ 

- اننى لا أستقبل أحداً فى بیتی » ابها الامپر » فى هذه الايام على 
الافل ٠+‏ 

یواک عدون كنت لا ایک ان اس :14 ار ان 

لك ما تشاء آیها الامبر ما دمت نصر ‏ وسسرنی هذا جداً ٠+‏ 
اسی اسکن فى شارع ن ٠+‏ عمارة کلوجن + 

فیتف ‏ كأنما شدهه هذا : 

ب منزل كلوجن ٩‏ کف ؟ هل ٠٠‏ تسكن فى هذا المنزل منذ مدة 
طويلة ؟ 

قلت وأا أنظر اليه على غير ارادة منى : 
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- كلا ء لا أسكن فيه ملذ مدة طويلة +٠‏ ورقي مسکنی هو 44 ٠‏ 
ب 54 ؟ ولصش + + وحدك ؟ 
اعم وحدی ٩‏ 


ها ٠ء‏ ذلك ال ++ بدو لى اننى أعرف هذا السکن ٠‏ حسناً » 
هذا نهل على ٠٠‏ سأذهب اليك حتما » حتما ٠‏ لمة آشیاء كثيرة احب 


أن أقولها لك » واننى لأنتظر منك أشياء كثيرة ٠‏ تستطيع أن تتفضل على" 
فى أمور كثيرة ٠‏ أرأيت ؟ هاءنا ذا أبدأ على الفور بتقديم مطالب ! والآن 
ال اللثاء » هات يدك » مرة آخری ! 

وصافحنی » وصافح ألبوشا » وقبل يد اناشا الصغيرة مرة أخرى > 
وخر بح دول أن وتف ]ایا اللحاق به + 

ظللنا ايحن الثلاثة مضطربين أشد الاضطراب ٠‏ لقد تم هذا كله 
نجأة على غیں توقع + وشعرنا جميعاً أن كل شىء فد نف فى ره عن > 
وأن شيئاً جدیدا مهولا يبدا + جلس الو الى جات باناشا دون أن 
س بكلمة » وقبل يدها فى رفق + وكان يلقى عليها من حين الى حين 
نار ة استعلار لا ستقول + 

فالت اشا اا 

أللوشا » عزیزی » اذهب منذ الغد الى كائريين ع فدوروفنا ۰ 

فكرت في هذا أيضاً » سأذهب حتما ٠‏ 

لا أدرى با عربزنی + لقد فكرت فى هذا + E‏ 
فراراً ۾ اسمعی پا ناناشا e‏ لقد ٹیر الآن كل شىء ( لم يسم أليوشا ألا 
مول هذا ) + 


فابتسمت تاناشا » والقت عله نظرة طويلة تشض عطفا وحباً ٠‏ 

ما ألبقه ! لقد رأى مسكنك الفقير » ولم بقل شيئاً ٠٠+‏ 

. بصدد ماذا © 

فاجاب وقد احمر وجهه : 

- بصدد الانتقال من هذا السکن ۰۰۰ او شىء اخر ۰+۰ 

هل ترید أن تسکت يا اللوشا ؟ ماهذا الکلام ٩‏ 

أريد أن أقول انه لبق جدأ + لقد آثنى علك كثيراً ٠‏ ألم اقل 
لك ؟ نعم > انه يستطيع أن ,يفهم كل شىء » وأن يشعر بكل ثىء + ولكنه 
تحدث على حديثه عن طفل : انهم جميعاً ينظرون الى نظرتهم الى طفل ! 
ولم لا ؟ انتی فى الوافع طفل + 

- انك طفل يا آلبوشا » ولكنك أنفذ بصيرة منا جميعاً ٠‏ انك طب 
با آلوشا ! 

لقد قال ان طب قلبی یسیء ای" ؟ ما معنى هذا ؟ اننى لا آفهم ! 
ما ريك يا اناشا ؟ الست أحسن صئعاً اذا لقت :به فورا ؟ ساکون عندك 
غداً منذ النحر + 

- اذهب اذهب یا عزیزی ٠‏ فكرة حسنة + اذهب البه حتماً ٠‏ 
وغدا تأتى متى استطعت ٠‏ فى هله الرة لن تخنفی خمسة ایام ( قالت 
هدا بلهحة متخابثة » وهی تنظر الله نظرة مداعد ) + 

كنا جميعاً فى فرح عظيم کامل ٠‏ وهتف آلبوشا وهو يترك الغرفة : 

- تعال معى پا فاا ۰ 

بل سبقی هنا ٠‏ ثمة آمور يجب ن نتحدث فها يا فاا * اه 
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ب هو كذلك » الى اللقاء با مافرا ! 

كانت مافرا مضطربة جدا ء لقد اصغت وراء الاب الى كل ما قاله 
الامیر » ولكنها لم تفهم كل شىء + كان بودها لو تنفد الى السر > ولو 
نطرح بعض الاسئلة ٠‏ على انها فى هذه اللحظة كان يبدو علها اد بل 
والخلاء ! كانت تشعر كذلك أن مة تغيراً كبيراً قد تم + 

وبشنا وحدنا + وتناولت ناناشا يدى > وظلت صامتة بعض الوفت > 
كانها نحث عما تقوله ۰۰ 

و فالت أخيراً بصوت ضعف : 

س اننی عبة + اسمع پا فاا » ستذهپ غدا الى بيت اهلى > مارايك؟ 

ب سأذهن تما ۰ 

ب تحدث الى أمى » ولکن لا تقل له هو شا + 


ب 'تعلمان آننی لا آحدثه عنك أبدا 5 

ب صحیح ++ سسعلم بالأمر دون أن تحد له به ٠‏ ولكن لاحل 
ما سقوله > لاحظ كيف يستقيل النبأ ٠‏ رباه ! قل لی يا فانيا هل يعقل 
ألا بلعننى بسب هذا الزواج ؟ لا > لس يعقل ! 

اجت بسرعة : 

- عل الامر أن پدبر الامر كله ٠‏ ,يجب أن یصالح ابا حتماً ٠‏ 
ومتی تم هذا ء تدللت العقات كلها ٠‏ 

فالت بصوت متوسل : 

- یا لت هذا يتم ! 

لا تقلقی یا ناناشا > ستم کل شىء على ما تحسبن» لقد افتح 
الطريق + 
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فنظرت الى نظرة طويلة ملحة ٠‏ 

س فاا » ما رايك فى الامير ؟ 

- اذا كان صادقاً قما قال > فهو فى رأیی اسان على جانب عظيم 
من الشل + 

ب هذا رایی ايضأ ۰ 

فلت فى نضی : اذن فقد خامرها شیء من الريب + عحب ! 

- كنت تفرس فيه طوال الوفت + 

- نعم » لاح لى غريا بعض الثىء ٠‏ 

- وكذلك بدا لى انا + انه يتحدث على حو ٠.٠‏ اننی متعسة 
یا صديقى + اسمع پا فانبا : عد انت ايضاً الى بتك + وتعال الى غدا 
متى استطعت > بعد ان تذهب اليهم ه اسمع ایضا : ألم اسىء اليه حين 
قلت له اننى اود ان احبه بأقصى سرعة ممكنة ٩‏ 

- لس فى هذا الكلام ما سىء ! 

- الس فه شىء من الحمافة ؟ الس يعلى انى لا احبه بعد ٩‏ 

- لس على كلامك من مأخذ + كان حديئك ساذجا عذبا » وكنت 
فى تلات اللحظة فى غاية الحمال !۰+ وانه لیکون غسا اذا لم بقدر کلامك 
حق قدره ! 

- کانك مستاء منه يا فاسا؟ آه » ما اکثر EE‏ 
لا تضحك : انت تعلم اننى لا اخفی عنلت شا ٠‏ آه يا فانيا » پا صدیقی 
العزیز + اذا عدت شقة بائسة كما كنت » اذا عاد الى الشقاء والژس > 
فستكون حتماً هنا الى جانبی ء أعلم ذلك ٠‏ وقد تكون الوحيد ! كيف 
ارد لك هذا الحميل كله ! لا تغضب منی یوما يا فاا ! 
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حين عدت الى بيتى » خلعت ابی فورا » واضطجعت على سربرى 
انشد النوم + كانت الغرفة مظلمة رطة كأنها كهف ٠‏ وحاصرتتى افكار 
كثيرة » واحساسات غرية » وظللت مدة طويلة لا استطيع اللوم * 

هناك رجل لا بد انه كان يضحك منا ملء شدفه فى تلك اللحظة > 
وهو برفد على سربره الوثير » هذا اذا رضى ان يتفضل بالضحك منا ! 
فلعله پری فى ذلك شا لا يلق بمقامه الرشيع + 


الغداة » فين نحو الساعة العاشرة > بشما كنت 
خارجاً من ي لأذهب مسم عا الى انر 
اخمشف فى فاسيلى اوستروف ثم الى اناشسا > 
اصطدمت عند عشه الباب بزائرة الللة المارحه < 





حضدة سمسث ٠‏ کات اب الى ستى + وأذكر انی سررت برؤيتها 
سرورا عظيما > لا أدرى لاذا ! لم یتسم وقتی » أمس > للتفرس فیها > 
حتی اذا رأيتها الوم فى وضح النهار » زاد عجبی لها ٠‏ من الصعب ان 
يلقى الرء مخلوقاً آعجب وآندر من هذه الطفلة » من حيث مظهرها على 
أقل تقدير ٠‏ كانت نستطیم أن تستوقف انتباه أى انسان فى الشارع : 
قأمة فصيرة » عنان سوداوان برافتان لس فهما شىء رومى > شعر ناعم 
معثر على الرأس خصلا” كثيفة » نظرة خرساء كأنها لفز ٠‏ ان نطرتها 
هى التى تفحاً الانشاه خاصة : هی نظرة یلتمع فها ذكاء حاد > ويشيع 
فبها الريب والتحدى فى الوقت نفسه > آما ثوبها المتهر ىء فقد ظهر لى 
فى وضح النهار أسوأ مما ظهر البارحة + انه أسمال خلقة بالية ٠‏ ولاح 
لى انها مصابة بمرض من الأمراض مزمن © بطىء ‏ عليد »> بهدم الجسم 
شناً فشاً لا محالة ٠‏ كان وجهها اللحل أصفر أسمر فى آن واحدء 
تنظر اليه فتعرف أن صاحبه مربض ٠‏ على انها لم تكن دميمة > رغم جميع 
التشوه الذى حمله البها المرض والمؤس : ان حاجسها جملان > مقوسان 
فى كثير من الدقة واللعومة » وان ججينها عریض وسم > وان شفتيها 
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دقيقتان تلوح فيهما امارات الحرأة والكبرياء » ولکنهما شاحيتان لا نكاد 
تری لهما لونا ٠‏ 

هتفت أقول : 

هاه هذا أنت ؟ كنت أعرف انك ستانن + ادخلى ادخلى + 

اجتازت الشة سطء » وهی تلقی على ما حولها نظرة ارشاب > كما 
فعلت بالامس + واخذت تدقق لى هذه الفرفة التی عاس ا جدها > 
كأنها تحاول أن ری ما احذثه الساکن ادد من سد پل ها + فلت 
فى نی : ما اضدة الا جدها ء أثراها محنونة ؟ وظلت صامتة وظللت 
| 

ودمدمت اقول اخيراً » وهی تغض علرفها : 

جلت أخذ الكتب ٠‏ 

ها + نعم + کنيك + هذه هی ٠‏ خذيها ٠‏ لقد احتفظت لك بها 
خصيصا ٠‏ 

فرمقتنى بنفارة مستطلعة » وارنسم على شفتيها ما پشبه ان يكون 
ابتسامة > غير ان مشروع الابتسامة هذا ما ليث أن زال » وحل محله » 
فحأة » المعنى القديم القاسی الغريب + 

ب سالتتی وهی ننظر الى من قمة الرأس الى اخمص القدمين نظارة 
ساخرة : 

ب هل حدئك جدى عنى ٩‏ 

- لا ۰+ لم پحدشی عنك > ولکنه +۰ 

فقاطعتنى سال : 


ب فک عرفت اذن الى سائی © 


A 


لانه لاح لی ان جدك كان لا يمكن ان يعيش وحده لا انی اليه 
أحد + لقد كان هرما ضعفا » فلا بد أن أحداً كان يأنى الله ٠‏ خذى ٠‏ 
هذه كشك + هل تندرسين فها ؟ 

لا 

صم تضدلك اذن ٩‏ 

كان جدى پعطنی دروسا حين اتی اليه * 

- ثم لم تات بعدئذ ؟ 

- ثم لم آت » لاننی مررضت ٠‏ 

قالت ذلك كأنها شرر اقطاعها عن الحیء ٠‏ 

مهل لك اسرة ٩‏ آب ء آم ٩‏ 

ما ان القست علها هذا السؤال حتى قطت مابين حاجسها » ورشقتنى 
بنظرة مذعورة ؟ ثم خفضت عينيها » واستدارت من غير أن تنطق بكلمة > 
وخرجت من الغرفة بسطء > دون ان تتنازل فتحسنى > كما فعلت امس 
تماما + وتابعتها بسنی مشدوها » فاذا هى تتوقف عند عتية الاب فحاة » 
وللتفت سحوی التفاناً حففاً » وتساللی بحركة تشبه حر كنها اض خن 
نظرت الى الاب وهی خارجة لتسألنى عن أخبار آزور : 

مم" مات ؟ 

فاقتربت منها م وأخذت أروى لها الحكاية بسرعة + فكانت نصغى 
ای صامتة منشهة » وقد خفضت رأسها وأدارت لى ظهرها ٠‏ رویت لها 
ايضاً ان العجوز ذكر الشارع السادس وهو يموت ۰ واصفت اقول : 
« فاقترضت ان شخصاً عزيزاً على العحوز يسكن فى ذلك الشارع » ولهدا 
كنت اننظر محی» احد يسأل عنه » لا شك انه كان بحيك کنبرا » لذلك 
تحدن عنك فى لطانه ال oo‏ تقو وم ES‏ 


A 


لا » لم .يكن بحبنی ٠‏ 

كانت متأثئرة اشد التأئر ٠‏ وقد انحنست عليها ء وانا انكلم ء و نظرت 
فى وجهها > فلاحظت انها تذل جهوداً هائلة ق انفعالها امامى ء 
كبرياء » وأخذ لونها بزداد شحوباً شتا بعد شیء > ثم عضت شسفتها 
السفل عضا قوياً ۰ غير ان ضربات فلبها الععصة هی التى لفتت اشاهی 
خاصة » لقد اخذت ضربات فلها تشتد وتشتد » حتى اصبح من الممكن 
ان آتسمم على بعد خطوتين او ثلاث خطوات ٠‏ وخل الى انها ستنفحر 
باكة » كما فعلت بالامس > ولكنها سطرت على نفسها » وسألتنى : 

- اين مكان الساج ٩‏ 

ب أى سباح ٩‏ 

5 السیاج الدی مات بالقرب منه ٠‏ 

سأريك اياه ۰ حين تخرج + ولكن اسمعى ٠٠‏ ما اسملت ٩‏ 

- لبس ضرورياً ٠٠‏ 

۔ أى شیء هو غير ضرورى ؟ 

- لا شىء + لس لى اسم + 

قالت ذلك فجاة » وتحرکت تهم" أن تذهب > فأمسكت بها » وقلت: 

- انظری أيتها البنية الغرية ! انى ارید لك الي » وأنث 'نعرفين 
ذلك ٠‏ لقد اشفقت عليك منذ رأبتك تبكين أمس فى ركن من السلم ٠‏ 
لا أستطيع ان انصور ذلك +۰ ثم ان جدك قد مات بين بدی > ولا شك 
انه كان يفكر فيك حين ذكر الشارع السادس » فكأنه اذن قد عهد بك 
الى ۰ انه بظهر لى فى الم »۰ وقد احتفظت لك بکتك ء ولكنك 
متوحشة » کانك تخافین منى + لا شك انك فقيرة » وربما كنت يشمة > 
تعشين فى كلف آخرين » الس هذا صا ٩‏ 
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ل ال امدی: روعها فى حرارة > ولا ادری انا نشى 
ابرجم ذلك الى هذا الو العجبب الذى احاط لقائی بها » ام الى الاثر 
ولكنلى كنت منمحد بأ اللها انيحذابا لا يقاوم + وبدا لى ان كلمانى قد 
اثرت فها ٠‏ قد نظرت الى نظرة غرية لم تكن قاسية هذه المرة » بل 
كانت لطيفة وطويلة » ثم ما لبنت ان خفضت عننيها مرة اخرى > كأنها ل 
نعزم امرها + وفحاة دمدمت تقول بصوت منخنض : 


س انعم + 

- قولى » هلا آتیت الى" من حين الى حين ! 

فدمدمت تقول > وكأنها مع نفسها فى صراع : 

سر لا استطيع +٠‏ لا اعرف + 

وی هذه اللحظة » سمعنا دفات ساعة ٠‏ فانتفضت هلين » وسألتنى 
وهی تنظر إلى" فى قلق اليم لا يوصف : 

كم الساعة الآن ٩‏ 

- لعلها العاشرة والنصف + 

فصرخت من الذعر تقول : 

یا الهی ! 


وهرولت على الفور > ولکنتی اسکت بها مرة الضری فى غرفة 
الدخل ‏ قائلا : 


- لن اتر كك تذهبین هكذا ٩‏ ما الذی بضفكت ؟ هل تأخرت عن 
الوقت ؟ 

انعم انعم ٠‏ لقد خرجت خلسة + دعنى ٠‏ 

ثم صرخت وهی تحاول الافلات من بان يدى” : 

ع مص ارم ٩۳‏ 

ب اسمعى قليلا” » لا تهتاجی : انث ذاهية الى فاسلى اوستروف > 
واا ابضا ذاهب الى الشارع ۳ لقد تلضرت عن موعدی © وانوی 
استئیجار عربة > فهل تأنين معى ٩‏ سأقودك الى بتك » فتصلان بسمرعة ٠‏ 

فهتفت تقول وفد استيد بها ذعر مائل : 

ب مستحل ۰۰ ,حب ان لا تأئی الى بتی ۰+ 

وشوه وجهها 'نسوهاً من الذعر ۰+ لمحرد آنها تصورت أن من 
للمکن ان اذهب الى حصث تسكن + 

مق یی دلت للد القن داف ال الشارع ۱۳ لقضاء عمل من 
الاعمال » ولست ا لن انبعك » وستوصلنا العربة بسرعةه 
ها !+ 

وصطنا على عحل > واستوقففت اول عربة لقتها + كان واضحاً ان 
هلين ستعجلة جدا » ما دامت قد قبلت ان تركب العربة الى جانی ٠‏ 
واعحب شیء اننی لم اجسر ال سوالها عن شیء ۰ حتی اذا سألتها : من 
الذی تخافه فى بتها »> حر کت ذراعها وهمّت ان تقفز من العربة ٠‏ 
فقلت فى نضسی : ما هذا السی ٩‏ 

كانت جلستها فى العربة قلقة جداً » فکانت كلما اهتزت العربة ء 
تتنمسك بسترتی سدها السری > الصغيرة الوسخة التشققة + وكانت 
تقبض کتبها ببدها الاخری ٠‏ ان كل شىء بشير الى ان هذه الکتب عزيزة 


AY 


عليها + وفما هی تصلح ثوبها » انکشفت سافها » فاذا انا ارى » على 
دهشة > ان قدمسها عاريتان فى حذاء ممزق ٠‏ ورغم انلى فررت ان 
لا اسألها عن شىء » لم استطع فى هذه المرة ان امنم نفسى عن السؤال : 

ما هذا ؟ الس لك جوارب ؟ كيف تستطعان ان تخ رجى عاربة 
القدمين فى هذه الرطوبة وهذا البرد ؟ 

فأحابت ١‏ بلهیحه متقطعة : 

ب لیس لى جوارب + 

رباه ! ولكنك نسكنين عند احد الناس مع ذلك » وكان ينبغى ان 
نطلبى جوارب » ما دمت فد احتحت الى اروج + 

ب بعحنی الامر هكذا ۰ 

- ولكن هذا يوذيك » ومن الممكن ان تموتی ! 

ب سان + 

كان واضحاً انها تكره الاجابة » وكانت اسثلتى تضظها + 

ل انظرى + هناك مات + 

فلت لها ذلك وانا اشير الى الست الذى مات العحوز بالقرب منه + 
فنظرت الى الکان بانتیاه » ثم تحولت الى" فحأة بوجه متوسل تقول : 

ب ارجوك » لا شعنى » ساتی الك » سائی » سأتى منى استطعت٠‏ 
تخافنه ؟ لا شك انك شقية + انه ليؤلنى ان أراك ٠٠‏ 

فقالت بنوع من انق : 
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- ولكنك فلت منذ لظة « انها ستضربك ! » 

فأجابت وقد اخذت عناها تلتمعان : 

ب فلتضبر نتن '! 

ثم كررت بلهجة مرة » وهی ترفع شفتها العليا احتقارا > 
وتر تحص : 

- فلتضرینی ! 

ووصلتا اخيراً الى فاسل اوستروف 3 فاستوقفت” الحوذى عند 
مدخل الشار ع السادس ‏ وقفزت من العربة وهی تلقی حولها نظر ه 
فلقة ٠‏ و کررت تقول وقد اخذ منها الحوف کل مأخذ » وجعلت تضرع 
الى ان لا انعها : 

- اذهب » سأتى اليك ٠‏ اذهب حالا ٠١‏ بسرعة ++ بسرعة ٠‏ 

ونابعت طریقی » ولکننی ما ان حاذيت رصبف اللهر حلظة > حي 
صر دت الحوذى © وعدت أدراجى الى الشارع السادس 3 فاتقلت الى 
كثيراً » رغم انها کات سیر بخطی سر بعة خا كانت تنطر حو لها 
فى كل لظة » حتی لقد توقفت برهة » لتعرف أأنا آنیمها أم لا ٠‏ ولکننی 
اخنفشت تحت اسحد الابواب فلم تلمحنى ؟ وظلت سیر > وظللت انسها > 
من الحهة الثاسة دائماً ٠‏ 

کان حب الاستطلاع قد بلغ منی ذروته ۰ لقد وعدتها ان لا اشعهاء 
ولکننی كنت ارید ان اعرف الست الذی سندخله ‏ مهما يكلف الامر + 
لقد استید بی شعود فل غریب که الشعور الذی احدثه ی" حدها 


۱۸۹ 


اهصلسران 


طویلا حتی بلغنا « انادة الصفری » + کانت 
تسيرسيراً اشبه بالر کش +٠‏ ودخلت أخيراً احدی 
الدکاکین فوقفت أننظرها ٠‏ قلت لنفسى : انها 
لا تسكن دكاناً على كل حال ۰ وما هى الا دفقة 
حتى خرجت فعلا » ولكنها لا تحمل کنها الآن » وانما تحمل اناء من 
اجر ۰ وبعد أن اجتازت طريقاً قصيراً » دخلت باب بت حقير الظهر > 
صغير » هرم » مبنى بآجر > ذى طابقين » مصبوغ بلون أصفر وسخ ٠‏ 
وفى احدى النوافذ الثلاث من الطابق الادنی يرى المرء تابونا صغيرا أحمر» 
اشارة” الى أن ههنا مصنع نوابيت ٠‏ كانت نوافذ الطابق الاعلی صغيرة 
جدا » مربعة تماما ؟ وزجاجها كاب أخضر متسقق بری الرء من خلاله 
ستاثر من سیج فطنی وردی اللون ٠‏ 

اجترت الشارع » واقتربت من الست » فقرات على لوحة من الديد 
موضوعه هوق الیاب : « منزل الست «بوینوفا » + 





وما ان فرغت من فراءة هذا الاسم حتى سمعت » من صحن منزل 
السيدة بوبنوفا » صرخة حادة » تبعتها شتائم مقذعة + فالقیت من خلال 
اضما انان من و ال الداخل > فرایت امراة سمينة واقفة على درج صغير 
خشبی » وقد وضعت على رأسها طاقية وعلی کتفیها شالا" > واصطیغ وجهها 
لون هر رةه کان واضعا انها سكرانة» رعم أن وفت الغداء مایزال 
بیدا » وكانت تصب على المسكينة هيلين سيلا من الشتائم » وكانت هلان 


۱۹۰ 


واقفة امامها کالشدوهة » وقد امسكت أنيتها ببديها + وفى اسفل الدرج » 
وراء ظهر المرأة ذات الوجه القرمزى + وففت امرأة شعثاء ء اختلط فى 
وجهها الاحمر بالاببض > وقفت تنظر الى الشهد + وبعد حظة » فتح 
باب السلم من الطابق الاعل > وظهرت على الدرحات ار متو سسطه 
العمر > فقيرة اللس » حلوة النظر » متواضعة الهثه » لا شك ان اصوات 
الصراخ هی التى دفعتها الى اخروج ؟ ومن خلال اباب المفتوح ظهرت 
رعوس انان اشر هن هن نا کر الطابق الأعلى : شيخ متر نح وفتاة صسة 
۰ وفى وسط الباحة وفف فلاح فارع القامة فوی البنة لا شك انه 
البواب » قد حمل بيده مكنسة > واخذ ینظر الى الشهد كله فى كسل ٠‏ 


س یا ملعوية » يا علقة > با بقه ++ 


کذلك کات ارا تعوی » وتصب فل راس لین کل ما تعرف 
من شتائم » دون نقاط او فواصل ء کانها حرق ٠‏ وتضف قائلة : 

- اهکذا نکاشننی على ما احتمله من عناء » با وسخه ؟ ارسلها 
لتاننی بقلل من امار » فتختفی ! لقد حدئنی قلی بأنها ستهرب : مزقتها 
اس شر ممزق + وها هی ذی نهرب الوم مرة اخرى ! ولکن ايبن 
تذهین با فاجرة » ابن تذهین ؟ الى من نذهين يا فاسفة » يا فملة » 
پا سم" » الى من نذهین ؟ فولی والا خنفتك ! 


مم أرنمت عل الشة وقد حت من انق + + ولکنها » وقد رات 
سكان الطابق الاعلى بنظرون المها > توقفت فجأة » والتفتت الهم > 
واخدن تصر ج صر احا اشد“ و ھی تحر لك ذراعها 4 53 لنشهد هم على 


الطريمة اللکراء التی ارتکتها ضحنها السك : 


ب عر فون ان امها قد فطست ‏ انها الطبون + وشت هی وحد:" 


۱۹۱ 


للك ما مسد به الرمق + فلت لقي : ساتحمل عتاء كاله هذه 
السمة اكراماً للقدیس نقولا » وحضنتها فى بتی ٠‏ وها فد مغى شهران 
وانا اعلها »> شربت دمى » اكلت طمی + يا علقة » يأ حة > يا جنه + 
انها لا تقول شا « لا تقول شيئاً » ضربتها ام لم اضربها ۰۰ كأن فى فمها 
ماء + تحطم قلبى ولا تقول شيئاً ! ماذا نظنين نفسلك يا حشرة » يافردة ! 
لولاى لت" من الجوع فى الازقة »۰ يجب ان تبوسی قدمى يا ملصة ! 
لولاى لكنت فطست من زمان + 

فسالتها المرأة النى كانت تتحه الها بالکلام > سألتها باحترام : 

- ولكن لاذا تحهدين نفسك هكذا يا آنا تريفونوقنا ؟ ماذا فعلت 
الوم ايضا حتى ازعحتك هذا الازعاج كله ؟ 

ماذا فعلت ؟ اننى لا اريد ان يخرج على ارادتی احد ۰ شعارى : 
لأن تعمل ما أريد ولو كان خطأ » خير من ان تعمل ما ترید ولو كان 
صوايا ٠‏ هكذا انا + ولكنها اوشكت ان تقتلنى الوم ! ارسلتها لشراء قليل 
من اخار > فلم تعد الا بعد ثلاث ساعات ! كان قلبى بحدئنی بذلك حين 
ارسلتها + الى اين ذهبت ؟ ای" حماة قد وجدت ؟ ألم اغرقها ببجميل 
واحسانى ؟ هل پحب ان اذكر اننی سددت عن أمها القبرة دين اربعة 
عشر روبلا من الفضة > واننی انفقت على دفنها » واننى انولى ترسة 
شیطانتها ! تعرفين انت نفسك هذا » ياسدتى ! الس من حقى ان اهز ها 
فلبلا بعد هذا كله ؟ كان يجب ان يكون فى قلبها شیم من عاطفة » ولكنها 
بدلا من ذلك تعاكسنى ! اردت سعادنها » اردن ان ترندی اثوابا من 
الموسلين » واشتريت لها حذاء من السوق » وألستها كما تلس الاميرات» 
فهل تعرفون ماذا فعلت ايها السادة ؟ مزقت ثوبها مزفاً »> واصيحت كما 
ترون ۰ فعلت" ذلك عامدة » لست اکذب » رأیتها بسنی ۰ وقالت : 
د ارید وبا من کنان » لا اريد الوسلین » + وعندئذ خففت عن نضی ء 


۹۲ 


فظللت اضربها وأدقها دقاً حتى اضطررت الى استدعاء الطیب © ودفم 
مال له ۰ء كان پحب ان اذبحلت يا فملة » ولکننی بدلا من ذلك اكتفت 
بحرمانك من اطلب اسسوعاً واحدا ! ولكى اعاشها » الزمتها ايضاً بغسل 
الارض 3 وصدفوبی انها الفتسل > هده السفة > انها عسل ++ تا لدنی 
ثم تغسل ! فلت لنفسى : انها ستهرب ! وما كدت اتصور هذا حتى اختفت 
فعلا" » فى غمضة عين ! لقد سمعتم بأنفسكم » ايها الناس الطسون > كم 
وحذاءها » ظنا منى أنها لن تتخرح عارية القدمين » ومع ذلك خرجت ! 
این كنت ؟ قولى ! ذهبت لرؤية من يا زوانة ؟ لن وشيت بى ؟ قولى > 
فولى با عحربة ! 

وارثمت » وهی فى سورة الغضصب هده » على الطفلة الحنو نه من 
الذعر » فحملتها من شعرها » ورمتها على الارض ٠‏ فافلت الوعاء من ید 
هلين وتحطم + وزاد هذا غضب الغولة السكرانة » فضربت ضحتها على 
الوجه وعلى الرأس + ولكن هلين ظلت صامتة فى عناد » لم یفلت من 
قمها صوت ولا صر خة ولا اهة > رغم ااصرب ارح + فأسرعت ' ای 
صحن الدار » وقد طار صوابى من الاستاء » وتقدمت قوق ارا 
السکر انة » واسکت بذراعها > صایحا : 

ماذا تعملین ؟ كف تحرژین ان تعامیی إشمة فقبرة مثل هذه 
العامله 6 

نعم ؟ ومن انت ؟ وماذا تصنع فى بيتى ؟ 

هکذا لخذت تعسوى »> وقد ترکت هلين ووضمت فضتها على 
خصرها + 


2 


۱۹۳ 


ا أمراة بلا شفقة ۰ کف لحرؤين ان تعذبی طفلة مسکنة 
هذا التعذیب ! لست هی أت سمعتك تقولن اناك ا ا > وانها 
يشمة فقرة »+ 

- يا یسوع السیح ! من أين جئت أنت ايها الرجل ؟ لعلك جثت 
معها ! اذن فانتظر ۰۰ انى ذاهية فورا الى ضابط الشرطة ۰۰ ان اندره 
نيموفئتش نفسه یعد نی انبيلة من النبيلات ! اذن فهى تذهب اليك ! من 
انت ؟ وما محئك الى هنا تزرع الاضطراب ق بوت اللاس ٩‏ الحدة + + 
النعحدة | 

وهحمت عل قابضة یدیها ٠‏ ولکن فى نلك اللحظة دوت على حين 
غرة صرخة حادة عبحبة ۰ ونظرت > فاذا هلين > التى كانت واقفة كأنها 
لا عاطفة لها » ترنمی فحأة على الارض »> صارخة تلك الصر خة المضفة > 
غير العادية » وتضطرب ف تشنحات ر هه + و نیحعد وحهها + انها نو به 
صرعة ٠‏ فأسرعت الفتاة الشعناء والرأة التى فى الطابق الادنی تنهضانها 
و تسملانها + 

ز صر خت ا الهناحه تقول : 

ل لتها تفطس > هده الملعونة + هى النوبة الثالثه فى هذا الشهر + + 

وزهحمت محوى + 

قال لی البواب بصوت منخنض متاقل » کانما لقوم بواجبه : 

- اخرج + لا تدخل فى شون الاخرین ٠‏ ها اذهب ٠‏ 

ولم یکن بد من اطروح » فاجتزت الباب > وانا مقتنع بأن ند حل 


١5 


كان عقيما كل العقم ٠‏ ولکننی كنت اغلى من الاستاء » وظللت عل 
الرصف فریاً من الباب » انظر من الفتحة ٠‏ وما ان خرجت > حتى 
صعدت الر اة سبرعه الى فوق » واختفی البواب هو الاضر بعد أن فام 
بواجبه + وبعد ظة » نزلت الراة التی ساعدت فى حمل هلين » مسرعة" 
نحو مسکنها » فلما لمحتنى توقفت ونظرت الى نظرة استطلاع + 
وفد سکن وجهها الهادىء روعى » فعدت الى فناء المنزل و تقسدمت 
نسحوها > فائلا : 
المرأة الفظعة ؟ ارجوك ان لا نظنى اننی اطرح عليك هذا السؤال من 
صل الفضول »> فقد صادفت هده الطفله » وانا بسب بعض انظروف 
بعستیی امرها كثيراً ٠‏ 

- اذا كان آمرها يعنيك » فالافضل ان تأخذها اليك > او ان جد 
لها مكايا ¢ واا ضاعت هنا +++ 

- ولكن ما الدى استطع ان افعله اذا لم تعطینی بعض المعلومات ٩‏ 
اننى لا اعرف من الامر شتا ٠‏ لعل هذه المرأة هى مدام بوبئوفا نفسها ء 
صاحية الست ؟ 

حت عم هن اللو .+ 

ولكن کف وقعت هذه الطفلة بان يدبها 5 هل مانت امها هنا ؟ 

على كل حال e‏ هی هنا ٠+‏ والمسألة لا اه 


وارادت مرة اخری أن تدهب + وقلت : 


جرهم فضلك : ان هذا الامر ساي تن E‏ اسستطمت اذ 


۱۹۵ 


افعل شتا + من هى هذه الطفلة ؟ ومن كانت امها ؟ هل تعلمين شا 
عن هدا ٩‏ 

بت اف انها انك من بلقت اش ۰ يظهر انها غربسه ٠‏ و کانت 
سس تحت 3 و کات مر بضة سحد | 1 ومانت مصدورة + 

ل كانت سکن القو ؟ اذن لقد كانت فقيرة جدا ۰ 
اناس فقراء » فقد اصحت مدينة لا بستة روبلات بعد الاشهر ای 
التى فضتها هنا ٠‏ ونسحن دفناها > وزوجی هو الذى صنم التابوت + 

- فلماذا تزعم بوبلوفا اذن انها هی التى دفنتها © 

ب عین صحیح ! 

- ماذا کان اسمها ٩‏ 

- لا استطم ان انطق به + انه صعب ٠‏ لا بد انها كانت الانية + 

ب سمسٹ ؟ 

لا ۰۰ لس هذا تماما ٠‏ وقد اخذث انا تر بفونوفنا البنت الصغيرة» 
لتربيها فيما تزعم > ولكن المسألة ليست نظيفة ٠‏ 

انها تقوم باعمال قأسدة + ۰ 

قالت ذلك فى تردد كأنها لا تريد ان تتكلم + واضافت تقول : 

- على كل حال » هذا لا شنا نسحن ٠٠‏ 

وعندئذ دو ی وراءنا صوت رجل يقول : 

- والافضل أن تصونی لسايكت + 


١55 


أيه رحل متقدم فى السن : بعص الشىء > بر ندی نوب المنزل وقوقه 
ی و ی ف ! انه زوج محداتی + 
قال لى وهو ينظر الى شزرا ٠‏ 

ب اسمع يا سيد » لبس لدينا ما نقوله لك > الأمر لا يعدا ۰ 

والتفت الى امر أله يمول : 

س وأنت اذهبی ٠‏ 

ثم اضاف بقول لى : 

ب وداعا ايها السيد ٠‏ نحن صانعو 'نواببت ٠‏ فاذا كنت فى حاجة 


فلا شأن لك معنا اليتة ٠‏ 


درجت من هذا ابیت العقد الضطرب ٠‏ لم يكن فى وسعى أن 
افعل شتا » ولکنتی كنت آشعر أنه به شق عی آن آترك کل شیء عل هذه 
الخال ٠‏ ولقد هزتنى کلمات فالتها زوجة صانم التوابت : ان فى الامر 
شيئا فذراً : كنت أوجس ذلك ٠‏ وفيما كنت سار » خافض الراس > 
غارفا فى تأملانی » اذا بصوت خشن پنادینی با سم عائلتی فحاة ٠‏ ونظرت» 
ید ان ید اب ان 
ولکنه ملفع بمعطف ردیء »> وعلى راسه قعة قذرة » انی آعرف وجه 
هذا الرجل + ووقفت آنفرس فيه » فنمزنی بعينه » وابتسم لى ابتسامة 
ساخرة وهو بقول : 


- الم تعرفنی ٩‏ 


۱۹۲ 


هذا أنت يا ماسلوبويف ! انه للقاء ! ٠+‏ 
بهذا صحت حين عرفت فيه فجأة رفيقا من رفاق / 
المدرسة الثانوية فى بلدئى > فأجاب : 





س نعم ! هذه ست سنين أو سبع لم لتق خلالها 
٠٠‏ بل الأصح أننا التقبنا » ولكن « معاليك » لم تتنازل فتمن علينا بنظرة > 
ذلك انك دائد من فادة الأدب 7 

فال ذلك وهو یتسم ابتسامة ساخرة + فقاطعته افول : 

- دعك من هذا الهراء ! فالقادة » حتى فادة الأدب > لم بخلقوا 
مثلى ۰+۰ واسمح لى ان اقول لك ثانا انى اتذکر انني لفيتك فى الشارع 
مرتی او ثلاث مرات > ولكنك انت الذى هریت مني > كان ذلك واضحاً 
كل الوضوح » وأنا امرژ لا أقرب سانا حين أرى انه پتحاشانی ٠‏ هل 
تعلم ما الذى اعتقده الآن ؟ أعتقد انك ما كنت لتنادينى لولا انك سكران» 
السس هذا صحبحا ؟ على كل حال » دعنا من هذا » وعم صیاحاً ! انى 
سعد جدا > سعد جداً بلقانك ٠‏ 

- صیحیح © آلست آمیء ال سمعتك اذا سرت سك وانا علی ماتری 
من مظهر ۰+ غير لاق ؟ ولکن دعنا من هذا » فليس له من قيمة + اننى 
ما زلت انذكر الطفل الوديع الذى کنته » ايها الأخ فانيا ٠‏ هل تذكر 


۱۹۸ 


انهم جلدوك پوما بدلا منى ؟ انك لم تقل شيئاً > ولا وشبت بی » وقد 
با آطهر سك ! ( وئعانقنا ) + انقضت سنون كثيرة > وأا اضسطر ب 
وحدی » فى اللل والنهار » والأيام تتقضی > ولکننی لا ۳ الاخی ۰ 
لا اسی ۰ وانت » وانت © 

5 واا | ضا اضطرب وسدی ++ 

ونظر الى“ نظرة طوبلة فها رقة اسان اضعفته اسطمر: + لقد كان 
على كل حال فتی طبباً ‏ وقال اخيراً بلهيحة أسانة : 

لا پا فایا » انت شىء آخر + لقد قرأت يا فایا » لقد فرأت ۰۰ 

ع الصر احه ان هیال سادا هز ی هزاً فو با 1 فل ل این سکن ه 


ذا نشل + 

ب سأقول لك + ولكن هذا لس افضل ٠‏ هل ترید ان اقول لك 
ما هو الافضل ؟» 

ما هو ٩‏ 

فاشار الى لافتة محل يبعد عشر خطوات عن الکان الذی كنا فه 
و فال : 


- انظر + مقهى ومطعم + والحق انه مطعم فحسب > ولکنه مکان 
لطف + وافول لك انه مکان شريف ٠‏ اما الفودكا فحدث عنها ولاحرج» 
لقد شربتها هناك كثيرا > فألا اعرفها حق المعرفة ۰ وفى هذا الحل 
لا بجرءون على تقديم شیء ردىء الى * انهم پعرفون فلب فلستش ٠‏ 
ان اسمى فلب فلستش ٠‏ ماذا ؟ لاذا تکشر ؟ لا ١ء٠‏ دعنى انم كلامى ٠‏ 


۱۹۹ 


الساعة الان الحادرية عشرة والربع ٠‏ ففى الساعة الثانية والدققة الخامسة 
والثلائين تماما سأدعك :ذهب ٠‏ والى ان يحين ذلك الوقت سنثرثر قللاء 
هل تستكثر عشرين دفقة على صدیق قديم » هه ؟ 

- أوافق على عشرین دفقة » اما اكثر من ذلك » فلا ! لأن هناك 
اعمالا يحب ان اوم بها > افسم لك ٠٠‏ 

ب اذا كنت توافق فاا اوافق + ولكن لى كلمتين اقولهما قل كل 
شىء : لا يبدو عليك انك مرتاح » كان أحداً قد ازعحك منذ لظة ء 
اهذا صح ٩‏ 

ات 

- لقد حزرت ۰ ذلك اننی ايها الأخ منصرف الآن الى دراسة علم 
الفراسة »+ هذا عمل كغيره من الاعمال ! ولکن مسا الآن + سنتحدت 
عد فلیل + فى خلال عشرین دقيقة ساجهز قبل كل شىء على سماور 
شای > ثم ابتلع فدحا من شراب السندر » فقدحاً من شراب الهال » فقدحا 
مر اكرات البرتقال » ثم أقداحا من اشربة اخری* اننى اشرب ايها الاخ. 
وليس لى من قيمة الا فى ايام الاعياد قبل الصلاة + اما انت > فتستطيع ان 
لا تشرب اذا لم تشا ان تشرب + ولكننى فى حاجة البت + واذا شربت 
معى كان ذلك دللا على نبل نفسك ٭ هيا » سنثرثر قلیلا" > ثم .يذهب كل 
منا الى سبيله » خلال عشرة اعوام » انا لا استحقك ايها الاخ فانا ! 

- هيا »> كفى هرفا » لسرع الخطى » لا یتسع وقتى لأكثر من 
عشر رین دفقه » ثم أدعك وشأبك ٠‏ 

و كان علينا » فى الطعم » ان نصعد الى الطابق الثانی » متسلقين سلما 
خشبياً + وفجاة » اصطدمنا على السلم برجلين قد اخذ منهما السکر کل 
مأخذ ۰ فلما رآیانا اصطفنًا مترنحان ٠‏ 


کان احدهما فتى صغيراً لم تتبت بت بعد > ولم بکد ينبت شارياهء 
و کان منظره بعر عن عساوة كبيرة ۰ و کانت ملابسه انقة » ولكنها 
مضحكة قلبلا" > فكأنه مرت اوس محص آخر » وکان یزیین أصابعه 
بخواتم جميلة » ویرصم ربطة عنقه بدبوس ثمين » وكانت تسربحة شعره 
غريبة ذات ذؤابة ٠‏ وكان يتسم ویضحت طوال الوفت + اما صاحبه فهو 
فى نحو الخمسين من عمره : سمين بطين » ذو هندام مهمل » و كأن هو 
الآخر يزين ربطة عنقه بدبوس كير » وكان اصلع » وكان وجهه ضلا 
خرعا لملا » وكان بضع نظارتين على انفه الذى يشبه شكله زرا * ان 
و ححهة پر عن السوء والشهوابه + كأن عنسه الشسريرنين الحسثتين 
الريانتين الغارقتين فى الشحم تنظران من خلال شق ۰ كان واضحا انهما 
يعرفان کلهما ماسلوبويف » ولكن الرجل السمين كشر حين رانا 
تكشيرة الاسشاء » ولكن هذه التكشيرة ما لشت أن اختفت ٠‏ أما الصبى فقد 
ابطلق و جهه باسسامه متطفلة خاضعة » حتى انه رفع شعته + كان يضع 
على راسه قعة + ودمدم قول » وهو ينظر الى صاحبی نظرة تلطف : 

ب اغفر لى پا فلب فيلبيتش ٠‏ 

- اغفر لك ماذا ؟ 

فضرب الصبی عنقه بسابته وفال : 

بد لا شىء ٠‏ ان متروشكا هناك ٠‏ هذا كلب ٠‏ واضح ذلك + 

ب طعا ++ وهذا صاحنا ( وأشار برأسه الى رفقه ) قد رشُوا 
وحهة فى الأسموع الاضی بالقشده + ۰ بفصل روشا ذاك نفسه + 


وهنا دفعه صاحبه من ذراعه غاضاً ۰ 


۲۰۹ 


- پنغی أن تاو معنا » پا فلس ف لستش > سنفر غ الآن زجاجة او 
زجاجتین » هل پمکن ان تتفضل بالمجىء معنا ؟ 
: فأجابه 3 ماسلو بو يقب واه ۰ 


لا با عزیزی » لا بتسع وفتی الان > تنتظرنی اعمال + 

هأ ها » انا ايضاً تتظرنی اعمال » وانت ۰+ 

ودفعه رفته مرة لخری من كوعه + 

كان ماسلوبويف بحاول ان لا بنظر اللهما + ولکننا ما ان دخلا 
الحجرة الاولى التی تمتد على طولها منضدة مكتظة بانواع من القبلات 
واللحوم الباردة وزجاجات الشراب الختلفة الالوان » حتی قادنى بسرعة 
الى ركن من ار کانها وفال : 

- اما الفتى فهو اين سيزوبريوخوف*: تاجر البوب العروف ٠‏ 
تقد ورت عند موت أببه نصف ملبون » وهو الآن پتلف ما ورث + ذهب 
الى باریز » وبدد كثيراً من المال > بل لعله أنفق كل ما يملك + ثم ورث 
مرة اخری عمه » وعاد من باريز ء وهو يصفى الآن ما بقى له +٠‏ وربما 
اصح شحاذاً بعد سنة واحدة + انه أحمق كاوزة » پختلف الى أرقى 
الطاعم » واحانان » والملاهى > والمثلات ٠‏ وقد نقدم بطلب للالتحاق 
بالفرسان الفیحر ٠‏ وأما الآخر » السن > فهو آرشسوف ؟ انه تاجر أو 
ناظر > أو Ea‏ سنن بتحارة الخحمور» هذا اسلقبر المحتال > 
وهو الآن رفق سزوبریوخوف لا پتر که لظة + انه ,بهوذا وفالستاف 
فى أن واحد » وقد افلس مرتين » وهو مخلوق شهوانی الى درجة مقززة 
عا نزوات ۰ انى أعرف له بهذا الصدد أمرآ اجراماً » ولكنه 
فد خرج منه * وپسعدلی جدا » بمعنى من المعانى » أننى لقته هنا ٠‏ 
کت اتوفم ذلك + طببعی آن آرشسوف پختلس مال سنروبریوخوف ء 


۳۰ 


انه بعرف كل أنواع الامکنة » وهو لد لت شىء مان بالنسية الى صسة من 
هذا النوع + اننى آنقم علسه منذ مدة طويلة ٠‏ هل نرى ذلك الرجل 
القوى الخالس عند النافذة > الذی برندی معطف فلاح > وشسه راسه 
راس ن ان اسمه متروشتکا ء وهو بحنق علسه ایضاً + انه من 
سماسرة الضل » ويعرف جمم فرسان الدينة ٠‏ سأقول لك شيا : انه 
محتال فظيع »> حتى لقد .يزيف ورقة نقدية على مرأى منك > ثم اذا بك 
تبدلها له رغم انلك رابته بزبفها بأم عبنك + وهو يدو بمعطفه الخمل 
من التعصیین للسلافية ٠‏ ( وى رأيى ان ذلك يلبق به ء ثم انك لو آلسته 
لاسا انبقأ وذهبت به الى النادى الانجلیزی » وقلت هنالك انه امير بعکم 
بارابانوف » لاستطاع ان خدع اناس فى امره طوال ساعتین > بلعب 
الوايست ويتحدث كما يتحدث الامراء > دون ان بلاحظوا شيياً التة 3 
سلتهى نهابه سيثة + الهم ان متروشكا هذا بحقد على الرجل السمين > 
لانه الآن مفلس » وقد اختلس مئه الین صدیقه مسیزوبریوخوف 
بل ان ينسع وفته لنفضه تماما + واذا کانا قد التقیا منذ للظة فى المطعم > 
فلا بد ان تکون قد وفعت مشكلة » بل اننی اعرف الوضوع > فمن 
متروشکا » لا من غيره » عرفت ان ارئسوف وسزوبرویوخوف سحتتان 
الى هنا » وانهما پهو مان فى هذه النواحی سعاً الى آمر حقیر ٭ أرريد أن 
استشد مما بضمره متروشکا من بغض لارشسوف > وهناك ما بحملنی على 
ذلك » ومن اجل هذا جشت الى هنا » ولکننی لا اربد ان پفکر متروشکا 
فى شیء ٠‏ لا تنظر البه ۰ وحين سنخرج » سسأنى من تلقاء نفسه بذکر 
لى ما انا فى حاجة الى معرفته ٠+‏ والآن فلندخل هذه الغرفة يا فاا ٠٠‏ 
نم تابع پقول متحها بكلامه الى الخادم : 
ا هه ! ستفان » هل تعرف ماذا ارید © 


ب عم سدی + 


- وستاتنا به ٩‏ 

س عم دی + 

- هکذا ٠‏ اجلس يا فانا » لاذا تنظر الى هذه النظرة ؟ آری انك 
تنظر الى ! هل پدهشات هذا ؟ لا داعی للدهشة + كل شىء يمكن أن یقم 
للاسان » حتی الامور التى كان لا يتصورها فى الم ٠٠‏ ولا سما ۰۰ 
هل تذکر ایام كنا نقراٌ معا کورنبلیوس بوس + اسمع يا فانبا » هناك 
شیء يجب أن تصدفه : مهما یکن ماسلوبویف قد ضل » فان قله مایزال 
كما كان » ولکن الظروف هی التی تغيرت ٠‏ رغم اننی قد وسخت یدی > 
فاننى لست اسوا من غیری ٠‏ لقد اردت أن أصبح طبیا ثم حضرت 
شهادة تعلیم الادب الروسی » حتی لقد کتبت مقالة عن غوغول » ثم آردت 
أن أجعل نی باحا عن الذهب » وأوشکت أن أتزوج » ذلك لان الرجل 
الذى يحب الحاة » يرغب فى أن يأكل خيزاً اببض > وقلت > هى > 
رغم ان الست كان خالياً مما يطعم هرة » وكنت على وشك أن أذهب الى 
حفلة الزواج» وكنت أريد أن أستعير حذاء متنا لأن حذائى كان قد تلقب 
منذ سنهة ونصف سنة ۰ ولکننی لم أتزوج ۰ وتزوجت هی آستاذاً من 
الأسائذة » واكتفيت 5 بأن اعمل فى احد الکانب» ثم كانت أغشة ا 
وانقضت سنون ٠‏ ورغم انى لا اعمل الآن » فاننى اکسب مالا" كثيراً دون 
تعب + أتقاضى أجراً على التوسط للناس » وأدافع عن اللقيقة : آسد" آمام 
النعاج » ونعحة أمام الاسود ٠‏ ان لى مادیء + فأنا أعرف مثلا" ان العدد 
الکثیر هو الذی یژلف قوة كرد و .نه تصرف آل آعمالی ۰ و انا آعمل 
خاصة فى أمور شه رسسة ۰۰ هل فهمت ٩‏ 

لست جاسوسا على كل حال ٩‏ 


- لاء لست جاسوسا > ولكننى أقوم بأعمال بعضها رسمى »© وبعضها 


شخصى ۰ هل ترى با فاا ؟ اننى أشرب ٠‏ ولکنتی لم أغرق عقلى أبدا فى 
الحمرة » وأنا لذلك أعرف مستقيلى + لقد فات الاوان » ولكننى سائول لك 
شا : لو قد مات فی" الانسان لا اعترضتك الوم + ان ماذکرته منذ ية 
صحح يا فانيا لقد سبق ان راينك قبل الوم » وأردت غير مرة أن 
اعترضك » ولكننى لم أجرؤٌ » وكنت أرجىء ذلك دائما ٠‏ اننی لاأستحقت» 
وقد اصت حين قلت اننی لو لم أكن سكران » لا اعترضتك اللوم * على 
كل حال » هذا حديث مشوش مضطرب »> ودعنا الآن من الكلام على + 
وإنتحدث عنك + اسمع يا صدبقی ‏ لقد قرأت لك » قرأت كتابك الاول 
من بدایته الى نهایته ٠‏ وحين فرغت من قراءنه أوشكت أن أصبح اسا 
سويا ! ولكننى فكرت » وآثرت أن أحتفظ بحانى المضطربة » وهكذا ٠‏ 

ظل بحدئنی مدة طوبله » فكلما ازداد رو ازدادت عاطفته > 
ففاضت عناه بالدموع ٠‏ لقد كان ماسلوبویف دائما من خيرة الفتبان » الا انه 
كان يحب التفرد دائما » وکان نموه فوق نمو من هم فی سنه > و کان 
ذا مکر وكيد ولخبث ومیل الى الماحكة والافرة » وان لم يكن خالا من 
العاطفة + كان سانا ضائعا ٠‏ ثمة آناس كثيرون من هذا النوع بين الروس+ 
وكثيراً مايكونون موهوبين ٠‏ ان كل شىء مضطرب فى نفوسهم حتى لقد 
يخالفون ضميرهم واعين عامدین » لضعف فى بعض الامور > فلا ,یضیعون 
أنفسهم فحسب » بل بعرفون حق العرفة انهم يسعون الى حتفهم بطلفهم ٠‏ 
ولقد كان ماسلوبويف > كغيره »> بفرق نفسه فى الخمرة + 

ونابع بقول : 

- كلمة أخيرة + لقد وصلت الى فى أول الأمر اصداء مجدك ثم 
قرأت بعد ذلك مقالات فى :قدك ( نعم ٠+‏ لقد قرأت هذه المقالات » لعلك 
نستقد اننی لا أقراً ) » وصادفتك بعد ذلك منتعلا" حذاء خلقا » تمشی فى 


الوحل بلا کاوتشوك » وعلى راسات قعة متجعدة ٠+‏ ففكرت فى هذا 
طويلا” » أنت تعمل الآن فى الصحافة » لس كذلك ٩‏ 


ب عم * 
- معنى هذا انك اصبحت حصان عربة ۰ 
شتا من ذلك + 


- لذلك أيها الأخ قلت لك ان الاقال على الشراب أفضل ٠‏ فانا 
مثلا اسکر > وآأنمدد عل دیوانی ( عندی دیوان ممتاز ذو وابض ) > 
وافكر 6 فارانی هوميروس أو دای أو در ,بدر,بلت باربروس > ذلك لأن 
الانسان پستطیم أن پتضل ماشاء ۰ آما انت فلا تستطيع أن تخل أنك 
دانتی أو فربدريك باربروس ۰ ولا" لانك ترغب فى أن تکون انت 
تفسات » وثایا أن" کل رغة ممنوعة عنت » مادمت حصان عربة » لی آنا 
الخال » ولك ات الوافم + اسمع » فل لى بصراحة » بلا لش ولا دوران» 
كما يقول اخ لأخه ( والا كنت تهئنى مدة عشر سنين ) » آلست فى حاجة 
الم سای اث لدى مالا ٠‏ لا تكشتر ٠‏ خذ هذا المال » فترناح من الذین 
يستتخدمونك > وتز ع اللحام عن عنقلت » و تصش هادیء البال سنة بكاملها » 
ونستطبع عندئذ أن تنصرف الى فكرة عزيزة عليك ء أن تنتج كتابا كيرا ٠‏ 
ايو بلك © 


ب اسمع يا ماسلوبويف ! اننی أقداّر هذا العرض الأخوى » ولکننی 
لا استطع آن احيك الآن بثیء 2 لاذا ؟ هذا امن یطول شرحه + داك 
رهن بالظروف ٠‏ ثم اننى اعدك بأن أقول لك کل شىء » آیها الأخ ٠‏ 
أشكر لك ماعرضته على ٠‏ وأا أعدك بأن أزورك » بأن أزورك كثيرا . 
ولكن اليك الامر الذى يهمنى الآن : ما دمت صريحاً معى > فقد قررت 


آن ی » لاسما وانك استاذ في هذا اللوع من الامور ٩‏ 


وقصصت عليه حكاية سميث وحفدته » من‌اولها الى آآخرها > متدثاً 
بالمقهى ٠‏ ولفت نظری شىء عحس : كان يضل الى » وأا أقص الحكاية > 
انی قرا فى عشه انه على علم بها » فسألته عن ذلك » فأجاب : 

لاء لست أعرفها » غير اننى سمحت فلبلا عن سميث » وعرفت ان 
سخا عحوزا قد مات فى ذلك المقهى ٠‏ أما السيدة بوینوفنا فاننی أعرف عنها 
بعض الامور حقا + و کان لی معها شأن منذ شهرین + اننی اعرف من آین 
تؤكل الکتف ء ومن هذه الناحية وحدها أشبه موليير + ورغم انى ابتززت 
منها ماثة روبل > فقد الت على نضی ألا أكتفى فى المرة القادمة بأقل من 
خمسمائة روبل ٠‏ نلك امرأة فظيعة ! ۰۰ انها تقوم بتجارة حقيرة ! وكان 
بهون الامر ء لو انها لا تسرف فى الاتحطاط حتأ فى بعض الأحان ٠‏ 
أرجو ألا نظن أننى دون كيشوت ٠‏ واقع الامر هو اننی أستطيع الانتفاع» 
وقد سرنی جدا اننی لقنت سيزوبريوخوف منذ نصف ساعةه لاشك انهم 
جاءوا به الى هنا ٠١‏ الرجل الضخم هو الذی جاء به »+ ولا كنت اعرف 
ماهو العمل الذی بتعاطاه هذا الرجل > فقد استنتحت من ذلك ان ٠٠١‏ 
ولكننى سأقيض عليه ! ۰۰ لقد سرنى انك حدئتنی عن تلك البنت الصغيرة > 
فقد اطلعت الآن على شىء جديد + اعلم با عزیزی انی اتولی تحقيق أنواع 
كثيرة من المهمات يعهد بها الى“ » وليتك ترى الناس الذين أتردد الهم ! 
لقد تولیت آخيراً القنام بتحریات کلفنی بها أمير من الامراء » انها قضية 
لا بتظر مثلها من مثله + أم هل 'نريد أن أروى لك قصة امرأة متزوجة 3 
زدنى فى یوم من الابام » فلدى من الاحاديث ما لا,يصدقه عقلك ! + 

فقاطعتد أقول » وقد اوخت الأمر : 


- ما اسم ذلك الأمير ؟ 


- مالك ولاسمه ؟ اسمه فالكوفسكى > اذا كنت تصر على معرفة 
سمه + 
- بطرس فالکوفسکی ٠‏ 
انعم +٩‏ هل تعر فه ٩‏ 
لملا +ه وساسالك عن آناء هذا السيد غير مرة » لقد شاقلی 
© 


ایب 


ذلك > وأنا آهض ٠‏ 

- اسمع آیها الصديق القديم ! انك تستطيع ها ل 
سار ید » و امرق بحد روابة الحكابات »> ولكننى اطلق للسانی العنان ؛ 
بل أظل فى نطاق بعض الدود » هل فهمت ؟ والا فقدت ثقة اللاس في >٣‏ 
وفقدت شرفی » فى الأعمال طعا » وهكذا دوالك ٠+١‏ 

- اذن فى الدود التى يسمح لك بها الشرف ۰۰+ 

و كنت مضطر با » فلاحظ هو ذلك + فلت : 

- ما فولك فى القصة التى رويتها لك منذ لظة ؟ هل انتهت فها 
الى رأى آم لا ؟ 

- قصتك ؟ انتظر ظة + سأدفم الحساب ٠‏ 

واقترپ من السطة فاذا هو ,بحد نفسه » فما پشبه الصدفة > الى 
جانب الفتى ذى المعطف الفلاحى» الذی‌اسماه فى كثير من‌الساطة والألفة 
باسم متروشكا + وبدا لی ان ماسلوبويف معرفه أكثر فلبلا مما زعم * كان 
واضحاً على الاقل انهما لايلتفان لأول مرة + وكان منظر متروشخا منظرا 
فريداً بعض الثىء : فمعطفه الروسی وقميصه اطربری الاحمر والقسمات 
الحادة البارزة على انسحام » فى وجهه الاسمر الفتی > ونظرته اللامعة 
الخريئة » كل ذلك يضفى عله طابعا بلفت النظر ولا بخلو من أن بكون 


حدابأ + وکات تمدق الثقة الطاهرة فی حر كانه مصطنعه ه ولكن كان 
واضيحا فى الوقت نفسه انه فى تلك اللحظة يتجلد ویحس مافى نفسه 
وبريد أن يظهر بمظهر الشخص الهام الاد ذى الاعمال الكثيرة ٠‏ 

تعال الى“ يا فانبا فى الساعة السابعة ٠‏ فلربما كان هنالك ما أقوله 
لك ٠‏ اننى حين أكون وحدی لا أملك عقلا" ٠‏ وقد كان لى قل ذلك 
عقل ء أما الآن فما أا الا سكير + وقد انسحت من الاعمال » ولكن بقت 
لى علاقات ٠‏ أستطع أن آلتقط بعض العلومات من هنا ومن هناك » آستطیع 
أن آشمم الريح الى جانب اناس مرهفين ٠‏ نلك هی طریقتی فى العمل ٠‏ 
أيضاً سعض الاعمال » بعض التحريات ,۰۰۰ ولكن ماذا ؟ یکنی هذا ٠+‏ 
اللك عنوانی : فى شارع «الدكاكين الست» ٠‏ أيها الأخ » أخذت انزعج 
الآن » يجب أن أ فرغ فى جوفى قدحا آخر » ثم أعود الى بیتی ۰ على 
أن أنام فلا" ٠‏ ستأتى الى + وسأقدمك الى الكسندرا مسمنوفنا » واذا 
انسح الوقت > تحدا فى ال 4 

- وسنتحدث أيضا فى القضية الاخری ٠‏ 

سياه 


ادن سأحی- خا و 


| لف ص مالسا دس 


انا اندریفنا تتتظرنی منذ مدة طويلة + ان ما قله 
لها أمس بصدد بطاقة ناناشا قد أثار حب الاطلاع 
لدبها اثارة قوية ء و کات تن اذ أوافيها قبل 
ذلك كثيرا » فى سحو الساعة العاشرة من الصياءح+ 
فلما وصلت البها فى الثانية بعد الظهر كان قلق الانتظار قد اسستنفد فوی 
العجوز المسكينة » وكانت » عدا ذلك » تربد » بفارغ ضبر > أن تفضى الى 
بالامال الجديدة التى أشرقت فى نفسها منذ أمس » وأن تصدئنی عن 
بقولا سرجتش الذى كان » على أوجاعه واكتثاب مزاجة منه الارحة ء 
رصق العاطفة فى معاملتها +٠‏ فلما راتتی استقبلتنی بوجه بارد مستاء » وما 
كادت شفتاها تتحر کان بالتحية » ولم تظهر شا من حب الاطلاع + كانت 
کانها تقول لى : « لاذا جثت ؟ ان وقتك ما يزال يتسع للتسکم هنا وهناك > 
پا عزيزتى ۰ » كانت تحقد على لأننى تأخرت فى المجىء ۰ ولكنى كنت 
مستعحلا » فقصصت علها مشهد الأمس كله بلا ابطاء + فلما علمت ان 
الامير زار ناناشا »> وانه قدم افتراحه الرائع » يدد استاؤها الظاهر بمثل 
لح البصر ۰ لا أستطع أن أصف فرحها بكلام : لقد أصبحت کمن فقد 
صوابه » فاذا هى ترسم اشارة الصليب > ثم تبکی » ثم 'نسجد على الأرض 
امام الايقونة » ثم تقبلنی » ثم نهم أن تهرع الى ابقولا سرجتش لنش رکه 
في فرحها ٠‏ فالت : 

أرجوك > با صدیقی + ان نلك الاذلالات وتلك الاهانات كلها هی 
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التى حطمت أعصابه » ولكنه متى علم بأن كرامة ناتاشا ردت الها كاملة > 
فسنسی كل شىء فورا ٠‏ 

ولم أستطع أن أثنيها عن عزمها الا فى كثير من العناء + ان العحوز 
المسكينة ماتزال تحهل زوجها » رغم انها عاشت معه خسة وعشرين عاماء 
وكانت تحرق كذلك شوفا الى أن نمضى معه الى اتاشا فوراً + فاعترضت 
على ذلك بقولى ان نیقولا سرجتش لن يذ عملها هذا » حتى ان من 
المكن ان نفسد به الامر كله » فعدلت" عن فكرتها فى كثير من المناء > 
ولکنها حستئى عندها نصف ساعة بلا جدوى + وهی لا تنفك اقول : 
« کف أبقى الآن سجينة جدران أربعة » وأنا فيما أنا فه من فرح ؟ » 
اا شتا بان نسمح لی بالانصراف » قائلا" لها ان ناناشا تتتتظرنى بغار غ 
صبر + فرسمت العجوز على اشارة الصلب عدة مرات » وحماتنی تحة 
خاصة للاناشا » واوشکت أن ىكى حين رفضت أن آعدها بالحیء الها فى 
الساء رفضا بات » اذا لم يقع لناتاشا آمر يستوجب محشی + لم ار نقولا 
سرجتش فى هذه المرة 8 لفك ارق اللىل کله و اض بصداع شدید 
ورعشات متصلة » وهو الآن نائم فى غرفته ٠‏ 

وقد اتنظرتنى ناناشا » هی أيضاً » طوال النهار ٠‏ فحين دخلت > 
كانت تذرع الغرفة جيئة وذهاباً على عادنها » وقد شبکت بدیها > واستغرفت 
فى التفكير ٠‏ مازلت الى پومی هذا » حين استحضر ذكراها »> لا انصورها 
الا وحدة دائماً » فى غرفة صغيرة بائسة » مطرقة نفكر » مهجورة > 
مننظرة » مكتوفة الدین »> خافضة السنان > ذاهة ايبة بلا هدف ٠‏ 

قالت لی وهی ما تزال e‏ : لاذا تأخرت هذا التأخر 
كله ٩‏ 

فقصصت علها مغامراتى كلها فى ابجاز » ولكنها كانت لانکاد تصفی 
الى حدبثى ف كان ضهنا انها مشغولة الال ی 


۳۱ 


- هل من جديد 5 

فأجابت بقولها : 

لا شبىء + 

ولکننی حزرت من هكتها ان مه أمراً جديداً م وانها انشطر نتی 
لتقص على هذا الامر » ولكنها » على عادتها » لن تقصه على فوراً » بل -حين 
أهم أن آمفی + هكذا كانت تحری الامور بيننا دائماً + فتوقعت ذلك 
واتظرت ٠‏ 

بدأنا طعا بالحديث عما جرى أمس + ومما آدهشنی خاصة انا انفقنا 
كل الانفاق فى رأينا فی الامير +٠‏ كانت تکرهه صراحة » أكثر مما كر هته 
بالامس ٠‏ وانا لستعرض جميع نفاصيل زیارته » اذا بناناشا تقول لى 
فحاة : 

- اسمع پا فانيا > هذه قاعدة عامة : اذا كرهت ششخصاً فى آول 
الأمر » فتلك اشارة نكاد تكون يقشة الى انك ستحه بعد ذلك + هذا 
مایق لى أنا » على الاقل ٠‏ 

- ان شاء الله » يا ناناشا + واليك رایی القاطع بعد أن وزات جميع 
الامور حق وژنها : ریما كان الامير پست » ولكنه يوافق حقأ على زواجكما 
موافقة حادة + 

فتوقفت اتاشا فى وسط الغرفة » والقت على نظرة قاسية ٠‏ لقد تندل 
تسیر وجهها كله » حتی لقد ارنعشت شفناها فللا ۰+ فالت : 

- ولکن كيف بمکنه أن بحتال و ۰۰۰ أن یکذب فى ظرف کهذا ٩‏ 

قالت ذلك بلهحة مترددة » تفشض كبرا + 

فاسرعت أو بدها فائلا" : ۱ 

ب صح ! صحیح ! 

- لا شلك انه لم يكذب ٠‏ ویخل الى" ان هذا يجب ألا بخطر لنا 


1۲ 


بال » بنیغی آلا نرى فى ذلك حبلة من اليل ! ثم ماعبى أن أكون فى 
نظره حتی ,يضحك على" هكذا ؟ لیس فى امكان رجل أن ,يرتكب وقاحة 
كهذه ! 

فقلت مؤيداً : 

ب طعا » طبعاً ! 

ولكننى قلت ببنى وبين نفسى : « ومع ذلك لعلك لاتفكرين الا فى 
هذا » وانت ندهین ونجيثين فى غرفتك » يا صغيرتى الممسكئة > ولعلك 
تشكين فى الامر أكثر مما اشك فه آنا » ٠‏ 

فالت : 

- آء » كم أود لو یمود بسرعة ٠‏ كان يريد أن یفضی معى السهرة 
كلها ٠‏ لا شك أن اعمالا هامة تنتظره » ما دام قد ترك كل شىء ومضى ٠‏ 

لا والله + انه بحاول الحصول على مال + وقد قبل لی انه سساهم 
فى مشروع مالی » هنا ببطرسيرج + نحن يا ناناشا لا نفهم شيثا فى شئون 
الاعمال + 

ب صحیح ٠‏ لقد حدئنی اللوشا عن رسالة تلقاها امس ٠‏ 

ب لا شك انها تحمل اليه آخبارا + هل جاء ألبوشا ؟ 

۳ 

ب مىكرا ؟ 

- فى الظهر ء انت تعلم انه پنام متأخراً + ولكنه لم يمكث الا سلظة ٠‏ 
لقد بشت به الى" کانرین صدوروفنا + كان ستحل غير ذلك + 

- ألم .يكن ینوی هو أن يذهب اليها ؟ 

جيل > بلی ۰ 

و ارادت أن 'نضيف الى فولها هذا شا » ولکنها صمتت » فنظرت 
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البها واتظرت ۰ كان وجهها حزينا جدا + وددت لو أطرح عليها بعض 
الاسئلة » ولکنها كانت فى بعض اللحظات تكره الاسئلة ٠‏ 

فالت أخيراً » وهی تنصعّر شفنها فللا » وكأنها تحاول آلا تنظر الى: 

ب عجب أمره > هذا الفتى ! 

ماذا ؟ هل حدث شىء + 

لاء لائیء ٠٠‏ هكذا + ثم انه كان لطيفاً جداً » ولكن .. 

فلت : 

الان اتهن کل احزانه وكل همومه + 

فألقت عل ناتاشا نظرة ملحاحة متفصة ۰ لعلها أرادت أن تقول لى 
هى نفسها أن ألبوشا لم .يكن له هموم كبيرة فى بوم من الابام + ولكنها 
اعتقدت انها تقراً هذه الفكرة نفسها فى على » وصمتت مغتاظة + 

لكنها سرعان ما عادت لطفة محبة ٠‏ كانت فى هذه المرة ناعمة کل 
النعومة + ومكثت عندها أكثر من ساعة ٠‏ كانت قلقة + لقد خافها الأمير»ه 
ولاحظت من بعض آسئلتها انها تود کیا لو نعرف ماهو اا ی الذی تر کته 
فى نسه أمس ٠‏ هل احسنت التصرف ٩‏ ألم بالغ فى اظهار فرحها آمامه ٩‏ 
الم نظهر مسرفة فى سرعة التأذی » أو مسرفة فى شدة الانشاد ٩‏ ماعسی 
أن پکون رابه فها ٩‏ آهو بهزا بها ؟ أهر پحتقر ها ٩‏ وحن راودنها هذه 
الفكرة التهب وجهها بحمرة شديدة + قلت لها : 

- لاذا نصد عان راسك ہما عسى أن يفكر فيه هذا الرجل السسىء ؟ 
هسه یفکر فى ذلك » فما شم هذا كله ٩‏ 

سالتنی تنقول : 

- ولاذا تعده ما4 

كانت ناتاشا متحدية » ولکن لها قلا طساً ونفسا مستقمةه ان تحدیها 
پتدفق من مع رائق + ان فى نفسها لكبرياء » كبرياء سلة + كانت لانطيق 


۲ ۶ 


أن "یمرّض للسخرية أمام عنها مانعده فوق كل شىء + اذا احتقرها 
اسان شرير » فلا شك انها 'نرد الاحتقار باحتقار مثله » ولكنها مع ذلك 
تتألم فى أعماق قلبها آشد الألم اذا سخر أحد بما تعده مقدساً > كاثنا من 
كان الساخر ٠‏ ولس برجم ذلك الى نقص فى الصلابة ٠‏ وابما ,برجم 
بعضه الى جهلها بالشر » والى فلة معاشرتها الاس » والى انزواء حانهاه 
لقد عاشت دائما فى زاويتها »> لم تخرج منها قط + ثم ان لها "نلك الملكة 
النی تنعم بها اللفوس السمحة الكريمة » والتى لعلها ورئتها عن آبها : 
أعنى الاندفاع فى الثناء على شخص » والاصرار على تقدیره فوق فدره » 
والبلغة فى 'تصوير محاسنه على تحيز ۰ انه ليشق على هؤلاء الناس أن 
بنتدوا سد :دلت آوهامهم »> بشق عليهم ذلك خاصة لشعورهم بانهم هم 
أنفسهم مذنبون + لاذا تنتظر أن تعطی اکثر مما یمکن أن تعطی ؟ ان 
ایض تتربص بهؤلاء الناس من لحظة الى للظة + والافضل أن بظلوا فى 
زاويتهم هادئین » لا بخرجون منها + حتى لقد لاحظت انهم ,يحبون زواييتهم 
حقا » الى أن بعتصموا بها اعتصاماً تاماً ٠‏ ثم ان ناناشا قد تحملت كثيراً من 
أنواع الشقاء » وكثيراً من الاساءات + انها اسان مريض + فبحب ألا 
نتهم » هذا اذا كان فى أقوالى شىء من الاتهام ٠‏ 

كنت مستعحلا » فنهضت لاذهب » فشدهت من ذلك » وكادت تلفحر 
باكية » رغم انها لم نظهر نحوی شيا من العاطفة الرقيقة طوال المدة التى 
فضنها معها ء حتی لقد كانت أشد برودة فى معاملتى من عهدى بهاه ولکنها 
عانقتنى عندئذ فى كثير من العاطفة » ونظرت فى على مدة طويلة » ثم 
الت : 


ب اسمم » لقد كان أليوشا غريبا كل الغرابة اليوم » لقد أدهشنى 
كثيراً + كان لىقا جدا » وكانت تلوح عليه أمائر السعادة > ولكنه كان 
بتراقص کفراشة » وبخنال ویمشی مرحا » ولا يلى پنظر الى نشسه فى 
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المراة ۰۰ كان لايتحرج أى تحرح وه شم اله لم يمكث مدة طويلة + 
وتصور انه اتانی سکاکر + 

ب سکاکر ؟ هذا شیء لطف جدا e‏ بریء جداً ٠‏ يا لها من فصول 
هذه التى تقومان بها کلاکما ! ان كلا منکما الان پلاحظ صاحيه > 
ويتتجسس عله » ویحاول أن يقرأ فى وجهه آفکاره الستسرة ( وانتما 
تعرفان منها شا ) + ان الوشا لا سرف فى هذا على کل حال + انه 
مرح » انه تلسذ » كما كان فى السابق » اما انت > انت ! 

اتذکر ان ناناشا كانت كلما بدلت لهحتها وافتربت متی لنشکو ال“ 
البوشا » او لتطرح على سوالا" شائکا » أو لتفضی الى بسر تحب أن آفهمه 
بنصف کلمة » کانت تنظر ای متسمة » کأنها تتوسل آن آتخذ القرار 
الذی بهدیء من روعها + ولکننی آتذکر أيضا اننى كنت فى تلك اللحظات 
اصطنم لهحة قاسية حاسمة » کاننی أقرع أحداً » واننی كنت آفعل ذلك 
دون أيه سه مسته » وان ذلك كان بنحح دائما ‏ كانت فسوتی تأنی فى 
محلها » فتؤئر نأثيراً آشد ء لان الانسان یشعر فى بعض الاحان بحاجة الى 
أن يوعظ ء ولقد كانت ناناشا تشجعنى على ذلك فى بعض الاحان على 
الافل + 

واستأنفت ناناشا تقول وقد وضعت احدى بديها على كنفى > وشدت 
بالاخرى على بدی » وهی تبحث عن عبلى بنظرة متملقة : 

- لا يا قايا » اسمع > لقد بدا لى خفيفا مسرفاً فى الخفة ٠‏ كان 
بصطنم هه زوج » هثه رجل متزوج منذ عشر سنین > وما بزال لطفا 
مع زوجته ٠‏ ألم يبكر فى هذا ؟ ۰۰ كان بضحك » وبدور على رجل 
واحدة » كأن هذا كله لابخصنی أنا الا فللا » وكان يتعيجل الذهاب الى 
کار ین سدوروقنا + كنت أكلمه » فلا يصغى الى ء أو از بالکلام +۰ 
اه من تلك العادة السيئة الألوفة فى الحتمع الراقی > التى حاولا کلانا أن 


۳۱۹ 


مخلصه منها ٠‏ الخلاصة ء لقد كان +٠‏ فلیل المالاة + اذا صح التعبیر + 
ولكن ماذا أقول ! هاءنا ذا آندفع ! آه ما أقسى مطالينا جميعا > يا فانیا *٠‏ 
بطر على الوجه ۰۰ ويعلم الله لماذا یکون الوجه قد نغير ! كنت على حق 
حين لتنى منذ قلل ! الذنب فى ذلك كله ذنى آنا ٠‏ اننا تخلقق لأنفسنا 
أحزانا وأشحانا » ونظل دلو و تتوجم ۰+ كر | 5 فاا > لقد احسنت 
الى حقا + يا لته يجىء الوم ! ولكن ۰+ لعله استاء مما وفع ! 

ماذا ؟ هل شاحر تما ؟ 

قلت ذلك مشدوها + 

لا ء أبداً » ولكننى كنت حزيئة قللا" > وكان هو مرحا » فاذا 
هو بسترسل فى الوجوم على حين فجاة ٠‏ وخل الى انه ودعنی وداعا 
جافا + ولکننی سارسل فى طلبه ۰۰ تعال انث أيضا پا فاا + 

ب ساأجیء طعا » الا ان یمنعنی عن ذلك شیء + 

دای کی 

- لقد أفحمت نضى فى بعض الامور ! ولكننى آمل أن أستطع 
المحىء ۰ 


۳۱۷ 


الف ص | السالع 


الى منزل ماسلوبويف فى الساعةالسابعة ماما + انه 
یقطن جناحا من عمارة صغيرة فى شارع «الد کا کین 
الست » ٠ه‏ بش ثلاث حدرات لست على شىء 
من النقلافة » ولكنها حسنة الثثاث » حتی ان المرء 
بلاحظط فها بعض ثراء » ویلاحظ فى الوفت نفسه اهمالا شدید! + فتحت 
لى الباب فتاة جميلة جدا تناهز الشرین من عمرها » كانت ترتدى ياب 
سيطة ولکنها أبقة » ونظيفة كل النظافة » وفی عنها مرح + 

حزرت على الفور انها هى نفسها الكسندرا مسسميئوفنا » نلك التى 
اسمعنى ماسلوبويف اسمها ودعانى الى زيارته للتعرف بها + سألتنى من 
اكون » فلما عرفت اسمى قالت ان ماسلوبویف کان پنتظر نی > الا انه الان 
الم فى غرفته ٠‏ وقادثنى الى الغرفة + كان ماسلوبويف راقداً على آريكة 
جميلة وثيرة » ملتحفا معطفه الوسخ » وتحت راسه مخدة جلدية حلقة ٠‏ 
كان نائما نوما خفيفا جدا » فما ال دخلا الغرفة > حتى نادانى باسمی : 





_ هذا انت ! كنت أحلم الآن انك وصلت وانك توفظنی + اذن لقد 
ازف الوقت + ها بنا ٠‏ 

٩ این‎ 0 

الى تلك السسدة ؟ 

- أى سبدة ؟ لاذا ؟ 
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- السسدة بوبنوفا ++ لكى ۰+ 

ثم نابع یقول وهو يلتفت نحو الکسندرا سیمینوفنا » ويقسّل أطراف 
أصابعه على ذكر السدة بوبئوفا : 

س يا لها من امراة جملة رائعة ! 

فقالت الکسندرا سسمئوفنا » وهی تحسب ان من واججها أن تغضب 
بعض الغضب : 

هو ذا يذهب »۰ وما آکثر ما ستخل أيضا ! 

- انتما لايعرف أحدكما الآخر ؟ يا الکسندرا سيميئوفا » أقدم لك 
جنرالا" من جنرالات الادب الذين لايراهم الرء محانا الا مرة واحدة فى 
السئة » اما فيما عدا ذلك فلابد له أن يدفع أجراً ٠‏ 

- أنظئنى غبية الى هذا المد ؟ لانستمع الى ما يقول > أرجوك ٠‏ انه 
بسخر منى دائما + عن أى جنرالات يتحدث ! 

- قلت لك انهم جنرالات من نوع خاص ٠‏ اما أنت > پا صاحية 
السعادة » فلا 'نظئى انلك غسةه انت أذكى كثيراً مما تظهرين أول وهلةه 

س لا تصغ الى مايقول ٠‏ انه بخجلنی دائما آمام الناس المحترمين > 
هذا الوقح » لته على الاقل » یاخذنی الى السرح من حين الى حين ! 

الكسندرا سمئوفنا م احمى ال ٠٠‏ هل نسيت ما الذى يجب أن 
تحسه ؟ هل نت الكلمة الصغيرة التى علمتك اياها ٩‏ 

طبعا لم آسها ٠١‏ كلمة سخفة ٠‏ 

ماهى اذن ؟ 

- أموت خحلا اذا نطقت بها أمام ضف ++ فقد تعنی شيا أفضّل 
آن بقطم سانی على أن أقولها ٠‏ 


- اذن لقد مستها ! 

- لا » لم أنسها : انها كلمة صوامع ! أحبى الصوامع ++ ما آکثر 
مايخترع من ألفاظ ! الصوامع ! لعلها لم نوجد پوما ٠١‏ ولاذا يجب على 
الرء أن بحها ؟ انه لا یقول الا سخافات ۰+ 

_ ولا کذلات عند السسدة پوینوقا ٠+‏ 

ب اذهب ابت وصاحتك بويئوها ! 

قالت الكسندرا سيميئوفنا ذلك > ثم خرجت راكضة » وقد استيد 
بها مزيد من النق : 

آن الاوان ۰۰ ها بنا ٠+‏ الى اللقاء يا الکسندرا سسمئوقنا ۰ 
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د أولا” » با فانا » سنو كب هده العربة ؟ وثاناً يحب أن افول انى 
بعد أن تر كنك منذ قليل » عرفت أيضا أمراً أو أمرين » ليسا من نوع 
الاقتراضات بل هما من الوقائع الصحيحة ٠‏ لقد بقيت فى اسيلى أو ستروف 
ساعة” أخرى ۰ ان ذلك الرجل افوخ شخص حقير فظع > پثیر 
الاشمئزاز » صاحب نزوات دئثة وسول منحطة + وبوبئوفنا "عرفت مئذ 
مدة طو یله اکان د من هدا النوع ٠‏ وقد اوشکت » دات يوم ٤‏ 
آن یقیض علها فی آمر فتا: تنتمی الی آسرة ذات شأن ۰ ان آئواب 
الوسلین التى آلیستها لليتيمة ( كما وصفت لى ذلك منذ قليل ) لم تطلعنی 
على شىء جدید ۰ سمعت شا من هذا القسل من قل + ولقد حصلت منذ 
لحظة على بعض العلومات +٠‏ حصلت على هذه العلومات مصادفة > واسلق 
يقال » ولکنها لبدو لى صحبحة + ما عمر الصبية ٠ ٩‏ 

ب ثلاث عشرة سنه » فما سدو من وجهها + 


- وافل من ذلك فما يدو من جسمها ؟ هذا مایراء الرء فها ۰ 


۳۳۰ 


وتستطيع بوبنوفنا أن تزعم ان سنها احدى عشرة سنة أو خمس عشر سنةه 
تبعاً للحاجات ٠‏ والصسة بلا حام یحمها » بلا أسرة تعولها » فبمكن ٠٠‏ 

آهذا ممکن ٩‏ 

- ماذا نظن اذن ؟ لعلك تحسب أن السيدة بوبنوفا قد حضنت 
الصبة شفقة علبها ورحمة بها ؟ اذا كان النفوخ قد سار الى الست » فمعنی 
ذلك ان القضية قد دبرت ۰ لقد رآها هذا الصاح + و وعد ذلك الف 
مسيزوبريوخوف بامرأة متزوجة » هی امرأة موظف برتبة كولوثيل 
أركان حرب ۰ ان ابناء التجار الذين يلهون يهمهم هذا الامر : انهم 
پسآلون دائما عن الرئمة ٠‏ كما فى قواعد اللغة اللانشة » هل تتذکر ؟ 
الدلالة تغلب الاعراب ٠‏ على كل حال » أظن اننى مازلت سكران ۰ تلك 
هی اذن بوینوفا » اياك آن تحشر شت فى مثل هذه الامور ۰+ انها ترید 
أن تهز! باللولس ٠‏ ولکنها تخاف منی أنا » لانها تعرف أن لى ذاكرة فوبة 
+++ هل تفهمنی ٩‏ 

آثر فى“ هذا الکلام تأثيراً رهسا » واسلمتتی هذه الأماء لاضطراب 
شديد ٠‏ وخشت أن نصل متأخرين ء فاستعحلت الحوذى + قال 
ماسلوبويف : 

- لا تقلق : لقد انخذنا اجراءاننا + ان متروشكا هناك » سيدفع له 
سیزوبر بوخوف من ماله » وسيدقع له المنفوخ » ذلك اطقبر > من جسمه + 
لقد استقر رأينا على هذا منذ قلل ٠‏ أما بوبنوفا » فهى من شأنى أنا ٠‏ 

وصلنا » ووقفنا عند المطعم ٠‏ لكن الرجل الذى يطلق عليه اسم 
متروشكا لم يكن هنالك + وبعد أن أمرنا الحوذى بان بنتظر نا عند الرصيف» 
مضنا الى بست بوبلوفا + كان متروشكا ينتظرنا عند الباب + وکانت أنوار 
ساطعة تخرح من النوافذ » و کات ضحكات سسيزوبريوخوف المخمورة 
تسیم من خارج ۰ 


۳۳۱ 


فال لنا متروشکا : 
- انهم جمیعاً هنا منذ ربع ساعة ٠‏ الآن اللحظة الفاصلة ٠‏ 
دلت : 

- ولكن کف دخل ٩‏ 

فأجاب ماسلویو یف : 

ب ندخل ضسوقاً مدعو ين ٠‏ انها تعرفلى ٠‏ وهی تعرف أيضا 
متروشكا ۰۰ صحيح ان كل شیء مغلق ء ولكنه لس مغلقاً دوننا نحن + 

وطرق طرقاً خففاً فاذا الباب يفتسح حالا + وتبادل البواپ ومتروشکا 
نظرة خاطفة ٠‏ ودخلنا بلا ضوضاء ٠‏ لم يسمعنا آحد + وقادنا البواب الى 
سلم صغير وطرق باباً ٤‏ فنودی من الداخل > فأجاب بأنه وسهدم »ىتح 
اللاب » ودخلنا جميعاً م وغاب البواب ٠‏ 

كانت بوبنوفا 'نقف فى حجرة المدخل الصغيرة > ثملة خليعة 
مكشوفة النحر > وفی يدها شمعة ٠‏ فقالت : 

ب مم هناك ؟ 

فاجاب ماسلوبویف : 

من ٩‏ کف هذا ؟ آتکرین ضوفكت الاعزاء با آنا تریفونوفنا ٩‏ من 
عسی یکون هناك غررنا ؟ ۰۰ فلب فلستش + 

ها » لیب فلبیتش ! هذا انتم آیها الضيوف الاعزاء ۰+ ولکن 
کف ٠١‏ أنا ٠١‏ لاشیء .. تعال من هنا » أرجوك ٠‏ 

لقد اضطربت آشد الاضطراب > وطاش صوابها تماما ٠‏ 

- من آین ؟ هنا حاجز + + لا » سوف نستفلننا استالا" احسن من 
ذلك + سنشرب شامانا ٠+‏ هل ثمة بئات جسلات ؟ 

قما سمعت هذا الكلام حتى استردت شحاعتها م وفالت : 


۳۳۲ 


_ لوف أعزاء مثلکم أببحث عن. بئات تحت الارض » أجيء بهن 
من الصين ٠‏ 

- سؤال يا آنا ترپفونوفنا » هل سیزوبرپوخوف هنا ؟ 

ر +++ عم 1 

- آرید أن آراه + کف پحرو هذا الضسث أن بلهو دون أن أكون 
معه ٩‏ 

لا شك انه ما سيك ٠‏ لقد كان يننظر شتخصا هو انث حتما ! 


ودقع ماسلوبويف الاب > فاذا حن فى حبحرة صغيرة ذات نافذنين 
مزینتان بالغرانبون » وفيها کراس مضفورة وببانو ردىء ۰+ كل ما كان 
بحب + ولكن متروشکا كان فد اختفی من قبل أن ندخل » أى أثناء 
التفاوض فى ححرة المدخل + وعرفت بعد ذلك انه لم يدخل » وانما 
انتظر على اللاب + كان عليه أن يفتح الباب لقادم + انضح ان المرأة الشعناء 
الخضبة التى نلرت فى هذا الصباح من فوق كتف بوينوفا هی أشبينة 
منروشکا + 

كان سيزوبر بوخوف جالسا على أريكة ضبقة من خشب الكابل > 
أمام مائدة مستديرة مفروشة بغطاء + وكان على المائدة زجاجتان من 
الشمبانا » وزجاجة من ردىء الروم » وصیحون فها سکاکر وفطائر وثلانة 
أنواع من اموز + وکات تحلس الى المائدة امام سز وبر پوخوف امرأة 
دمسمة لير الاشمثراز » محدورة الوجه > فى لجو الاربعين من العمر > 
ترانادى وبا من الغا اوه 6 والحمل فی معصمها أساور من تحاس + 
انها ار اف الکولونل آرکان خرب من فسل لاور طا » و کان 
سیزوبریوخوف ملا > راضا كل الرضى > ولم بكن رفقه السنمان 
هناك + 


۳۳۲ 


تبعق ماسلوبویف يقول : 

هکذا یتصر فون | و پدعو یل اشا الى دوسو ! 

قدمدم سیزوبر بوخوف بقول وهو بنهض للقائنا دمثاً رقبق ااشية : 
هما ا عدن بك ب 1 للب ف شلسشر + 


س نعم > معدرة + 

- لا تعتذر + الاولی أن تدعونا » فانما جثنا لنلهو معك بعض الوقته 

وسمانی ماسلوبویف ۰ 

- سعد بمعر فتلت مه ها !| 

- آهذه شمیانیا ! انها آشبه بحساء الکرنب اامز | 

ات ا 

- لقد بلغت من الامر انك أصبحت لا تحر على الظهور عند دوسو 
٠ء‏ وتدعو الناس ایضا ! 

قالت امراة الكولوامل : 

- لقد ذكر لى منذ لحظة انه كان بباریز ٠‏ لا شك انه يمزح ! 

- فيدوسيا تيتشنا » لا تجرحینا بكلامك ٠‏ لقد ذهينا حقاً الى باریز > 
فمنا برحلة الى باریز + 

- فلاح کهذا > يذهب الى باریز ٠‏ 

- لقد ذهينا الى باريز + كنا نملك الوسيلة لذلك ۰ وتمزنا هئالك 
مع كارب فاسيليتش + هل تعرفين كارب فاسيلتش ؟ 

- لاذا نريد أن أعرف صاحيك كارب فاسلتش + 

. هكذاءء ان لهذا علافته بالسياسةه لقد ذهيئا معه الى مدام جوسر. 

وكسرنا هنالك مراة شيرة + 


YY 


- ماذا کسرتم ٩‏ 

- مراة كبيرة + كانت تغطى الطائط كله » وترتفع حنی السقف ؟ 
كان كارب فاسپلیتش قد بلغ من السکر انه أخذ یتحدث الى مدام جوبیر 
بالروسية » وكان واففا الى جانب المرآة » فاتكأ عليها » فصرخت مدام جوبير 
تقول له بلغتها : « ان ثمن المراة سسعمائة فريك ۰ وات توشك أن 
تكسرها » فأخذ بضحك » ونظر الى » وكنت جالساً أمامه على أريكة > 
وكان معى امرأة جميلة رائعة الجمال » لا امرأة سكيرة دسمة كهذه ٠‏ 
وأخذ يصرخ : « ستيفان تیرنتش > هه +٠‏ ستيفان تبرتتش ! أأنت 
مسوط ‏ فقلت : «نعم آنا مسوط»» فضرب المرآة بقبضتبه الكبيرين٠..‏ 
زن‌نن۰۰+فلم سق منها الا حطام + فأخذت مدام جوبر تصرخ» وهحمت 
عله » وأمسكت بخناقه : « أبها اللص » ماذا دهاك » ماجئت تفسل هنا ٩‏ 
( قالت ذلك بلنتهم أيضاً ) ٠‏ فما كان منه الا أن آجابها بقوله : « مدام 
جوبير خذی الال الذی تریدین » ودعنی آتصرف كما یشاء لى هوای » > 
ونقدها على الفور ستمائة وخمسين روبلا » ای حصلا على تخضض مقداره 
خسون فرنکاً ٠‏ 

فى هذه اللحظة دو ی وراء عدة آبواب » فى غرفة لا شك ان 
حجرتین او ثلاث حجرات تفصلها عن غرفتنا » د وی صوت حاد رهيب » 
فما از سمعنه حتی ارئعشت ارتعاشاً قوباً ء وصرخت انا ایض ٠‏ انه صوت 
هيلين ٠‏ وبعد هذه الصرخة اطزينة » سمعنا صرخات اخری > وشتائم > 
وجلبه » ثم سمعنا فرفعة صفعات واضحة رنانة + لعله متروشکا يقتص من 
غریمه ٠‏ وفتح الاب » فجاة » بقوة وعنف » وظهرت هلين ممتقیة 
اللون » مضطربة العينين» مرتدية وب من الموسلين ایض متجمدا متمزفا » 
منفوشه الشعر بعد تصفیف » واسرعت تدخل الفرفة ٠‏ كنت جالسا امام 


۳۵ 


لباب فارتمت على“ » وأحاطتنى بذراعيهاء فنهض جیع من بالغرفة واقفين 
وقد أحسوا بالخطر ٠‏ وقد سمعنا مع دخول هلين فرقعات وصرخات > 
وظهر فى اثرها متروشكا عند الباب يشد عدوه السمين من شعره » و,بظل 
جره الى ان وصل به العتبة » ثم رماه فى الغرفة ۰ قال متروشكا بلهيجة 
يشيع ها كثير من السرور والرضى : 

هدا هو » خدوه ٠‏ 

فقال لی ماسلوبویف > وهو بقترب منى بهدوء » وبربت على كنفى : 

ب اسمع »> خذ العربة > وامض بالصغيرة » وعد الى بيتك + لم ببق 
للك ما تعمله هنا + وستصفی باقى اطساب غداً + 

لم انتظر ان .يكرر كلامه مرة أخرى » فأمسكت بيد هيلين »وخرجت 
بها من هذه المغارة » ولم اعرف ما الذى وقع بعد ذلك + ولم یمنعنا احد 
من الخروج » فلقد كانت صاحبة الست مصوفة من الخوف > ونمت 
الامور كلها بسرعة كبيرة » فلم .ببق محال لان پترض سبيلنا معترض * 
و کان اسطوذی يننظرنا » فما مضت عشرون دفقة حتی كنا فى بسی + 

كانت هلين أقرب الى الموت منها الى الحاة » ففككت عسری ثوبها 
ورششتها بالاء » ومددتها على اریکتی ۰ وانتایتها الحمى » واخذت نهذى + 
ونظرت الى وجهها الصغير المتقم لونه » والی شفتيها الداوبتان » وای 
رها اسف وال ا لها که یم ارت یرف 
التی بقبت هنا وهناك على 'نوبها » نظرت الى كل ذلك ففهمت اللكاية 
الفظعة كلها + مسكينة ! وکانت حالنها سوء شيئأ فشيبّاً > فلم اتر کها > 
وقررت ان لا اذهب الى ناناشا فى ذلك المساء + كانت هيلين ترفع هدبيها 
الطويلين المقوسين » من حين الى حين ء تحدق الى > كأنها تربد أن تعرف 
من آنا > ثم نامت فى ساعة متأخرة من الليل > فى الساعة الواحدة بعد 
منتصف اللىل + وغفوت أنا فرياً منها على الأرض ٠‏ 


من نومى فى ساعة مبكرة من الصباح ٠‏ 
وكنت أستبقظط كل نصف ساءعة فافترب من 
المريضة الستکننة ی شها + كانت 
محمومة » و کات نهذی فللا ۰ ولکنها نامت 
عند الصبح نوما عسقا + فلت فى نشی : أن نومها هذا يبشر سخير > 
ولكننى ما ان اسشقظت حتى قررت ان أمغى باحثاً عن طسب ءبينما المسكينة 
ماتزال نائمة ٠‏ كنت اعرف احد الاطباء » وهو عجوز عازب » لكنه رجل 





شهم » پیش فى شارع فلاديمير > منذ زمان سحیق ‏ مع خادم المانية ٠‏ 
ذهت الله » فوعد أن يجىء فى الساعة العاشرة » وكنت قد وصلت اليه فى 
الثامنة ٠‏ كانت بى رضة جارفة فىأن أصعد أثناء عودتى الى بست ماسلوبویف» 
ولكننيى عدلت عن هذه الرغة : فلابد ان ماسلوبويف مايزال نائمأ بعد 
سهرة الارحة » كما أن هلين يمكن ان تستقظ اثناء ذلك > وقد نشعر 
بالخوف اذ تجد نفسها وحيدة فى بیتی + وقد تنسی » وهی فیما هی فيه 
من مرض > متی نامث عندی و كيف ؟ 

واستیقظت هيلين فى اللحظة التی دخلت فيها الى الفرفة > فاقتربت 
منهاء وسألتها عن حالها بكثير من الرفق > فلم تعحب » بل نرت الى 
طويلا » وهی تتفرس فى بعينيها السوداوين المعبرتين + واعتقدت من 
نظرتها هذه آنها تفهم كل شیء > وانها تملك وعبها كاملا > وآنها اذا لم 
تحنی > فلأن هذه عادنها ٠‏ انها »> أمس واول اسن > حين جاءت الى" > 


۳۳۷ 


لم تجب ايض بحرف واحد على بعض أسثلتى » وانما رشقتنی بنظرتها هذه 
الثابتة العندة التى تدل على الاضطراب والتساؤل والكبرياء فى ان واحد > 
وقد رأيت الآن فى نظرتها شثاً من القسوة ونوعاً من سوء الظن ۰ فوضعت 
يد عل جینها لأزى آما تزال محمومة » ولکنها دفت یدی عنه برفق : 
دون ان قول کلمة واحدة > والتفتت نحو الحائط ء فابتعدت حتی لا 
آزعحها + 

كان عندی غلاية للشای تحاستة ء انخذها سماور منذ مدة طوبله > 
وأغلى فها الاء + وكان عندی حطب > فان البواب قد آتانی بحطب یکفی 
خمسة ايام أو ستة ‏ فاشعلت الدفاة » وجثت بماء » ووضعت الفلاية على 
الثار > ورنت ادوات الشای على المائدة ٠‏ و کانت هلين فد التفتت تحوی 
واخذت تنظر الى هذا كله متطلعة » فسألتها هل نرغب فى شىء > فاشاحت 
على مرة اخرى ولم تجب بكلمة + 

قلت فى تشى : «نری لماذا هی حانقة على" ؟ يا لها من بنية غربة 
الاطوار ! » + 

وجاء طسی العحوز فى الساعة العاشرة » كما وعد بذلك ٠‏ ففحص 
المريضة بكل ما آوتی من دقة آلانية » ثم طمأننی بقوله انه ما من خطر 
بعخشى » رغم الحمى » وأضاف الى ذلك ان الينت رها كانت مصابة بمرض 
اخر مزمن» لعله خفقان ف‌القلب» و«لكن هذه النقطة فىحاجة الىملاحظات 
خاصة » ولا خطر الآن » + وامر لها بشراب وسفوف > من قسل العادة 
لا الضرورة » ثم لم ,يلبث أن سألنى من اين لى بهذه البنت » واخذ فى 
الوقت نفسه ینظر فى بنتی دهشا + لقد كان الطسب العحوز يحب الثرثرة 
کل الب ٠‏ 


۳۳۸ 


ورفضت أن تر به لسانها » ولم نحب على اسئلته بكلمة واحدة > واكتفت 
بأن تتأمل » طوال الوقت » صليب القديس ستاسلاس الذى كان يتدلى 
من عنفه + 

فال العحوز : 

لا بد انها عانت صداعاً شدیدا ٠‏ ولکن انظر کف تحدق نی" > 
آنظر کف تحدق فی“ ! 

ورایت من غير الفيد أن أقص عليه شيئاً عن هیلین » وتملصت من 
الموضوع بقولى : هذه فصه طويلة + 

فال وهو بخرج : 

- استدعنی اذا اقتضی الأمر » أما الآن فلا خطر + 

وفررت ان أبقى النهار كله مع هيلين » وان لا آدعها وحدها الا فى 
الضرورة القصوى > الى ان بل" من مرضها + لکننی » وانا اعرف أن 
ناناشا وآنا آندريفنا ,بمكن أن نقلقا شد القلق اذا انتظرتانى ولم أجىء 
البهما » قررت أن أبلغ ناناشا أننى لن أوافيها هذا اليوم + ولم يكن من 
الضرورى أن أكتب الى آنا آندریفنا » فقد طلبت الى" مرة ألا أبعث الها 
برسائل أبداً » منذ كشت الها آنثها بمرض 'اناشا + لقد قالت لى ,يومئذ : 
١‏ ان السحوز سسزداد عناداً اذا رأى رسالة منك ٠‏ سبحترق المسكين شوفا 
الى معرفة ماتتضمنه الرسالة » ولكنه لن يستطيع أن بسالنی فى ذلك » لن 
بحرؤٌ على هذا ٠‏ وسظل مضطرباً نهاره كله + اضف الى ذلك ,يا عزبزی 
انك بالرسالة لانزريد على أن ری ٠‏ هل نکفنی عشر ة اسطر ٩‏ ای 
أريد أن أطرح عليك أسئلة تتعلق بالتفاصل فما أجدك أمامى ! » لذلك 
م أكتب الا الى ناناشا » وأودعت الرسالة صندوق المريد فى طريقى 
الى الصدلة + 

نامت هلين آثناء ذلك » وکانت فى نومها تتاوه تأوها رفقاً » وتر تعش 
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من -حين الى حان + لقد أصاب الطب فى تقدبرء » فانها 'نعانى الا دة 
فى الرأس ٠‏ وكانت فى بعض الاحان تطلق صرخات صغيرة > وتستقظط 
من نومها وتنظر الى نظرة عداوة » كأن عنايتى بها نؤلمها كثيراً + وشغی 
أن اعترف ان ذلك کان يسدر ف نی + 

وصل ماسلوبویف فى الساعة اطادية عشرة ٠‏ کانت دو عليه 
آمارات الهم والذهول > ولقد دخل يقول انه لن یمکث الا دفقة واحدة + 
كان یستسجل الخروج ٠‏ قال وهو بنظر حوله : 

- آیها الاخ » ماکنت أنتظر أن یکون منزلك واسم الثراء طبعاً > 
ولکنتی ماکنت اتوفع ایضا أن أراك تسكن فى علة ٠‏ ان مسکنات هذا علية 
وليس بيت * وانسلم على كل حال بان هذا الامر ليس له من قيمة ۰۰ 
ان الشىء الخطير هو ان هذه المشاغل الكثيرة الاضافة تصرفك عن عملك ٠‏ 
لقد فكرت فى ذلك أمس » ونحن ذاهبان الى بوبنوفا ٠‏ ها أنت ذا ترى > 
أبها الاخ » انى بطسعتی وبوضعی الاحتماعی من او لك الناس الدين 
لابعملون شیثا مفيداً » ولكنهم بعظون غيرهم ٠‏ اسمع : دیما أت اليك 
غداً أو بعد غد ٠‏ وعليك انت » على كل حال > ان توافیننی صباح یوم 
الاحد ٠‏ والى أن بحین ذلك الوقت تکون قصة الصنيرة قد سويت تماما 
شما ار جورت پومئذ حديئا جديا » ذلك ان من يم أن 

على بامرك عناية جدية ٠‏ لا يستطيع امرژ أن پیش كما تعيش + لقد 
ا اشارات سقتها على سيل التلميح > ولکتی مأنائقنك بد 
لان مناقشة منطقية ٠‏ قل لى أخيراً : هل عتقد ان من العار عليك أن 
تقترض منى بعض الال الى حين ٩‏ 

فقلت أقاطعه : 

- ۷ تشاجرنی الآن > بل قل لى كيف انتهی الامر أمس ! 

- على ماتسحب »© لقد بلغنا هدفا » هل تفهمنى 5 ولست أملك الأن 
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برهة من الوفت > وانما جئت اليك لظة لاقول لك ان وقتی لا یتسم 
الآن للاهتمام بأمرك » ولأسألك أتريد أن تعهد بالصبة الى أحد > أم ترید 
الاحتفاظ بها فى بتك ٠‏ ذلك ان من الضرورى أن نفكر فى هذا الامر > 
وان 'شخذ بصدده قرارا ٠‏ 

لا أعرف ذلك بعد + والق اننى كنت أتنظرك لاسألك رأيك ٠‏ 
أى عذر يمكن أحتج به لاحتفظ بها فى منزلى ؟ 

- الامر سهل ٠‏ تستطيع أن تحتفط بها » كيخادمة مثلا" ٠+‏ 

- اخفض صونك » آرجوك » فهى على مرضها تملك وعها کاملا" > 
وقد لاحظت انها ارنعشت حين رأنك ٠‏ فهى تتذ کر اذن ماوقع البارحة ٠‏ 

وهنا حدئته عن طبع هيلين » وذكرت له كل ما لاحظته فها > فكان 
بهتم بكلامى + وأضفت الى ذلك اننی قد أعهد بها الى بيت أعرفه ء وقلت 
له بضع كلمات عن صاحبی العجوزين » فما كان أشد دهشتی حين علمت 
انه يعرف شا من قصة 'اناشا » حتی اذا سألنه : «ومن أبن عرفت هذا 
أجاب بقوله : 

ب عرضاً ٠٠١‏ عرفته منذ مدة طويلة بمئاسة عمل من الاعمال ٠‏ لقد 
ذکرت لك اننی اعرف الاين فالکوفسکی ٠‏ انها لفكرة حسنة ان رمل 
الصسة الى هذین العحوزين » والا فان وجودها معك لابد أن یزعت ٠‏ 
ثم هناك شىء اخر : لابد للطفلة من آوراق + ولکن لانحفل بهذا الامر ء 
فسأتولاء أنا + الى اللقاء ٠‏ تعال الى كثيراً » هل هی نائمة الآن ٩‏ 

اظن + 

ولكن ما ان خرج حتى ادلی هلين > وسألتنى : 

ب من هذا ٩‏ 

كان صونها برنعش »> ولکنها لا ترال ترشقنى بتلك النظرة العندة 
التکيرة نفسها ٠‏ لا أستطيع أن استعمل ألفاظاً آخری ٠‏ 
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ذكرت لها اسم ماسلوبويف > واضفت الى ذلك اننى بفضله انما 
استطمت آن آأتتزعها من بوینوفا » لان بوبنوفا خی بأسه گرا ه فاحمر 
خداها فجاة » ولاشك ان ذلك يرجع الى انها تذکرت الاضی + فسالتنی 
هيلين وهی تنظر الى نظرة فاحصة : 

ولن 'نسحىء بعد الآن أبداً الى هنا ؟ 

فأسرعت أطمئنها » فصمتت » وتناولت بدی بأصابعها المحترقة » ولكنها 
سرعان ما نركتها كأنها غيرت رأيها ٠‏ قلت فى نفسى : يستحيل أن تشعر 
بحوی بمثل هذا النفور + ولكن هذه هی طريقتها فى السلوك ٠٠‏ أو ۰+ 
ان السکننة قد عانت فى حاتها من‌آلوان الشقاء ما أفقدها ثقتها: بأى انسان+ 

وفى الموعد المعين ذهيت الى الصدلة لانی بالدواء »> ودخلت فى 
الوقت نفسه الى مطعم كنت فى بعض الاحان أتعثى فيه أحاناً د ينا ٠‏ 
وكنت قد حملت معى من البيت اناء » فطلبت من المطعم شتا من مرق 
الدجاج لهسلین ٠‏ ولکنها رفضت أن تاکل شتا » وظل الحساء على المدفأة» 

و بعد أن جرعتها دواءها 2 اکت أعمل + كلت اظن انها اتمه ع 
ولكننى حين نظرت الها فحاة رایت انها كانت قد انهضت رأسها وراحت 
تتابع حر کاتی بانتباء » فتظاهرت باننی لم الاحظها ٠‏ وحين نامت آخر الامر 
نوما هادثاً » دون هذیان ودون تأوه » على دهشتی من ذلك » شعرت بارالد 
كين : ان ناناشا التی ل مسب غابی عنها » پمکن آن نغضب منی آشد 
الغضب لتخلفی عن المجىء البها فى هذا البوم » بل سوف تشعر حتما بطعنة 
نصب کرامتها من اهمالی اباها فى هذه اللحظة التى لعلها أحرح لحظة 
تحتاج شها الى ۰ وقد تعرض لها هموم جدديدة » وربما كانت رید أن 
مهد ای" بعمل من الاعمال > فاذا هی تتلفت حولها فلا تحدنی > كأننى 
غبت عنها على عمد ! 

اما آنا اندريفنا فلم اکن اعرف أبداً کف أعتذر لها فى الغد + 


وفلرت فى الامر طوبلا" » ثم فررت فیح أن أركضص اليهما كليهما » فائلا 
فى نی : فد لا آغب أكثر من ساعتین » وهيلين نائمة > وان تشسعر 
بخروجی ٠‏ ونهضت فحاة » فدسست معطفی » وتاولت فبعتى > حتی اذا 
هممت بالخروج » سمعت صوتها ينادينى على حين بغتة * استفربت ذلك : 
أكانت 'تتظاهر اذن بانها نامه 8 

پحب أن آفول بهذه الناسة ان ماکانت توجهه الى من نداء فى كثير 
من الاحان > وما كانت تشعر به من حاجة الى اطلاعی على حيرتها » كان 
بدل على انها تربد أن تکلمنی > رغم ان هیلنها شير الى غير ذلك » و كان 
ا دا 

سألتتى وأنا أقترب منها : 

Ns 

لقد كانت فى أكثر. الاحبان نطرح أسثلتها على حين غرة > بطريقة 
لست فى الحسبان » حتى اننی فى هذه المرة لم أفهمها على الفور ٠‏ 

واضافت قول : 

- قلت" لصديقك منذ قليل انك تريد أن تضنی فى بيت من الیوت* 
لا أريد أن أذهب الى أى مكان ء 

ابشت عليها » فلاحثلت ان حرارة محرقة فد عادت فانتابتها ٠‏ فأخذت 
أطمئنها » ووعدتها باننی لن أرسلها الى أحد اذا كانت 'ثرريد أن تبقی معى ٠‏ 
فلت لها ذلك » وخلعت معطفى وقبعتى » لاننى لم أستطع أن أقرر ترکها 
و ھی فى مثل هذه الالة + فقالت وقد آدر کت انی از بد الىقاء : 

بل اذهب ٠‏ انثى أريد أن أنام » وسأنام فورا + 

فلت مترددا : 

- ولكنك لانستطعین أن قى وحدك ! على اننى ان ذهبت فسأعود 
حتما بعد ساعتين ۰+ 
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- اذن فاذهب + أئذا مرضت أا سنة" كاملة » بقت انت فى الست 


وحاولت أن تبتسم » ورشقتنى بنظرة غرية » کانها تکافح عاطفة ٠‏ 
طبة تتکلم فى قلبها ٠‏ مسکننة هذه الطفلة ! ان قلبها الرفيق الکریم یتکشف 
على حقیقته رغم مانشعر به نحو اللاس من کره » ورغم مایبدو علیها من 
مظاهر القسوة + 


آسرعت أولا الى آنا آندریفنا + كانت تنتظرنی على احر من المر > 
واستقبلتتی باللوم والتفريعم ٠‏ كانت قلقة آشد القلق : لقد خرج یقولا 
سر جتش بعد العشاء ء فورا > ولا بغرن الخد ال أبن ذهب + ادرکت ان 
العحوز لم تستطع أن تکتم الامر » فقصت عليه کل نی« » تلمیحا » على 
عادنها ايا راد بلق اه الم ا بق 2۳۳۷ 
فى فرحة كيرة کهذه الفرحة » ولکن نقولا سرجتش اصبح بعد سماع 
کلامها قانماً کشوم العواصف > على حد تعیبرها » ولم ينبس بحرف واحد 
( « لم یفتح شفتيه ولا أجاب على أمثلتى » ) > وخرج من البيت فجأة > 
بعد العشاء + كانت انا اندریتا نقص عل ذلك وهی ترنعش خوهفا > 
وتوسلت الى أن أننظر معها نقولا سرجتش ٠‏ فاعتذرت عن ذلك » وقلت 
لهاه دون مراعاة» نی قد لا أجىء الها ف‌الغد أبضاء وائنى ماجتت الوم 
الا لأبلغها ذلك» فکدنا تتشاجر» وانفحرت باکة » ووجهت الى لوماً حاداً 
مرا > فلما تحاوزت الساب للخروج ارتمت على عنقی » وشدتنی الها 
بذراعها ورجتنى آلا أغضب منها هى « الشمة » > وألا پسوءنی کلامها + 


وذهت الى اناشا فوجدتها وحدها » على خلاف ما كنت انوفع ؟ 
والقون» الفر یب اواك لابه بي كاي E‏ 
وكما مسر به عامة” فی ساثر الا با حتى لكأن محثی أزعحها ٠‏ وسألتها 
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هل جاءها آلوشا اليوم » فأجابت بانه جاء ولم ,يمكث الا قلبلا » وأضافت الى 
ذلك » مترددة > اله قد يمر بها فى الساء + 

والبارحة ؟ 

_ لا ۰ لم بجیء ٠‏ منعته بعض الظروف من الجیء ٠‏ 

قالت ذلك بسرعة » ثم اضافت تسالنی : 

وات با فاا کف نحری شئونك ؟ 

لاحظت انها نرید آن نقف حدیثنا عند هذا اد » وان نتقل الى 
موضوع آخر » وأنعمت النظر فبها » فرأیت انها فى حالة من اليأس ٠‏ 
وحن لاحظت اننی آتفرس فيها » رشفتنی بنظرة سريعة مفاجئة أحسست 
كأنها جرة تحرقنی + قلت فى نفسی : لا شك ان هناك شتا جدیدا لا تر بد 
ان تتحدث فه + 

وأجتها على سؤالها » فقصصت عليها حكاية هلين تفصلا" » فاهتمت 
بالأمر اهتماماً شديداً » وأ خذت بالقصة اخذا قوياً » وهتفت تقول : 

_ وكف استطعت أن تتر کها ؟ 

فذكرت انى لم أكن أنوى الجیء اليها » ولکننی خشيت أن تغضب 
منى > وقدرت انها قد تكون فى حاجة الى ٠‏ 

في حاجة اليك ! حقاً با فانبا ء قد أكون فى حاجة اليك > ولكن 
الافضل أن نرجیء هذا الامر الى مرة أخرى + هل زرتهم ؟ 

فقصصت علها ماجرى ۰ فقالت : 

- نعم + لا أدرى كيف يمكن أن يستقبل أبى هذه الانباه ٠٠‏ ولكن 
على كل حال » ماقمة هذا كله ! ۰+ 

- کف تقولن ماقيمة هذا كله ؟ کف ستخفين هذا الاستخفاف 
شدل كير كهذا الشدل ! 
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- نعم ٠ه‏ ولكن أين ذهب هذه المرة ؟ لقد ظنئت فى المرة الماضة 
انه جاء الى“ ۰ اسمع با قانبا » تعال الى" غداً » ان استطعت» قد تکون هنالك 
أمور يحب أن أفضى بها الك ۰ ولكن يسوءنى أن أقلق راحتك ٠‏ والآن 
ینیفی لك آن تعود ال مربضتك ۰ لقد ترکنها منذ ساعتان + 

ب طیب ٠‏ الى اللقاء با ناناشا » کف كان سلوك أليوشا معات الوم ٩‏ 

س آلبوشا »۰ لا جدید هه إلى لاستغرت سالك + 

الى اللقاء با صديقى . 

ب وداعا ۰ 

قالت ذلك ومدات الى يدها فى اهمال > وأدارت وجهها بعد نظرة 
الوداع فتركنها دهشا بعض الدهشة ۰ ولکننی فلت فى نضى : لابد ان 
هناك أمراً آخر تفکر فیه» ان المسألة خطيرة ۰ وستقص على” غداً كل ثىء 
من تلقاء نفسها + 

وعدت الى بيتى حزیناً » فما كان آشد تأثری حين اجتزت التسة 
فرایت هیلین جالسة على الاريكة » وقد انحنت برآسها على صدرها » كأنها 
فى حلم عميق + لم تنظر الى" > حتی لکانها غائبة عن وعیهاه فافتربت منهاء 
ل بكلام + قلت فى نشى : أهى تهذى ؟ وسألتها وأا أجلس 
الى جانبها وأطوق جسمها بذراعى : 

ب هلين > صغيرنى » مابك با هلين ؟ 

- أريد أن أذهب » أفضل أن آذهب الها + 

فالت ذلك دون أن ترفع رأسها ٠‏ 

فسألتها دهشاً : 

- این ؟ الى من ؟ 

- الها » الى بوبنوها + تقول اننى مدينة لها بمال كثير » تقول انها 
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تولت الانفاق على دفن أمى ٠٠‏ وأنا لا أريد أن نهين أمى ++ سأعمل عندها 
سدادا لدين أمى ٠‏ وبعدئذ آترکها ‏ أما الآن فأريد أن أعود الها ٠‏ 

- هدئی نفسك يا هيلين + لانستطيعين أن تذهى الها ٠‏ ستعذيك > 
ستضعك ٠‏ 

فقالت هلان فى حرارة : 

_ فلتضعنی » فلتعذبنى ٠‏ لست أول بنت تتعذب ٠‏ هناك بنات 
أخريات » بنات افضل منى » يتعذبن أيضاً ٠‏ قالت لى ذلك شحاذة فى 
الشارع ٠‏ أا فقيرة » وأريد أن أكون فقيرة + سأظل فقيرة طوال حانى ٠‏ 
ها ا ام نف امن وف رت + ساعؤل ۵ ل ریق ان رتفي هنذا 
التوب ۰ 

سعدا ائتری لك وبا اخر + وسآناث کے * ستصشن معی ۰ ان 
اضعك عند احد » اذا كنت لا تربدین ذلك ٠‏ هدئی نفسك ٠‏ 

د وا ام عاملت + 

ب طب ٠‏ طب + هدثى نفسك الآن ٠‏ تمددى + نامی ٠‏ 

ولكن الطفلة اللسكينة أخذت نبكى > وشيئاً ففسيئاً صارت دموعها 
الى نحب + واحترت ماذا أفعل » وجئت اء فللت به صدغها وجسنها + 
تهالکت آخیرا على الأريكة » خائرة القوی > وعاودتها رعشات اعمتّی > 
فنطنها ہما وجدته امامى » ونامت » لکن نومها کان مضطربا مرتعشاً »فكانت 
تستبقظ فى كل لظة + و کنت انا اشعر بتعب شديد » رغم اننى لم آمش 
فى ذلك البوم كثيرا » وفررت ان آسرع الى النوم + كانت تدوی فى رأسى 
افکار قلقة الينة » كن آحس ان هذه الشة ستسیت ل متاعب کيرة + 
ولکن ناناشا هى التى كان بقلقنی آمرها خاصة ۰ انى لأدرك البوم اننی قلما 
عات حالة نفسية مظلمة كتلك التى عانتها قبل ان انام فى تلك الليلة 


۳۳۷ 


الف لاتا 


من نومى متأخرأ » فى نحو العاشرة من الضسحی» 
فوجداتى مرريضا ه كان بی دوار وصداع + 
ونظرت الى سرير هيلين فوجدته خاليا + ودی 
الوقث نفسه سمعت من الغرفة السمنى وا كانه 
صوت تنظيف البلاط > فخرجت > فاذا هلين تكنس الأرض »> وقد رفعت 
باحدى بدیها ثوبها البق الذى لم تخلعه منذ الليلة البارحة » ووجدت 
الیحطب دسا کے اف ان كان الغر فة »> ورايت الائدة منظفة » والغلاية 
ممسوحة ٠‏ كانت هيلين تقوم اذن باعمال النزل + 

هنفت بها قائلا : 

- اسمعی پا هلين ء من قال لك ان تکنسی الارض ؟ لا آرید منك 





فأجابت بقولها > وهی تنهض وننظر الى : 

ب من پکنس اذن ٩‏ لست الان مريضة ٠‏ 

ولکننی ما أخذنك لتعملى ۰ لکانك تخافين ان ألومك > كما لامتك 
بوبنوفا » على انك تعيشين فى بیتی عالة” على ؟ 

فلت لها ذلك ثم أضفت وأنا أنظر البها دهشاً : 

- ومن ابن أنست بهذه المكنسة النظيفة ؟ لم يكن عندى مكنسة ! 


۳۳۸ 


هی لى ۰۰ أنا اثبت بها الى هنا ٠‏ كنت اکنس الأرض لدىء وقد 
بقت المكنسة منذ ذلك الوقت هناك » تحت المدفأة ٠‏ 

وعدت الى غرقتى مطرقا افكر : بدا لى » وقد اكون على خطأ » ان 
ضافتى لها كانت تلقل عليها » وانها ترید ان رهن لی » بكل الوسائل > 
على انها لا نقيم عندى محاناً ٠‏ قلت لنفسى : اذا صح هذا فما أغرب هذا 
الطع فى شدة تأذيه ! وما انقضى على ذلك دقيقتان او ثلاث دقائق حتی 
دخلت الغرفة » وجلست صامتة فى المكان الذى جلست فه بالامس > على 
الأويكة م ی ای رت ماه و كن تافو للك فف خن انم 
واضفت الله الشاى » فصست قدحأ » ومددنه ايها مع فطعة من احز 
الاببض > فتتاولت الشای واشز صامتة دون ان نحتج ۰ لقد انقغى ,بوم 
کامل لم تاکل خلاله شتا البتة + 

قلت لها وقد لاحظت اخدودا آسود فى اسفل تنورنها : 

ب و ستخت توبات امسل ٠‏ 

فبحثت عن الوضع الوسخ > ثم اذا بها » فجأة » على دهشة منی > 
ندع قدحها جانا » ونمسك بکلتا يدها حافة تتورة الوسلین السلة > فى 
بطء وهدوء > وشقها بحر که واحدة من اسفلها الى اعلاها ٠‏ 3 ترفم 
ال » دون أن تقول كلمة واحدة » ظرنها العليدة اللامعة + انها ممتقعة 
اللون ۰ 

هتفت مقتتعاً بأننى امام مجلولة : 

ماتصلعين باهلین 4 

فقالت وهی نکاد نحتئق من شدة الانفعال : 


ب هذا ثوب حقير + لاذا قلت اله لوب جميل ؟ 
وصرخت تقول فحاة وهی تنهض : 


۳۳۹ 


- لا احب ال ارتدیه + اريد ان امزفه ۰ انا لم اطلب اليها ان تحملنی 
بهذا التوب + لقد ألبستينه عنوة * مزقت قبله وبا آخر > وسأمزق هذا 
أيضاً » سأمزقه » سأمزقه ! »+ 

وانقضت على الثوب الشقى فى حنق ما بعده حنق ء فما هى الا طرفة 
عبن حتى كان الثوب مزقأه فلما فرغت من ذلك » كانت فد بلغت من شدة 
الشحوب انها لاتكاد تستطیم ان تستوى على قدميها ۰ وتأملت هذه الضرواة 
كلها مشدوهاً + أما هى فكانت تنظر الى نظرة الاستفزاز کاننی آنا ایضا 
مذنب فى حقها ٠‏ ولكننى كنت اعرف فى هذه المرة ما الذی بقى ان 
افمله ٠‏ 

فررت دون ابطاء » ان اشترى لها 'نوباً جديدا فى هذا انصياح نفسهء 
ان على المرء ان یعامل هذا الخلوق التوحش النزق برفق ۰ لکانها لم تلق 
فى حانها آناساً ذوى شهامة ٠‏ اذا كانت قد مزقت ثموبها الاول اربا رغم 
العقوبة القاسة » فلاشلت انها تنظر فى كثير من الق الى هذا الثوب الثانى 
الذى بذ كرها بلحظة قريبة العهد فظبعة ! 

كان فى وسع المرء ان يحد لدى بائم الرثاث ثوباً بسبطاً جميلا > 
سعر ز هد + وانما للصبة انى كنت فى تلك اللحظة لا أكاد املك شروی 
نقير + ولكننى كلت قد قررت فى اللملة البارحة > قبل ان انام »> ان امضى 
البوم الى مكان آمل ان احصل منه على مال » فعزمت ان اجه الآن الى ذلك 
المكان > فتناولت شعتی > وكانت هلان تلاحظنی فى كثير من الا'شاه » كأنها 
تنتظر شيا » فلما أخذت المفتاح لأغلق باب المنزل ورائى > كما فعلت آمس 
اولك امسن 6 سا ة 

هل تتكس اشا 

فقلت لها وانا اعود الها : 

لا تقضبی با بستی ۰ فانما اغلق الباب خشية أن يدخل عليك احد + 


۳۰ 


وانت الآن مريضة » فقد نخافين ٠‏ ولا يدرى الا الله من عسی يحىء ۰۰+ 
قد ترشى بويئوفا أن ++*ه 

قلت لها ذلك عامداً ‏ وانما كنت احیسها لاننى اشك فها > ولاننی 
اقدار ان فكرة الهروب قد تراودها على حين غرة * فقررت ان أحتاط + 
لزمت هلين الصمت + وحستها هذه الرة ايضاً ٠‏ 

كنت اعرف ناشراً شرع منذ اكثر من ستتين فى نشر مؤلف يضم 
عدداً کر من المجلدات » وقد سسق ان وحادت لديه عملا مرات 
كثيرة » وذلك حين اكون فى حاجة الى كسب سريع » وكان دقيقاً فى 
معاملته لا يتأخر عن الدفم » فذهبت اليه » فأسلفنى خمسة وعشرين 
روبلا عن مقال وعدته بتقديمه فى بحر الاسبوع» وكنت امل ان اختلس 
بعض الوقت لروایتی + ذلك ما كنت أفعله كثيراً حين تلح على الاجةء 

فما ان حصلت على الال حتى ذهت الى سوق الرثاأث ء فوجدت 
هنالك بائعة عحوزاً اعرفها » نسم جميع انواع الشاب والائات »> فوصفت 
لها قامة هلين > فما هى الا لحظة حتى اخرجت لى وبا هندياً صغيراً ذا 
ألوان زاهرة » متا » لم یفسل الا مرة واحدة » زهيد الثمن + فاشتريته 
ا بت یلا ل ٠‏ وقد نذكرت وانا ادقع الثمن ان هبلین 
فى حاجة الى فروة او معطف او ما پشبه ذلك » فالجو بارد وليس لها 
ما يقبها الرد ٠‏ ولکننی ارجات شراء مثل هذا إلى مرة اخری > فان 
هلان سر بعه التاذی ا الکر باء + و لس بعلم الإا الله کف تستقيل 
هذا التوب » رغم اننى تعمدت ان يكون بسيطأ غاية الساطة محتشما كل 
الاحتشام فهو ثوب عادى من اكثر الائواب شسوعاً » واشتريت لها عدا 
ذلك زوجين من جوارب القطن وزوجين آخرين من جوارب الصوف > 
وفلت اننى استطیع ان اقدمها لها متذرعاً بأنها مريضة وبان جو الغرفة 
بارد شديد الرودة ٠‏ وكانت فى حاجة أيضاً الى ملابس داخلة ٠‏ ولکننی 


۳۱ 


آرجات شراء ذلك الى وقت يزداد فه تعارفنا * واشترريت فى مقابل هذا 
افطة قديمة للسرير » وهی اشاء لا بد منها » وقد تسر هلين كيرا * 

وعدت الى الست حاملا” اشائی » فى الساعة الواحدة بعد الظهر ٠‏ 
وكان قفل البيت ينفتح بلا جلبة > فلم تشعر هيلين بدخولى فوراً ٠‏ فرأيتها 
واقفة على مقربة من منضدنى تقلب كتبى وأوراقى ٠‏ فلما سمعتنى أسرعت 
فطوت الكتاب الذى كانت تقرژه » وابتعدت عن الملضدة وقد احمر 
وجهها + فالقشت نظرة سريعة على الكتاب ٠‏ انه احدى النسخ الخاصة من 
روایتی الاولى > علها اسمى بخط عریض تحت عنوان الکتاب + 

قالت لى هلين بلهيحة مناكدة : 

- طرق احدهم اثناء غيابك »> وسألتی لاذا اففلت على الاب ٠‏ 

ب لعله الطیب + الم يكلمك يا هيلين ٩‏ 

بر ۱ 9۰ 

لم اجب > بل فضضت الرزمة » وسللت منها التوب الذی اشتريته > 
فقلت لها واا اقترب منها : 

ب اسمعى پا صغبرتی هلان + لا يمكن ان تستمری على ارنداء 
اسمال ممزقة ء لذلك اشتریت لك وبا مما يلس کل‌بوم > وبا زهد 
اللمن ء فلا تقلقى ۰ انه لم يكلفنى الا روبلا واحداً وعشرين كوبا ٠‏ 
السبه م ارجوك + 

ووضعت الوب الى جانبها + فاحمر وجهها احمراراً شديداً > 
وجعلن تحدق فى تحدیفاً قوب + 

كانت فى دهشة کيرة » وبدا لى فى الوقت نفسه آنها خجلی ٠‏ الا 
ان شا رقا ناعما قد اشرق فى نظرتهاه فلما رأبت انها صامتة لا تجبب > 
عدت الى قرب الائدة ٠‏ كان واضحاً ان عملى قد فحأها + ولكنها جهدت 
ان سطر على نفسها » وخفضت عنها * 


۲ ۶ ۲ 


كان بى دوار وصداع ما ينفكان فى ازدیاد ‏ فان الهواء الطلق لم 
يخفف منهما هذا + وكان على زعم ذلك ان أذهب ای باباشا + فان 
قلقى عليها لم يقل عن البارحة بل ازداد » وأحسست فجأة ان هيلين 
نناد.بنى » فالتفت تحوها » فقالت لى وهی تنظر الى جاس » وتلفف طرف 
الاريكة كأنها مستغرقة فى هذا العمل : 

- اذا ذهت فلا تغلق على الباب ٠‏ لن اهرب ٠‏ 

طب با هلين + انا آقيل ٠‏ ولكن ما عساك فاعلة اذا جاء احد ؟ 

ع فك ا 

لا بعلم الا الله ما قد یقع ! 

اذن فاترك لى المفتاح أغلق الاب من الداخل » فاذا طرق طارق 
فلت له انك لست ف الست + 

فالت ذلك ورشقتنى بنظرة متخابثة کانها لتقول : « هذا ما یفعل > 
بساطة ! » ٠‏ ثم سألتتی فحاة قبل أن استطيع اجابتها : 

- امرأة هنا فى الست ٠‏ 

- أا اعرف أن اغسل ٠‏ واین أكلت امس ؟ 

فى المطعم + 

ماذا تعرفین اعداده من طعام ؟ ما اظنكك جادة فيما نقولين + 

فسكتت وغضت طرفها ۰ كان واضحاً أن ملاحظتى قد أذتهاه 
واشضى على ذلك عشرة دفائق فى اقل تقدیر » لم بنس احد مئا خلالها 
بكلمة + وفجأة » قالت دون ان ثرفع رأسها : 

- استطيع ان أهىء لك حساء ٠‏ 
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فسالتها دهشا : 

ب حساء ٩‏ أى -حساء ؟ 

- اعرف كيف انهياً الحساء ٠‏ كنت اصنم منها لأمى حين كانت 
مرريضة ٠‏ وكلت اذهب الى السوق ايضا + 

فقلت لها وانا اقترب منها واجلس الى جاسها على الاريكة : 

- اسمعى يا هلين + ما هذه الكيرياء ! انى أعمل ما يمليه عليه 
فلى ٠‏ فأنت ابلة وححدة » لیس لك اهل » انت صبة شقية > وانا آرید 
ان أساعدك > وستساعد يننى ات ایضا حين امحناج الى دلك ٠‏ ولكنك 

لاثربدین ان نفكرى فى الامر على هذا النحو » شعز علك ان تفیل منى 

اية هدية » وترربدین أن تردى الى" الحمل فورا + تربدین أن تدفعی من 
معونتى عملا" تقومين به » كأنك تحسیین اننی بوبنوفا > وكأننى لمتك على 
شیء ٠‏ عیب يا هبلین ان تنکری هذا التفكير ٠‏ 

فلم تحب هلين > وكانت شفتاها ترتعشان ٠‏ كان سدو انها نر,يد ان 
تقول شتأ » ولكنها حست لسانها وصمتت + ونهضت لاذهب الى ناتاشاه 
وانركت لها الفتاح هذه المرة » ورجوتها أن ترد على من قد بطرق الباب > 
وان نسأله عن اسمه + كنت على يقين من ان اما خطیرا فد وقم لناناشا ء 
وانها 'تخفى على هذا الامر م كما انمق ان فعلت ذلك غير مرخ ۰ وقد 
فررت على كل حال ان لا ادخل علها الا دققة واحدة حتى لا ازعحها 
بزيارة فى غير اوانها + 

وهذا ما نم ٠‏ فاستقملتتی اناشا بنظرة قاسية ساخطة + و كان ,شغی 
ان ارحل فورا » لکن ساقي ضعفتا عن ذلك ٠‏ بدت قفالا : 

ب انما جت الىك لحظة با ناناشا » ارید أن اسالك التصیح : ماعساى 
فاعلا" بهذه الشة ؟ 


۳ 


وقصصت عليها كل ما يتصل بهلين قصأ سریعا» فاصغت الى کلامی 
حتى النهاية دون ان تقول شتا > فلما انتهیت فالت : 

ب لا ادرى بم انصحك ٠‏ ان كل شىء يدل على ان هذه العسبية 
تخلوقة غربةه لعلها تحملت كثيراً من الاذى » فاصحت شديدة الوجل؛ 
دعها سترد عافتها ٠‏ هل ٹنوی ان نرسلها الى بتنا ؟ 

ب تقول انها لا 'نريد ان تترك منزلى ٠‏ ثم اننى لا اعرف کف يمكن 
ان پستشلوها هناك ٠‏ لذلك تربننی حائراً لا ادرى ماذا افعل + 

قلت هذا ثم سالتها خجلا : 

- ولكن انت » انت كيف حالك ؟ كان يبدو عليك الالم بالامس ! 

فأحابت ذاهلة” : 

- نعم » والى اليوم ما پزال بى صداع ٠‏ هل رأیت أحدا من اهلى ٠‏ 

الا ۰ ولک سأذهت الهم غدا +۰۰ وغداً هو يوم السبت 4 + 

سر پعنی ‏ 

ب الاهین بان مساأء عد + 

ما سسٹ ذلك چ 

ب صحح » ولکننی فلت هذا هكذا + 

- سافول له شتا پافانا : ارجوك ان تدعنى » فابك نزعحنی كيرا 

نهضت من مکانی » ونظرت الها بدهشة يعجر اللسان عن و صنهاه 
صر خث مذعورا : 

ناتاشا » ما بك يا عر پیز تی + ما الذى حدث ؟ 
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- لم بحدث ثىء » ستعرف دا كل شىء » كل شىء ٠‏ اما الان 
أريد ان أكون وحدى ٠‏ اسمع يا فائيا ٠‏ اذعب حالا" ٠‏ نؤلمنى رؤيتك 
الان 8ا جداً ! 

دا VY a J a‏ اذه 
مافر۱ عند الدخل ۶ سألنی : 

أهى فاضة ٩‏ اننی لا أجروٌ على الاقتراب منها ٠‏ 

ب مادا بها ؟ 

- الذی بها أن صاحینا لم یأت منذ ومين ٠‏ 

فاليا دهشاً + 

ب کف ؟ لقد ذکرت انه جاء الها امس صاحا وانه پنوی ان 
بعود فى الساء + 

ب غير صحيح ٠‏ لم پات صباح امس ٠‏ 

س اعم + 

معلى ذلك ان الامر بقلقها م ما دامت نرفض حتى ان عترف لك 
بأنه لم بحىء + يا له من رجل ذى مروءة حقا ! 

هتفت اثول : 

ولكن ما مى هذا © 

فاجابت مافرا وهی اعد ذراعها : 


۳1 


ب معئأه انی لا أعرف مادا اصنم بها ٠‏ لقد امر نی امس أن أذهب 
اليه » ثم استوففتنى © ثم آمررننی » ثم استوففتنى ۰ وها هی ذى البوم تابی 
حتى ان تکلمنی + شغى لك ان قمضی البه ٠‏ اما أنا فلا أجرژ ان ادعها 
وحدها ٠‏ 


فأسرعت اهبط السلم ٠‏ وصرخت مارفا سائلة : 

هل اتی فى هذا الساء ٩‏ 

فاجتها دون ان اتوقف : 

ب سنعرف ذلك هناك ٠‏ وقد نی لاسالك عما تم فى الامر » اذا 
شت على قد الباة ٠‏ 


وآنا ال آلبوشاء و كان سكن عند ابه » في 
مورسکایا الصغيرة + كان للاب شقة كبيرة » رغم 
انه پمش وحده »> وكان الوشا يحتل فى هسده 
ان ذهبت اليه الا مرة واحدة » فما أظن ء قبل ذلك البوم ۰ اما هو فكان 





بأتى الى" من حين الى حين ء وكان يكثر من زیارنی > فى أول الأمر 
خاصة > أى في الأوقات الاوك ف اه سا تاه 

لم أجد البوشا فى الست > فمضت الى غرفته راسا » و کشت له هذه 
الكلمة : 

« يظهر يا آلوشا أنك قد فقدت صوابك » فى مساء .يوم الثلاثاء » 
حين تقدم ابوك نفسه الى ناناشا بسالها ان تشرفك بقبولك زوجا لها » 
کنت آنت سصدا بعد ا بهذا الطلب ؟ لقد شهدت ذلك تفي + فللا بد آن 
تعترف اذن بان سلو کت الآن غريب بعض الغرابة ٠‏ هل تدرك ما تصنعه 
بناناشا ؟ مهما يكن من آمر » فان کلمتی هذه ستذكرك بأن تصرفك مع 
زوجتك القلة تصرف شائن لا يليق بك » تصرف طاش الى آبعد حدود 
الطش ۰ أا أعلم أن ليس لى عليك حق التصح » ولکن هذا لا بهمنی 
النتة » ٠‏ 

« حاشية : انها لا تعرف شا عن هذه الرساله » بل انها لم تحدئنی 
عنك بكلمة واحدة » + 


EA 


وغلفت الرسالة وتركتها على المنضدة + وحين سالت الخادم عن 
الوشا اجابنى بأن الكسى بتروفتش لا يكاد بجىء الى الست > وانه لن 
العو د الا ۴ سحو العساح + 

وقفلت راجعاً الى بتی اجر" قدمى جرا من شدة الاعاء ٠‏ كان 
5 يدور > و کات سافای ول ار ۰ فلا و صلت » و حدت اللاب 
مفتوحا » ووجدت نقولا سرجتش فى انتظاری + كان جالسا على مقربة 
من المنضدة » بنظر الى هلين دهشا دون أن نس بكلمة واحدة > وكانت 
تنظر البه هى أيضا بدهشة لا تقل عن دهشته » صامتة' مصرة على الصمت» 
فقلت فى نشبى : دلا بد انها مدو له غرية شاذة » ٠‏ 

فال حين رانی : 

لم اضاف یقول » وهو يلف الغرفه بلطرة سريعة © ویخمز بعینه 
غمزة خضفة لا ندر ك » متحها سحو هلين : 

واعترف انی لم اکن انوقم ان اجدك هكذا ٠٠‏ 

كانت عسناه تعران عن الدهشة » ولکننی حين انعمت النطر ده 
مون * 

واستأف یقول بلهحة رة : 

- اجلس » اجلس ٠‏ لقد اسرعت الك » لان ثمة امراً خطيرأ يجب 

سا صحتی ا * ران پدور منذ الصاح + 


۳۹ 


ب يحب أن حترس ٠‏ يحب أن لا تهمل هذا الامر ٠‏ لعل بردا 


اصابك ؟ 
- لا ٠١‏ هی نوبه عصبة ٠‏ بقع لى ذلك من حين الى حين ٠‏ وانت 
کف حالك ؟ 


ب بسخير ٠‏ حالة قلق ٠‏ هذا کل مافى الامرء لقد وفع شىء » اجلس* 

فقربت كرسياً وجلست الى المنضدة امامه + فمال العحوز نحوى > 
اسف يقول بصوت خفض : 

- اشه > لا تنظر الها ء ولنتظاهر بأننا نتحدت فى آمر اخر +٠‏ من 
هذه الصبة ٩‏ 

مساسط لك امرها فما بعد يا قولا سرجتش * انها ية فقبرة > 
شمه الابوین + هى حشدة سمث الذی کان سكن هنا » ومات ف المقهى ٠‏ 

ها ٠٠‏ كان له اذن حفيدة ! يا لها من فتاة غرسسة + انها تنتلر 
نظرة عحبة ! اصارحكت بايك لو تأخرت خمس دقائق آخری لا بشت ٠‏ 
لم تسمح لى بالدخول الا فى كثير من العناء > ثم لم نفتح فاها أبداً ه انها 
خائفة > لکانها لست باسان ۰+ وما الذى جاء بها اليك ٩‏ ها ۰۰ نعم ۰ 
فهمت > لا شك انها جاءت لتری حدها حاهلة انه مات ٠‏ 

ب نعم + لقد كانت شقة جداً ٠‏ وقد تحدن عنها العحوز وهو 

هم ++ ما أشبه اطفدة باطد ٠‏ ستحدئی عن هذا كله ما بعد ء 
ولعلنا نستطع ان ساعدها اذا كانت شقة ذلك الشقاء كله ۰۰ والآن آلا 
۳ ان نطلب اليها الانصراف ؟ انتی اريد ان اکلمكت فى آمر هام + 


- ولکنها لا تستطع أن تذهب الى أى مکان ٠‏ انها تسكن هنا + 


۳9۰ 


وشرحت للعحوز مااستطعت ان اشرحه بكلمتين » واضفت الى ذلك 
أننا نستطيع ان تتحدث امامها » لانها طفلة ٠‏ 

- نعم » طبعا » طفلة + ولکننی لم افهم الى الآن با عزيزانى » هی 
سکن معك ؟ يا اليى > يا رب !++ 

ونظر الها العحوز مرة اخری دهشا ٠‏ 

لقد احست هلان ان الحديث يدور علها » فظلت جالسة” لا “نطق 
بكلمة » وقد خنضت رأسها وراحت سل حاشه الأريكة + کات قد 
ارندت توبها اد يد الدی تاستها کر »> وعشت بلصشيف شعرها بعض 
العنابة » ولعلها فعلت هذا احتفالا” بثوبها اطدید » وتکریما له ٠‏ فلولا 
ما فى نظرتها من غرابة وحشتة لكانت على الملة فتاة حلوة + 

وا اش الل قول ` 

سم ساوجز الامر با عر بری 6 سا اه ل الدقة والوضوح 4 اليك 
المسألة : انها قصة طويلة » وفضة خطيرة «ه 

كان العحوز غاضاً طرفه » وكان برين على وجهه اد" والقلق ؟ 
ورغم استعجاله » ورغم « ايجازه » و « دقنه » و « وضوحه » » کان 
لا يعرف من اين بدا + قلت للشی : « ما عسای سامعا اللیله ٠+5‏ » ۰ 

- انظر با فابا » لقد جثت اطلب اليك أمراً خطيراً ٠‏ ولکن قبل 
ذلك +٠‏ ائلن ان على" ان اشرح لك بعض اللاسات »+ الدفقة جدا ٠‏ 

ني سعل والقى على نظرة مختلسه » ثم احمر وجهه » لم عضب 
من شسه وحنق على ما يعوزه من حضور البدبهه ۰ 


- ولکن ماذا اشرح لك ! ستفهم الان من تلقاء نفسك ٠‏ المسألة 


۲۱ 


كلها هى اننى ساطلب الامير للمبارزة > واريد منك ان تهبىء الامر وان 

فما سمعت هذا الکلام حتى انقلت على ظهر الکرسی > ونظرت اليه 
وقد اخذ منى الاشداه كل مأخذ چ 

- لاذا تنظر الى هکذا ؟ انا لست محنوناً ٠‏ 

- ولکن اسمح لى يا نبقولا سرجتش ۰ بأية حجة تطنبه للمبارزة ؟ 
ولای غرض ؟ ثم هل يمكن + 

ای ححة ؟ ای غرض ؟ شىء عظم ٠٠١!‏ 

سب الحم > » نعم » آنا أعرف ما ستقول » ولکن فيم یفیدنا هذا الانفجارة 
وما الذی سخرج به من هذه المارزة ؟ انا لا اهم > » اعترف لكت بدللت + 

- لقد قدرت انك لن تفهم ۰ اسمع ٠‏ ان فضیتنا قد انتهت ( آی 
انها ستتنهی فى غضون ايام لله > » فلم ببق الا الاجراءات الشكلية ) > 
ولقد خسرت القضية ++ بحب ال ادهع عشرة ۾ آلاف روبل + هذا مافررته 
المحكمة ٠‏ والمشفكا هى الضمان ٠‏ وممنى ذلك ان هذا اخرو واثق من 
انه سشض الملغ + وان اذ اتنازل له عن اخشفکا ‏ اسدد دينى واصبح 
یبا عند > متطيع ان ارفع الآن دأمی > وان اقول له ۶ م ايها اه 
سره ۷ سو تا تا ل ا که مه بل 
به علىك > جا" ٠ e‏ لا ا او 
القضبة » ثم تدعونى الى المبارزة » ؟ اما الآن > ايها الامير الیل > فقد 


YoY 


فصلت المحكمة ف القَضة » ورست انت الدعوى > ولم سق ثمة مايحول 
دون نزالنا » فهنًا الحق بى الى السهل » ٠‏ 

هذه .هی السألة » لس من حقی فی رأيك إن ار لتقي من کل 
ل » من کل شیء ٩‏ 

کانت عناه نلتمعان » ونظرت اله طویلا" كن صمت » منت أن 
اصل الى أخفى ما فى ضميره » وفررت أخيراً أن أنطق بالكلمة الأساسة 
التى ما كان لنا ان نتفاهم بدونها » فقلت له : 


س ابحم + 

- قل لى صراحة" : هل عاطفة الثأر هی النی تحدوله وحدها الى 
طلب المارزة » ام ان لك اهدافاً اخرى ؟ 

ب أسمع پا فانيا » انت نعم ان هناك امورآ لا اسمح لأحد بان يمسّها 
فى الحديث ٠‏ ولکننی ساشذ" هذه الرة عن القاعدة » لانك بما لك من 
بصيرة 'افذة قد اردکت فوراً ان من المستحل نحائى هذا الموضوع ٠‏ 
نسم > لى هدف ااخر » هو ان القذ ابنتى التى سير الى الضاع » وان 
احولها عن هذا الططريق الشئوم الذی القتها اله الأحداث الأخيرة ٠‏ 

ولكن كيف تنقذها هذه اشارزة ؟ ذلك هو السؤال + 

بافساد ما يدير هنالك + اسمع + لا تظنن ان العاطفة الابوبة 
لو ضروبا من هذا الضعف هى التی تتتحدث فى“ الآن + هذه كلها حمافات! 
أا لا أظهر أحداً على قرارة قلی ٠‏ وأنت نفسك لا تعرف هذا + ان 


۳ 


ابنتى فد همحرتى > وتر کت بيثى الى عشسقها » فانتزعتها من قلى الى 
مارج اي اي اموي 
منکبا على صورتها » فليس معنى ذلك اننی اريد ان اغفر لها ٠‏ حتى فى 
تلك اللحظة » لم اکن أعفو عنها ٠‏ وانما كنت ابكى سعادتى الذاهية > 
وغرور احلامى » لم اکن ایکبها ھی > كما هی الآن + وكثيراً ما ایکی 
فى هذه الايام + لست استحى من الاعتراف بأننى احست ابنتی اکنر من 
ای شىء فى هذا العالم + وقد تقول لى : اذا كان الامر كذلك » اذا كان 
لا يعنيك مصير هذه الفتاة التى أصبحت لا تعدثها ابنتك > فلماذا تحسر 
سك فيما يدبر هنالك ٠‏ وجوابى ان ذلك يرجع اولا" الى اننى لا احب 
ان پغلنی هذا الرجل اللقير المحتال > و برجم انمأ الى عاطفة اسسانة 
عادية ٠‏ فالنت لا اعدها بنتى > ولكن ذلك لا ينفى انها فتاة مخدوعة > 
ضعفة » عزلاء » فتاة ما زالوا ,يبغررون بها » و پمنون فى التغربر بهاء الى 
ان يضيععوها تماما + وانا لا استطيع ان اندخل فى هذا الامر ندخلا" 
مباشراً » ولکننی استطیم ان اندخل فيه ندخلاة غير مباشر > وذلك بأن 
اطلب الامير الى النزال ٠‏ فاذا قتلنى » او سفح دمى » فلن تسیر على جلق 
واتتزوج ابن فانل اببها » كابنة ذلك القصر ( تتذكر ذلك الكتاب الذی 
كان عندنا » والذى 'نعلمت فه القراءة ) التی سارت بعر بتها على جئة 
اسها ؟ واذا قتلته مان اميرنا تسه سعدل عن هذا الزواج + وزبدة الا مر 
انی لا آرید أن يتم هذا الزواج مو ان روا توت 
لأحول دونه + هل تفهمنی الآن 4 

ف ¥ e‏ ل۷ امك ٭ اذا کن ربت سعادة اللا فكب تقرر أن 
تحول دون هذا الزواج > وهو الشىء الوحد الدی تفه ان برد الها 
اعشارها ؟ ان امامها حاة طويلة » وهی فى حاجة الى سمعتها بين الناس؛ 


- 57 الئاس ! هذا ما شغى أن نفكر شه | !»+ بحب ال شعر 


۲۵ ۶ 


ان اكبر فضيحة 'نصيبها هى هذا الزواج » هی هذا الارتباط بأناس ادناء 
أراذل + ان ابل جواب ترد به على الناس هی أن تحافط على کر یائها 
النسلة + وقد اقبل يومثذ ان امد اليها بدی » وسنری من بحرژ حنذاله 
على ان بلوث شرفى + 

ادهشتنى هذه الثالية الائسة ٠‏ ولکننی ادركت ان الرجل قد خرس 
عن طوره » وان اندفاعة الغضى ھی التى تمل علسه هدا السکلام ۰ 
فلت له : 

ب هذا افراط فى الثاللة » فافراط فى القسوة ٠‏ انك تطلب منها 
فوة لعلك لم تهبها لها حين وهبت لها الحياة ۰ هل نظن انها تقبل هذا 
الزواج لانها نرريد ان نصبح اميرة ؟ انها تحب » وانت تعلم ذلك : انيه 
الهوى » انه القدر + ثم انك نريد منها ان تحنقر رأى الناس » مع انك 
اول من بخضم له + لقد اهانك الامير » وانهمك على رعوس الاشهاد 
بابك ترید باطبلة ولاسباب دنيئة ان ترتبط بأسرنه » وها أنت ذا تری 
الآن انها اذا رفضت الزواج من تلقاء نفسها بعد ان تقدموا بطلب يدها > 
كانت 'نفى التهمة القديمة شا واضحاً كاملا + هذا ما تحصل انت عليه : 
تخضم ار ای ار واي وا الامو ات یه عه ابلق اعد 3 
رغبة' فى الهزء به » والانتقام منه » ومن اجل ذلك تضحی بسعادة ابنتك٠‏ 
الس هذا من الاناننة ٩‏ 

كان العجوز جالساً » قانم الوجه ء مقطب اطاجبین » وظل مدة 
طوبلة لا يبحب + وقال اخيراً » والدمم پلتمع فى عشه : 

انث تفللمنی پا فانیا » اقسم الك لتطلمنی ٠‏ ولکن دعنا من هذاه 

فال ذلك ونهض واففاً وتاول شسته » وأردف یقول : 


- لا استطم ان اقلب فلبى امامك ٠‏ وحسبی ان اقول لك ما یی : 


۳۵۵ 


لقد تحدات منذ لحظة عن سعادة ابنتى ۰ فاعلم اذن اننى لا آومن بأن 
ابنتى سعيدة » بل انها لن تكون سعدة ابداً » حتى ولو لم اتدخل + 

فهتفت اقول دهشا : 

كينب ؟ لاذا “نظن هذا ؟ هل تعرف شتا ما ؟ 

- لا » لا أعرف شتا خاصاً ٠‏ ولكن ذلك الثعلب الست لا يمكن 
ان يقدم على هذا الامر ٠‏ ذلك كله مكر ٠‏ انه فخ ٠‏ انا مقتنعم بذلك » 
وسأذكرك بهذا الكلام »> وسترى صدق ما اقول ٠‏ ثم ان هذا اللقير اذا 
ارتضی لابنه حقا ان یتزوجها + فانما یکون ذلك على اساس خطة بستها 
وحساب پخشه > فما یعرفه احد » فيكون هذا الزواج حلقة من حلقات 
الخطة » ورقماً من أرقام الحساب » وهما خطة وحساب أجهلهما أنا كل 
الجهل ٠‏ فاسأل نفسك واحتكم الى قلبك : هل يمكن ان تكون ابنتى 
سعيدة بمثل هذا الزواج ؟ ستكون حانها مع هذا الصبى الذى لا نعرف 
منذ الآن قمة ما شعر به من حب > سلسلة من المتاعب والمذلة ۰ لسوف 
بحتقرها متى 'نزوجها » ولسوف يصب عليها الوان الاذی والهوان * 
ولسوف يشتد حها له وتعلقها به كلما ازدادت عاطفته فتوراً > وعندئذ 
تأنی الغيرة ويأتى العذاب والححم » ثم تانی القطعة » وربما الجريمة ۰۰ 
لا ء لا يا فانا » اذا كان هذا ما تهئه وتدفم اليه وتشحع عليه > فان الله 
سسألك عما جنت يداك » وستندم بعد فوات الاوان ! وداعا ٠‏ 

فأمسكت به » ومنعته من الخروج : 

ب أسمع با قولا سرجتش + يحب ان ننتظر + ولق اننى لا انابع 
هذه القضة وحدى + وقد نحل من تلقاء ذائها على خير وجه » دون 
عنف ولا تصنع » كهذا النزال الذى تحدئت عنه » دع الوفت يحل الامر 
كما لا بحله ای اسان ٠‏ واسمح لى بعد دلك ان اقول لك ان ما تفکر 
شه لا يمكن تحققه ٠‏ هل نظن ان الامير بقل منازلتك ٩‏ 


۳91 


ولم لا ؟ ماذا دهاك ؟ هل فقدت صوايك ؟ 

- أؤكد لك انه لن یقبل + ولق انه سيجد المهرب السليم > وانه 
سد بر الامر كله برصانة واستعلاء » وانه سبجعلك عندئذ موضع الهزء 
والسیر ++ 
ET‏ ا يات ۷ لا با فایا ۶ 
ات شاعر > هذا کل ما فی الامر » انت شاعر حقاً ء اذن فنی رأيك امه 
شاهدي +٠‏ و ٠٠‏ و ٠۰١‏ لست افهم .. ماذا بيجب اكثر من هذا . 
الزال + 

re ae GF 
عن رن اک ی کر فا بخ جر ا و یوم‎ 
۰ لا هناك » ولا لانا اندرا‎ 

لك ما نريد ٠‏ 

- ثم با فاا » ارجوك ان لا تحدثنى فى هذا الامر بعد الآن ٠‏ 

- أعدك بذلك + 

ب و لمك رجاء ان : آنا أعرف با صدبفی ان متك المنا بضاشت > 
ولكننى ارجوك مع ذلك ان تکثر زيارانك اذا استطعت + أن المسكينة 
آنا آندرپنا تحك كثيراً ونضيق اشد الصق حين لا تانی الها ٠٠‏ هل 
تفهمنی با فاا ؟ 


قال ذلك وشد على يدى شدا فوباً » فوعدنه مخلصاً وعدى + 


والان » با فانبا » ن سوال آخبر ۰ هل معكت مال ٩‏ 

ب مال © 

كررت هذه الكلمة دهشا ٠‏ فاحمر وجه العحوز وغض طرفه > 
وفال : 

عم ۰ لقد رايت بتك » ورايت ظروف معشتك » فشدرت ان 
نفقانك كثيرة ( وخاصة الآن ) » فخذ هذه الائة واطسسن روبلا 
با صديقى » عسی ان تحناح الها + 

ب اتعطيئى ماله و خمسان روبلا » عبى أن احتاج الها ٠+‏ بعد ان 
خسرت انث فضيتك ؟ 

فانيا »> بخل الى انك لا تفهمنی آبدا ! قد تحتاج الى نفقات لست 
فى اسلسسان > خذ هذا الم + الال فى بعض الاحوال شح للانسان أن 
بلعم باستقلال شخصيته وحربة رأيه » قد لا تکون الآن فى حاجة الى 
هذا المال + ولكن الا يشي للمرء ان يفكر فى الستشل ؟ على كل حال > 
سأئرك لك هذا البلغ » وهو كل ما استطعت ان أجمعه > فاذا لم تتفقه 
رددنه ای" ٠‏ والآن » وداعاً با فانبا + ولكن ما بك يا فاسا؟ ما هذا 
الشیحوب الشدید ؟ لا شك انك مریش ۰۰۰ 


اا 


ام اجب على كلامه » واخذت المبلغ ٠‏ لقد اعطانی هذا الال لسبب 
واضح کل الوضوح + 

و اجته واثملا : 

- لا تهمل نفسك پا فاا » لا تهمل نفسك ٠‏ اياك ان تخرج البوم 


۲۸ 


من الست ٠‏ سأقول لآما آندریفنا انك مريض * الا يجب استدعاء طسب ٩‏ 
سانی اليك غدا » سأحاول ذلك » فان حملتنی سافای جثت ٠‏ ویحسن 
بك الان ان تنام ٠‏ الى اللقاء + الى اللقاء ايتها الصغيرة ٠‏ انظر کف 
تشییح بوجهها عنی ۰ اسمع > پا صدیقی > هده ات قوس روبلات 
للصغيرة ٠‏ لا تقل لها انها منى ٠‏ ولکن أنفقها علها وحسدها > اشتر لها 
حذاء وملاس داخلة ۰۰۰ لا شك ان أشاء كثير: تسوزها + وداعاً 
با صدیفی + 

شیعته حتی باب العمارة + وکان لا بد ان ارسل البواپ فى شراء 
شىء من الطعام » فان هلين لم تتناول عشاءها ٠‏ 


۲۵۹ 


عدت الى منزلى حتى أصابئى دواد فوقعت فى 
وسط الغرفة ٠‏ لا آنذکر الآن الا صرخة هبلین» 
وآنها ضربت كفا بكف > وهرعت الى لتمسات 
5 +. کانت هذه هی اللحظه الأخيرة النى يقست 





فى ذاکرنی + 

لما صیحوت من غسوبتى » وجدنی راقداً على السربر + وقد روت 
لى هلان فما بعد انها قلتنى الى الاريكة بمساعدة البواب الدى جاء 
يحمل النا الطعام فى نلك اللحظة ٠‏ وقد استقظت عدة مرات » فکنت فى 
كل مرة أنظر الى وجه هلين الصغير مائلا" ال“ » وقد فاض بمعانی القلق 
والرحمة ٠‏ ولکننی اتذكر هذا كله كأنه نم فى حلم > كانه ملقع 
بالضاب ؟ وكان طيف الينية الصفيرة بتراءى لى اثناء غفوتى لطيفاً رشيقاً > 
کانی فى روبا » او کانی انظر فى لوحة + وكانت نحشی بحرعة ما« > 
وتهضنی ٠‏ او 'نظلل جالسة فربی » حزبنه » خالفه » تلاعب شعرى * 
وانذكر انها لامست خدی مر: بشلة + وفى مرة ثانبة » استسقلت فجاة 
ثناء اللل » فرأيت فى ضوء شمعة ذابلة علىمنضدة صغيرة بحائب السر بر» 
رأبث هلين فد وضعت رأسها على محدتى واستغرفت فى نوم خائف وجل 
وقد الفرجت شفتاها الشاحئان » واستراحت يدها على خدها الفائر + 
فلما استقظت بعد ذلك تماماً » كان الصاح قد طلم > و كانت الشمعة فد 
انطفأت » وكانت اشعة الفحر تراقص على المحدار ساطعة بلون الارجوان. 


۳۹۰ 


کات هلان فاعدة على كرسى أمام المنضدة » وكان راسا المتعب مد | 
الى ذراعها السرى المتدة على النضد: » وهی تغط فى نوم عميق + اذکر 
ا تأملت وجهها » فرآيت فه الطفولة وفد رانت عليها حتى فى النوم 
معانی الزن الذی يعانيه الكبار » ورایت جمالا فریا مرريضاً ٠‏ 
كان هذا الوجه ذو الأهداب الطويلة العفوفة م واشدین اطاسفن ء 
محفوفاً بشعر اسود كخشب الابنوس » غزير معقود على اهمال » متهدل 
من جانب + وكانت يدها الاخرى ستریح على مخدى ۰ فضلت الد 
الصغيرة التحبلة فى رفق > فلم تستيقظ الطفلة السکينة » ولكن بسمة 
لطفة طافت على شفتيها الشاحبتين + فتأملتها لظة طويلة > ثم نمت نوما 
هادثاً مربحاً + وظللت نائماً » فى هذه المرة » حتى الظهيرة + فلما اسشقظت 
كنت احس کانی ابللت من مرضی فلم ببق منه الا شىء من الوهن وشىء 
من الثقل فى اليدين والذراعين + كلت اصاب قبل ذلك بنوبات عصمية 
قصيرة » فالا اعرف هذه النوبات حق المعرفة + وكان المرض لا ,يدوم فى 
العادة اكثر من يوم » ولكن هذا لا پنفی اله تاس عنیف + 

كان النپار فد انتصف او کاد + واول شىء وفع عله بصرى هو 
الاغطة التی اشتریتها امس » وقد شد نها هلين على حبل فى ركن > 
فهسات للفسها فى الغرفة زاوية خاصه بها ٠‏ ورايت هلين جالسة أمام 
المدفأة تمد" الشاى » فلما لاحثلت اننى استقفلت أشرق وجهها وافلت 
على" بابتسامة فرحة فوراً ٠‏ 

فلت لپا وا امسك بدها : 

ب پاصدیقتی الصنير: » لقد سهرت على" اللىل كله + ما كنت اعرف 
الك سلة كل هذا النبل ٠‏ 

فقالت وهی تنظر الى وتشم لى ابنسامة لمليفة متحابئة خجلى » 
وبحمر وجهها وهی نطق بكلمائها : 


۳۱ 


ب و کف تعرف اننی سهرت عليك ؟ ما يدريك اننى لم انم طوال 
الوفت ! 
- لقد استقظت فرابت كل شىء ۰ انك لم تنامى الا فى مطلع 
الصبح ٠‏ 
الذين يتصفون باشاء ويتميزون بالشرف والاستقامة حين يوجه اليهم 
هل ترید فللا من الشاى © 
- نعم + ولكن هل تعشت امس ؟ 
الواب بما كنت فى حاجة اليه + ولكن علك ان لا تتکلم الآن > وان 
ظل راقداً بهدوء + 
قالت ذلك ثم اضافت وهی تحمل الى الشاى وتجلس علىسريرى: 
- انك لم شق بعد انماما : 
- نعم » ساظل راقداً حتى المساء + ولكن لا بد لى من اخروج 
- هل هذا ثیء لا بد منه حقاً ؟ الى من تذهب ؟ الى زائر الأمس > 
الس كذلك ٩‏ 
ل 
دهن حسن الط + انه هو الذی اثارك م اذن ستذهب الى ابنته ٩‏ 
- کف عرقت أن له ابنة ٩‏ 


۳۹ 


ب سمعثك كل شبىء + 

فالت ذلك وغضت طرفها » ثم عادت الى وجهها مسسحة الالم > 
وفطبت ما بين حاجسها » واردفت تقول : 

بب هذا رجل شريسر + 

- آنت لا تعرفینه * بالعكس » انه شهم جداً ٠‏ 

الا لا ءانه شرريبر > لقد سمعت كلامه + 

فالت ذلك فى حرارة ٠‏ 

وها | سيعت :۱ 

٠٠ ان يغفر لابنته‎ ETE 

ولكنه پحها ٠‏ لقد أساءت اليه » وهو يعانى كثيراً من العذاب 

ولاذا لا صفح عنها ؟ فى رأبى ان على ابنته الآن ان لا تسود اله» 
حتى ولو عفر لها + ۱ 

٩ لاذا‎ ٩ کف‎ - 

لاله لا ستحق ان تحه ابنته » فلتهحره الى الابد » ولتطلب 
السدفات من الاس » حتی پراها سول واتتعذب ٠‏ 

قالت ذلك بحرارة 6 وفد الف عناما » واحمر خداها ۰ فقلت 
فى نضی : لا بد ان هنالك سسا يدفعها الى هذا الرأى دفعاً ٠‏ 

وأردفت بعد فترة من صمت سألنی : 

- أفى بست هذا الرجل كنت ريد أن تضعنى ٩‏ 

س نعم > با هلین ٠‏ 

ا أن اعم[ عا :> 


ما هذا الكلام ياصغيرتى هلين ؟ ماهذه المافة ؟ عند من تریدین 
أن على خادمه ؟ 

عند أول فلاح القاه + 

قالت ذلك ء وقد نفد صيرها » وظلت خافضة عنها + كان واضحا 
انها حائقة ه 

فقلت و اد ا ا صغيرة : 

- ولکن الفلاح لا ,يستفضد من خادمة مثلك ٠‏ 

شب ادن اعمل عند سادة من عله القوم ! 

- أيمكن لفتاة لها ما لك من طبع ان تقيم مع سادة من علية القوم ؟ 

سد ی ۶۰ 

كان عضها يشتد » و کانت احوبتها نزداد عنفا ٠‏ 

ب ولكنلء لن ` تما IE‏ 

ا « مك تيو ۵ تاصدة وس و فأظل ضا 
ومهما يضربونى » فلن ابكى ٠‏ وسيزداد غضهم حين لا ابكى ٠‏ 

- ماذا دهاك پا هلين ؟ انك حادة شديدة الحدة » متضرة شديدة 

ونهضت واقتربت من المنضدة الکبرة » وظلت هلين جالسة على 
الأريكة » مطرقة الى الارض > تشدشد الاشة بأصابعها ٠‏ 

تساءلت بی وبين نی : تری هل اغضتها كلماتى ؟ 

وفتحت الكتب التى اخذتها امس لكتابة المقال » فتحتها على غير 
شعور ء فاذا ألا أستغرق فى القراءة شتا فنسثاً ٠‏ ان هذا الأمر لتفق لى 


۳۹ 


كثيراً : افتح كتاباً من الكتب وفى نى ان اراجع فيه شسيئًاً من الاشاء 
خلال دققة واحدة » فاذا ابا استرسل ناسا كل شىء + 

سألتنى هيلين بابتسامة خجلی وهی تقترب من الملضدة : 

بت ماذا 'تكتب ؟ 

سب اشساء كثيرة 5 صغيرنى + ای انقاضی على الكثابة أجراً ٠‏ 

ب هل نكتب عرائض ؟ 

+ عرانئص‎ NRE 

وشرحت لها » ما استطعت الشرح » أننى اكتب قصصاً مختلفة عن 
اناس عتلفین 3 ۳ أخر سم من ذلك بکتب سمی أفاصيص أو رو ابات + 
فأصغت الى کلامی بكثير من الاهتمام ٠‏ 

- وهل تقول الحقيقة دائمأ ؟ 

ب حدى هذا الكتاب الذى سيق ان رأیثه مرة فافرشه » وستفهمين٠‏ 
هل ۲ محسالن القراءة ۹ 

س م + 

مس ادن ستفهمان +++ هرا الکتات ابا اكنيته + 

است ؟ اذن ا + + 

لقد كانت فى حاجة شديدة الى ان تقول لى شيا ما » ولكن ذلك 
كان پزعیحها ازعاجا واضحاأ » فكانث مضطربة شديدة الاضطراب + كان 
مد س ا یختفی نحت ا ۰ و اخبرا : 


۳۵ 


هل الاجر الذى ,يدقع لك أجر كبير ٠‏ 

- يتوقف ذلك على جودة ما اكتب ٠‏ فان جاء ما اکتبه جدا يلت 
عليه أجراً كبيراً » والا لم انل شيئاً * ان هذا العمل صعب جدا يا هیلین ٠‏ 

ب. بت آذن غا ؟ 

لا + 

مد اف ماعل نو امناعداك مه 


فالت ذللت ورشقتنى بنظرة سریعه > واحمرت احمر ار سديداً > 
نم خفضت عینها ٠‏ وما هی الا لظة حتی افتسربت منی خطوتین ٠‏ 
و احاطتنی بذراعها فحاأة » وشدت وجهها الل صدری عدا عنفاً + نظرت" 
الها مشدوها ٠‏ فتالت : 

اما أحيك +++ لست متكرة ٠‏ قلت لى امس اتنى متكيرة ۰۰۰ 
لا »> لا » هذا غير صح » انا احيك ٠‏ لم يحينى احد غيرك ٠‏ 

ولكن الدموع كانت قد خنقت صوتها » فما هى الا دفقة »> حتى 
انفحرت فى بكاء عنیف > كما وفع لها امس اثتاء نلك النوبة الشديدة ۰ 
ثم ركعت على رکشها » واخذت تقل دی " > وتقل قدم ی" ۰ وهی 
سالنی : 

- هل تحنی ؟ هل تحنی ؟ انت الاسان الوحد الذی احنی ٠+‏ 
الو حد ۰۰ 

كانت تشد رکیتی بذراعيها فى تشنج ۰ ان عواطفها التى حبستها 
مد طويلة تفحر الآن انفجارا عنفاً لا سسل الى كبحه > وفهمت عندئذ 
ذلك العناد الكير فى قلبها الذی ظل مغلقاً من الخحل الى الآن > والذی 
كانت صلابته فى الانغلاق على قدر فوة حاجته الى الانفتاح > والى التعير 


۳11 


عم فه من عواطف » الى ان وفع الانفجار الذى لا بد مله حين مستسام 
المرء لهذه احاجة الى الب > والامتنان » والملاطفة » والدموع»* استسلاما 
پسی معه نفسه ۰+ 

وظلت شکی الى ان انتهت الى نوبة هسترية ٠‏ ولم استطع ان اتحلل 
من ذراعها اللتين تصطان بى الا فى كي من العناء فانیضتها وحملتها الى 
الاريكة ٠‏ وطلت کی مدخ طویله » وقد دفلت راسها بان الوسائد > 
کانها ستحی ان اراها على هذه انلزال ء ولکنها کانت تشد پدی بسدها شدا 
فو یا » وتحتفظ بها فوق على صدرها ٠‏ 

وهدأت شتا شتا » ولكنها لم ترفع رأسها ٠‏ واختلست النظر الى 
مرة او مرتين » فكان فى نظرتها كثير من الرقة » وكان فيها عاطفة وجله 
تخفها من جدید ٠‏ وأخيراً احمر وجهها وانسمت + فلت : 

_ هل تحسنت حالتك » با صغبرتی احساسة > پا ابنتی الر بضه > 
پا هلين ٩‏ 

فدمدمت تقول وهی تشبح بوجهها على مرة اخری 

بحب أن لا تخاطنی بهذا الاسم ؟ 

بأى اسم اخاطبك اذن ؟ 

ياسم تللی * 

_ لل ؟ لاذا نللى بالذات ٩‏ لا مانم عندی من ذلك > فالاسم جمیل 
جداً » وسااديك به » ان شئت ٠‏ 

ب بهذا الاسم كانت تتادینی امی ++ ولم بنادنی به احد قيرها 
ابد ۰۰ كنت لا اريد ان بخاطنی احد غيرها بهذا الاسم +۶ اما نت 
فاريد ال نسمنی به ٠٠‏ سأحبك دائماً » دائما ٠‏ 

قلت فى نی « يا له من قلب متكير محب ! لكم احتجت الى وفت 
حتى اكتسست حك ۰۰۰ يا للل » ٠‏ 


۳۷ 


ولكننى اعرف الآن انها قد حضتنى حبها الى الابد ۰ 


به 


حك » وان ا ا دس + فهل كان جدك لا مك ؟ 
ع * 


- ولكنك بكيت هنا فى السلم حين ابلغتك نبأ موته » هل 'تتذكرين ؟ 

وظلت واجمة تحلم خلال دقيقة من الزمن ٠‏ 

- لاء لم یکن بحنى ۰۰ كان رجلا شريراً ۰ 

فالت ذللت وارتسمت على فسمانها عاطفة اللمة ٠‏ 

- ولکن ما ینفی ان يطلب منه ذلك ٠‏ لقد كان کمن عاد الى 
کی لي 

ب عم > ولکنه لم ,يبدا بنسيان نفسه تماما الا فى الشهر الاخید > 
فكان يظل جالسا هنا النهار كله » فاذا لم ات الله ظل كذلك يومين او 
اة ایام لا باکل ولا يشرب ٠‏ اما قبل ذلك فكانت حالته احسن كثيراً ٠‏ 

فل دك ؟ کف ٩‏ 

قشل ان تموت أمى ٠‏ 

- اذن » کنت انت تحملین اله طعامه با نللی ٠‏ 

ب عم + 

- ومن این كنت انأنينه بالطعام ؟ من بيت بوبنوفا ؟ 

لا » لم اکن اخد من بوبئوفا شتا ٠‏ 


قالت ذلاث بلهسة جازمة رن بصوت مرتشی ه 


۳۹۸ 


س من این كنت تاتینه اذن بالطعام ؟ انك لا تملكين شتا ٠‏ 

فصمتت نللی » وشحب وجهها شحوباً رهبا » ثم القت على نظرة 
طويلة + 

ب كنت انسول فى الشارع » حتى اذا جمعت خمسة كوبكات > 
اشتريت له بها خبزاً وشيئا من نشوق الغ ۰+ 

يف كال بقل ذلك يا تللى ؟ با نللى ٠٠!‏ 

- فى اول الامر لم اکن اقول له ٠‏ فلما علم بذلك > ارسلنى انسول 
من تلقاء نفسه » فكنت اقف على اسر اطلب الصدقة من المارة » وكان 
هو يقف الى جاسى بنتظر ء فاذا رأى انهم اعطونى شيئاً »> هجم على" 
واخذه منى » كأنه بظن اننی ساحتفط به لنفبى » وكأنه بحهل اننی له 
اسول + 

دالت ذلك وارنسمت على شفتها ابتسامة مرة ساخرة ٠‏ ثم اردفت 
تقول : 

كل ذلك كان بعد موت امى ۰ وكان جدى ايامئذ کالحنون + 

اذن كان يحب امك كثيراً » فلماذا كان لا پسش معها ٩‏ 

ب لاء لم ,يكن پحها ++ لقد كان شريرا » وكان لا یرید ان یغفر 
لها ٠٠‏ مثل ذلك العحوز الذى جاءك امس ٠+‏ 

فالت ذلك فى رفق » بصوت يشسه ان يكون همسا > وكان لونها 
وواد وا : 

ارتعشت ۰ ان عقدة رواية برمثها قد التمعت فى خالى : المرأة 
المسكينة تحتضر فى قبو عند صانع انوابيت » ابتها التيمة تزور جسد"ه 


الدى عضب على امها » العحوز الغريب يفقد عقله ويموت فى مقهى بعد 
موت كليه ! 


۳۹۹ 


وعالت لى فحاة > وهی تنتسم لذكرى من الذكريات : 

كان ازور فى اول الا مر لأمى ٠‏ كان حدی بسحب أمى كثيرا فى 
الاضی » فلما ترکته بقى آزور عنده ٠‏ لذلك كان يحب ازور حبا 
شدیدا + 

- انه لم يغفر لأمى » ولکن حين مات آزور > مات هو ایضاً + 

- فمن كان جدك هذا »> يا الى 5 

اعرف انه كان رجلا غناً » يملك مصنعا » فهذا ما قالته لى امی* 
كانت امى فى اول الامر تعدنی طفلة صغيرة > فما تفائحنى فى شىء البته 
۰ کات نف شل وتقول 5 ١‏ 2 سنعر فان کل شىء > 5 طفلتى ۱ لمسكئة 3 
يا طفلتی الشقة ! كانت تنادینی دائماً بالطفلة الائسة الشقه + وفى 
اللل » حين كانت تظن اننی نمت » ( وما كنت انام بل انظاهر بالنوم ) 
كانت سکی » وتقلنی »> قائلة : « ايتها الطفلة الائسه » ايتها الطفله 
الشقة ۱ ۰ ۰ 


ب من السل » منذ ستة أسابع ٠‏ 
هل تتذکرین الأيام التی كان جدك فبها غناً ٠‏ 
- لم اکن ولدت فى ذلك این ٠‏ لقد تر کت امی جدى فل ان 
اولد انا + 
ع از وه ۱ ۱ 
_ لا أعرف > لقد ذهت الى بلاد اجنسه وهناك ولدت انا ٠‏ 


TY 


والت ذلك بصوت منخفض > وكأنها تحلم 5 

- ذهت الى بلاد أجنبية ؟ الى اين ؟ 

الى سویسرا ۰ لقد طفت كيرا من البلاد » وذهبت ایضا الى 
ابطالا وبادیز ۰ 

_ هل تتذکرین هذا كله با تللی 4 

قلت ذلك دهشاً ء فاجایت بقولها : 

ع اد کن اشاء كثيرة + 

ت و کف تحدین الروسيه هذه الاحادة © 

ب علمتتی أمى اللغة الرؤمسة هناك + کات أهى روسة > و لانت 
أمها روسة ء اما جدى فكان انجليزياً »> ولكنه أشبه بروسى + قلما عدنا 
اى هنا » ألا وأمى » منذ سنة ونصف سلة > أتقنت الكلام بالروسة ٠‏ 
وكابت أمى فى ذلك الوفت قد اصست بالرض منذ مدة ۰ واضانا الفقر > 
نهار + ظلت فى اول الامر مدة طويلة تبحث عن جدى هنا ببطرسبرج > 
وكانت تقول دائما انها اساءت اليه » وكانت تیکی ٠۰‏ ما اكثر ما لانت 
اله فى كثير من الاحبان » ولكنه كان لا برد على رسائلها أبداً ٠‏ 

- لاذا رحعت امك الى هنا 6 هل كانت رغنتها فى البحث عن ابها 
هی الداقم الوحد الذى حملها على العودة ؟ 

لا ادرى + كنا هناك على احسن حال ٠‏ 


قالت ذلك واخذت عناها تلتمعان ٠‏ واردفت تقول : 


۳۷ 


- كانت أمى تصش وحدها معى ۰ وكان لها صدیق طب مثلك > 
تعرفه من هنا + ولكنه مات ٠‏ ومن احل هذا عادت ٠+‏ 


- بل سافرت مع * شخص اخر » ولکن هدا الشخص الآخر قد 
هحر ها ۰۰۰ 

من هو ذلك الشخص با بللى ٩‏ 

نظرت الى لى » ولم تحب بشىء ٠‏ كان واضحاً انها تسرف 
الرجل الذى سافرت معه أمها » والذى لعله ابوها ٠‏ ولکن كان یشق 
علها ان تذکر اسمه » ولو لى أنا ٠‏ 

لہ اشا ان ارهقها باسئلتی ٠‏ قد كان طعها طععاً غرييبا » كان 
طعاً عصياً حاداً » ولكنه بلح اندفاعاته » وكان طبعاً محبباً الى القلب > 
ولكنه مغلق على كبرباء لاتلين ٠‏ فرغم انها أحبتنى حباً بخرج من اعماق 
القلب » حبأ مضيئا صافيا لا يضارعه فى ضیاله وفى صفائه حب > حبا يكاد 
يعدل حبها لامها التى كانت لا تستطيع ان 'تتحدث عنها دون أن بحز فى 
نفسها الالم »> رغم ذلك ظلت طوال الدة التى ارتبطت خلالها بها » لا 
نفضى الى بذات نفسها الا قللا » ولا تشعر بالاجة الى ان تحدئنی عن 
ماضيها الا نادراً » فما عدا ذلك الوم » حتى لقد كانت تخفى عنى ذلك 
الماضى بنوع من القسوة + الا انها » فى ذلك الوم ء قد أطلعتنى > فى 
ساعات » من خلال الالام والنحيب » على كل ما کان من ذكرياتها بقض 
مضجعها ويعذبها اکثر من غيره » وان اسی فصتها ما حريت * ولکن 
ان الجانى ين اه اس هخا کت عد : 

انها قصة رهسة : قصة امراة هحرها صاحها وما بزال بعش على 
انقاض سعادنها » قصة امرأة مريضة هد"ها الالم > وانصرف عنها جع 


YY 


الناس » وانکرها الانسان الذى كانت تعقد عله آخر رجاء > أبوها الذى 
أساءت اله فى الماضى > وفقد عقله هو الآخر تحت وطاة انواع العذاب 
والذل التى لا يمكن ان يحتملها بشر ؟ قصة امرأة استد" بها اليأس > 
فاخذت تطوف فى شوارع بطرسيرج > الباردة القذرة » تطلب الصدفات 
من الناس > مع ابنتها التی تری انها ما تزال طفلة صغيرة ؟ قصة امرأة 
فضت بعد ذلك خلال شهور فى شو رطب » ورفض ابوها ان يمن عليها 
بغفرانه الى آخر لظة من حاتها ؟ حتى اذا ثاب الله صوابه » فهرع الها 
لیغفر لها » لم جد فى مكان ابنته التى احبها أكثر مما أحب ای شیء فى 
حاته ء الا جثة باردة + انها قصة غريبة » قصة علاقات عحية لا بکاد 
پفهمها الرء » بين رجل عحوز ارتد الى الطفوله وبين ' حفسدة له کات 
تفهمه » على صغر سنها > وكان لها من نفاذ الفكر ما لا یصل اليه كثير 
من الناس خلال حيائهم الهادثة الرخية ٠‏ انها قصة مظلمة > قصة من تلك 
القصص السوداء الالمة التى كثيراً ما تحری دون 31 لا اعد اا 
اسرار خضة » تحت سماء بطرسيرج الثقبلة »> فى الزوايا الطلمه المستتسرة 
من الدبنه الکبرة وسط اصطخات الحماة > والانانة الضاربه » والمصالح 
التصارعه » والفحور الکالح » واطرائم الحيئة » فى كل هدا اطحم من 
الحاة المحنونة الشاذة ٠+‏ 


ولكن هذه القصة سیانی حينها قيما بعد ٠٠١‏ 


۳۷ 


از والثا اركف 


القصمر الأول 


الفسق وتلاه الساء منذ زمن > ولم آتذکر اسماضر 
الا حين صحوت من هدا الحلم الثقيل القاتم ٠‏ 

ب تلن 6 الت الآن مريضة مهدودة القوى» 
ومع ذلك لا بد لى من أن أنركك وحيدة » مضطربة » دامعة ۰ عفوك 
يا پنتی » واعلمى ان هناك اساناً اخر تحه > أبوا أن يغفروا له » فهو 
شقى مهان مهحور ۰ انها نننظرنى ٠‏ وقد بلغت .من الاضطراب بعد القصه 
التى رويتها لى اننى لا أحتمل أن لا أذهب الها لأراها » فورا > فى هذه 

لا ادرى هل فهمت تنل ما قلته لها ٠‏ لقد كنت مضطرباً اشد 
الاشطراب ۸ پسنب ا الى زوتها ی > ونسب النوية الى ا 
ولکننی هرعت الى اتاشا » فوصلت الها متاخضرا > فى نحو الساعة 
التاسعه + 

وق الشارع » بالقرب من باب العمارة التی تسكن فها ناناشا > 
لحت عربة ختّل الى انها عربة الامبر ٠‏ فما ان صعدت الدرجات الأولى 
من السلم حتی سمعت وفع خطوات فوقی » هی خطوات رجل بصعد 
السلم نلمساً » فى حذر » لانه لم يألف هذا الکان + فتخیلت ان هذا 
الرحل لا بد ان یکون هو الامير » ولکننی ما لشت ان اعتقدت اننی على 
خطأ » فان هذا الرجل الحهول كان » وهو يتسلق السلم » بهمهم متذمرا 


۳۷۷ 





ويسب وپلعن فى اقذاع ما ينفك يشتد كلما صعد درجة اخری +٠‏ صحيح 
أن السلم كان ضقأ قذرأ وعراً > ولم بضاأ سور بوما + ولکننی لم استطع 
أبدا أن آتصور هذه الستائم صادرة عن الامير ٠‏ كان الرجل يجدف 
بكلام بذىء ككلام حوذى + وكان فى الدور الثالث شىء من النور » هو 
نور مصباح بضیء آمام باب ناناشا + وامام باب ناناشا انما ادركت الرجل 
الحهول » فما اشد ما شندهت حين رايت اله الامير عنه ؟ كان واضحا 
انه قد ساءه كثيراً إن بلقانى هذا اللقاء الذى لم يكن فى اللسبان ٠‏ انه لم 
بعرفنى فى اللحظة الاولى > ولكن وجهه ما لت ان تسدل فجاة > فاذا 
نظرته التى كانت تشض بالكره واشث » تصيح نظرة محبية مرحة > 
دفعة واحدة » واذا هو يمد الى" يده فى کر من الفرح + 

ها ٠٠٠‏ هذا انت ! لقد كدت اركم على ركنتى » وابتهل الى الله 
ان ينقذنى + هل سمعتنی اسب والعن © 

قال ذلك وانفحر ضاحکا فى دمالة ورفة ٠‏ ولكن وجهه ما لث ان 
اکسی طابع اد والغضب > وقال وهو يهن رأسه : 

ب كف بحز البوشا لنفسه ان يسكن انالا سقولاءيفنا فى بست كهذا 
الست ؟ ان الامور الصغيرة هی التى 'نسز الرء » كما پقول المثل ٠‏ اننى 
اخثی عليه + انه طيب كريم القلب + ولكن انظر : انه يحب حا جاتحا > 
نم يسكن نلك التى بحبها فى کوخ كهذا الکوخ ٠‏ بل لقد بلغنی انهما 
فى بعض الاحان يعوزهما از ( قال ذلك بصوت هامس > وهو يتلمس 
اللاب بحثاً عن قبضة الجرس ) ٠‏ ان رأسى ليدور حين افكر فى مستقبله > 
وخاصة فى مستقيل آنا سقو لايفنا حان تصبيح زوجة ۹ 

اخطأ الامير فى اسم باتاشا دون ان يفطن الى ذلك » وكان لا ,يزال 
پتلمس الباب باحثاً عن الجرس معكر المزاج «ولكن لم يكن ثمة جرس* 
فحركت قبضة الاب > ففتحت لنا مافرا فوراً » واستقلتنا وقد لاح عليها 


۳۷۸ 


الانشغال + ورایت من خلال باب الطیخ الذى ,يفصله عن المدخل الضق 
حاجز من خشب »> رایت ان شمة اعداداً وتحضيراً » فكل شىء قد نظلف 
و مسح اکثر مما بنظف ویمسح عادة > والدفاة مشتعلة » وعلى الائدة 
اطاق جديدة + كان واضحا انهم فى انتظارنا » واسرعت مافرا فخلعت 
معطفینا » سالت" مافر! : 

- هل البوشا هنا ؟ 

فاجابتنی مدمدمة » وقد بدا على وجهها معنی غريب : 

ب لم بحىء بعد + 

ودخلنا على ناناشا » فلم نر فى غرفتها استعدادات خاصة » بل كان 
کل شىء هناك على عهدی به + ثم ان غرفتها نظفة دائماً انقة دائما > 
فما تحتاج الى مزيد من نرتسب + وفوجئت بما بلوح على اناشا من هزال 
هو هزال المرض » ومن شحوب فى وجهها شديد » رغم ان اطمرة كانت 
تصعد فى بعض اللحظات الى خديها الذاويين ٠‏ كانت عناها محمومتين ٠‏ 
ومدت يدها بسرعة الى الامير » دون أن شس بكلمة ٠‏ كان واضحا انها 
مضطربة شاردة اللب ۰ حتى انها لم تلق على نظرة + فظللت واففاً > 
وانتظرت فى صمت + فال الامير بلهحة فرحه شع فيها روح الصدافة : 

هاأناذا اخيراً ٠‏ اننى لم اعد الا منذ ساعات ٠‏ وما غبت عن بالى 
لحظة خلال هذا الوفت كله + 

فال ذلك وقسّل يدها فى رقة ولطف » واردف : 

ما اكثر ما فكرت فبك > ثم اعدت التفكير +ه فى ذهنی امور كثيرة 
بحب ان افولها لك +٠‏ ولکننا سنتحدث على مهل + وفل كل شىء > ايبن 
ذلك الطائش الذى لم یصل بعد » فيما ارى ؟ 


۳۷۹ 


هل سمح آیها الامير »۰ يجب أن أقول كلمتين لايفان بتروفتش 
٠ء‏ تعال يا فاا ۰۰+ 

وامسكت بدی > وقادتتی الى ما وراء الحاجز > فقالت لى هامسه > 
بعد ان جرتنی الى ابعد ر کن مظلم : 

ب قاضا » هل غفرت لى ؟ 

هلا" سكت با تاناشا ؟ ماذا دهاك 6 

لاء لاء يا فانبا » لقند غفرت لى قبل الآن كيرا من الامور > 
وان للصر حدوداً » اعرف انك ستظل تحينى » ولكنك ستعد نى عاقة > 
فلقد كنت امس » واول امس » فاستة اتانبة عافة ٠+‏ 

وتفحرت دموعها فعحأة 6وا راس ال کتفی > فاسرعت 
اقول لها : 

- کفی با ناناشا ٠‏ لقد كنت مريضاً جدا طوال اللل » وما زلت 
الى الآن مهدود القوى لا أكاد استطيع الوقوف على قدمی ٠‏ لذلك لم 
اجىء اليك لا امس مساء ولا البوم > فلا تظنی اننى تخلفت عن المجىء 
غضاً ! هل تحسين » با صديقتى » آننی اجهل ما تعاننه فى هذه الايام ؟ 

فقالت وهی تسم من خلال الدموع ۵ ليك يوق ا تهنا : 

- طب » طب » اذن فقد غفرت لى ۰ هذا یکفنی الان » وما عداه 
بحیء حنه ء ثمة اشاء كثيرة يحب ان افضى بها الك » يا فاا + آما الآن 
فلنعد الله ++ 

هلمی يا ناتاشا » فلقد ترکناه فحاة فى غير رفق ۰ 

تنيت ی م 


سوف ری ما سحدث ٠‏ الى اصرف الآن کل شىء » لقد 


۳۸۰ 


أدركت كل ثیء ۰ ان الذنب كله ذنبه هو » ستقرر هذه السهرة كثرا 
من الأمور ٠‏ ها بنا ۰ 

لم افهم معنى ما فالته ناتاشا » ولكن المحال لا يتسع لطرح الاسئلة»ء 
وتقدمت اناشا نحو الامير ثابتة الخطى رصيئة الوجه > وكان ما يزال 
واقفاً » ممسكا فعته بده » فاعتذرت له اعتذاراً مرحاً » وتناولت منه 
ففعته » وقدمت له بنفسها كرسساً » وجلسنا تحن الثلاثة حول الائدة 
الصغيرة + 
قال الأمير : 

- بدأت بالكلام عن ابنى الطائش ۰۰ اننى لم اره الا دقيقة واحدة > 
حتى لقد كان لقاؤنا فى الشارع » وهو فى طريقه الى الكونتيسة زينائد 
فدوروفنا ۰ كان پستعیحل الخطى » وتصورى أنه افع أن پر لب معی ء 
رغم اننى لم اره منذ اربعة ايام ٠١‏ والذنب ذنبی فى انه ليس الان بيننا > 
وی اننا وصلنا قله ۰ ذلك اننی انتهزت الفرصة فحملته رسالة الى 
الاميرة » لاننى لا استطبع ان اذهب الها اليوم بنضی + ولكته سصل 

فسألته اناشا » وهی تنظر اله نظرة ساذجة : 

_ لا شك انه وعدك بالمحيء هذا المساء ٩‏ 

فهتف الامير » وهو بتفرس قيها دهشا : 

ے کف تسألن هذا السژال ؟ هل یمکن آن لا باتی ؟ عل اننی 
افهم الامر : فانت غاضبة منه حانقة عليه ٠‏ لا شك ان وصوله اخر 
الواصلن شىء مسب ٠‏ ولکننی اکرر ما فلته منذ ظة » وهو ان الذنب 
فى ذلك ذمى ٠‏ فلا تلوسه + صحح انه ضعيف »> طالش ؟ لست ادافع 
عله » الا ان مة ظروفاً خاصة توجب ان لا يهمل فى هذه اللحظة منزل 
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الکونتسة ولا منازل بعض الاصدفاء الآخرين » وانحتم عله ان يزورها 
وان ,بكثر من زپارنها ۰ 

واغلب الظن انه اصح لا يخرج من عندك فى هذه الايام » حتی 
سی كل شىء فى العالم » فلا تواخذینی اذا انا سلءتك اياه من حین الى 
حين » بضع ساعات فى اكثر تقدير ء ليقضى لى بعض اعمالى ۰ اعتقد انه 
لم پدهب الى الاميرة ٠٠ ١‏ مند ذلك المساء » ویوسفنی اننى لم اساله عن 
هدا الامر حين لته مند فلل + 

القت نظرة على اناشا » فرایتها تصفی الى كلام الامير » وقد علت 
شفتها ابتسامة خفة تشه ان تكون ابتسامة السخر ٠‏ ولكن الامير كان 
يسوق كلامه صريحا لا كلفة فه » حتى لستحل على المرء ان شك 
فى صدق ما بقول ٠‏ 

سالته ناتاشا بصوت ناعم هادىء كأنها تتحدث عن امر عادى : 

- هل نجهل" حقاً انه لم بزرنى مرة واحدة خلال هذه الایام كلها ؟ 

- ماذا © لم يزرك مرة واحدة ؟ مادا 'نقولين ؟ 

فال الامیر ذلك > وقد بدت عله اشد ابات الدهشة ٠‏ 

- لقد جثت الى يوم الثلاثاء » فى ساعة متأخرة من السهرة ٠‏ 
وفى الصباح آنانی فمكث نصف ساعة » ثم لم آره بعد ذلك أبدا ٠‏ 

هدا كلام لا یکاد يصدق | 

فال ذلك وقد ازدادت دهشته شدة » ثم اردف : 

- كنت اظن انه لا بترکك ابدا +٠‏ عفوك ومغفرتك + ان هذا لأمر 
عتحب »> لا ,بصدفه العقل ! 

- هو مع ذلك صحح ۰۰ شىء مؤسف ٠۰‏ كلت انتظر محئك 
حتی اعرف منت این هو ! 
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ع ا E‏ را + ولکنه سصل بعد ظة ۰۰+ ان ما ذكرنه لى 
الآن قد صفعنى صفعة أليمة »۰۰ أعترف لك اننى كنت أتوقع منه كل 

هل ادهشك كلامى كل هذه الدهشة ؟ كلت اظن انه لن 

_ اعرف ؟ أؤكد للك يا ناتالا مقولایفنا انی لم ارم الا لظة واحدة 
هذا الوم » وانتی لم اسال عنه احداً ٠‏ وانی لأستفرن كف مو عليك 
انك تشكين فى صدق ما اقول , 

قال ذلك وهو ببلفنا کلنا بنظره + 

والت اتاشا : 

معاذ الله ! اننى مقتنعة كل الاقتناع بأنك تقول الققة ٠‏ 

قالت ذلك وانفحرت ضاحكة امام انفه » فقطب ما بين حاجيه 

ی اشر حى ما فى ١‏ كت + 

- لس هناك ما اشرحه ٠‏ اننی اتكلم وكفى ٠‏ وانت تصرف انه 

- کف پرخی لنفسه العنان ! لا شلك ان وراء هذا الامر ما وراءه > 
وسأجبره على ان بعلل سلوكه » متی جاء بعد قلبل ۰ والشیء الذی 
بدهشنى الى ابعد حدود الدهشة انك تكادين تحملئنى عة هذا السلوك ء 
مع انلى كلت غائيا ٠‏ ثم انلى اری يا ناتالما فقولایفنا انك حانقه عليه جداء 
وهذا امر افهمه » فان لك ان 'تحنقى عليه » و ٠٠‏ طعا +« انا المد 
الاول لاننی وصلت فله » الس كذلك ؟ 
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قال الامير عبارته الاخيرة » وهو يلتفت الى وستسم ابتسامة تثیر 
الحنق فاحمرت اناشا احمراراً شديداً ٠‏ واردف الأمير يقول فى وقار : 

۔ اسمحى لی یا اتالا سقولا يفنا ٠٠٠‏ انا اسلم باننى اذست » ولكن 
ذنبی الوحيد هو اننى سافرت بعد ان تعارفنا سوم واحد > فاذا انت > 
لا يتصف به طعت من شك الاحظه » تغيرين رايك فی" » خاصة وان 
الظروف ساعدت على ذلك ٠‏ فلولا اننى سافرت لاستطعت أن تعرفنی 
معرفة اکمل © ولولا ان الوشا افلت من رفابتى اثناء غنابى لا فعل ماقعل* 
ستسمعين باذك ما سأقوله له ٠‏ 

عا :انلق می ا مح شاه عم الكل ان تفن أت ت 
عله ٠‏ من المستحل » وانت تملك ما تملك من ذكاء » ان تفكر حقأ فى 
مساعدتی بهده الطریقه + 

ب هل تعنان انی أريد ان ا بانك عبء عليه ؟ ايك لتهشننی 
پا ناناشا نقولایفنا ۰ 

- اتی احاول ان اتحاشی التلسح » کائناً من كان محدئی ؟ وأوثر 
عليه التصریح » وستقتتم من تلقاء نفسك بذلك > ریما هذا الوم ٠‏ 
لا أريد أن آهنك » وما من سبب يدعونى الى أن آرغب فى ذلك ٠‏ ثم انك 
تشعر من كلامى باهانة » مهما يكن هذا الكلام ٠‏ انا مقتنعة بذلك كل 
الافتناع » لاننى افهم علافاننا المتبادلة كل الفهم : انك لا تستطع ان تحمل 
كلامى على محمل اعد » الس كذلك ؟ ولكن اذا كنت قد آذيتك حقاً > 
فأنا على انم الاستعداد للاعتذار الك » حتى أقوم نحوك بكل واجبات ۰۰ 
الضافة ٠‏ 

لم ار ناتاشا فى حاتی كلها تبلغ هذا الملغ من الغضب © رغم لهحتها 
اللنه التى تبه ان تکون لهجة الزاح » ورغم الابشسامة التى كانت 


۳۸ 


ترتسم على شفتيها ٠‏ عندئذ تصورت الالام التى تجمعت فى فليها خلال 
هذه الايام الثلانة + واخافتنى تلك الكلمات الاححات التى قالتها لى منذ 
لظة » وهی انها عرفت كل شىء وادركت كل شیء ٠‏ كانت هذه الكلمات 
اذن تتناول الامیر ٠‏ لقد غيرت رایها فه » واصحت تغده عدوها + هدا 
واضح ٠‏ انها تعزو الى تأثير الامير فى ابنه كل ضروب الاخفاق التی عانتها 
مع اليوشا > ولعلها تمرف اموراً تحملها على ذلك ۰ وخشیت ان يقوم 
ینهما شجار على حين فجأة ٠‏ ان لهيجة السخر التى تلتزمها فى حديثها 
واضحة لا تخفى ٠‏ وكلامها الأخير عن أن الأمير لا يمكن أن ينظر الى 
علاقانهما نظرة اد » وجملتها عن الاعتذار البه بحكم واجبات الضافة > 
والوعد الذى قطعته على نفسها فى صورة وعد ء بأنها ستر‌هن له فى هذه 
الللة نفسها على انها تتحدت بلا مواربةه» كل هذا كان قارصاء صريحاء 
لا يمكن الا ان يفهمه الامير + وقد تغير وجه الامبي » ولكنه كان یعرف 
کف بسطر على نفسه ٠‏ فسرعان ما تظاهر بأنه لم يلاحظ هذه الكلمات 
لاخيرة » وبأنه لم يفهم معناها > وتخلص من الموقف بمزاح » فقال وهو 
بضحكت : 

- معاذ اله أن أسألك الاعتذار ! اننى أقل” الناس دغة فى أن ,يعتذر 
الى » ولس من مادئى ان اطلب الاعتذار الى امراة ٠‏ وقد بهتك الى 
طعى منذ لقائنا الاول » لذلك اظن انك لن تغضی اذا انا ابديت هذه 
الملاحظة » خاصة وانها 'تتصل بحمم النساء ٠‏ ولعلك ستسلم لى بصدق 
هذه الملاحظة ( قال ذلك متجهاً الى ) : لقد لاحظت فى طبع النساء صفة 
عامة نسزهن > هی ان المرأة حين تخطىء » تور ان تمحو خطاها بالداراة 
والتدليل فما بعد » على ان تعترف حلا وان تشذر عنه » رغم انها 
تكون مقتنعة كل الافتناع بأنها اخطأت ٠‏ لذلك » اذا سلمنا بأنك اهنتنى 
الآن > فأ أرفض ان ا الى > وأوثر أن آنتفم بهذا فما بعد » حان 
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ندركين خطأك من تلقاء نشسك > فتحاولين ان تزیل هذا الخطأ وان 
تكفرى عنه ٠٠‏ بالداراة والتدليل + ثم انلك من سل النفس وطهارة القلب 
وضارة الروح وانطلاق السحة بحث ان الدفقة التى ستندمين فها على 
خطئك ستکون رائعة حقأ ٠٠٠‏ فلا حاجة الى الاعتذار الآن » بل قولى لى 
كيف استطيع ان ابرهن لك البوم على اننى اصدق كيرا مما نظئين > 
وعلى اننى اصرح فى اعمالى مما یتبادر الى ذهنك ٠‏ 

احمرت اشا » وبدا لى ان فى جواب الامير شا من الاستخفاف » 
نوعا من الدعابة الوفحة + سالته نائاشا وهی تنظر البه نظرة 'نحد : 

- آتربد ان تبرهن لى اللدلة على اك مستقيم صادق ٩‏ 

سس عم ۰ 

ب- اذن عدنی بتحقق ما سأطله منك + 

اعدك بذلك ٠‏ 

- الا قلق اللوشا لا الوم ولا غداً » لا بكلمة عنى ولا باشارة 
یی "ه لا تظهر له شا من اللوم على انه مسنیه آرید أن استقبله استقالا" 
لا يشعره بان شتا قد وقم ببننا » حتی لا پلاحظ شا » اننی فى حاجة 
الى هذا + هل تعدنى ٩‏ 

- بكل سرور + واسمحى لى ان اضف الى ذلك اعترافى الصادق 
بأنى لم ألق » الا نادراً » آراء عاقلة واضحة فى شئون من هذا النوع > 
كآرائك ٠‏ هذا آلوشا قد وصل » بخل الى ٠‏ 

وسمعنا » حقاً » اصواثاً فى ححرة المدخل ٠‏ فارنعشت نأناشا » وبدا 
كانها تسا لامر من الامور « كان الاين یظهر بمظهر اد ء وینتظر 
ما سيقع : كانت عیناه لا تفارقان ناناشا ٠‏ وفتح الباب » ودخل آللوشا 


رو 
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النوكا مقر لوعف + هويا وري + كا وا 
أنه رائق الزاج » وأنه قضى هذه الأيام الاربعة 
فى متعة جميلة + وكان کمن كتب على وجهه أن 
نمه نبأ بريد أن یطلعنا عليه ٠‏ 





صرخ بصوت فوی : 

فاا وعلق 2 انا الذى. کان يقت .أن أصل. اول من بهل .+ 
ولكنكم ستعرفون كل شیء > كل شىء ٠‏ لم بتسع الوقت منذ لظة > يا أبى» 
لان شادل كلمتين » وكان هناك أشاء كثيرة أريد أن أقولها لك ( قال 
ذلك ثم قاطع نفسه متحهاً الى ) : هو الذی يسمح لى فى لظاته الرائعة 
بان اخاطه بصغة الفرد ٠‏ وأؤكد لك انه فى لحظات أخرى یمنعنی من 
ذلك » وهذه خطته : يأخذ بخاطنی بصيغة الجمع + ولكنتى أريد بعد 
البوم آلا يكون ثمة الا حظات رائعة م وسأعمل مایص عمله لاوفر له 
ذلك + لقد تبدلت كثيراً خلال هذه الايام الاربعة » تبدلت يدلا ناما » 
وساقص عليكم كل شیء ۰ هاهى ذى من جديد ! اناشا ! ثرونى ! سلاما 
يا ملاکی ! 

فال ذلك وهو يجلس الى جانبها » وتابع كلامه یقول : 

- لشد ما اشتقت اليك خلال هذه الأيام ! ولكن ما حیلتی ! لم 
استطم » لم استطم أن أفعل خيرا مما فعلت + عزیزتی ناناشا » كأبك قد 
نحلت » انث شاحة ممتقعة اللون ++ 
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وأخذ > وهو فى غمرة الماسة » يغرق يديها بالات > ویلتهمها 
بنطراته التهاماً »> كأنه لا يشبع من النظر الها » وألقت نظرة على ناناشاء 
فأدركت من وجهها آننا نفکر تفكيراً واحداً » هو انه برىء كل البراءة ۰ 
ای ذس يمكن أن يقترفه هذا البرىء » ومتی يمكن أن يقترف ذا ! 
و طرت مره اخری ای ناتاشا + فرایت حمرة فاه تزدحم فى خديها 
الشاحين » کان كل الدم الذى تجمع فى قلبها صعد دفعة واحدة الى 
رأسها ٠‏ واخدت عنا ها انعر :ان الأمير فى ریاء * 
سالت الوشا بصوت حبس متقطع : 

فآبن ٠٠‏ كنت ٠٠‏ اذن »+ خلال هذه الايام ؟ 

كان تنفسها بطئاً متقطعاً ٠‏ لشدما تحه ! يا رب ! 

- قد یخل الى المرء اننى آذنت » ولكن هذا ظاهر الامر لا باطنه ۰ 
صحح انلى مذنب > أعرف ذلك > لقد فالت لى کاتا ا والوم أن 
المرآة لا يمكن أن تغتفر منل هذا الاهمال ( انها تعرف كل ماحدث هنا 
يوم الثلائاء » قصصته عليها غداة ذلك الوم ) ۰ لقد تحدئت معها » وذكرت 
لها ان هذه المرأة اسمها ناناشا » وان ليس فى العالم كله الا ارا ع 
تنشسهها هی : كانا ٠‏ لقد وصلت الى هنا وألا أعرف آننی غير منهزم فى 
المشاجرة ٠‏ هل يمكن للاك مثلك ألا يعفو وبصفح ؟ « اذا لم يجىء 
فلابد أن شيا من الاشاء قد حال دون محثه م ولس معنی غسابه أنه 
أصح لایحنی » هذا ما لابد أن تقوله ناناشا لنفسها ٠‏ وكيف يمكن أن 
أسى حك ؟ هل هذا ممكن ؟ لقد كان قلبی يحترق شوفاً الك ٠‏ ولکننی 
مع ذلك مذنب ! وحين نطلعين على كل شیء » ستكونين اول من یبرنی 
و یغفر لى٠‏ ساقص علیکم کل شیء » حالا"ه اننی فىحاجة الى أن أفضى با 
فى قلسى الیکم تاه و لهذا حتت + لقد أردت الوم ( حين أتبح لى نصف 
دققة من حرية ) أن أطير اليك » لأقبلك » ولكننى لم أستطع : فقد 


۳۸۹۸ 


بعنت الى كاتا ترجونی أن أذهب اليها لامر هام ٠‏ كان ذلك قبل أن أراك 
يا أبى ۰ وحن رأيتك كنت ذاهياً الها بدعوة ثاية + هناك سعاة يحملون 
الرسائل بنا طوال البوم ء ايفان بتروقتس > لم أقرأ كلمتك الا آمس 
مساء » وانت على حق انماما + ولكن ماحلتی ؟ كان هنالك استحالة مادية ! 
لذلك قلت : غدا مساء » أبرىء نضى أمامهم جعاه ذلك انه كان یستحل 
آلا أجىء السك هذا المساء يا ناناشا + 

أية كلمة عست ؟ 

- لقد جاء الى » فلم جدنى طبعا » فترك لى رسالة یقرعنی فيها 
تقریعاً شدیداً عل اننی لا اتی الك ۰ وهو عل حق تماما + کان ذلك 
أمس ٠‏ 

فنطرت الى اتاشا ۰ وفال الامر : 

- ولکن اذا انسع وقتك للقاء من الصاح الى الساء عند لاترين 
فدوروینا ٠+‏ 

فناطعه الوشا بفول : 

اعرف ما ستقوله « ادا استطعت أن تذهب الى کاتبا » فقد كان 
أولى بك أن تحیء الى هنا » ۰ اننی أوافق كل الوافقة على ماتقول » بل 
اضف الله ان محش آل هنا آولی كيرا © "كيرا مهدا » ولکن » اولا" > 
فى الحاة أحداث لابتوقعها الرء » أحداث غريبة تشوش الامور > وتقلب 
کل شىء رأساً عل عقب + وقد طرأت على" أحداث من هذا النوع٠‏ وأقول 
لحم : اننى تغبرت کل التغير خلال هذه الابام التى انقضت > تغيرت حتى 
الاظافر : ذلك ان احدائا خطيرة قد وفعت ۰+ 

فهتفت اناشا وهی يتسم لماسة اللوشا قائلة : 


ب فما الذی وقع اذن ؟ لا تشو فنا کنیا » أرجوك ! 
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الحق ان البوشا كان يثير الضحت : كان ,يسرع فى كلامه » كانت 
الكلمات تنطلق من فمه سريعة » متعجلة » بلا ترتيب > كأنها صراخ 
لا معنى له + كان بحترق شوقاً الى الكلام » الى أن قول شيا ما » وكان » 
وهو بتحدث » يمسسك بيد ناتاشا » ويرفعها الى شفشه فى كل لظة ء كانه 
لا یتص من تقسلها » واستأف الوشا یقول : 

- الکم ماحدث ٠‏ اه پا أصدفائی ! پا لروعة ما رایت وما عملت 
ومن لقت من باس ! ٠ه‏ اولا" يا ناناشا » يحب أن أقول انها الکمال 
شسه ٠‏ كنت حتی ذلك الین لا اعرفها » لا اعرفها آبداً + فى يوم 
الثلاثاء » حين حدننك عنها » كان فى حدیئی كير من الماسة > كما 
تتذکرین » ومع ذلك كنت ,يومئد لا أكاد أعرفها ٠‏ لقد اخشات عنى حتی 
هذه الايام الاخبرة ۰ أما الآن فنحن متعارفان انم التعارف > حتى اننا 
تتخاطب بصنغة المفرد + ولكن يحب أن بدا من الداية : لتك سمعت 
ما قالته عنك »م حين حكنت لها » يوم الاربعاء » ماجرى بینتا ! ٠+‏ 
وبالمناسة > اننى آتذکر الآن کف كنت غسا أحمق حين وصلت الك 
فى صاح بوم الاربعاء ! لقد استقبلتنى الت فى كثير من اخرارة باعتبار 
الوضم الدید الذى صرنا اله ++ أردت أن تتحدثى معى عن هذه 
الامور كلها ٠+‏ وحزنت » ولكنك ظللت تمازحشى ۰۰ اما انا فقن .تلج 
دور الرجل الرصين ! ما كان اشد غاوتی » ما كان أشد غباوتى ! أقسم 
لك اننى اردت أن أصطنع دور الرجل الذی ستزوج عما قریپ » دور 
اد والرزانة + وأمام من اصطنم هذا الدور ؟ أمامك انت ! آه ۰۰ لابد 
انات سخرت منى كثيرأ » وانى لاستحق ذلك ٠‏ 

كان الامير ملتز ما الصمت » وكان بنظر الى اليوشا » وتسم 
ابتسامة الظفر والسخر ٠+‏ کانما بسره أن بظهر ابنه بمظهر فتى سخف 
تش سعث على الهزء والضحك + لقد رافته طوال ذلك المساء » وانعمت 


۳۹۰ 


النظر الله » فاقتتعت بأنه لا يحب ابنه » رغم مايدعيه من انه يحبه حباً حاراً 

ونابع الوشا كلامه بقول : 

حين تر كتك » ذهيت الى كاتا » ذكرت منذ هليهة اننا فى ذلك 
الصاح انما عرف كل منا صاحبه معرفة ثامة > وقد حددت دلك على نحو 
غریب ۰+ لا أتذكر الآن کف حدث ٠٠‏ ولكن ماهى الا بضع كلمات 
حارة »> وماهو الا التعير الصادق عن بعض الآراء وبعض العواطف > فاذا 
نحن نتحد الى الابد ٠‏ يحب أن تعرفها يا ناناشا » يجب أن نعرفيها ٠‏ 
ما آکتر ما تحدفت عنكت » ما آکثر ماشرحت وضعك : لقد آفهمتتی آی 
كنز انت لی ! وشا فشا » آوضحت لى جميع آفکارها » على طريقتها 
فى فهم الحاة ٠‏ ان نفسها تفیض جدا وحماسة ! حدلتتی عن واجبنا > 
عن رسالتتا » عما يحب أن نقدمه للانسائية من خدمات ٠‏ وماهی الا حمس 
ساعات أو ست ساعات من الحديث » اذا نحن لمحد انفسنا على اتفاق تام 
فى جميع الآراء » فتعاهدنا على أن نظل صديقين الى الابد وان نتعاون فى 
عمل واحد طوال اة + 

فسأله الأمير دهشا : 

وما هو هذا العمل ؟ 

ب لقد کوت کثرا » يا آبتاه » ولابد آن بدهشكت منی کل شیء بعد 
الآن > بل اننى لأنناً باعتراضانك ٠‏ 

فال البوشا ذلك بلهحة رصننة » ثم آردف : 

ب انکم جميعاً أناس عمليون » لکم فواعدکم الصارمة » القاسية > 
الحربة » وتنظرون نظرة الشك والعداوة والسخر الى ماهو فتی جديد ٠‏ 


۳۹۱ 


ولك لست الآن ذلك الشاب الذی كنت تعرفه منذ بضعة أيام * أن 
هدا العالم نطرة حر يه + اذا عرفت ان قناعتی صادقة » تابعتها الى آخر 
تانجها ؟ واذا لم أضل" أثناء الطریق كنت رجلا" شریفاً ٠٠‏ ولکن حسبی 
کلاماً عن نضی ۰۰ لك ان تقول ماتشاء بعد ذلك > غير اننى وائق من 
سی ۰ 

فال الامين بلهحه ساخرة : 

- عظيم > عظيم ! 

كانت تاتاشا تنظر النا قلقة » كانت خائفة على البوشا »> كانت تعرف 
انه كثيراً مايسترسل فى الحديث استرسالا یمود عليه بالضرر + كانت 
الاستهزاء به + فقالت * 

ب ماذا تقول يا الموشا ؟ هذه فلسفة ! هل ادخلوك نحت لواء عقيدة 
حتيينة 5 اذو لع يلت الا أن تروى لا ماحدث لكت + 
فهتف الوشا فایلا 

_ هذا ما آفعله ! اسمعی با ناتاشا + ان لکانا فرییین هما لبون 
وبورس ۰ احدهما طالب » والثانى شاب فحسب > و کاتا على صله بهما > 
وهما شابان من طراز ود ! انهما لا بکادان پدهان الى الکو شسة » وذلك 
عر عفسدة ومدا + وحان یح دا 5 وكانا عن رساله الاسان وعن 
واجانه » عن هذه الامور كلها » كلمتنى عنهما » وحملتنى رسالة الهما > 
فمضت فوراً الى لقائهما » فاذا سحن 'تفاهم تفاهماً كاملا منذ ذلك الساء 
نفسه + كان هناك اثنا عشر شخصاً من أنواع شتى : طلاب > ضباط > 


۳۹ 


فنانون » وكان هناك كانب ايضاً ۰ وهم بعر فوبك ‏ 9 جممعا » با ايفان 
بتروفتش » اعنی انهم فراوا كشك » وهم يننظرون منك أشاء كثيرة فى 
الستشل. » فالوا لى ذلك هم آنفسهم ۰ وذكرت لهم اننى أعرفك »> 
و وعدنهم بأن أقدمك البهم ¢ لينم التعارف بنك وببلهم + وقد استشسلونی 
جميعاً كما يستقبلون أخا » استقبلونی بكثير من المرارة ٠‏ ذکرت لهم 
اننى على وشات الزواج » فعاملونى كما يعامل رجل متزوج ۰ انهم 
پسکنون فى الدور الخامس > نحت السقف > ويعقدون اجتماعات كثيرة > 
و یرون أن بعقدوا هذه الاجتماعات يوم الأربعاء فيمنزل لبون وبوريس. 
انهم شیاب ,يفيضون نضارة > ویحون الاسانية حا حاراً » وقد دار 
حديئنا حول الخاضر ء والمستقيل » والعلوم > والادب » وكان حدياً جملا 
پمتاز بكثير من الصراحة » والساطة + وهناك أيضاً طالب من طلاب 
المدارس الثانوية پشترك فى الاجتماعات + ما أعمق هذه الصلة التى 
تجمعهم ! ما أنبل قلوبهم ! لم ار فى حبانی آناساً كهؤلاء ! من هم آولئت 
الذين كنت أنردد الهم حتى الآن ؟ ماذا رأيث ؟ ما هو الغذاء الذى 
اغتدیت به ؟ انت وحدك پا اناشا كنت تدیرین معى أحاديث من هذا 
اللوع + آه يا ناناشا ! يحب نحتما أن ثرى هؤلاء الشباب + ان کانیا 
تعر فهم » وهم شحدئون عها باحتر ام بکاد بل حد التقد يس » وقد فالت 
اشا لقريسها لبون وبوريس انها حين ستملك حق التصرف فى ثروتها 
ستبادر فوراً الى وقف مليون منها على المصلحة العامة ٠‏ 
فسأله الامير قائلا" : 


لاشك ان لبون وبودپس وجماعتهما كلها » هم الذین سيتصر فون 
فى ا انیت« 
الام لا عب » يا ابت > عب أن تقول هذا الكلام ٠‏ اننی أدرك 


۳۹۳ 


ماتفكر فيه ٠‏ لقد 'تحدثنا فعلا" فى أمر هذا الملون > واتافشنا طويلا فى 
وجوه انفاقه » وقررثا أخيراً ان نقفه قل كل شىء على التعليم ٠+‏ 

قال الاهير » کمن يتتحدث وحدا وهو هايزال تسم اشسامته 
الساخرة : 

صحیح » صحيح ٠‏ لم أكن أعرف كائرين فدوروفنا الى الان ٠‏ 
كنت أنوقم منها أشياء كثيرة » أما هذا ٠٠‏ 

فقاطعه الوشا فال : 

- ما الذی يدو لك غرياً كل هذه الغرابة ٩‏ أأنها ننتعد فللا عن 
ممادئك ؟ أن احدا 5 يضح حتى الآن بمليون » وآنها. تفعل ذلك ؟ هذا 
ما يدهشيك > الي كذلك ؟ آنها لا تحب أن تعيش على حساب الأخرین ؟ 
آلست المسشة من هذه الملايين معشة على حساب الآخرين ٩‏ لقد عرفت 
الآن هذه المحضقة + انها ترید أن تنفع وطنها وأن تنفع الناس وأن تعطى 
فرشها للمصلحة العامة ٠‏ لقد حدئونا عن عطاء القرش فى دفائر الخط > 
فهل اذا كان القرش ملوتاً انقلب العطاء شرا ؟ وعلى ای أساس ستند 
نلك الححة التى كنت أعتقد بها اعتقاداً جازماً ؟ لاذا تنظر الى“ هکذا با آبی 
فكأن أمامك مهرجاً أو اساناً أبله ؟ ولاذا لا أكون أبله ؟ ليتك با ناناشا 
سمعت كاتا تقول فى هذا الموضوع : « لس الذكاء هو الشیء الهام بل 
مايوجه الذكاء » أى الطبع ء القلب » النبل » التقدم » + على ان ما هو 
أروع من كل ذلك ما عبر عنه بز سحن + أنه صدیق لبون و بور یس > 
ولا أكتمكم انه دماغ جار » أنه عقری من العبافرة ٠‏ لقد قال : « یکفی 
أن بشعر الأبله انه أبله حتى لايكون ابله » ما أصدق هذا الكلام ! انه 
فى كل لظة يقول مارات من هذا النوع ٠‏ انه يذر القائق بذراً ٠‏ 

فقال الامر : 

- عقرى حقاً ٠‏ 


۳۹ 


- انت ماتزال تخر ++ الم اننی لم آسمعك یوماً تقول کلام 
كهذا الکلام » لا انت ولا أى شخص من بثتنا ٠‏ انتم فى مجتمعکم 
'نفعلون علس ذلك » نخنون داعا کل شىء و سخسون دائمأ کل شىء > 
وتریدون أن بتطور کل ثیء انفاقاً وعرضاً ٠‏ كأن ذلك لس آفرب الى 
الاستحالة ألف مرة مما اقوله نحن ونفكر فيه ! ثم تون بأنا خياليون! 
لتك سمعت ما فالوه لى بالامس + 

فالت باناشا : 

- ولکن ماذا تقولون وفیم تفکرون ٩‏ حدثنا عن هذا آللوشا + فاننی 
لم أفهم عنك تماما بعد + 

س فجن تک » عامة » عن كل مايقود الى التقدم ويؤدى الى الحبةه 
نتناقش فى هذا کله بصدد بعض مشکلات الساعه + شحدث عن الدعابه ‏ 
عن الاصلاحات » عن حب الاسانية » عن الرجال العاملين فى عصرنا 
هذا » تحللهم ونفرا مایکشونه ولکننا قد نعاهدنا » خاصة » على أن بصدق 
بعضنا بعضاً » وعلی أن تتصارح فى كل مایتصل بنا » دون تردد أو وجل ٠‏ 
فالصدق والصراحة هما مايمكن أن پوصلنا الى هدیا و بحرص بز مسان 
على هذا حرصاً خاصاً ٠‏ وقد تحدشت الى کانبا عله » فرایت آنها 'نضير 
له مودة كيرة ٠‏ لذلك تعاهدنا جمعاً » باشراف بزميجين » على أن تعمل 
باستقامة وشرف طوال اتنا كلها » وعلى آلا بصرفنا عن هدفنا شىء مهما 
بقل عا الناس » ومهما يروا فنا من رأى » وعلى ألا 'ستحى مما نطمح 
الى 'نحقيقه » ومما یتاجج فى قلوبنا من حمامة ومما قد لقع فبه من 
أخطاء » وائما نتابم طريقنا فد ما ٠‏ اذا أردت أن ترم ء فاحترم نفسلكت 
ولا" » هذا هو الثىء الأساسى + الك لانستطع أن تحمل الناس على 
احترامك الا اذا احترمت شك + ذلك ماقاله بزميحين ٠‏ وكاتا 'نوافقه 
على هذا الرأی كل الموافقة + وعلى كل حال » فقد رسخت عقيدتنا الآن > 


۳۹۵ 


وقد عزمنا على أن يعنى كل منا بتثقيف نفسه » وعلى أن ينتفع كل منا 
بثقافة الآخر + 

صرح الامير فى قلق : 

ى ماهذا الهذر السیخف ! ومن هو بزمحين هذا ؟ لاء لاع 
الاسم سحل ان م الامور تحری على هدا الحو + + 

فأجاب البوشا : 

2 آمور ستحل أن ندعو هأ تحری على هدا الحو 9 أسمع 
با أبى » هل تعرف لاذا تحدئت عن هذا كله أمامك ؟ لأننى أريد وامل 
أن ادخلك انت أيضاً فى حلقتنا » لقد تعهدت لهم بك ٠‏ أتضحك ؟ 
لا باس ٠‏ كنت أقدتر انك ستضيحك ! ولكن استمع الى حتى النهاية ٠‏ 
ات رجل طبب القلب سل النفس : وستفهم ! انك لا تعرف هؤلاء الناس>» 
لم ترهم یوما » ولا سمعت حديثهم ٠‏ لنسلم بانك سمعت عن هذا كله > 
و ا یت ست هذا كله ٠‏ ذلك الك على جانب عظيم من الثقافة » ولكنك 
لم ترهم هم أنفسهم » لم تجتمع بهم ۰ فكيف تستطیع أن تری فیهم رأيا 
عادلا ؟ أنت تتخل خلا أنك تمرفهم ٠‏ ولکن لا ؟ تعال اليهم > واسمع 
كلامهم > وأنا کنیل بانك عندئذ » ستنضم الينا > » ستکون واحدا منا ! 
وساستعمل » خاصة » جميع الوسائل لانتزعك من ذلك المجتمع الذى 
تحرص عليه كل اطرص > وترتبط به كل الارتباط » ولأحررك من 
اعتقادانك + 

أصغى الأمير الى هذا الكلام الاخير حتى النهاية » دون أن ينس 
بحرف + وكانت نعلو شفنبه ابتسامة مسمومة ٠‏ كان الشر يقرأ فى 
وجهه > و کات ناناشا تنظر الله باشمئزاز لاتحاول أن تخضه » وكان ينظر 
هو الها > ولکنه بتظاهر بأنه لا يلمح هذا الاشمئزاز ٠‏ حتی اذا انهی 


۳۹۹ 


ألوشا كلامه » انفحر الأمير ضاحكاً يقهقه » بل انقلب الى وراء وأسند 
ظهره الى ظهر المقعد » كانه أصبح من فرط الضيحك لا بقوی على 
الخلوس + ولكن كان واضحاً أنه يكره نفسه على الضحك اكراها > 
و کان جلا انه لايضحك الا لهین اینه ولذله + وید جرح آلبوشا من 
ذلك حقاً ء فکان وجهه عير عن حزن شدید » ولکنه لم يفعل شيئًاً » بل 
ابطر باه الى 5 انتهی من فهقهته » فاستاف عند یذ بقول فى شحن : 

- لاذا يض کے پا آرت ! لقد جثت الك عر » لا آلف 
ولا آدور ٠‏ فاذا کنت تری أن کلامی سخیف > فبرهن لی على ذلك > 
بدلا من أن تضحك منى ٠‏ ومم أنت تسخر ؟ مما أداه الآن شا یلا 
مقدسا ؟ قد أكون على ضلال » قد يكون كل ماقلته خطأ » قد أكون غسا 
كما وصفتئى بذلك غ مر: » ولکننی ان ضللت سواء السبيل > فانما 
أضل عن صدق واخلاص ۰ اننی مافقدت بلى » واننی آتحمس لافكار 
سامية + واذا کات هد ه الافکار سخاحلئه » فالأساس الذى فوم عليه اساس 
مقدس ۰ قلت لك انك لم تشسمنی فى يوم من الأيام کلاما بوجهنی 
وبشودنى > لا انث ولا ذووك + فأبطل بحححی اذا شنت واشی بخير منها 
نك » ولکن لانسخر منی »> لان هدا بۇ اشد الايلام + 


فال آلوشا ذلك بكثير من الل والکرامة والوفار + و کابت تاناشا 
تنظر النه نظرة حب » و کان الامير يصغى الى ابنه دهشا > ثم لم يليت أن 
غير لهحئه > » فقال : 

- لم أشأ با صديقى أن أجرحك > وائما أنا أشفق عليك ٠‏ ااك 


عل أبواب خطوة خطيرة فى حاة الانسان + فا فى أن تطل طفلا 
انشا ٠‏ هذا مافكرت فيه + ولثن ضحکت فقد ضحكت على غي ارادة 


۶ 


۳۹۷ 


فاجاب البوشا بلهحة مرة : 

- فلماذا تصورت أا ذلك اذن ؟ لاذا آشعر منذ مده طويلة بانك 
تراقنى کمن براقب عدوا » وتسخر منی > ولا تنظر الى“ نظرة أب الى 
ابنه ؟ لاذا اتخل أننى لو كنت فى مكانك لا ضحكت من ابنى هذا الضحات 
المهين ؟ اسمع با أبى : يجب أن تصارح حالا »> مرة" واحدة »> حتی 
لا يبقى هنالك شىء من سوء التفاهم و ۰۰۰ سأقول الحقيقة كلها : حين 
دخات علیکم لاحظت ان ثمة غمغمة هنا أيضا ٠‏ لم أكن آتوقع آن أجدكم 
عل هذه اال معا ا صدق کے آلا یکون من ابر آن سر کل 
منا عن عواطفه ؟ ما أكثر الشرور الثى یمکن أن تتفاداها بالصم احة ! 

قال الامیر : 

- تكلم يا آليوشا > تكلم ٠‏ ان مالقترحه علنا یتصف بكثير من 
الحكمة والذكاء + 

ثم التفت الى تاناشا وتابع یقول : 

ریما کان ,شغى لنا أن نمدا من هنا + 

قال الوشا : 

- فلا تلمنى اذن اذا كنت صريحا كل الصراحة + انت ترغب فى 
هذه الصراحة وانت تحضنی عليها ٠‏ اسمع ٠‏ لقد وافقت على زواجی 
بناناشا + لقد منحتنا هذه السعادة » ولا شك انلك سوت على اقلت من 
أجل ذلك + كنت شهما » وقد قدرنا لاك جمعا هذا العمل النسل + ولكن 
لاذا اول دن أن ابيع فى فى كل لظي اللو مازلت طفلا سخفا 
مضحكا » وبأنى لا أقدر أن أكون زوجا ؟ لاذا تحاول ذلك وتشعر منه 
نوع من الفرح ؟ لاذا تريد أن تحعلنی أضحوكة وأن تذلنی وأن تبهدلنی 
حتى فى نظر 'اناشا ؟ انك تحس بكثير من السرور حين تظهرنی بمظهر 


۳۹۸ 


الااسان السخيف المضحك ۰ لاحظت ذلك قل البوم» لكأنك تحاول أن 
رهن لنا على ان زواجنا خطأ ومستحل » وعلى ان احدنا لایناسب الآخر؛ 
لكابك » حقا » لا تؤمن بما تهشا له ٠‏ لکانكت تعد الامر كله مهزلة > تنمشلية 
مضحكة » مسرححية مسلية ٠٠‏ لا أستنتج ذلك من الكلام الذى قلته الآن 
فحسب » ففى بوم الثلاثاء » حين عدت معلث » سمعت منت "عابر خاصة > 
فاجأتنى وجرحتنی + ودی ,بوم الاربعاء »> حين سافرت > أشرت ایضا الى 
وضعنا الراهن والى اناشا بكلام لا أقول انه پشتمل على اهانة بل أقول 
انى كنت أننظر أن أسمع منك غيره +٠‏ كان كلامك خفیفا مسرفا فى 
الخفة » كان لابحتوی على ثىء من العاطفة » ولا .بعس عن شىء من الاحترام٠‏ 
بصعب على أن أشرح لك ذلك » ولكن اللهجة كانت واضحة : ان المرء 
بحس هذه الامور بقله + فل لى انلى على خطأ » طمئنى » و +٠‏ طمئنها 
هى أيضا » لانك جرحتها + لقد أدركت ذلك منذ دخلت علبكم ٠+‏ 

كان الوشا بتتحدث بحرارة وحزم > و کات اناشا نصغی الى كلامه 
في اجلال ٠‏ کانت منفعلة أشد الانفعال » وكان وجهها بحترق احتراقاً > 
ودمدمت بها وبين نفسها مرتين أو ثلاث مرات أثناء حديث ألبوشا قائلة : 
« نعم 6 نس صحييح » + وكان الاير مضطرباً فأجاب : 

با صدیقی » لا أستطيع طبعاً أن أنذكر كل مافلته لك + ولكن من 
الغريب أن تحمل كلامى على هذا العنی + اننی مستعد لأن أفعل كل مافى 
وسعى لاصحح -خطأك ٠‏ لثن ضحکت منذ لحظلة » لقد كان سبب هذا 
الضحك واضحاً + انما أردث بهذا الضحك أن أخفى مافى قلبى من 
مرارة + اصیحت ار الآن » حين اتخل نك على وشك الزواج » أن 
هذا الزواج ستحل » سخف » بل أحمق » اغثر لى هذا الکلام ٠‏ لقد 
لتنى على ضعحکی » فاعلم اذن أن هذا كله كان بسببك » وانی لاعترف بأننى 
مسئول أيضاً » فلعلنى لم أحسن مراقبتك فى الأونة الاخيرة ٠‏ الى لم 


۳۹۹ 


آدرك ما أنت ادر عليه الا فى هذا المساء + اننى لأرتعش الآن خوفاً حين 
آفکر فى مستقبلك مع ناتالا نيقولايفنا ٠‏ لقد تعجلت + انى أدرك فى هذه 
اللحظة أنكما لا يناسب أحدكما الآخر ٠‏ ان الب ينقضى » وسقى 
الاختلاف + لست اتحدث عن مصيرك ات » ولكنى اسالك أن تتصور 
( اذا كانت نواياك شريفة ) أنك لا تضم نفسك فحسب > بل تضيّع معك 
ناقالا سقولايفنا » ولا يكون بومئذ سسل الى اصلاح ما سد + لقد تحدئت 
النا الآن » خلال ساعة برمتها » عن حب الاسانية » ويل العقائد » وعن 
أولئك الناس الرائعين الذى انعقدت بينك وبينهم أسباب التعارف ۰ فاسأل 
ايفان بتروفتش عما علته له منذ فلل » حين بلغنا الدور الرابع » على هذا 
السلم القذر » فتوقفنا عند الباب نحمد اله على اننا لم تدق اعناقنا ولا انقطعت 
أرجلنا ٠‏ هل تعرف ما الذى خطر بالى عندئذ على غير ارادة منى ؟ لقد 
نساءلت دهشا : کف "نطق » انت الذى تحب تالا نقولایفنا كل هذا 
اسب » أن سكنها فى بيت کهذا الست ؟ كيف لم تشعر ء مادمت لا تملك 
الوسائل اللازمة للقام بواجاتك » بأنك لا مستحق أن تتزوج > وبآنك 
لا تستحق أن تتحمل أى تبعة ؟ اطب يابنى لا يكفى : يجب أن تبرهن 
على الب بأعمال + وحين تقول لها يناك وبين نفسكت : « عیشی معى » ولو 
کان عليك آن تتعذبی » لا کون اسان » ولا تکون كل شیء من ال : 
لست آفهم كيف تتحدث عن حب اللشر » و کف تتحمس لقضایا انسانية » 
نم تقترفی جرائم فى حق اب ! لا تقاطعينى » پا ناتاللا نقولایفنا » دعنی 
أكمل کلامی ٠‏ ان هذا الامر ليؤلنى كيرا » وبحب أن أفرغ كل ما فى 
صدرى ٠‏ قلت لنا با آللوشا انلك فى هذه الايام الاخيرة قد أدركت كل 
ماهو سل وجميل وشريف »> وانت تعی على سثتنا انها لا تعرف مثل هذه 
الحماسة » ولا تعرف الا صقيع العقل الارد ٠‏ فانظر قللا" : كيف تحب 
ماهو عظيم وجميل > ثم تهمل » خلال أربعة أيام » بعد الذى جرى هنا 


۳۰ ۰ 


يوم الثلاثاء » نلك التى ینیغی أن تكون أعز عليكت من كل شىء فى هذا 
العالم ؟ لقد اعترفت انت نفسك بانك تشاجرت مع کانرین فدوروفنا حين 
ذكرت لها ان تاتالا سقولايفنا تحك كل هذا اللي » وانها كرعة كل هذا 
الكرم » وانها ستغفر لك خطأك + ولكن بأى حق تعتمد على عفوها وتتخذه 
موضوع رهان ؟ هل فكرت مرة واحدة فى آنواع العذاب» وألوان المرارة > 
وضروب الشك التى عرضت لها اتالا نقولایفنا فى هذه الا یام الاخرة ٩‏ 
هل ظننت ان من حقكت أن تهمل أول واجب من واجانك » لانك تحمست 
لافكار جديدة ؟ عفوك با تاتالا سقولا يفنأ > لق ای وعدی » ولكن هدا 
الأمر أخطر شأناً عندى من الوعد » ولا شك انك تفهمين ذلكء هلتعرف 
يا ألبوشا اننى وجدت ثانالا مقولايفنا فريسة لألوان من العذاب > ففهمت 
كيف انك أحلت هذه الايام الاربعة التى يجب أن تكون من أسعد أيام 
حاتها » الى جحيم لا یطاق ٠‏ هذا انت : أعمال من هذا النوع من جهة > 
ومن جهة أخرى كلام » فكلام » فكلام ٠‏ ألست على حق ؟ ونجرؤ بعد 
ذلك على انهامى » وانت الت الدنب + 


ونوقف الامير عن الكلام +4 لقد استرسل فى فصاحته وبلاغته » ولم 
يستطع ان بھی عنا أتنصاره + وحان بسع السوشا ا اه نسح نك نکر الالام 
التى عانتها ناناشا ألقى عليها نظرة نفيض بالحزن الموجم » ولكن ناتاشا 


ما سأقوله لأبسك ٠‏ لقد آن الأوان ٠‏ 


ب فولی ماتربدین با “انالا مقولابفا ۰ فولی مائر بدیین حال > 


۳*4١ 


أرجوك » ها قد مضت ساعتان وانت تتحدثين بالغاز » ان هذا لا حتمل ٠‏ 
واعترف لت باننى لم اکن اتوفم أن 1 ستقبل هذا الاستقبال ٠‏ 

ريما + وذلك لايك نظن ان سحر كلامك يمكن أن ,بخفى عا 
حقيقة انك ٠‏ ماذا يجب آن أقول ؟ انك تعرف كل شیء > وتفهم كل 

ثىء ٠‏ اليوشا على حق ٠‏ ان أعز رغة فى نفسك هى أن تفصل أحدنا عن 

الاخر ٠‏ كلت تعرف ماسوف يحدث هنا بعد سهرة يوم الثلاثاء » كنت 
تمرف ذلك حق العرفة > لقد حسبت كل شىء على أصابعك ان صح 
التعبير + سبق أن قلت لك انك لا تنظر نظرة الحد » لا الى ولا الى طلب 
الزواج الذی دبرته فى ليل ٠‏ انت تتسلى » ات تبث بنا » ولك هدف 
لايعرفه أحد غيرك + لا أشك أبداً فى انك تلعب + ولقد كان آلوشا على 
حق حين أخذ عليك انك تعد الامر كله مسرحية هزلية ۰ وكان ینبغی 
اي أن" نعو الاوك ,يوسا لا ان قلومه و عدت اله ع برق إن نار + 
لم يزد على أن نفذ مسيئتك » ریما مع زبادة قليلة ٠‏ 

صعقت من الدهشة + كنت أتوقع كارثة فى ذلك المساء ٠‏ ولكن هذه 
الصراحة القاسه التی عمدت الها ناناشا » وهدا الازدراء الذى خاطت به 
الامر دون ان تحاول اخفاءه » كل ذلك قد شدهنى الى أبعد الدود ٠‏ قلت 
فى نفسى : لابد انها تعلم اذن شتا من الاشياء » حتی فررت القطعة بلا 
ابطاه + بل لعلها کات نت تنتظر الامیر بصبر فارغ » كى تقول کل شىء دفعة 
واحدة امام وجهه ۰۰ وامتقع لون الامير فلبلا ٠‏ و کان وجه آلبوشا بسر 
عن دعر ساذج وعداب فلق + 

هئف الامير فایلا" 

- راجمی مافلته » و زنى کلامك قليلا ۰۰ أنا لا آفهم ۰۰ 

فقالت ثاناشا * 


فهمتك » مع اننا لم نتفق على شىء » ولا رأى أحدنا الآخر ٠+‏ هو نفضسه 
أدرك انك تلعب بنا لعبة دنيئة مهينة » مع انه يحباك ويؤمن بك ایمانه بال ٠‏ 
لم نر ان من المفيد أن تكون حذراً » فمكرت بنا ٠‏ قدرت انه لن يدرك 
آلاعيك + ولكن له قلباً مرهفاً رققاً بتأثر ويفهم » فانطبعت کلماتك > 
انطعت لهحتك » على فلبه » على حد العيره ٠+‏ 

فعاد الام بقول » وهو بلقت للد مشدوهاً e‏ کایما لمستشهدنى : 

لا آفهم > لا آفهم شتا البتة + 

كان الأمير حانقاً اشد* الحنق > ونابع کلامه متعحها الى تاباشا : 

- انت سسثة الظن فلقة + كل مافى الامر انك تغارين من کاترین 
هدوروغنا ٠‏ الك قادرة على أن تتهمی الدنا باسرها » وان : تتهمينى في طليعة 
من 'لتهمان +* قاسم ۳ ان اقول أن مو فغك هدا 1 حملن على أن أرى 
فى طبعك رایاً غریبا ٠‏ اننى لم أتعود على فصول من هذا النوع + وما كان 
ی أن أبقى هنا دفقة واحدة » لولا ان مصلحة ابنی تقضی بذلك .+ واا 
ذا انتظر ء فهل لك أن تتفضلى بشرح ما نریدین قوله ٩‏ 

- اتصر اذن على ألا تفهم بکلمتین» رغم انك تعرف الامر كله معرفة 
نامة + أنصر على أن ألخاطلك دون لف أو دوران ؟ 

لا ارید غير هذا ٠‏ 

- حسناً ٠‏ اسمع اذن + سأقول لك كل شىء + 

هتفت 'اناشا بذلك > وقد اشتعلت عناها غظاً + 


باناشا > واخذت تتکلم واففة > دون أن لاحل 
ذلك من شدة اضطرابها + وراح الامير ,يصغى »> 
و نهض هو أيضا ٠‏ وانقلب المشهد خطيرا. مسرفا 
فى الخطورة ٠‏ 


بدات ناتاشا بقولها : 





- هل تتذکر ما قلته يوم الثلاثاء؟ لقد قلت « انلك تر ید مالا" > وطرفا 
ممهدة » وشأناً ابهاً فى المجتمع ٠‏ » هل 'تنذاكر ؟ 

۶ ۷ 

- حسناً ٠‏ انك من أجل الحصول على هذا الال » ومن أجل الظفر 
بهده الانواع من النحاح التى كانت تسلل من بان بديكت » انما جشت الى 
هنا يوم الثلاثاء » ولققت تلات الخطبة » معتمدا على ان هذا اللعب سسساعدك 
على تداركك ماكان يفوتك + 

فصر خت قاثلا : 

اشا » ماهذا الدى قولن ٩‏ 

فکرر الامر بقول کمن جرحت کرامته : 

ب لعب ؟ حساب ؟ 

وكان ألبوشا » وقد هده اطزن » ينظر ولا يكاد يفهم ۰ ونابعت 
ناتاشا كلامها تقول > وقد بلغت غاية الغضب : 
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- نعم » نعم > لا تقاطعنی > لقد حلفت لأقولن” كل ثیء ٠‏ تتذکر أن 
ألبوشا كان قد خرج على طاعتك » واصبح لاينقاد لك » فقد جهدت خلال 
سثة أشهر أن تفصله عنى > فلم نظفر بذلك ٠‏ وفجأة لاحظت ان الزمن 
بسبقك » فان نر کت الفرصة نفلت ضيعت الحطسة والال » وخاصة الال > 
ثلاثة ملايين + فلم ببق أمامك الا وسلة واحدة هى أن لتب آلوشا الفتاة 
التی ترريد أن تخطها له + لقد قدرت انه سبهجرنی اذا هو أحها ٠‏ 

فصرخ أليوشا حزیناً يقول : 

ناناشا » ناناشا » ماهذا الذى تقولين ٩‏ 

ونابعت اناشا كلامها دون أن تعباً بصرخة أليوشا : 

- هذا مافعلته » ولكن القصة القديمة تکررت ٠‏ وكان يمكن أن ,تم 
کل ثیء لولا انی اسدت عليك خطتات مرء خر ! کان هنك آمر واحد 
بمكن أن ببعث فبك الأمل : لعلك كنت قد لاحظت » بما لك من خیر: 
وتحربه » انه كان سدو على الوشا فى بعض الاحسان اله سم عالافته 
القديمة ٠‏ لا شك ايك رايت انه أخذ بهملنی فلا" » وانه أخذ بضحر 
منى » وانه صار بتغيب عنى فى بعض الأحيان خمسة أيام متتالية + فأملت 
أن پسامنی تماما وأن بهجرنی > ولكن سلوكه يوم الثلاثاء الماضى عاد فقلب 
مشاريعك رأساً على عقب ٠٠‏ فتساءلت : ماعساك تفعل ؟ 

فهتف الامير قاثلا : 

ارو اه »> هذه الواقعة » بالعكس + 

وقاطعته اناشا بحزم تقول : 

ب نساءلت فى ذلك المساء ما عساك تفعل » وقررت أن توافق عل 
زواجنا لا موافقة صادقة » بل هكذا ۰۰ بالكلام » لتهدانه ٠‏ قلت فى 
نشك : ای استطیع أن او خر موعد الژواج شئت التأخير » وفى نناء 


۳۵ 


ذلك يكون قد نشا حب جديد ٠‏ لقد لاحظت انت نشوء ذلك اب > وعليه 

قال الامير بصوت منخفض > کانما بخاطب نفسه : 

- كلام روایات > كلام روايات ۰ هذا ما تفعله العزلة والأحلاه 
وعراءة الروايات ! 

وعادت تاناشا تقول » دون آن تسمع کلام الام ودون أن النلبه 
اليه : 

- نعم » پیت خطتككت كلها على هذا اطب اخدید ٠‏ 

لقد استیدت بناناشا حماسة محمومة » و کانت تزداد اندفاعا شا بعد 
شی « » وتابعت كلامها تقول : 

و کان حظ هذا الب من النماء حظأ کییرا ٭ كان قد شا فى فلب 
آلوشا من قبل أن يكتشف جمع ماتتصف به تلاك الفتاة من مزايا وحسنات» 
وفى اللحطه التى صرح لها » ذلك المساء > بانه لايستطيع أن پحها » لان 
الواجب وحاً آخر پحولان بنه وبين ذلك » أظهرت له من النبل ومن 
العطف عليه وعلى غريمتها ومن سمو اللفس ماجعله رغم اعترافه فبل ذلك 
بحمالها » ,بحس انه لم يدرك قبل الآن انها جسلة كل هذا الحمال > حتى 
اذا جاء الى" لم پتحدث الا عنها » فلقد آثرت شه ایرآ قویا حتى ملكت 
علبه عقله + وشعر > مذ الغد » بحاجة فاهرة الى رؤية نلك الاسانة 
الرائعة » من قسل الاعتراف بالحميل فى اقل تقدير ٠‏ ولماذا لا يذهب 
البها ؟ ان الاخرى » آعنی الاولى » لا تألم » فقد تقرر مصيرها > وسيهب 
لها حائه كلها » وهو لايقضى هنا الا دققة واحدة » ولسوف تكون تاناشا 
تلك عاقة كثيراً اذا هى غارت من هذه الدققة ! وبدون أن يشعر » ینتزع 
من باناشا هذه ء لا دفقة واحدة » بل يوماً ثانا" > فوما” ثالثا» وأثناء ذلك 
نبدو له الفتاة فى ضوء جديد لا عهد له به من قبل » فهی نسلة القلب > 
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شديدة اطماسة » وهی فى الوقت نفسه ساذجة كأنها طفلة » وهی فى هذا 
تشهه كثيراً » فنواعدان على أن بظلا صديقين مدى الْماة » وعلى أن یکونا 
أخاً واختاً لا ترك أحدهما الآخر » وبعد خسن أو ست ساعات من 
اسلید بث تنفتح نفسه شاعر جدیدة سشسلم لها قله كله » وتقترب اللحظه 
الحاسمة + هذا مافکرت فيه : سوف بقارن عندئذ بين حبه القديم من جهة 
وبين حبه اطدید واحساساته الجديدة من جهة أخرى + اما فى الهه الأولى 
فكل ثىء معروف » معتاد » جاد : مطالب وغيرة ومشاجرات ودموع > 
وهنالك لايمازحونه ولا يلاعبونه كما پمازح ويلاعب ند" من الانداء > 
بل طفل من الاطفال +٠‏ هنالك ء خاصة » كل شىء قديم العهد ٠٠‏ 

وخلقتها الدموع وسورة اليأس » ولکنها سیطرت على نفسها وتابست 
تقول : 

- وبعد ذلك 4 بعد ذلك يثرك الامر للزمن : ان الزواج بناناشا 
لا حدد فوراً > وبانی الزمن فسدل كل شىء + ونستطع أيضاً أن نار 
بكلمانك وارشاداتك وبراهينك وبلافتك +٠‏ استطيع أن تقدح فى ناناشا 
امز عحة وان نهنا ٠‏ تستطبع أن نصورها فى صورة تسبحة ٠١‏ ولا يدرى 
أحد ما کون بعد ذلك » ولکن اللصر یکون حلیثات ! لا تؤاحدنى 
با أليوشا » با صديقى + لا تقل اننى لا أفهم حبك » واننى لا أقدره حق 
قدره + آنا أعلم أنك مازلت تحبنى » وأنك قد لانفهم فى هذه اللحئلة 
ما أشتكى منه + وآنا أعلم آنی أسىء التصرف حين أقول هذا الكلام كله ٠‏ 
ولكن ماحلتی 00 أرى ما أرى » ماحلتى وحنك فى فلبی بشوى يوماأ 
بعد يوم » ویر الى ماپشه اللون + 

فالت ذلك ثم عطت وجهها بدبها » وأرانمت على مقعدها ‏ وأخدت 
نجیش فى البكاء کطفل ۰ فصرخ آلیوشا » وأسرع الها » و کان لابستطیم 
أن براها با كة دون أن ی 


۳۰۷ 


استفاد الامير من هذا النحب فائدة كبيرة ٠‏ ان هذه الحماسة التى 
اظهرتها ناناشا خلال حديثها الطويل » وهذا الاندفاع فى هحومها الذى 
كان شښغی أن يظهر استاءه منه واستنکاره له وان پعده اهانة للقت به > 
هذا كله أصبح يمكن أن يعتير الآن نوبة” جنونبة من نوبات الغيرة » وأن 
يرجع الى شدة الب الذى أهين » بل الى المرض أيضاً ٠‏ وكان من اللاقة 
من جانب الامير أن یظهر شيا من العطف > فقال ,يواسسها : 

هدثى فسات با تاتالا مقولایفنا » هدئی نفسكء٠‏ هذا كله من قرط 
اطحماسة والاحلام والعزلة ٠‏ لقد اثار حفظتك بخفته وسلوكه ۰ ولكن 
ذلك كله لم يكن من جابه الا طيشاً ٠‏ ان آهم شیء آوضحت قمته » وهو 
ماحدث يوم الثلائاء » كان ینغی أن يقنعمك بعمق حبه لك وتعلقه بك ء 
ولكنك بدلا من ذلك أخذت تتخلین ۰+ه 

فقاطعته ناناشا > وهی تمكى بكاء مرآ » بقولها : 

آه » لاتكلمنى » لاتعذبنى » دعنى وشأنى فى هذه اللحظة على 
الاقل ٠‏ لقد قال قلبى ذلك كله منذ مدة طويلة + هل نظن اننى لا افهم ان 
حبه القديم فد انقضی وانتهی الامر ؟ ۰+ هنا » فى هذه الغرفة م حين كان 
بشركنى » حين كان ينسانى > كنت أقع وحيدة ۰۰۰ آعش هذا كله ۰۰ 
وافکر فى هذا كله > وأععد التفكير فه ۰۰۰ ماذا كان فى وسعى أن أعمل؟ 
لا أتهمك يا آلوشا » لاذا تحاول أن تخدعنى ؟ هل نظن اننی لم أحاول 
أن أخدع نضى ؟ آء » كم مرة » كم مرة » حاولت ذلك ! ۰ و كنت 
اين عل کل نبرة من نبرائه » وأرصد کل مدر كة من حر کات و جهه 
وعنه ۰۰ لقد تعلمت ان أقرأ فى وجهه وفی عنه ٠۰‏ ضاع کل شیء > 
مات كل شىء ۰۰+ ما انقانی ! ۰+ 

كان البوشا ىكى > راكعاً أمامها » وأخذ بردد من خلال اللتحب : 

ب الحم العم > الذس ذسى » الداس ذسى ٠+١‏ 


۳۰۸ 


لاا لست أتهمك يا البوشا »۰ لبس الذنب ذنيك ٠١‏ هناك اخرون 
هه أعداؤنا ۰ أنهي هم ++ هم ٠‏ 

فصرخ الامير » بشىء من تفاد الصير : 

E RL‏ النذن اخيرا : عل ای اناس دنال کل 
هذه الحرائي ؟ كلامك كله افتراضات لا برهان عليها ٠٠١‏ 

فصر خت اناشا تقول » وقد 'نهضت عن مقعدها : 

نريد براهين آیها الرجل الاکر ؟ ماكنت تستطيع أن تفعل غير 
هذا حين. جثت الى“ بعرضك ! كان لابد لك أن تهدی ابنك > وأن تنم 
مايشعر به من عذاب الضمير » حتى يستطيع أن يستسلم لكاتيا بمزید من 
الحرية » وبدون ذلك » كان لابد أن یتذکرنی > وكان لابد أن یتمرد > 
وكان لا بد أن تضق أنت ذرعاً بالانتظار + الس هذا صحيحا ؟ 

فأجاب الامير > وهو یتسم ابتسامة ساخرة : 

أعترف اننی لو أردت أن أخدعك لقمت حقاً بهذا الحساب + انك 
نملكين كثيراً من نفاذ اللصيرة : ولكن قل أن توجهى الى الناس مثل هذه 
الملامان > ,بحب ان شرهنی ++** 

- أبرهن ؟ فكيف تعلل اذن سلو كك السابق » حين كنت تحاول 
أن تنتزعه منى ٠‏ ان من يعلم” ابنه أن بحتقر مثل هذه الواجات » وأن 
یت بها » حباً بالظهور فى المجتمع » وطمعاً فى الال » انما پفسده ! ماذا 
قلت منذ لظة عن السلّم » وعن هذا الست القير ؟ الست انت الذى ملعت 
عنه ماکنت تعطه من مال » وذلك کی تکرهنا باللژس والموع على 
الا تفصال ؟ الت الت السب فى هذا الست وفی هذا السلم » ثم تلومه بعد 
ذلك علهما أيها الحنال ! ومن این أتنك فى ذلك الساء > فحاة > تلك 
الحماسة » وتلك الاعتقادات التى لا عهد لمثلك بها ؟ ولاذا شعرت بتلك 


۳۰۵ 


الحاجة كلها الى ؟ اننى طوال الأيام الأربعة الماضية » لم آزد على أن أذرع 
الغرفة جثة وذهاباً : فكرت فى كل ثىء » ووزنت كل شىء »> أنعمت النظر 
فى كل كلمة من كلماتك وحللت كل تعر من تعابير وجهك » فانتهیت الى 
الاعتقاد بأن ذلك كله كان نصنعاً » بأن ذلك كله لم يكن الا مزاحاً » لم 
يكن الا مهزلة مهينة » خسثة > حقيرة + ۰+ ذلك اننى أعرفك > أعرفك منذ 
مد طويلة ه كنت كلما أتى الى اللوشا من عندك » افرا فى وجهه كل 
ماقلته له »> وکل ما آوحت به اله + عرفت كل أسالسك فى التأثير فيه ! 
لاء لاء ات لا تستطيع أن تخدعنى ! قد نكون لك حسابات أخرى» وجار 
اننى لم أضع بدى على الثىء الاساسی بعد » ولكن لا قيمة لهذا +٠‏ الامر 
المهم هو انك كذبت على ۰۰۰ هذا ما وجب أن أقوله لك صراحة بلا لف 
ولا دوران ٠.١٠1‏ 

- آهذا كل شیء ؟ آهذه ھی براهنكت كلها ؟ ولكن فكرى فى الامر 
بعد هذه الحماسة الشديدة : لو كان ماتم فى ,يوم الثلاثاء حبلة " كما نقولين» 
لكانت هذه الملة تورطنی كثيراً » ولكان ذلك منی طشاً ای طش ! ٠١‏ 

- فيم كنت تورط نفسك ؟ هل لخادعتی من قيمة فى نظرك ؟ هل 
لاهانة فتاة حقيرة من شأن عندك ؟ لست فى نظرك الا ابنة هاربة » شقةء 
عزلاء » نبذها أبوها » فلس هناك من بدافع عنها ٠‏ لست فى نظرك الا ابنة 
تحردت من الاخلاق » ولوثت شرفها بارادنها +٠‏ فهل نستحق منك مثل 
هذه الفتاة أن نمتنع عن المزاح معها » اذا كان هذا المزاح بعود عليك بأى 
نفع مهما يكن ضثلا ؟ 

- فى أية منزلة تنزلين نفسك با تاتالا مقولايفنا ؟ فکری فى الامره 
انك تصرین عل القول بأننى اهنتك + ولكن هذه الاهانة التی تتخلنها 
فادحة مخزية مذلة ٠١‏ لا افهم کف ننترضين هذا > و کف 'نصر ين عليه. 
لا بد فى الواقع ان ,بخرج الرء على اشاء كتيرة حتی يقبل ذلك بثل هذه 


قا 


السهولة » عفوك اذا قلت هذا الكلام ٠‏ ان من حقى ان اوجه اليك بعض 
اللوم » لأنك نستعدين ابنى على * ولثن لم یناصینی العداء فى هذه اللحظة 
دفاعاً عنك » فللاشك انه شعر تحوى بالعداوة + 4 + 

فصرخ اليوشا بقول 

- لا پا ابى » لثن لم اناصباك العداء > فلأننى اعتقد انك لم تهنها > 
ولانی لا استطيع ان اصدق ان فى وسع اسان أن یهن احداً بهذه 
الطريقة ! 

فهتف الامير .سأل 'اناشا : 

ب ناناشا » الذنب كله ذنبی » فلا تتهسه + انها خطثة فظيعة ٠‏ 

فصر خت انشا و حه الكلام الى قائلة : 

ب هل تری بافایا ؟ هو ذا ضدى ۰ 

كفى کفی ۰ بحب ان ننهی هذا النصل المؤلم + ان هذه الغيرة 
لممياء الحائقة ترسم لى صورة عن طبعك جديدة كل المدة + لقد تسجلا 
كثيراً » نعم لقد تعسجلنا کثیرا ٠‏ انك لا تدرکین مدى اطرح الذی احدثته 
فى نشبى > ذلك ان هذا اطرح لا پهك ٠‏ لقد تسجلنا كثيرآ > لقد اسرفنا 
و لکننی اب » واريد لابنى السعادة ٠‏ 


ب آنسحب اذن وعدك ٩‏ اذن فاعلموا انى منذ بومین > وانا وحدة 


۳۱ 


هنا ء قد قررت ان ارد اليه وعده » وهاءنا ذا أؤكد الآن ذلك امامكم جسعا 
اننى أرفض الزواج من الوشا ٠‏ 

مرها كان معنى ذلك انك نريدين ان تحددى فى نفسه كل انواع 
القلق التى كان يعانيها > تریدین ان نوقظى فى نفسه الشعور بالواجب > 
نر یدین أن تنحصی فی فليه ما كان پشعر به من «اضطراب بصدد واجانه» 
( كما عرت عن ذلك بلسانك منذ هنهة ) » وذلك من اجل أن تشدیه 
الك مرة اخرى > كما شددته اليك فى الماضى + أن ما اقوله الأن ینحدر 
من نظرپتك نفسها > ولهذا أقوله + ولکن حسنا هذا الآن» ولنترك الأمر 
للزمن ٠‏ سأنتظر لظطة هادئة شاسط فها ٠‏ امل ان لا تکون علاقاتنا قد 
انقطعت انقطاعاً هاا ٠‏ وآمل أيضا أن بتغير رايك لا" » وأن نقدرینی 
اكثر مما قدرتنى الى الآن + كنت اريد الوم ان اطلعلت على مانتوبته 
بصدد اهلك ++ ولكن حسنا هذا الآن +۰ 

ثم التفت الى“ وأضاف يقول » وهو يقئرب منى : 

- پا ايفان بتروفتش » سسرنى الآن اكثر من ای وقت مغى ان 
تتعاری تعارفاً اعمق » لست افصح بهذا عن رغة نساورنی منذ مدة طويلة 
فحسب » ولکننی آمل انك ستفهمنى ٠‏ هل تسمح لى بزيارتك ذات یوم 
قرب 6+ 

فایحنیت» كان پدو لی اننی لا آستطیم الآأن أن آنحاشاه فصافحنی 
وحمًا باناشا صامتاً » وخرج خروج من جرحت کرامته + 


۳ 


فصن 


دقائق لا نطق بحرف ٠‏ كانت اناشا واجمه 
تفکر > حزينة مهدمة ء فارفتها فواها كلها دفسه 
واحدة ۰ كانت نظر الى أمام دون ان ری شئاء 
كأنها غائية عن نفسهاء وكانت ممسكة بيد آلیوشاء 
وكان ألوشا یکی بلا ضوضاء > ويلقى على ناناشا نظرة وجلة مستطلعة 
من حين الى حين * 





وأخذ أخير؟ بعزیها على خحل ء وبضرع اليها ألا نفضب > ويتهم 
نفسه ۰ كن واضحا انه بريد أن سرىء أباه » وان ذلك كان يثقل عليه 
كيرا ٠‏ حاول عدة مرات أن پتحدث فى هذا الموضوع » ولکنه لم بجرؤ 
أن يسر عما فى نفسه تعيراً واضحا » مخافة أن یوق سخط ناناشا » فكان 
يحلف لها ان حبه حب أبدى لابتغير » ويبرر علاقانه بكانيا فى كثير من 
اطرارة » ویردد بلا توقف انه لابحب کانا الا كما حب أخ آخته الط 
الرائعة التى لایستطیم أن بهجرها هحراً ناما » وانه لو فعل لكان ذلك منه 
غلظلة و فسوة ٠‏ وكان ,يؤكد لناناشا انها لو عرفت کانبا لاصبحتا فورا 
وك كن لا تفترقان ها » فما فقن بعدئذ آی سوء تفاهم + و کانت هذه 
الفكرة تعحه بين سائر الافکار ٠‏ لد كان المسكين صادقا كل الصدق > 
وكان لابنهم میخاوف ناتاشا » حتى لممكن أن نقول انه لم .يدرك ما قالته 
ناناشا لاسه » فكل ما أدركه هو ان أباه وناناشا قد تشاجرا » وكان ذلك هو 
مایحژ فى نفسه خاصة + 


۳۳ 


سالته تاناشا : 

هل تلومنی على ما بدر منی نحو ابك ٩‏ 

فاجاب پمرارة : 

کف آلومات واا سب کل شیء ٩‏ كفب آلومت ون الذنب ٩‏ آم 
الذی دفعتك الى الغضب > حتی اذا استيد بك الغضب > أخذت تتهسنه حتى 
لبو تین .له O‏ :واكم ارون لا اس ذلك ان لاتم أن 
نلقی التبعة على أحد > فألقيتها عليه ٠‏ 

واضاف آلوشا هائفاً فى حرارة : 

- ولكنه لس هو الذنب + آمن أجل هذا جاء ١‏ لىهنا ؟ أهذا ما كان 
توفعه 6 

ولكن الوشا رای “اناشا تنظر اليه نظرة عتب حسزین > فسرعان 
ما فقد ثقته بنفسه > وقال : 

ا سي كل شو ! 

فقالت “اناشا فى جهد : 

- عم پا آلیوشا » لقد مر" بننا » فیدم آمشا الى الابد » کنت 
تصدفنی دائما اکثر مما تصدق ای اسان اخر » اما الأن فقد سکب فى 
فليك الشلت وسوء الظن : انك مخطكئني ٠‏ لقد سلبنی نصف قليك * بيئنا 
الأن ظل ٠‏ 

_ لا تقولی هذا الكلام يا ناناشا + لاذا تقولين ان بيننا ظلا ؟ 

لقد جر حه التعير ٠‏ 

واردفت 'اناشا تقول : 

_ لقد احتدياك الله شل مصطنم وكرم كاذب > وسسستعديك على 
نفك الا مزیدا من الاستعداء ء 


فهتف الوشا بقول بحرارة : 

ب افسم لك ان لا »+ ولثن قال « اننا 'نعسجلنا كثير! » > لقد دفعه الى 
هذا القول انه كان مستاء + سترين غداً » او ذات يوم قريب > أنه 
سیتراجع عن هذا الكلام + واذا بلغ به الغضب ان اصبح لا بوافق على 
زواجنا » فلن اطبعه ++ اقسم لك ٠‏ ربما افوی على هذا ۰۰ 

ثم هتف فحاة » وقد تحمس للفكرة التى راودنه : 

هل تعرفين من الذى سساعدنا فى الأمر ؟ انها کانبا ٠١‏ سترین» 
سترين سل هذه الاسانة الرائعة ٠‏ سترين هل ترید حقاً ان تنافسك وان 
تفرق بیننا ! لقد ظلمتنى کنیا » منذ قليل » حين زعمت اننى من اولئك 
الذین يمكن ان بزول حبهم بعد الزواج بوم + لشد ما النی ان اسمم 
منك هذا الکلام ! لاء لست كذلك ۰ واذا كنت آذهب كثيراً الى كاتا ۰۰ 

- ارجوك يا آلوشا > اذهب اليها ما شثت + لس هذا ما اردت أن 
اقوله + انك لم تفهم ما اردت ان أقوله ٠‏ كن سعداً مع من تشاء ٠‏ 
واست استطع على كل حال » ان اطلب من فليك اكثر مما يقدر ان 
بعطنی 6ه 

ودخلت مافرا ۰ 

هل اقدم لکم الشای ؟ ان الاء يغلى فى السماور منذ ساعتين ۰ 
شىء عظيم ! الساعة الان احادية عشرة ٠‏ 

كانت مافرا تتکلم بفظاظة وغضب ٠‏ كان واضحا انها مستاءة > وانها 
حانقة على اناشا + والق انها خلال تلك الاپام كلها > منذ يوم الثلاثاء > 
قد بلغت من شدة فرحها بأن سيدنها الشابة ( التى تحمل لها حباً جما ) 
ستتزو ج قرا > انها شرت اسر فى العمارة كلها » ونقلته الى الخيران > 
ورددنه فى الدكاكين » وابلغته للواب» وقد اعتزت بذلك كثيراً » فرددت 


۳۹۵ 


للناس فى كثير من الخلاء ء ان الأمير » وهو رجل خطير الشأن » واسع 
الغنى برتبة جنرال » قد جاء بنفسه الى سيدنها »> بخطها لابنه ويسألها ان 
توافق على زواجها به » وانها » ای مافرا » قد سمعت ذلك كله بأذنها ٠‏ 
ثم ها هو هذا كله يذهب ادراج الریاح » کالدخان ٠‏ فلقد خرج الأمير 
فاضبا » حتى ان الشاى لم تقدم اليه » ولا شك ان الآسة هى السبب فى 
هذا كله + لقد سمعتها مافرا تخاطب الامير بغير أدب ٠‏ 

اجابت ناناشا : 

ت عم هانی الشای + 

والقلات ایسا ؟ 

و اخذت باناشا 'نضحك + فالت مافرا : 

آهکذا » بعد کل ما هأناه ؟ لقد انهدت قوای من التعب » حتی 
صرت لا آحس بساقی" منذ أمس ٠‏ لقد رکشت آشتری الخمر من شارع 
نفسكى ++ 

وخرحت » واعلقت الاب بقوة من شدة الق ٠‏ 

فاحمرت اناشا » والقت على نظرة غرية + 

وجاء‌تنا مافرا بالشای والقبلات : بط » وسمك » وزجاجتان من 
اجود الخمر اشترتهما مافرا من عند السسف ٠‏ وسالتنی مافرا قائلة : 

- فيم اذن حضر نا هذا كله © 

فالت ثاناشا » وهی تقترب من الائدة » خحلة حتى امامی : 

هذا آنا يا فانيا + كنت أحس أن كل ثىء سينتهى الوم الى هذه 
النهاية » ومع ذلك كنت امل ان ینتهی الى غير هذه النهاية + كنت امل 
ان .يجىء آلوشا » فدخل الطماننة الى قلبى » فنتصالح ۰۰ كنت امل ان 
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اجد شكوكى فى غير محلها » وان اقتنع بأننى كنت واهمة ۰۰ ومن اجل 
ذلك حضر ت هده المقلات » لاننی فدرت ان حديثنا سطول الى ساعه 
EE‏ 

مسكينة ناناشا ٠‏ لقد احمرت احمراراً شديداً وهی تقول هذا 
الكلام ٠‏ وثارت حماسة آللوشا فقال : 

هل ترين باناناشا ؟ انت نفسك ما كنت واثقة من هذه الشكوك 
التى روادنك ٠٠‏ منذ ساعتين كنت غير واثقة منها ! لا ء لا ء ريحب ان 
نصاح الامر ٠‏ انا الذنب ٠‏ على تقع تبعة كل ماوقع > وعلی یقم عبء 
اصلاح ما فسد ٠‏ ناثاشا » اسمحى لی ان امضی الى ابی فورا + يحب ان 
اراه ٠‏ لقد جرح + لقد أهين ٠‏ یجب ان آواسه ٠‏ سوف اشرح له كل 
شىء » وسأتكلم باسمی وحدى > لا أفحمك فى الموضوع + ساأسوتی كل 
ثىء ۰ لا تؤاخذينى اذا نركتك الآن وذهبت اليه ٠‏ لس الموضوع 
اننى اشفق عليه +سترين انه سسریء نفسه امامك » سترین + ساكون 
هنا غدا » منذ الفجر ٠٠‏ وسأبقى معك النهار كله ء لا اذهب الى کاتا + 

لم تمنعه ناتاشا من اروج » بل نصحته بأن یمضی ٭ كانت تخثی 
أشد الخشية ان سقى آلبوشا الى جانها مكرها » فسأمها » ولكنها طلست 
اله ان لا يتكلم باسمها » وحاولت ان تشم له ابتسامة مرحة وهی 
تودعه + وكان .يهم أن بخرج حين عاد اللها فحأة » فتناول یدیها » وجلس 
الى جاسها » واخذ ينظر المها فى كثير من الرفة والعطف + 


- باناشا » صديقتى » ملاكى » لا تحنقى على » لن نختصم بعد 
الوم أبدا + عدینی بأن تصدهنی دائماً فى كل ثىء » وسأصدقك انا ايضا 
فى كل ثیء ۰ اسمعی » سأقص عليك امراً ٠‏ فى ذات یوم > تشاجرنا > 
لا أذكر الآن لاذا + كنت انا المذنب ٠‏ واصیحنا لا نتادل الکلام ۰ لم آشا 
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أن اكون البادیء بطلب العفو » وكنت حزيناً اشد الزن + فجعلتآضرب 
فى الشوارع على غير هدى » ثم ذهيت الى بعض الاصدقاء > وأنا اكاد 
أ-نتنق من الزن ۰۰ راودتنى فكرة » قلت فى نفسى : تری لو مرضت 
ناتاشا » فمانت » ما عسى أن تصیر الله حالتى ؟ فلما تصورت هذاء 
أصابنى يأس شديد كأن الأمر وقع فعلا" » واشتدت على وطأة هذه 
الافكار > وازداد حزنی الرهب > ثم تخلتتی جائياً على فبرك فاقد 
الوعى » احبطه بذراعى وقد هدنى الألم » ورایتتی اقبل القبر > واناديك 
أسألك أن تخرجی الى ولو دفقة واحدة » وأضرع الى الله أن يحقق 
معحزة من معجزانه » فك أمامى لظة » فارتمى علك » وآلفك 
بذراعى » واعانقات » واقلك 57 وخسل الى ۳ ساموت من قرط 
السعادة اذا استطعت أن احبطت بذراعى مرة أخرى » خلال اة > كما 
كنت أفعل فى الاضی + ثم قلت فى ننسى وأنا تخل هذا : أأضرع الى الل 
أن يردها الى“ لظة واحدة » ونحن نحش معاً منذ ستة شهور ؟ ما أكثر 
ما اختصمنا خلال هذه الشهور الستة » وما أكثر الايام التى فضناها 
لا شادل الكلام ٠٠!‏ كنا تشاجر ایاماً بكاملها » ونل عن سعادتنا ٠٠‏ 
ثم أسألك أن تخرجی الى من القبر ولو دفقة واحدة » وأشعر انى 
فادر على ان أدفع حباتی كلها ثمناً لهذه الدقيقة ٠‏ حين خلت هذا كلهء 
لم آملك أن أقاوم » فهرعت اليك فوراً » فلما وصلت كنت تنتظرریننی > 
وأذكر أننى حين تعانقنا لتتصالح ضممتك الى صدری ضما قوياً جداً ء 
كأننى كنت أوشك ان افقدك فعلا" ٠‏ ناناشا ! يجب ان لا نختصم بعد 
الآن أبداً ٠‏ ان هذا يؤلنى كثيراً ٠٠‏ رباه ! هل يمكن ان یخطر بالی ان 
فی وسعی أن آثرکها !۰ 


۳۱۸ 


ظّ 


أخرى أنه لن پنفصل عنها مدى الحاة + ثم أسرح یمضی الى آببه ٠‏ كان 
مقتنعاً اقتناعاً سحازما رنه سبرتب كل ثبىء + 

قالت لی ناناشا وهی تشد على بدی شداً يشه أن يكون تشنحاً : 

انتهی كل شیء » ضاع كل شیء + انه بحنی » وسظل بحینی > 
الى الأبد + ولكنه يحب أيضا کانبا » وما هى الا فترة وجيزة حتى بحها 
أكثر مما بحنى + ان هذا الأمير » هذا الثعبان » لن يغفل ۰۰ وعندئذ ۰۰ 

_ ناناشا > أنا أيضا اعتقد أن الامير يراوغ » ولكن ۰+ 

_ انت لا نعتقد بكل ما قلته له » رایت ذلك فى وجهك ۰ ولكن 
اتظر » فسترى من تلقاء نفسك أننى على حق ٠‏ ذلك أتنى لم آتحدث الا 
فى أمور عامة > ولا يعلم الا الله ماذا يببت ایضا ٠‏ انه رجل فظیع ۰ خلال 
هذه الأيام الاربعة التى كنت أذرع فها الغرفة جة وذهابا » أدركت كل 
٠ 3‏ لقد أراد أن بحرر قلب أليوشا من المزن الذى یمنعه من أن 
يخفق ء أراد أن یخنف عنه وطأة الواجات التى يشعر بها من حبه لى > 
فلفق هذه الخطبة > لدس" نفسه نا » ولسیحر اليوشا بشله وكرمه ٠‏ 
هذا صحيح > یا فانيا ٠‏ ذلك هو آلیوشا ٠‏ كان سبطمئن علی" » كان سيهدا 
فلقة على" » قائلا لنفسه : « انها الآن زوجتى > وهی اذن معى الى الأبد »» 
وكان سسزداد التغاتاً الى کاننا وعناية بها » على غير ارادة منه > ولا شك 
أن الأمبر قد لقن کانا هذه الدرس > وأدرك آنها تتاسبه » وانها 'مستطيع 
ان تستذبه اكثر منى ٠‏ وا آسفاه يا فایا ٠‏ ان رجائى كله معقود علاك 
الآن ٠‏ انه يريد ان بوئی علاقنه بك فاستحلفك بالله ان-لا ترفض > 
وافعل كل ما تستطع فعله حتى تدخل الى. بيت الكوشيسة ؟ واعرف 
کانا » وراقها وقل لى من تکون ٠‏ انا فى حاجة الى ذهابك الى هناك ٠‏ 
ما من أحد يمكن أن يفهم مثلك » وستعرف ما عسى أن يفيدنى + وراقب 
ایضا مدى صداقتهما » وانظر ما بنهما » واعرف عم پتحدثان ٠‏ وانعم 
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النظر » خاصة » فى كانسا ء٠‏ برهن لى مرة أخرى على صدافتك > 
يا صديقى العزیز اللطف > با فانيا » لم ببق لى آمل فى غيرك ! 


حين عدت الى ستى كان اللل قد انتصف + وجاءت نللى تفتتح لى 
الاب » وقد ظهرت فى وجهها آثار النوم » فابتسمت ونظرت الى“ نظرة 
فرحة + كانت السکننة تلوم نفسها على أنها غفت + كانت تتمنى أن 
تتنظرنى الى ان اعود ۰ وقالت ان شخصا جاء بسال عنى > وانه انتظر نی 
بعض الوفت © ثم نرك لى رسالة على المنضدة ٠‏ كانت الرسالة من 
ماسلوبويف ٠‏ انه يطلب الى أن آذهب الله غدا » فى الساعة الواحدة ٠‏ 
كنت أود لو أسأل للى بعض الأمئلة » ولکننی أرجأت ذلك الى غد > 
وأصررت عليها أن تنام ٠‏ كانت الطفلة السكنة قد أخذ منها التعب كل 
مأخذ وهی تنتظرنى » ولم تنم الا قبل وصولى بنصف ساعة ٠‏ 
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صباح الغد ذكرت لى نللی تفاصسيل غریبه عن 
زيارة البارحة ۰ وكان من المستغرب أصلا أن 
يفكر ماسلوبویف فى زيارتی » ذلك المساء 
فقد کان یعرف آنتی لن أكون فی اليك > انبانه 
بذلك حين لشته آخر مرة » وکان بتذکره جدا ٠‏ فالت نللى انها فى 
آول الأمر لم تش أن تفتح له الباب » لانها خافت > و کانت الساعة فد 
بلغت الثامنة من الساء » ولکنه توسل الها أن تفنج » مدعاً أنه ان لم يترك 
لی رسالة » فسصسنی غداً سوء + فلما سمحت له أن يدخل كتب الرسالة 
فوراً » ثم آقترب منها وجلس الى جانبها على الاريكة ٠‏ قالت نللی : 
« فنهضت من مکانی ولم أشأ أن أكلمه » لأننی خفت منه خوفا شدیدا ٠‏ 
فأخذ بحدشنی عن بوبنوفا » وقال انها غضبت کنیا » ولکنها لا تجرژ على 
الحیء الى هنا لتأخذنى ؟ ثم راح يثنى عليك ؟ فقال انك كنت من أعز 
أصدقائه وانه عرفك صساً صغيراً ٠‏ عندئذ رضيت أن أكلمه * ٠‏ فأخرج لى 
من جيبه حلوى > وطلب الى " أخذها » ولكننى رفضت > فأكد لی انه رجل 
شهم > وانه يعرف أن وا بر فص » وقام رأساً فاخذ یرفص ۰ 
وسررت بهذا + ثم قال انه مسمكث هنا بعض الوقت » بنتظر عودانك » وال 
انلك قد تعود » وطلب الى“ أن لا خاف منه » وأن أجلس الى جانبه ٠‏ 
فحلست ء ولکننی لم آشا آن أكلمه ء فقال اله يعرف أمى وجدی +++ 
فأخذت اتکلم » وه ن مدة طوبله » + 
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- فم تكلمئما ؟ 

- تکلمنا عن امی وعن بوینوفا ۰۰۰ وعن جدى + لقد لسث 
ما يقرب من ساعتین + 

لاحظت ان “الى لاتر بد أن تفص" على" کل مادار بنهما من حديث» 
فلم أسألها عن شىء » املا" فى أن أعرف ذلك كله من ماسلوبويف + 
ولکننی اعتقدت ان ما سلوبويف قد تعمد ان يأتى اشاء غسابی » ليلقى 
للل وحدها ٠‏ فتساءلت تری لاذا تعمد ذلك ؟ 

وأرثنی لى ثلاث فطع من الخلوى فدمسا البها +١‏ انها سكاكر 
ردیثه ملفوفه بورق اخضر خر » لاشلت اله اشتراها من عند احد 
البقالين ٠‏ وضحکت الى وهی ترینی قطع الحلوى ٠‏ فسألتها : 

- اذا لا تأكلينها ؟ 

فأجابتنى وقد بدا فى وجهها امد والسوس : 

- لا اریدها + ثم اننى لم اخذها ٠‏ ولكنه 'نركها على الاريكة ۰ 

كان على“ فى ذلك البوم ان اقوم بعدد من الحولات > فودعت الى > 
وتا شزا و ایا اهم باروج : 

هل تتضایقین حين نقين وحدك ٠‏ 

- عم ولا + انضایق حين تغیب مدة طويلة + 

فالن ذلك وهی نرشقنى بنظرة انفيض حصا ٠‏ وکانت طوال ذلك 
الصباح تنظر الى“ نظرة رفقة ودودا » وتبدو فرحة" كل الفرح» وكانت 
فى الوقت نفسه تلتزم موقف التحفظ بل واحل » كأنها نخثی ان 
تزعجنی وان فقد صدافتی»+ وکانت لا نسرف فى النسط معی کان ذلك 


سطس + 
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وما الذى لا بضايقك ؟ لقد قلت « نعم ولا » + 

طرحت عليها هذا السؤال > وانا ابتسم رغم ارادتی ٠‏ لقد اصبحت 
عريزة على كيرا ٠‏ 

فقالت وهی نطلق ضحكة -خفيفة : 

- ما لا يضايقنى » اعرفه كل المعرفة + 

وعاد البها الاضطراب مرة اخری ٠‏ كنا تتحدث عند العتبة > و كان 
اللاب مفتوحاً ٠‏ كانت الى امامى خافضة العنین > قد وضعت احدى 
بدبها على كتفى وامسكت بالاخرى كمى + فسألتها : 

اقا لكل عو مين ۲ 

الأ e‏ ایداً ++ لا ثیء »۰ ولکننی +۰ لکننی » بصد ان ذهست 
انت > اخذت اقرا ات" 

فالت ذلك بصوت خفض > وهی تنظر الى نظرة رففتة افذة + 
واحمر وجهها اخمرارا شدیدا + 

ب ها +ه صحیح ؟ هل پعك الكتاب 6 

طرحت علها السؤال » وانا ارتيك ارتباك الکانب حبن یفرط فى 
حضوره ٠‏ تمنست من اعماق قلى لو افسّلها فى تلك اللحظة + ولکن ذلك 
كان پیدو لی مستحلا » وصمتت للل + ثم سالتتی وقد لاح فى وجهها 
حزل عمق : 

اذا » ناذا يموت 8 

والفت عل نظرة سریعه » ثم خفضت عنها من جدید ٠‏ 


ق 
- الشاب المصدور الذى تتحدث عنه فى الكتاب ٠‏ 
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- كان لا بد ان ,يموت ,بابلل ۰ ما العمل ٩‏ 

فأجابت بصوت يثسه أن يكون همسا قائلة : 

س ایدا ۰+ 

واطرفت الى الارض حائقة + 

انلقضت على ذلك دقيقة » ثم دمدمت نللی تسألنی » وهی تشد کمی 
شداً أقوى : 

- والفتاة والشیخ ! هل سعشان معا ولا یضنهما الفقر ؟ 

بل نذهب الفتاة الى بعيد ٠‏ تتزوج احد مالکی الاطبان > وییقی 
العیحوژ وحده ٠٠و‏ 

فلت لها ذلك على اسف » فقد آلنی حقاً ان لا استطیع ان اطمشنها 
بشىء آخر ٠‏ 

ها ٠١‏ نعم هکذا اذن انت ! لن استمر فى قراءة الكتاب ! 

وسدت پدی غاضة » واشاحت عنى مهرولة » وادارت وحهها الى 
احدى زوايا الغرفة خافضة العنان » وقد احمر وجهها احمراراً شديدا > 
واضطربت أنفاسها م كأن حزناً اليما بخقها خنتاً + 

فلت واا اقترب منها : 

ب كفى يا نللى ! لاذا 'نغضبين ؟ القصة من ابتكار الخال ولست 
واقعاً » فلا حاجة بك الى الغضب ! يالك من صسة مسرفة فى الاحساس ! 

فقالت خجلة » وهی ترفع الى“ نظرة وضاءة محمة : 

لست غاضتة + 

3 اسکت بدی فیحاة »> واسندت وجهها على صدری ‏ واخذت 
نکی ۰ 
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ولكن فى هذه اللحظة نفسسها انفجرت ضاحكة » فکانت کی 
وتضحك معأ » وشعرت انا نضى ای اضحك واتألم فى آن واحد + وعثا 
حاولت ان آنهض راا عرف > وحن حاوات ]ناا عد وجهها عن کنفی» 
از دادت نشيثاً به وهی “نضحت ۰ 

وانتهى اخيراً هذا الشهد + فودعتها »> وحتت الخطى » فما هصسبطت 
بضع درجات من السلم حتى رأیت نللی تجری ورائى > وقد اصسطیغ 
وجهها بالحمرة » وظهر عليها اضطراب اخجل » والتمعت عيئاها » فطليت 
الى ان لا انب كثيراً » فوعدنها باننی ساعود قطعاً فى موعد العشاء + 

ذهيت اول الى العحوزین > فرایتهما مر یصان + این | اندر يقتا 
نعانى الاما شديدة » وكان مقولا سرجنش قابعاً فى غرفته ٠‏ وقد أحس 
بوصولى » ولكننى كنت اعرف انه لا یاتی الى قبل القضاء ربع ساعة على 
مجثی » وذلك ليفسح لنا مجال الكلام على انفراد » ولم أشأ ان ازعج 
آنا اندريفنا » فلطفت فصة سهرة الأمس ما امکننی تلطفها » ولکننی ذكرت 
لها الحقبقة ٠‏ فما كان اشد عجبی حين لاحظت ان العجوز لم تستقبل نبأ 
احتمال القطبعة بكثير من الدهشة » رغم ان هذا النبأ قد آلها ٠‏ 

فالت : 

س نعم یا صدیقی » ذلك ما كنت أقدار أن يقع ٠‏ حين مضیت اخر 
مرة فكرت فى الأمر طويلا » وقلت فى نفسى ان هذا لن يتم + لعل الله 
برى اننا لا ستحق ذلك ۰ وهذا الرجل سافل لايمكن أن ينتظر منه 
خير + ليس قليلا ذلك البلغ الذى يسلبنا اياه » عشرة آلاف رويل » وهو 
بعلم حق" العلم ان ليس له فه أى حق * انه بسلینا كسرة الي + بيجب 
ان اسع اخمشفکا ۰ ولقد كانت صغيرتى اناشا مستقيمة عاقلة حين لم 
تصدقة + 


م اضافت وهی تنخفص صوها : 


۳۵ 


م هل تعلم یا صنديقى ان زوجی یعارض فى هذا الزواج + 
نقد افصح عن رأيه » فقال انه لا يريد هذا الزواج + ظننت اول الامر 
ان ذلك نزوة منه » ولكننى عرقت بعدئذ انه كان جادا لا بهزل* ما مصير 
حمامتى الصغيرة اذن ؟ سسيظل ساخطاً عليها الى الابد ٠‏ والوشا ماذا 
يفعل © 

ظلت تسائلنى مدة طويلة » وكانت على عادثها » ترد“ على كل جواب 
من آجوبتی تاو هات وشهدات وزفرات + کیرس" فد لاحظت ان حالتها 
ساعت كثيراً فى الابام الاخيرة » وان کل نا من الاباء أصبح بهزها هزاً 
عنيفاً * كان الزن الذی تسبه لها اتاشا یحطم قلبها وصحتها تحطيماً + 

ودخل العحوز » مرندياً سذله » منتعلا خف النزل + وشکا مما 
یعابه من حمی » لکنه نظر الى امر آنه ظرة نشض بالعطف والود: » وظل 
طوال الدة التی فضتها بنهما بحيطها بالوان الرعاية » كما ترعی الربة 
اطنالها ٠‏ وکان ینظر الى عنها ویدو كأنه خجل منها ۰ كان فى 
نظرانه كثير من الرفة والحبة ‏ كان بفزعه أن يراها مربضة > كان بحس 
اله سيفقد كل شیء اذا فقدها + 

نت معهما فرابة ساعة » وحين ودعتهما » صحئى حتی ححرة 
الدخل وحدانی عن نللی ٠‏ كان يفكر تفكير؟ جاداً فى ضمها اليه » فى 
اتخاذها ابنة له ٠‏ وسأللی ماذا یجب أن ,يعمل حتى توافق آنا آندریفنا 
على ذلك ٠‏ وطرح على أسثئلة كثيرة عن نللى > فى كثير من حب 
الاستطلاع » ثم سألنى ألم اعرف شيثاً جديداً عنها » فقصصت عليه ماعرفته 
قصأ سريعاً » فتاثر مما رويته له لأثيراً واضحاً ٠‏ 

فال بلهیحة حازمة : 

ب سنتحدث فى هذا الامر مرة أخرى ٠٠‏ ثم انلى سأجىء الىك ء 
متى ابللت من مرضی > وعندئك لعزم امرنا 


۳۳۹ 


وفی الظهر نماما كنت عند ماساوبویف فما كان أشد دهشتی حبن 
دخلت عله فرایت عنده الامر اول من رأيت + كان برتدی معطفه 
فى حجرة الدخل » وکان ماسلوبویف يعينه فى ذلك متعحلا" > ویصد 
الله عصاه + لقد سق أن قال لى انه يعرف الامير » ولکن هذا اللقاء 
آدهشنی كثيراً ٠‏ 

ارتيك الامير حين رانى » ولكنه ماليث أن هتف بلهحة نظهر كثيراً 
من المودة : 

ها +٠‏ هذا انت ! أنظر كيف يتم اللقاء فى بعض الاحان ! ۰۰ 
لقد علمت منذ لحظة الك تعرف ماسلوبويف ٠‏ سرتنی رؤيتك » سرتنی 
كثيراً »> كنت أفكر فى الذهاب اليك » وأرجو أن أفعل ذلك فى أقرب 
فرصة ؟ هل تسمح لى بذلك ؟ لى رجاء عندك : ساعدنى على توضیح 
الموقف + لا شك انك فهمت ما أردت أن أقوله أمس ٠‏ انك هنالك 
صديق » وقد 'ابعت تطور هذه القضة من أولها الى آخرها + وانك 
ستطع أن ئر بعض التأثير +٠‏ یوسفنی کنیا اننى لا أستطيع أن ألقاك 
حالا وه 1 الاعمال تمنعسى من ذلك ٠‏ ولكنى أرجو أن جتمع ذات 
بوم فریب » فریب جدا ۰ سسبرئی آن آجیء اليك + اما الآن ۰ه 

وصافحنی بکثیر من القوة » ونادل نطرة مع ماسلوبویف > م 
خرج ۰ 

فلت وانا ادخل الغرفة : 

ب لاشدانك الله الا" قلت لى ٠ه‏ 

فقاطعنی ماسلوبويف بقول وهو يتناول فعته بسرعة ويتحه الى 
ححرة المدخل : 

- لن أقول لك شا + تنتظرنى أعمال ٠‏ لقد تأخرت » أنا ذاهب ! 


۳۳۷ 


- ألم تكتب الى“ انث نفسك أن أوافك عند الظهر ؟ 

ب صحیح + كتبت اليك أمس > وکنبوا الى“ اليوم ۰۰ يكاد ینفجر 
رأسى + قصة فظيعة ! انهم ینتظروننی + عفواك با فانیا ٠‏ كل ما أستطيع 
أن أقدمه لك تعویضا عن نسك هو أن أسمح لك بأن تصفعنی جزاء 
ماحملتك من عناء بدون طائل ٠‏ فاذا أردت أن تقتص لنفسك » فهيا افعل > 
ولكن أرجوك أن تفعل بسرعة » حتى لا تؤخرنى > فانهم ينتظروننى ٠‏ 

ب ولماذا أضربك ؟ أسرع مادام ينتتنظرك عمل + ان الانسان 
لا بستطبم أن بتنأ بالطوارىء دائما ٠‏ ولكن هه 

فقاطعنى وهو رنب الى ححرة المدخل وبرندی معطفه ( وارندیت 
معطفی :۱ ينا ) : 

لاء لاء دع « لکن » هذه لى أنا ٠‏ يجب أن احدئك فى قضية 
هامة جداً » ومن أجل ذلك انما رجوئك أن تانی الى + والقضية تتصل 
بك رأساً » وتمس مصالك ٠‏ ولكننى لا أستطع أن أحدثك فى هذا 
كله خلال دققة واحدة » فمدنى ء /اشدانك الله ء أن تسحی- الى هذا 
الساء > فى الساعة السابعة تماما + سأكون هنا ٠+‏ 

فقلت متردداً : 

هذا المساء ؟ ولكننى كنت أريد أن أذهب هذا المساء الى ٠٠‏ 

ب اذهب الآن الى حث كنت ريد أن تذهب فى المساء م ثم عد 
الى“ ٠»‏ فاليا » لا تمستطيع أن تخل الأنباء التی سأقولها لك ٠‏ 

ولکن أرجوك + أرجوك » ماهو هذا الامر ؟ الك تثر فى حب 
الاطلاع » أعترف لك بذلك + 

وفی أثناء ذلك كنا اجتزنا باب العمارة > وبلفنا الرصیف ٠‏ فقال 
فى الاح : 


۳۳۸ 


س ادن ستجىء ؟ 

ساجیء ۰ 

لا ء لا »> عاهدنی عهد الشرف ٠‏ 

عجب ! اعاهدك ٠‏ 

ب من هنا ٠‏ 

قلت ذلك واشرت الى السمين ٠‏ فقال وهو يشير الى الشمال : 

وأنا ذاهب من هنا ٠‏ الى اللقاء يا فاا » لا تنس الموعد > فى 
تا السا + 

قلت فى نی وأنا آراه پتعد : « غریب ٠»‏ ' 

كنت آرید أن اذهب الى اناشا فى ذلك الساء » ولكننى وعدت 
ماسلوبويف بأن أجىء الله » فقررت أن أمضى الى 'اناشا حالا" » وكنت 
على قهة بامی ماحد علد ها ألنوشا ٠‏ وقد وحدانه عند‌ها فعلا > فسر 
بروبتی سرورا كبيراً ۰ 

كان لطیفا جداً > و کال رقيقا مع ناناشا بخاصة » حتى انه فرح فرحا 
شدیدا حين وصلت ۰ وكانت ناناشا تحاول أن نظهر بمظهر الفرحة > 
ولكن كان واضی ان ذلك فوق طافتها + کانت شاحه اللون > وكان 
يبدو على وجهها انها نعانى الامأ * انها لم تنم نوما هادا + و کانت نطهر 
لالبوشا مزيداً من العاطفة + 

كان آلبوشا يتكلم كثيراً » يريد أن يفرح ناتاشا » أن نترع 
ابشسامة ما من شفشها المنشضتين على غير ارادة منها » ولكنه بتحاشی أن 
يذكر اسم کانیا أو اسم أببه ٠‏ لا شك ان ماقام به أمس من مسعى 
للمصالة قد أحفق ٠‏ 


۳۳۹ 


وخرج ألوشا لحظة” لقول شا لافرا » فدمدمت ناناشا سير الى" 
فائله : 
ولا ازنك ان اطلب الله أن يدهب 3 خشسه آن تعمد عند ید المقاء + انی 
أخاف أن تسه السام ¢ وأن ىر د عاطفته بحوی تاه ها العيل © 

رباه » ما هذا الوضع الذى تضعان نفسيكما فيه ؟ ماهذا الشلت 
والحذر 6 ماهذا التصسن والتربص ؟ لاذا لا 'تتصارحان شنتهی كل شىء ٩‏ 
أغلب ظنى ان هذا الوضع هو الذى سيدخل الى قلبه الملل ! 

فصر خت باباشا مدعورة تقول : 

فماذا أعمل اذن 6 

أسمعى + + فار کل 2 + + 

قلت ذلك > وذهت الى المطرخ » بححة اننى أريد أن اطلب الى 
مافرا أن تمسح حذائى الذى امتلاً وحلا" + 

وصر مخت لی با ناش تقول : 

- أن“ با فاا ! 

فما ان دخلت المطيخ حتى أسرع آلوشا الى > كأنه كان ,ينتظر نى ٠+‏ 

سن ايفان بترو فش 6 صد بقی العز بز ¢ مادا ج أن ان + 
ولا ستطیع أن أخلف الوعد ٠‏ اننى أحب ناناشا حبا يعجز لسانی عن 
و صفه © ای مستعد لان القی بنسى الى الثار فى سسلها » ولکنكت 'نوافقنى 
انت نفسك على اننی لا أستطع أن آتركك کل ثىء هناك + فذلك لايليق » 

_ ماعليك الا أن نذه + 


۳۳۰ 


واباناشا ۹ ها ستتألم 5 ايفان بر و فش 5 ساعد نی على الخروج من 
هذا الأزق ٠‏ 

51 وت أن ادهب + ات تحلم انها تحت + فان بشت شعرت” 
طوال الوقت بانك مللت المقام معها » وانك تکره نفسك على البقاء | کراهاه 
اور ان تصرف تصرفا طسعا + ثم سی ساساعدك » ها نا ٠‏ 

- عزيزى ايفان بتروفتش > ما بل فلت ! 

ودخلنا » فما هى الا دفقة واحدة حتی فلت له : 

رابت أباك منذ قليل ٠‏ 

دصر نم مذعورا : 

- أبن ؟ 

- فى الشارع » مصادفة ٠‏ لم .سق معى الا دفقه ۰ ورجانی مرة 
خرف أن تتعارف مار فا أكمل + وقد اا هل اعرف این انت + أله 
فى حاجة ملحة الى رژپتك » يريد أن يقول للك شا ٠‏ 

وفطنت اناشا الى الغفرض الذى أهدف الله من هذا الكلام > 
فساعدننى تقول : 

بت ادا فاذهب اه 5 النوشا 6 أذهب النه حالا + 

ولکن 4+ أبن پمکن أن اجده ؟ هل هو فى الست ؟ 

قال ابه سکون عند الكوشسة 1 

ب قفا العمل اد 

فالت 'اناشا : 


۳۳۱ 


- مابك يا الوشا ؟ ماشغى أن تهحر هؤلاء الاصدقاء من أجل أن 
تهدئنى > والا كنت تصرف كاطفال ٠‏ هذا أولا” مستحيل » وهو ثانا 
اخلال بواجي الأدب نحو كانا ٠‏ انتما صديقان » ولا يمكن أن یفطع 
المرء علاقانه بأصدقائه على هذا النحو الففل ٠‏ ثم انك تهیننی اذا اعتقدت 
اننی غورة الى هذه الدرجة + اذهب الى هناك حالا » أرجوك ٠‏ وبذلك 
نطمئن أباك ٠‏ 

فهتف البوشا فى حماسة وندامه : ۱ 

ب اشا » ات مالاك + أنا لا أساوى أصيعا من أصابعك الصغيرة ! 
ما بل فلت يا ناناشا ٠٠‏ وأنا ٠٠‏ أنا ٠+‏ آه ء أؤثر أن تعرفى ! لقد 
سألت ايفان بتروفتش > منذ قلل » فى الطبخ » أن بساعدنی على الذهابء 
فاخترع هذه الطريقة + ولكن لا نسيثى بى الظن يا ناناشا ٠‏ فلست مدنیا 
تماما ء اننى أحك أكثر مما أحب أى شىء فى العالم > أحبك ألف مر 
اکن هه أحب أى شىء فى العالم ۰+ لذلك نراودنى الان فكرة جديدة : 
أن أعترف لکانا بكل شىء » أن أكشف لها عن وضعنا » وان أقص عليها 
كل ماجری أمس ۰ فلعلها تخل مخرجا ينقذنا » انها مخلصة لنا كل 
الاخلاص + 

فاجابته ناتاشا وهی یتسم : 

اذن فاذهب الها +٠‏ وانی پا صدیقی أحب كثيراً أن اتعرف الى 
كائنا فکف هی ذلك ٩‏ 

فلما سمع البوشا هذا الکلام انجاوز فرحه کل حد + واندفع یتخبل 
ا مشرو ع ومشروع > وقال ان ذلك امسن سهل ء وان كان ستجد 
الحل » وبسط فكرنه بحرارة وحماسة » ووعد أن یمود بحواب كالا فى 
البوم نفسه » بعد ساعتين » وعد أن جىء الى ثاناشا فى المساء ٠‏ 

فسألته ناناشا وهی ندفعه الى اروج : 


۳۳۱ 


ب هل نحیء حقا ٩‏ 

- أتشكين فى ذلك ؟ الى اللقاء با ناناشا » الى اللقاء ريا حستی > انت 
حستى الى الابد ٠‏ الى اللقاء پا فاا ٠١‏ ها ++ عفواً لقد خاطبتك يقولى 
با فانيا دون أن آتبه الى ذلك + ولكن اسمع يا ايفان بتروفتش > لماذا 
لا تتخاطب بصغة المفرد وحن صدیتان ٠‏ فلنتخاطب بعد الان بصغة 
المفرد ۰+ 
ع 
المد لله + لقد راودتنى هذه الفكرة مائة مرة ٠‏ ولکننی لم اجرؤ 
على « منانحتکم » فيها ٠‏ هاءنا ذا « آخاطیکم » مرة أخزى بميم الجمع + 
ذلك ان الاقتصار على كاف الخطان صعب حداً + لقد عبر ولستوى عن 
ذلك أجمل تعير » حين حدثنا عن شخصين تواعدا على أن بتخاطا بصنة 
الفرد » ولكنهما لم يظفرا بذلك > فأخذا ,يتحاشيان الحمل التى تشتمل على 
خطاب اصلا ٠‏ آه پاناتاشا ! لسوف نصد قراءة كتاب «الطفولة والمراهقة» 
معا + انه كثاب رائع ا 
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فالت اناشا نطرده وهی نضحك : 

هاء ها ء اسرع + لقد سى نفسه من شدة الفرح وهو بثرثر * 

- الى اللقاء » ساعود بعد ساعتين + 

قال ذلك » وسل يدها » وخرج مسرعا ٠‏ 

فالت لى ناناشا والدموع تهطل من عنها : 

_ هل رأیت » ييا فاا » هل رأیت ؟ 

مکئت مع ناناشا حوالى ساعتين » أحاول أن أواسها » الى أن ظفرت 
باقناعها + لاشك ان لمخاوفها ماسررها ٠‏ ولقد كان صدرى ينقيض حين 
أفكر فى وضعها ٠‏ كنت أشفق علها ٠‏ ولكن ما العمل ٩‏ 


۳۳۳ 


وكان پدهشنی البوشا أيضا : انه يحبها الآن مثلما كان بحبها من 
قل ۰ انه بحيها حا أملأ بالعذاب > لما پداخله من ندامة وعرفان بالحميل٠‏ 
الا ان حا جديداً قد نبت فى قلبه وترسیخح » وكان يستحيل على الرء أن 
يشاً بالصير الذى سبصير اله هذا كله + كنت أنا نضی آتشوق الى معرفة 
کانبا » ووعدت ثاناشا بان أهبىء لها فرصة التعرف الها + 

واستحابت اتاشا » آخر الامر > لشىء من الرح + وحدثتها فى 
جملة ما حدثتها عن تللی وماسلوبويف وبويئوها » وعن لقائى مع الاين 
فى منزل ماسلوبويف » وعن الوعد الذى ضربته لاسلوبویف فى الساعة 
الياتب م 

فاهتمت لهذا الحديث كثيراً + وحدثتها فللا عن أبويها » ولكنى 
سكت عن زيارة أبيها » وارجأت الكلام عليها الى أن بقع شىء جديد ٠‏ 
كان يمكن أن نرعها فكرة مارزة بين آبها وبين الامير + وقد استغربت 
أبضاً أن يكون الامير على صلة بماسلوبويف » وأن يكون ماسلوبويف فى 
شوق الى معرفتها » رغم ان هذا كله بسهل تعلیله بالظرف الراهن + 

وعدت الى تى فى نحو الساعة الثالثة » فطالعتتی الى بوجهها العنيد 
الوضاء ۰ 


۳۳ 


الساعة السابعة تماما كنت عند ماسلوپویف ٠‏ 
استفلنی بذراعين ممدودتين وصيحات کسیرة ٠‏ 
كان نصف سكران » طعا » ولكن الأمر الذى 
أدهشنى خاصة” هو نلك الأشساء الخارقة التى 
أعدها لاستقالى ء لقد كان واضحا انه ینتظر قدومى ٠‏ كان هناك سماور 
من بحاس أصفر يغلى فيه الماء » على مائدة مستديرة فرشت بغطاء 'ثمين ٠‏ 
وكانت الأطاق والاقداح من بلور وفضة وخزف > تتلألاً + وعلى مائدة 
أخرى مفروشة بغطاء آخر لا بقل عن الأول جمالا ء كان هناك اصناف 
من جد اطلوی » والمربب > وأشربة من كيف » ومعقود »> وفاكهة 
مسكرة » وعصير محمد »© ومرببات فرسسة »> وبرتقال » وتفاح ؟ وجوز ؛ 
ولوز » وفستق ۰۰ كانت الائدة معرض فاكهة > وعلى مائدة ثاللة معخنثة 
تحت عطاء نوصح الساض صفت آنواع من القبلات : الكافار 6 وان 1 
وقطاثر اللحم » والنقايق» والخامسون لر واا وماك عدن 
عرمرم من زجاجات الخمر بأنواعه المختلفة وألوانه الجمبلة : الأخضر > 





والاصهب 1 والاحمر ¢ والأصفر ۰ 

وفى ركن من الار كان » على منصدة صغيرة مفر و شه بغطاء ابض 1 
"وضع اناءان فيهما للج وزجاجتان من الشمبانیا تبتردان » وعلى المائدة آمام 
الاربكة شختر ثلاث زجاجات : زجاجة سوترن > وزجاجه شائولاهت > 
وزجاجة کونباك » وهی فى الخمر مما غلا ثمنه » بجیئون به من فيو 


۳۳۵ 


السييف + كانت الکسندرا سيمئوقنا جالسة الى مائدة الشاى > وقد عنت 
بزيلتها على انها بسطة > فوفقت فى ذلك كثيراً + كانت تعرف أن 'تصفيف 
شعرها على هذه الصورة يناسيها » و كانت معتزة بدلات اعتزازآ و اضعا + 
فلما دخلت” نهضت تستفلنی بشیء من الاختال ۰ وكان الرضى والفرح 
بلمعان فى وجهها النضر + وکان ماسلوبویف جالساً » وقد ندثر ينوب 
رائع تحنه ملاس نضرة أنيقة » وانتعل خفان صینیین جملين ۰ كان 
تسصه مزخرفا » له آزرار مما پری فى أحدث الازباء + وقد صفف 
شعره > ودهله » وفرقه من جانب > على ما كان راتحا فى ذلك الین ٠‏ 
بهت حين دخلت ۶ وبلغت من ذلك انی جمدت فى وسط الغرفه بلا 
حراك > انظر تارة ال ماسلوبویف » وتارة ال الکسندرا سمنوفنا التی 
مضى بها الفرح الى حد النشوة + 

ب ماهدا پا مأسلوبويف ؟ هل عندلد سهرة ٩‏ 

فاجابنی بصوت فخم : 

لاء لا ء انا لا نننظر أحداً غرك + 

- ولكن » ما هذا ؟ ( قلت ذلك وأنا أشير الى المأكل ) ان هذا يكفى 
لاطعام صلق بکامله ٠‏ 

فاضاف ماسلوبویف يقول : 

سم ولاشرابه خاصه ٠‏ ست ای الاساسى + 

- أكل” هذا من أجلى وحدی ٩‏ 

ومن اجل الکسندرا سمنوفنا ایضاً ‏ هی الى آدادت آن ترتب 
هذا الترتب ٠‏ 

فهتفت الكسندرا سمنوئنا » وقد احمر وجهها » دون أن تفارفه 
معانى الرضى : 


۳۳۹ 


ب ها ها ٠٠‏ كنت آتوقع هذا الكلام ٠‏ ألا يمكن أن ,يستقيل المرء 
ضفاً من لضوف استقالا" لاا ! لابد أن ,بحد فوراً ما يأخذه على" ۰ 

ب تصور انها منذ الصاح ء منذ الصباح ء منذ علمت انك ات الينا 
هذا المساء » الخدت 'تتحرك وتضطرب + 

- انه يكذب + لم يقل لى ذلك فى هذا الصباح » بل مساء أمس ؟ 
حن عدت أمس ساء" ذكرت انه سیانی الينا يقضى السهرة معنا ٠‏ 

ع ال ی مت ی ۶ 

غير صحیح أبداً + لقد قلت الحفيقة وأا لا أكذب ٠‏ ثم > لاذا 
لا ستقل ضفاً من الضوف استقبالا حسنا ؟ اننا نش هنا وحدنا > 
لا يأنى السا أحد > مع ان عندنا كل مايحب ٠‏ نفی »> على الاقل > أن 
مرف اللاس اننا تعفن نحن ابضاً کما پیش غیرنا ۰ 

ب وپحب أن پعرفوا خاصة انلك ربة بست من طراز ممتاز > وانك 
سدة منظمة من الطقة الاولی ۰ تصور يا عزیزی انى افحمت فى هذا 
انا ابض ! 5 قسصا من فاخر حریر هولانده » وزینت أكمامه 
بجميل الازرار » ودست فى قدمی خفين » ودثرتلی شوب صینی > 
وصففت شعری ودهنته + آلا تشم رائحة اللمون ؟ لقد أرادت أن ترشنی 
بالعطر > ولکنتی لم آعد أحتمل » فتمردت » وآظهرت من السطوة مابظهره 
الزوج لزوجه + 

فردت الكسندرا سمئوفنا تقول وقد اصطغوجهها بحمرة شديدة : 

- لست الرائيحة رائحة ليمون » لقد دهنته بأطيب دهن فراسی يباع 
فى احقاق صغيرة من مزخرف الخزف ۰ أحكم بنفسك با ايفان بتروفتش» 
انه لا يسمح لى أبدا بأن أذهب الى المسرح أو الى حفلة رقص ٠‏ انه لاپزید 
عل أن بهدی ای" الأثواب > فماذا آصنم بالائواب ؟ اننی ارندیهاء واروح 


۳۳۷ 


آتنزه بها فى الغرفة وحدى ٠‏ وفى ذات يوم » توسلت اليه أن يذهب بى 
الى المسرسح > وأكثرت من التوسل حتى وافق » فلما هممنا أن سخرج > 
رجعت اضم الخلية على صدری » فانتهز هذه الفرصة » فمضی الى از انذه 
شرپ قدحا » ثم شرب قدحا آخر > فاذا هو يسكر » اضط ردنا أن شیع 
فى البت ۰ ما من أحد يزورنا » ما من أحد » الا | ناسا پانون فى الصماح 
لأعمال > فادعهم بتحدثون > واف بنضی ٠‏ ومع ذلك عندتا سماور » 
ومجموعه من اكول الاقداح > عندنا أشساء كثيرة »> جاتنا كلها هدايا ٠‏ 
واللاس بهدون النا كثيرا من المؤن ایضا > فقلما شستری زجاجة من 
الخمر » وقلما شتری زجاجه من العطر » وقلما شترى شا من 
القلات : لکننا اشترينا من أجلك الفطائر واطلوی وشرائيح اسامون ٠‏ 
يحب أن يعرف واحد من الئاس على الاقل كنف تصش ! ظللت طوال 
السنة أقول لنفسى : حين یأننا ضف » ضيف حقيقى » فلسوف نريه كل 
هذا » ولسوف نولم له وليمة » ولسوف يهئئنا الناس > ولسوف إسسرة 
ذلك أيضا + لاذا دهنت هذا الاحمق ؟ انه لا ستحق ! سظل برندی 
بلس قذرة ۰ آظر الى خا اکرب الذی ر به » لقد "قدم له هدمة 
بين الهدایا » ألا تری انه أجمل من أن برتدیه ؟ هذا رجل کل مأبطله 
هو آن پسکر ؟ لسوف تری انه سقترح غلك الفودکا قل الشای ۰ 

صحیح + فلنشرب قدحا من شراب الذهب » فقدحا من شراب 
الفضة > حتی اذا انتعشت عزیمتنا » هحمنا على آشربة أخرى ٠‏ 

تسین 

لا قلقی با ب نتى العزيزة » فسنشرب أيضا شيا من الشای مع 
الكونناك > تخب صحتك + 

فصرخت وهی تضرب بدا بأخرى : 

- أنظر ء أنظر ۰ شای اللك » من الرطل مله ستة روبلات > 


۳۳۸ 


أهداه اله احد التحار اا أن يشريه مع الکونباك ! لاتطاوعه 
یا ایفان پتروفتش ! ساصب لك الشاى » وستری اع شای هو هه 

نالك :3 الكو فاهق الم هی “لقيش سا يه 

کان واضحا انهما پریدان آن یستقانی السهرة کلها :+ کانت 
الكسندرا سيميئوفنا تثتظر ان بزو رها احد منذ سنة یکاملها > و کانت تتهاً 
للاستمتاع بمثل هذه الزيارة فرحة كل الفرح ٠‏ ولكن ذلك كان لايدخل 
فى حساب خططی ٠‏ فقلت وأا أجلس : 

ب اسمع يا ماسلوبويف > آنا لم أجى ٠‏ ابلك زاثرا + هناك اعسال 
تنتظرنى ٠‏ لقد فلت الت نفسك ان هناك امورا يحب أن نفضى بها الى ٠‏ 

- نعم » نعم » ولكن الاعمال شىء > واطدین الصدافی شىء اضر + 

- لا يا عزیزی > لا تعتمد على هذا » ساو دعت فى الساعة الثامنة 
واللصف + الى مشغول + لقد وعدت ۰۰ه 

- لا أصدق شيا مما تقول »۰ و کف تصرف معى هذا التصرف ؟ 
وكيف تتصرف هذا التصرف مع الكسندرا سیمنوفنا ؟ أنظر الها > آلا 
ترى انها صعقت مما تقول ؟ فم حملت نفسها عناء دهنی بالطب اذا كنت 
ستتر كنا ؟ وهلا نذكرت اننی اتحمل رائحة اللسمون من أجل هذه 
الزيارة © 

- كفاك مزاحا یا ماسلوبويف ٠‏ وانی لأحلف لاسکندرا سمنوئنا 
ای “شأ + الكم اتناول العشاء معكم فى الاسبوع القبل »> بل يوم الجمعة 
اذا شئتم » اما الوم » آبها الاح » فقد قطعت على نفسی عهداً ء أو قل 
سباطة ان على أن أذهب الى مكان ما ٠‏ فما هى الاشاء التی ريد أن 
تفضى بها الى ؟ 

فصرخت الكسندرا سمئوقنا تقول بصوت حزين خحلان > وهی 
تمد الى" قدحا من شايها الرائع » ونکاد شكى : 


۳۳۹ 


- اذن لن نقى الا الى الساعة الثامئة والنصف ! 

فأجاب ماسلوبويف بقوله : 

- اطمئنى يا صفیرتی + هذا الكلام كله هراء ٠‏ سسقی + فل لى 
يا فانيا » أين تذهب دائما ؟ ماذا وراءك ؟ هل یمکن أن أعرف ؟ اني أراك 
كل يوم ترکض من هنا الى هناك » أأنت لا تعمل ؟ ٠١‏ 

- ما شأنك انت فى هذا ؟ على اننى قد اشرح لك الامر ذات .بوم ٠‏ 
ولكن قل لی الآن : لاذا جثت الى ستى أمس مع اننى ذكرت لك بنفسى > 
وانت ند کر ذلك عاق ان ا فان ات 

تذکرت ذلك فیما بعد » وکنت قد نسیته آسس ۰ اننی ارید فعلا 
أن آتحدت الك فى آمر من الامور » ولکنتی آحرص خاصة على أن 
أرضى الکسندرا سمنوفنا ٠‏ لقد قالت لى : « الان وقد وجدت صدیقا » 
قلماذا لا تدعوه الى زارا © » + وظلت تصدع ا بت اف ایام 
برمتها ٠‏ لا شك ان الله سغفر لى جمع ما ارتكبت من اثام جزاء رائحة 
الليمون هذه التى آتحملها ٠‏ قلت فى نفسى : اننا تستطيع أن نقضی معا 
سهرة صداقة ۰ فعمدت الى هذه الملة الحرببة : كشت لك أقول ان هناك 
أمراً خطیراً بستدعی أن تجىء ال“ > فان لم نحیء فك ضرر كيين + 

ور سحوانه ا نعمت سا الا الى مثل هده اليل » وان سلك معی 
سسل الصراحة ٠‏ على ان ما قاله لم يقنعنى کل الاقناع ٠‏ 

البوم كان پنتظرنی عمل حقا + لم أكذب أبداً ٠‏ 

ب مع الامير ؟ 


۳۰ 


_ هل آعحت مذاق الشاى ٩‏ 


كانت تنتظر منذ خمس دقائق أن آئنی على شایها » ولکننی لم آفطن 
الى ذلك ء فقلت : 

- عظیم اتير سمنوفنا » رائع ٠‏ لم أذق فى حاتى مشل 

فاحمر وحهها رورا 6وا سرف نصب لى قدحا اخر ٠‏ 

صر ح ماسلو بو بف بشول 

- الامير ؟ ان هذا الامير » با عزیزی » فاذورة » انه لص ٠‏ اسمع» 
سافول لت شتا : آنا ايض لص © ولک استحی آن آکون مثله » اخحل 
أن أكون مثله » ولکن کنی » کفی ۰ ذلك کل ما استطيع أن أقوله عنه ۰ 

ب لکاتی تعمدت آن اجیء الك لاسالك عنه » بین ما آحب آن 
أسألك عنه ٠‏ ولکننی أرجىء الآن ذلك الى و فت اخر + لاذا دهت اس 
الى بیتی أثناء غابی تحمل حلوى الى هيلين وترفص أمامها ؟ وعم حدثتها 
ناء ساعة و صف ساعه ٩‏ 

فقال ماسلوبويف > وهو يلتفت الى الکسندرا سمننوفنا فجأة : 

ب هلين صسة صغيرة فى الادية عشرة أو الثانة عشرة من عمرها > 
0 الان عند ايفان بتروفتشس + 


3 أضاف الى ذلك وهو يلواح باصبعه : 

انشه يا فانيا » انتبه » ألم تر كيف اصطبغ وجهها بحمرة شديدة 
حين سمعتك تقول اننی حملت حلوى الى فتاة صغيرة لا تعرفها : لقد صار 
سخداها بلون اطمر ء واخذت ترعش من شدة الاضطراب > کانا اطلقنا 
رصاصاً من سدس ٠‏ أنظر الى هانين العينين الصغيرتين كيف تقدحان 


۱۳۱ 


شررا » عناً تحاولين اخفاء هذه الحقيقة پا الکسندرا سیمننوقنا » وهی انك 
عورة شك بده الغيرة + ولا اننى شمر حت لها ان هلان صسه فى | ليان ية 
عشرة من عمرها » لشدتنى من شعری فوراً ولا انقذتنی منها رائحه 
الللمون + 

ب ولن تنقده ! 

فالت ذلك وو ست وله و اسحده واذا ھی أمامنا ¢ وصل 3 ميم 
و فت ماسلو بو يف كمابة نفسك اش پس عر ه اا تبه مدا قوياً ۰ 

خذ ء خذ » اياك أن تقول آمام ضيف اننی غورة > اياك أن 
تقول هذا ! 

كان وجهها بلون الارجوان » ورعم انها كانت نهزل > فقد اهتز 
ماسلوبویف حقاً ٠‏ 

واضافت تقول بلهحة اد » وهی تلتفت الى“ : 

انه يقول آنواعا وأنواعاً من الكلام الوستخ ٠‏ 

هل رایت يا فاسا ؟ هذه اتی ++ نت ا نما عر ا 
من النود كا + 

قال ذلك پلهیحه حازمة » وهو بسد ترب شعره وسرع الى 
القنيئة + ولكن الكسئدرا سمئوفنا سبقته » فوثمت الى المائدة » وصيت له 
بنفسها قدحأ صغيراً فد له اله وهی تضرب خده ضرباً لطفاً متودداً ٠‏ 
فالقی على" ماسلوبويف نظرة سريعة نفيض باشلاء » وطقطق بلسانه › 
وافرغ گاید الصغير في حوفه مزهواً + 

5 نذا پقول » وهو بحلس آل جانسی عل الاريك : 


۳:۲ 


فاشتريتها من عند احد البقالين » لا ادرى لاذا ! قد يكون سسس ذلك انتی 
اردت دعم الصناعة الوطنية والتجارة الوطنبة » لا أعرف على وجه 
الفسط + ولكننى انذكر انلى كنت اسير فى الشارع » وانتی سقطت فى 
الو حل > وائنى اخدت اشد لقوق وا E‏ نی لا اصلح 
لشىء + وطسعی انی سست الخلوى » فقست فى جسى » الى اللحظة التى 
جلست فيها على الاريكة فى بتلته واما الرقص فهو برجم دائماً الى حالة 
السكر : لقد كنت امس شملا" » وحين اكون ثملا" » يتفق لى ان ارقص > 
اذا كنت راضياً عن حظى ۰ هذا كل شىء » اللهم الا ان تضیف اليه ان 
نلك اليتيمة قد ایقظت الشفقة فى قلبى > وانها لم تشاً ان تتکلم معى > 
کانها غاضة » فأخذت ارفص لاجعلها مرحة » وأعطتها الخلوى لأسلهاء 

ألم تفعل ذلك رغية” فى شرائها » رغبة فى ان تعرف منها شيعا 4 
اعترف بذلك صراحة : لقد تعمسدت ان لأتى اثناء ضابی > لتتحدث الها 
فى خلوة » ولتعلم منها شيا » الس کذلك ٩‏ انا اعرف انك بقبت معها 
ساعه » وانك فلت لها انك تعرف امها » واعرف انات طرحت علها اسثلة 
اكثيرة + 

فغمز ماسلوبویف بعنه » وضحكت ضحكة صغيرة دیلة + وفال : 

ب كان پمکن ان پکون ذلك فکرة حسنة ۰۰ ولکن لا پافاما » لس 
الأمر کذلك ٠‏ وبالناسة » لاذا لا اطلعكت على الوضوع حقا ؟ ولکن لس 
الامر كذلك ٠‏ اسمع ايها الصدیق القدیم : رغم اننى مل » على عادنی > 
حب ان تعرف ان فلب فلستش لن سخدعك ابدا بقصد سىء »> اقول 
ذلك واعنه : ان فلب سلستش لن بخدعكت بقصد سىء ٠‏ 

ب وبدون فصد سىء ؟ 

وبدون قصد سىء ! ولكن مالنا ولهذا الكلام + فلنشرب أولا > 
وبعد ذلك مود الى الاعمال أ 


۳:۳ 


فال ذلك ثم أضاف بعد ان شرب : 

- لم يكن لبوبنوفا تلك ای حق فى الاحتفاظ بهذه الطفلة ۰ لقد 
حر .بت الامر + لم يكن مة تبن ولا ما يشبه ذلك + كانت الأم مدينة لها 
بمال » فاخذت الطفلة ٠‏ وپوبنوها » رغم انها لصة ورغم انها حقيرة > فهی 
غسة کسائر النساء + لقد كان للمتوفاة جواز سفر ‏ وكان کل شیء اذن 
واضحا ٠‏ ویمکن ان تسكن هلين عندك » ولکن اذا جاء اناس طون 
كرماء » يعيشون فى جو اسرة > فضموها الهم > ليتعهدوا تربيتها » كان 
فى ذلك خير لها » ولشق معك بانتظار ذلك ٠‏ هذا ممكن * سادبر لك 
الامر كله ٠‏ ولن حرق بوبنوفا على ان تحبرك ساكناً ٠‏ لم استطع ان 
اعرف اشياء دققة عن الأم ۰ كل ما عرفته انها كانت ارملة » وان اسمها 
سالشسمان »+ 

ب صحیح + هذا ما فالته لى تللی + 

عم » ذلك كل شیء ٠‏ 

فال ذلك » ثم اضاف يقول بشىء من الابهة : 

ب لى رجاء اوجهه اليك » وامل ان نلسه ٠‏ حدثنى بمزيد من 
التفصل عما تعمله : اين تذهب ؟ اين نقضی اياما بكاملها ؟ انا اعرف هذا 
بعض المعرفة » ولکننی اريد مزيداً من الدقة + 

ادهشتنی لهحه الابهه هذه » بل افلقتنى ٠‏ فقلت : 

لاذا ؟ صم یفده ذلك ؟ وما معنى لهحة الاحتفال والابهة هذه ؟ 

اليك الموضوع بکلمتان : اننی اريد أن الخدمك ۰ انظر 
پا صديقى » لو اردت ان امكر بلك » لو اردت ان احتال عليك » لعرفت 
كيف احملك على الكلام دون حذر + لاذا تظن اننى امكر بك ٩‏ لقد 
ادر كت انك نظن بى ذلك من سوالك عن اطلوی منذ قليل ٠‏ اسمع > 


۳ 


شن اصطنعت لهجة الحد والأبهة » فاننى لم أسصل ذلك لأننى أفكر فى 
لی > بل فى مصالخحك انت ٠‏ فلا تشك فى" » بل اجننی > وقل لی 
اسه مه ++ 


بع اق ا امن رك آل تخدمنی ؟ اسمع با ماسلوبويف : لاذا 
لا نحدئنی عن الامير ؟ انى فى حاجة الى معرفة بعض التفاصيل + فى 
هذا تستطیم ان خدمنی ۰ 

ب عن الامير » هم ٠٠‏ ليكن ذلك .٠‏ سأكلمك بلا لف ولا دوران : 
الى بصدد الامير انما طرحت عليك نلك الاسئلة + 

E 

لقد لاحظت اله بهتم فلبلا بشئونك ٠‏ سألنى عنك » بين ما سألنى 
عله من امور + اما کف عرف انى اعرفك وانك تعرفنی > فذلك ثبىء 
لا يعنيك ٠‏ الهم ان عليك ان نحذر منه * انه يهوذا الخائن » بل هو اسوا 
من ذلك + ولهذا » حين لاحظت انه بريد ان يمد اليك شباكه » ارتعشت 
من اخحخوف ٠‏ على ای لا اعرف من الأمر ششئًا ٠‏ لذلك اطلب الك ان 
تطلعتی على الوضوع > کی استطيع ان اری رایا +* ومن اجل هذ! انما 
دعوتك البوم ٠*٠‏ هذا هو الامر الهام » بسطته لك بصراحة ٠٠‏ 

ب قل لى على الاقل شنا » قل لى على الافل لاذا يحب ان احذر من 
الامر ؟ 

- اسمع پا صديقى » انتی انولى القيام ببعض الاعمال فى بعض 
الاحبان » وأدع لك ان تحکم فى الامر بنفسلك : لو كنت ثرغاراً أكان 
پثق‌الناس بی ؟ فكيف استطيع اذن ان اقص عليك كلشىء ؟ فلا تواخذنی 
اذا انا تکلمت بوجه عام م بوجه عام جدأ » لا لشىء الا لابرهن لك على 
انه شیخص دئیء ٠‏ ولكن حدثنى الت اولا + 


۳:۵ 


فكرت فى الأمر فرأيت ان لسن هناك شىء اخشه عن ماسلوبويف» 
. ان فصة اناشا ليست سرا > ثم ان من الممكن ان يفيدها ماسلوبويف فى 
شىء » وقد کتمت طعا بعض الامور ما امكننى الكتمان+* فكان ماسلوبویف 
بصغى باهتمام خاص الى كل ما بتصل بالامير » حتی انه استوففنی فى غير 
موضع » لبطرح على بعض الأسئلة ؟ وهكذا رويت له القصة بغير قلبل 
من التفصل »> متحدثا خلال نلصف ساعة على وجه التقريب + 

فلما انتهت فال ماسلوبويف : 

ب هم ٠١‏ هذه فتاة ذكية ٠‏ وشن لم تكن تقدیرانها صحبحة تماما 
صما يتصل بالامبر > SR‏ حان ادر کت مند البدایه من هو هدا 
الرجل ‏ واحسنت حين قطعت کل علاقة ۰ انها لفتاة باسلة > ثاثالا 
بقولایشا هذه ! وهاءنا ذا اشرب تخب صحتها ! ( فال ذلك وافر غ 
كأساً ) ٠‏ لس يكفى المرء ان يكون ذکی" العقل حتى لا يسخدع » بل 
لا بد له ايضا من قلب حساسء وقد صدئها قلبها » فلم تخطیء الخدس٠‏ 
ان فضتها خاسرة طعا + فالأمير سصمد » والموشا سهحرها + ولكن 
الشسخص الوحيد الذى أشفق عليه هو انيف الذى يدفع لهذا اللص 
اللقير عشرة الاف روبل ! من ذا الذى اهتم بقضاياه » من ذا الذى لاحق 
الدعوى ؟ أراهن انه نولى ذلك كله بنفسه ! هه ٠٠‏ يا لهؤلاء الناس الذين 
تفيض قلوبهم بالشسهامة والخماسة * انهم جمسعاً كذلك ! لا يصلحون 
لشىء ! ما هكذا یخذ الأمير ! لو علمت بالامر » لدللته على واحد من 
او لك المحامين الصغار ++ هه ۰+ 

فال ذلك وضرب الائدة بده أسفاً + فقلت : 

والآن حدئنی عن الأمير + 

فقال : 

- انك لا تتکلم الا عن الأمير ! ماذا استطع ان اقول عنه ؟ ,يؤسفنى 


۳:۱ 


أننى طرحت هذا الامر على بساط البحث ٠‏ ان كل ما آردته هو ان 
أحذرك من هذا النذل الم » أن أحررك من سلطانه ان صح التمیر ٠‏ 
ان كل من يتصل به پصیح فى خطر ٠‏ فكن على حذر من أمرك ٠‏ هذا 
کل شيم ۰ اکنت تن آنی ساکشف لت عن آسرار باریژ ؟ ابلك لرواتئی 
حقأ ! ماذا اقول عن لص دنیء ؟ کل ما استطيع ان افوله هو انه لص 
دنیء » لا اکثر من ذلك ولا اقل ء السك مثلا" هذه القصة من قصصه 
الصغيرة » ساروپها لك طعا دون ان اذكر اسماء السلدان > ولا اسماء 
الاشخاص > ودون أن أحدد التواریخ تحدیدا دقيقاً ٠‏ ات تعلم ان هذا 
الامبر » فى ايام شبابه »> حين كان مضطراً ان ,يعيش من رانب الوظفة > 
ند 'نروج ابنة 'ناجر غنى ۰ فكان سىء معاملة هذه المرأة ۰ وأحب ان 
ألفت نظرك با صدیقی » رغم ان ذلك لس مدار الحديث الآن » الى ان 
هذا الامبي قد ظل طوال حانه يقوم باعمال من هذا النوع + اليك مثالا" 
اخر : لقد سافر الى الخارج » وهناك ٠٠١‏ 

- انتظر با ماسلوبويف ؟ عن اية سفرة من سفراته نتکلم ؟ فى اية 
سله © 

بطق ینت وبين عانا عل نريحة E‏ وا ۲ ای فاد 
آخری من الفنات » فاختطنها من آببها » ومضی بها الى باريس ٠‏ وانظر 
کف جرت حوادث القصة ۰ كان ابو الفتاة يملك مصنعا » او بساهم فى 
مشرو ع من‌هذا القسل» لا آدری على وجه الدفةه+ فما أقصه عليك انما هو 
استثناحات خاصة > واستدلالات استمدها من معلومات اخری» مکر الام 
بالر جل » فحشی شسه فى آعماله ء وخدعه خداعاً ناما » فاقترض منه مالاء 
لفاء اوراق شت علسه هذا الدين + ولکن الامير كان يريد ان بفترض 
امال دون ان ,برده » كان ,يريد ان بسرق وكفى ٠‏ وكان للرجل العحوز 
ابئة هی اب من | یات الحمال» و کانت هذه الابنة تحب فتى مثالا کانه شطلر» 


۳۷ 


فنى شاعرا يتعاطى التحارة فى الوفت نشسه » فتى حالاً » او قل بكلمة 
واحدة فتى الانا وكفى ٠٠‏ كان اسمه سفر کوخن ۰ 

- بيفر کوخن ٩‏ 

- قد لا يكون اسمه كذلك > ولكن دعنا منه الآن » لس مدار 
الحديث عليه + المهم ان الامير ما زال بالفئاة حتى وفعت فى غرامه وجنت 
حرا به + و کال هو يريد امرين : اولهما الفناة » و/اسهما الاوراف التى 
تشت دين العحوز عليه ٠‏ وكانت مفائيح جميع صناديق العجوز فى عهدة 
الفتاة » وكان العحوز يحب ابنته حب السادة » ولا يريد أن يزوجها + 
ويغار من جميع من پتقدمون اللها » ولا پتصور ان فى وسعه أن ,ينفصل 
عنها ؟ و كان قد طرد بفر کوخن » الفتی الانحلیزی الطربف ! 

سب الایجلیزی ؟ ولکن اين وفع هذا ؟ 

قلت أنه انسلبزی من صل التمويه » وهاءنت اا 
بتلاسى ٠‏ لقد وقع ذلك فى سانتای دو بوجونا » اللهم الا ان بخون قد 
وقع فى كراكوفيا ء والارجح انه وقع فى امارة ناسو ٠.‏ الا تصرف 
ناسو 4 اننا نرى اسمها على زجاجات ماء سلتس ۰۰ نعم وفع ذلك فى 
ناسو ۰ هل يكفيك هذا ؟ الهم ان الامير قد أغرى الفتاة » فانتزعها من 
انها »> واضطرها بشدة اطاحه الى سرقة بعض الاوراق ٠‏ هل تری الى 
اب ای" مدی يبلغ يا فانا ؟ كيف يمكن » يارب » ان نقول انها كانت 
فناة شريفة سلة مهذبة ! ولكن اعلها كانت جاهلة بكل ما بتصل 
« بالورفسات من شثون » ۰ وكانت لا تخثى الا شيا واحداً : هو أن 
بلعنها أبوها » فعرف الامير کف یداورها فى هذا الامر ايضا » فوقع لها 
تعهدا قاطعاً شرعاً بأنه ستزوجها ؟ وبذلك آوهمها بأنهما سسافران فى 
نرهة الى حين > حتى اذا هدا غضب أبها » عادا زوجين > وعاشوا هم 
الثلائة معا الى الأبد ٠‏ فهربت الفتاة معه » ولعنها أبوها » ثم فلس » وهجر 


۳:۸ 


فاورملك تحارته » وهجر كل شیء » وق بالفتاة الى باریز ۰ لقد كان 
مولّها بها الى حد الخنون ۰ 

- اننظر > أى فاورملك على ٩‏ 

- أعنى الرجل الآخر ! ماذا سمناه منذ قلبل ٩‏ فاورباخ ۰۰ أو 
سفر کوخن > كما ترید ۰۰ وطبیعی ان الامیر كان لا برغب ابداً فى أن 
بترو ج الفتاة » والا فما عساه پقول للکوتسة ؟ وما عساه یقول للبارون 
بوموشکان ٩‏ كان لا بد اذن ان بخدعها + وهذا ما فعله » وقد فعله بوفاحة 
لا نظير لها : کان يكاد بضربها ٠۰‏ ودعا ببفر کوخن الى زیارتهما عامدا > 
فكان هذا بحىء البهما من حين الى حين > واصیح صدیق الراة > فكانا 
كان لالى برمتها » ويتوجعان مما آلا اليه من شقاء : كانا طفلين حقا ۰ 
لقد دبر الامير ذلك كله عامدآ » ففاجاءهما معا ذات يوم » فى ساعة متأخرة 
من المساء » فادعى انهما على علاقة المة » واخذ يشاجرهما » وفال أنه 
رآهما بعنی رأسه » ثم طردهما كليهما شر طردة » وسافر هو فى رحلة 
الى لندن + كانت الر اة توافت ان تلد » فما انقغى على طردها الا 
زمن بسير » حتی ولدن ٠٠‏ پنتا ++ افصد ابنأ ۰۰ سمته فولودیا » و کان 
بیفر کوخن اشبنه ۰ وسافرت مع بیفر کوخن + ولم يكن الفتی يملك الا 
موازد ضشلة + وطافت معه سویسرا ء وایطالا » وجمم البلاد الشعربه ٠‏ 
و کانت لا نفتأ عکی ‏ وكذلك هو ۰۰۰ وانقضی على هذه الخال عدد من 
السنين » وكير الصبی + أما الامير فکان یمکن أن تسیر الامور كلها على 
ما یج » لولا نقطة سوداء هی اله لم پستطع أن يسترد من المرأة تلك 
الوثنقة التى يتعهد فها بالزواج + لقد فالت له وهی تتر که : « لقد 
سرقتنى » أيها اطبان » ولوئت شرفی © وهات ذا تهحرنی > وداعا ! 
ولکننی لن أرد السك تعهدك ؟ لا لأننى أرغب فى أن أتزوجك أبدآ » بل 
لانك 'يخاف من هذه الوشقة + سأحتفظ بها الى الابد ٠‏ » الخلاصة انها 


۳:۹ 


غصت غضماً شد بدا > اما الامر وقد احتفط بهدوته + اند لسع هو لاء 
الاوباش ان يكون خصومهم « أناساً شرقاء » ٠‏ فان هوّلاء الشرفاء يسهل 
خداعهم »> حتی اذا اكتشفوا انهم "خدعوا » اعتصموا بنوع من الاحتفار 
المتكير > بدلا من أن يلحأوا الى القانون » اذا كان ذلك فى الامكان + 
فهذه المرآة مثلا" لاذت بازدراء متغطرس > وكان الامير بعلم » رغم 
احتفاظها بالوئقة > انها نؤئر أن تشنق نفسها على أن تنتفع بهذه الوثقه + 
فطل هادىء البال خلال مدة من الزمن + وقد بصقت هی فى وجهه » 
ولكن فولوديا كان على ذراعبها » فما عسى أن يصير اليه لو مانت ؟ انها 
لم الفكر فى هذا الامر اك + وكان برودرشافت ,يشحعها ولا يفكر فى 
هذا الامر كذلك ٠‏ وكانا بقرءان شسللر + وأسخيراً ساعت حال برودرشافت 
ومایت: 2 

ب تقد سفر كوخن ٩‏ 

نعم » الى جهنم ! +٠‏ أما هی ٠٠١‏ 

انتظر م كم استغرفت رحلتهم ؟ 

ب مائتی سنة تماماً ٠‏ أما هی فقد عادت الى كراكوفا ٠‏ فرفض 
أبوها أن يستقبلها » ولعنها » ومانت > فرسم الامير على نفسه اشارة 
الصليب فرحا + كنت هنالك » وشربت هدرومل > فكان يسل على 
شاربى” ولا تدخل منه فى فمى قطرة ۰+ فلتشرب آیها الاخ ! 

ل أظن انك انت الذى تتولی الاهتمام بهذا الامر من اجله 
پا ماسلوبویف © 

هل تحرص على أن أتولاء حتماً ؟ 

ب ولكننى لا أرى ماذا تستطيع أن تفعل ! 

- اسمع » حين عادت الى مدريد » بعد غباب عشر سنين » وقد 
عادت باسم مستعار > كان سحب اطصول على معلومات عن برودرشافت » 


۳۵۰ 


وعن العحوز ٠‏ كان يجب أن تعلم هل عادت حقاً » أين هو الطفل » هل 
مانت » هل تحمل وثائق الخ ۰۰ الى غير نهاية ٠١‏ ثم هناك شىء اخر + 
با له من رجل حقير ! حذار منه يا فانيا * اما ماسلوبويف » فالبت مایحب 
أن تری فيه من رای : لايذهب بك الظن أبداً الى انه نذل ! وهه نذلا" 
( وأنا أعتقد ان جميع الناس كذلك ) » فانه ليس عدوك ٠‏ صحيح اننى 
الآن سكران » ولكن اسمع : اذا خطر بالك فى ذات یوم قريب أو 
بعد » اذا خطر بالك الآن أو في السنة القلة » ان ماسلوبويف قد مكر 
بك ( أرجوك » لا تتسی كلمة « مكر » ) فاعلم ان ذلك یکون بغير سوء 
نة + ان ماسلوبويف يسهر عليك ٠‏ قلا تدع للشكوك مسلا الى نفسك > 
بل تعال اليه » وابسط له أمرك بصراحة > كأنه أخوك و کايك أخوه ۰ 
الا ريد أن شرب 9 202 

الا هم 

- اتأكل شتا ؟ 

- لاء أيها الاخ > اعذرنی ٠‏ 

اذن فاذهب > الساعة الأن هى التاسعة الا ربعا ٠‏ كفاك تكراً + 
نف ان ان نے .2 

ب ماذا ؟ کیف ؟ انه يسكر ثم يطرد ضوفه + انه دائماً كذلك ٠‏ 
با لك من وفح ! 

بهذا صرلخت الکسندرا سمئوفنا »> وهی تكاد یکی + 

_ لا تخلطی الخال بالناشف © ينا" الکسندرا سمننوقنا » ستتقی 
معأ » وسئنغازل ٠‏ اما هو » فهو جنرال ٠‏ با فانا » لقد کذبت > لست 
حجرالا ۰ اما أنا فوغد + أنظر الى حالتى الآن ! ما آنا اذا فورات باك ٩‏ 
اعف عنی پا فاا » لاسیء الظن فى » واسمح لى ان ۰۰ 


۳۵1 


قال ذلك وتتاولنى بذراعه وأخذ یکی > فنهضت لأخرج » فقالت 
3 لکا سىمىنو فنا با سیه ۰ 

وا الذي حضرت الشاء ! ولکنك ية یوم اطمعة > آلیس 
كذلك ٩‏ 

اک با الکسندرا سمنوفنا > اعد هدا + 


قد 'شمئز من رؤيته سكران هكذا ٠‏ ولكن لا تحتقره يا ايفان 
بتروفتش > انه طيب القلب » انه كما تعلم طب القلب جدا »۰ وهو حبك 
كثيراً ٠‏ لقد أصبح لا يحدثنى الا عنك » ليل نهار + وائنتری لى کتيكت ٠‏ 
لم أقرآها بعد ٠‏ سأبدأ ذلك غدا ٠‏ وكم پسرنی أن تحیء انا + انی 
لا أرى أحداً » فلس يزورنا اچد + علدنا كل شبىء » ونقی وحدنا ٠‏ 
لقد استمعت الوم الى كل ماقلته ۰۰ كان كلاماً جملا +٠‏ اذن ۰۰ الى 
بوم اجمعة + 


or 


الف الس‌الج 


آعود الى بتی ٠‏ لقد آثر فی کلام ماسلوبویف 
تارا شد یدا + 

خطرت ببالی خواطر كثيرة ++ فلماوصات 
الى الست كان ینتظرنی هنالك » کانما على عمد > 
حادث هزنى هزا عنيفا كصدمة كهربائة ٠‏ 

كان فى باب العمارة التى آسکنها مصياح » فما ان دخلت الدهليز 
حتى وب عل“ من نحت المصاح وجه غریب > ما ان رأیته حتی صرخت 
جز عا : و شه ممخلوق جن شوه من الدعر فهو بر بعس ارتعائيا 

a 

مابك پا تللى ؟ ما الامر ؟ 

س انه هناك ۰ فوق ٠٠‏ فى با ٠‏ 





ب من هو 4 لنذهت الله > ثعالى معی + 

_ لاء لا أريد » سأتظر فى ححرة الدخل ء الى أن بخرج ٠١‏ 
لا أريد أن أذهب اله ٠‏ 

فصعدت الى غرفتی » وأا أشأ بشىء » فلما فتحت الباب > لمحت 
الآمير + 

كان حالسا الى المنضدة يقرأ » أو قل على الاقل كان بده کتاب 
مفتوح > قلما رانی هتف بقول بلهحة فرحة : 


۳۵۳ 


- ایفان بتروفتش » سير جدا انك عدت احير | و کنت عل 
ونكت ان آذهب ٠‏ لقد نعهدت للكواشسة البوم آن اجی- پات البها > بعد 
أن ات عل فى ذلك اطاحا شديدا ٠‏ لقد رجتنى فى ذلك رجاء حاراً » 
فهى فى شوق كبر الى معرفتك ٠‏ فرآيت أن آنى اليك قبل أن تخرج » 
و ان أدعوك » مادمت قد وعدتنی يذلك + وما كان أشد خبة أملى حين 
فالت لى خادمتك انلك لست فى الست + ولکننی كنت قد قطعت للکو نتسه 
وعدا بان أصحبك البها » فقلت : انتظرك ربع ساعة > وفتحت روايتنك ء 
فاذا أن أستغرق فى القراءة وفنا طويلا” ٠‏ ماهذا پا ايفان بنروفتش ! شىء 
عظيم ! هل تعلم أنك أسلت من عینی الدموع ؟ نعم لقد بکت »> مع اننی 
لا ابكى الا ادرا ه 

ع ترید آن آذهب ای .شاك ؟ والكي کی ان اعترف لك اتن فی 
هذه اللحظة ۰۰ رغم انى لا أرجو أحسن من ذلك ۰+ 

تاشدانك الله الا جئت ! ما عسی أن یکون موقفی اذا لم نحیء ! 

انتی انتظرله هنا منذ ساعة ونصف ساعة ! ۰+ ثم اننی فى حاجة 
قاس ناه E‏ التحدث معك » فى الوضوع الذی تعرفه ++ ايك 
تعزف هذا الوضوم كله أكثر مما اعرفه »۰ فلعلنا ننتهی الى فرار » لعلنا 
بصل الی حل » ما رايك 4 فکر فی هذا ؟ آرجوك ؛ لانرفض آن تحی: 
معی ! 

وفکرت فى الامر فوجدت ان على" أن أذهب الى هناك عاجلا أو 
اجلا" ٠‏ صحيح ان ناتاشا تفع الآن وحدها وانها فى حاجة الى » ولكن 
الم ثرجنى هی نفسها أن أتعرف الى كانا فى أقرب فرصة ممكنة ؟ ثم 
ان الوك قد یکون هنالك ایضا ۰+ کنت اعرف ان "اتاشا لن يبهذا بالها 
ما لم اتها بأخار کانیا » فقررت أن آذهب » الا ان لى هی التی كان 
يشغلئى أمرها + 


ot 


فلت للامير وأنا أخرج الى السلم : 

- انتظرنی قلیلا" + 

- ناذا لاتریدین أن تدخلی با نللی ؟ ماصنم بك ؟ ما قال للك ؟ 

لا لع وه لا ار ید ++ لا ار ید ET‏ 

عثا حاولت أن أقنعها ٠‏ فانفقنا على أن ندخل هى الى الغرفة متى 
سضر جت أنا مع الامير » وعلى أن تقفل باب الغرفة بالمفتاح من داخل + 

ولا ۱ سمحی لاحد بان یدخل ‏ با لل » مهما يقل لك ۰ 

هل ذهب معه ۶ 

س انعم * 

فارتهشت »> وثناولت یدی > كأنها نود لو ترجونی ألا أذهب » ولکنها 
لم تقل شيئا » وقررت أن أسألها عن التفاصل غداً ٠‏ 

وعدت الى الامير » فاعتذرت الله » وأخذت أرندى شابی ۰ فأكد لى 
آلا حاجة بى الى الاسراف فى العناية بهندامى » ولكنه بعد أن نظر الى 

نع و لا ا أن ان کف مالا سس أكثر حدةٌ من هده + ات 
تسرف تلك السفاسف الاجتماعة ۰*۰ پستحل أن بتحرر الاسان منها 
"تبحر را اما ۰ ولن ری هذا الکمال يتحقق فى محتمعنا قربا ۰+ 

قال جملته الامضرة هذه بعد أن لاحظ راضا ان عندی ملاس 


سل دی + | 


وخرجنا ۰۰ ولکننی تر کته على السلم » وعدت الى الغرفة » و کانت 
یی قد تسللت الها » فودعتها مرة آخری ٠‏ كانت مضطربة اضطرابا 


۳00 


فطعا ۰ كان وجهها ازرق من قرط الاضطراب + فشعرت بقلق عليها , 
وحن فى شی انلى آتر کها + 

فال لى الامیر وهو يهبط السلم : 

ب خادمتكك غرسة الاطوار ! هل هذه الشت الصغيرة خادمتك 4 

الا هه بل هی بنة تسكن عندی الأن + 

- انها غربة الاطوار + اظن انها میحنونة + نصور انها فى اول 
الأمر أجابتنى بكلام مناسب > ولكنها ما ان نظرت الى » حتى ارائمت على > 
شيا » ولكنها لم نستطع ذلك ٠‏ وأعترف لك باننی خفت » وأوشكت أن 
أهرب > لولا انها سقتنی الى الهرب > وله الحمد ٠‏ لقد شدهت ٠‏ ولكن 

انها مصایه بالصر عه + 


ها ++ ادن ۷ عر ابه هوه ما دام نها توبات + + ۰ 


وخطر ببالی أن مجیء ماسلوبویف الى الست آمس » رغم علمه بأننی 
لست فى الست > وزيارتى الوم لاسلوبویف »> وما رواه لى على مضض 
وهو سكران × و کونه دعانی الى المحىء البه فى الساعة السابعة ء وما فاله 
لی من انه لا پخادعنی ولا یمکر بى > وانتظار الامير هنا منذ ساعة و لصف 
ساعة مع انه ریما كان يعرف اننی عند ماسلوبويف > و کون الى هربت 
الى الشارع منه » خطر الى ان هذا كله پرتبط بعضه بعض ٠‏ أن هذه 
الامور كلها لتستحق التفكير ٠‏ 


كانت عرية الامير تنتظره عند الباب > فصعدنا البها » ومضت بنا ٠‏ 


۳61 


اهص(الشامن 


الطربق طويلا » فان الست یقع عند جسر 
« التحارة » + لزمنا الصمت فى أول الامر ٠ء‏ 
وساءلت : تری کف يدا الأمير الحدیث + 
وظننت انه سیمتحننی » سیجربنی > مسبحمانى 
على الكلام ٠‏ ولکنه تتاول الوضوع رأساً » وبداً يقول بلا لف ولا دوران: 

_ هناك شىء يقلقنى كثيراً با ايفان بتروفتش > فأريد أن أتحدث عنه 
فيل كل شىء > وان أسألك فيه النصبحة + لقد قررت منذ مدة طويلة أن 
أتنازل عن ربح الدعوى » وان أرد الى اخمنيف الافه العشرة من 
الرؤبلات + فكيف أعمل ؟ 

فلت فى نضی : « يستحيل أن تجهل كيف تعمل ٠‏ أتريد أن 
'نسخر منى ؟ » + م أجمته بسذاجة : 

_ لا أدرى أيها الامير ٠١‏ آنا مستعد » شما يتصل بنانالا نسقولايفنا > 
أن أمدك بجميع العلو مات اللازمة » اما فما يتصل بهذا الموضوع فانت 
آدری منى » حتماً » بما يحب أن يعمل ٠‏ 

_ لاا ۰+ لا ۰+ بالعكس + انك تعرفهم »> ولعل انلیا نقولایفنا فد 
فالت لك رأيها فى هذا الوضوع قن مر: ۰ وهذا مایمکن آن یوجهنی 
ویقود خطای أكثر من أى ثىء آخر ٠‏ تستطیم أن تعاوننی كثيراً + ان 
القضة حرجة الى أبمد حدود اطرج + اننى مستعد لان آننازل عن جمیع 
حقوفى > بل لقد عزمت على ذلك عزماً قاطعاً » مهما تكن تجة الامور 





۳0۷ 


الاخرى » هل نفهمنى ٩‏ ولكن المسالة هى : كف » فى أية صورة » على 
ای سحو آنفذ هذا التحلى ؟ ان العحوز رجل متغطرس عند ٠‏ انه قادر 
على آن بحقرنی جزاء ما دم له من ید » وان يقذف الال فى وجهى ۰۰ 

- ولکن قل لى من فضلك : هل تعد هذا الال مالك ام تعده ماله 4 

آنا ربجت الدعوی » فالال اذن مالی + 

ب ومن احه ضميرك ٩‏ 

طبعاً أعده مالى + 

قال ذلك وكأن استهتارى به قد فرصه قلبلا" ٠‏ ثم أردف يقول : 

- يدو لى انك لا تعرف القضية معرفة عميقة ٠‏ آنا لا آنهم العجوز 
بأنه خدعنى عن سابق تصور واتصميم » اعترف لك بذلك ؟ اننى ما انهمته 
بهذا قط + هو الذى اراد أن يعتقد انه اوذی فى كرامته + كل ما فى 
الامر انه اقترف جريمة الاهمال فى أعمال عنهد بها الله » والاتفاق 
الذى تم بیننا ينص على انه مسئول ٠‏ على أن هذا أيضاً ليس أهم ما فى 
الامر ٠‏ اخطر ما فى الامر هو نلك المشاجرات الثى قامت بنا » وتلك 
الاهانات التى 'نادلناها ؛ ی ان کرامتنا فد جرحت ٠‏ ولولا ذلك لما 
التفت الى بضعة الآلاف الثافهة نلك من الروبلات ٠‏ ولكن لابد انك تعرف 
كيف بدا هذا الامر كله » اعترف لك بأننى أسأت الفلن » وربما كان 
سوء ظنى فى غير محله ( یومثذ ) » ولکننی لم أدرك ذلك » فلم شا ء 
وقد اسشد بى الغضب واهاننی العحوز بكلامه الفط > أن تفلت منى 
الفرصة » فشرعت فى اقامة الدعوى ٠‏ قد يبدو لك ذلك عملا غير نسل 
منى + ولست فى معرض تبرلة نفسى » ولكننى أحب أن ألفت نظرك الى 
ان الغضب » والدفاع عن الكرامة خاصة » لا بدلان أيضاً على قلة السل ء 
فهما أمران طسعان اسانبان ٠‏ وأعود فأقول للك اننى كنت لا أكاد أعرف 


۳۵۸ 


اخمنيف » فاعتقدت اعتقاداً أعمى بجميع تلك الاشاعات التى تناولت ابنته 
فالنوقا »> لذلت أبضاً طننت انه سر قنی عامداً نينا + + على أن هده 
الامور نفاصل لا حاجة بنا الى الدخول فها الآن ٠‏ الشیء الاسابى هو 
انی لا أعرف ماذا بحب أن أعمل ٠‏ أن أتنازل عن الال وأن أعد شكواى 
عادلة فى الوفت نفسه » فان معنی ذلك اننی آهدی اليه لاك ااه ا 
الى ذلك الوقف اطرح الذی تحن فه بسب تقولایفنا ++ لیس بخاسلنی 
۳ + + مادمت تقول هدا الكلام > ١‏ فمعنى ذلك انه نعده رحلا شر یفاه 

ویترتب على هذا ان فى وسعك أن تقتت بأنه لم پسرفك + واذا كان الامر 
كذلك » فلماذا لا نمضی اليه فتقول له صراحة انلك تعد شكواك باطلة ٩‏ 
ان فعلت هذا كان سلا مناك +٠‏ ولن يزعج اخشف عندئذ أن پسترد ماله + 

7 هم + + ماله + + هده هى الصعوبه ٠‏ مادا ثر ید ان اعمل ؟ ان 
اذهب النه فاقول له اننى اعد شکوای باطلة ؟ ولکن ماعبی پقول الئاس 
عندئد ؟ سقولون لى : مادمت تعرف ان شكواك باطلة فلماذا قدمتها ٩‏ 
الواهم ای ۷ ا ان بقول لى الئاس مدأ الكلام + ذلك أننى كنت 
على حق ٠‏ آنا لم أقل لاحد ولا کت لاحد أن اخشف سرقنى > ولکننی 
من الأعمال ٠‏ وذلك المال هو مالى حقاً » لهذا بعر على" أن آنهم نفسى بأئنى 
رفعت دعوى باطلة + الخلاصة ان العيحوز أراد أن بری أنه أهين ع وات 
فر بك أن ا عر هیده الا ها یه 3 و هدا کار بعص الشی ۶ ۱ 

س خضل الى أنه دان یر بد شعخصان أن نتصاطًا + 4 

- هل نظن ان هذا سهل © 


سس العم اع 


۳۵۹ 


هذا صعب جداً فى بعض الاحبان م خاصة و .۰۰+ 

- خاصة وان ظروفاً أحرى فد أضبفت الى السألة + على هذا 
أوافقك > أيها الامر + فحب أن تحل قضية انالا ننقولایفنا وابنك > من 
جميع اللواحی التى تصل باك ء ححتى برناح العحوزان » وعندئد نستطیم 
أن تتفاهم تفاهماً صادفاً مع نبقولا سرجتش ٠‏ اما وان شيثًا لم يقرر بعد 
فى هذا الموضوع » فليس ثمة الا سبيل واحد > هو أن تعترف ببطلان 
دعوالك » ون ترق بذلك صیاحة » وربما كان عليك آن تعلن ذلك غل 
رعوس الاشهاد » أن تعلنة للناس عامة ٠‏ ذلك هو 57 3 اقو له لت 
صراحة > لايك انت سألتتی النصح » ولا شك انك لا ترید أن ادواغ 
مول به و يشجعنى على أن آطرح عليك هذا السوّال : لاذا يهمك أن 
ترد هذا الال الى اخمشف ؟ اذا كنت تعد دعواك عادلة فلماذا ترد المال ؟ 
اغثر لى فضولى ء ولكن لهذا صلة بظروف أخرى ٠٠‏ 

- ولكن مارأيك ؟ هل انت على بقين من أن اخمشف سيرفض هذه 
الالاف العشرة من الروبلات e‏ اذا أن رددانها اله دون ان | شعقعها بأى 
اعتذار و ٠+‏ و ١٠ء‏ أى تلطف ٩‏ 

- أنا على يقبن من ذلك ٠‏ 

فلت هذا وقد احمر وجهى واخذت آرتحف من فرط الاسشاء + 
كان لهذا السؤال النی يحمل معنی الشاك الوقح » من التأير فى شی 
مثل" ها يمكن أن يكون لصقة یصفها الرجل فى وجهی» أضف الى هذه 
الاهانة اهانة أخرى » هى هذه الطريقة الفظة التى قاطع بها كلامى » دون 
أن يبحب على سوؤالى ودون أن پحفل به » على عادة ابناء طقته الرافة » 
يجب على سوّالى ودون أن بحفل به » على عادة ابناء طقته الرافة » كأنما 
کفا أراد بذلك أن Cd‏ أسرفت فى رفع الكلفة سنى وسنه» حين 


۳۹۰ 


طرحت عليه سؤالى على هذا الحو ٠ه‏ كنت أبغض فى أبناء هذه الطقة 
تلاك الاسالب وامقتها اشد القت > حتی لقد حاولت آن آحرر منها 
الوشاه 

اجان الامیر على ابدفاعیی » بقتور > اثلا : 

ب هم ٠+‏ انت مندفع شدید الانسقاع » هناك آمور فى هذه الماة 
تتم على غير النحو الذی تتصوره* ثم اننی أدى ان فى وسع تا نیقولابفا 
أن نحل هذه المسألة بعص اسلل > فاشر ح- لها الامر » عسى أن سدی 
النا بالنصح + 

فلت بلهحة الخثمئة : 

ب مستسصيل ۰۰ انك لم تتنازل فتصغى حتی النهاية ال مابدان افو له 
لك مند فلمل ٠‏ ان 'اثاليا يقولايفنا ستعتقد » اذا الت رددت الال الى أسها 
دون صلق » ودون تلطیف على حد تعبيرك » ستعتقد انك ستاو ل 5 
ترضیهما بالال > ترضی أباها عن ابنته » وترضیها هی عن أليوشا » أى 
مالك ابلك تدقع لهما تعو بضا + + 


هم ۰ أهكذا تفهمنی با عزيزى ايفان بتروفتش ؟ 

فاج و مسا هه ها ان سا 

م تابع بقول 

عدا هذا » هناك أشساء كثيرة يجب أن تتحدن فها + ولكن الوفت 
لا شم لذلك الآن ٠‏ غير اننى أسألك أن تفهم هذا الامر : ان هذه 
القضة تتصل بنائاللا نقولایقنا راسا » وان مستقلها كله مرهون > بعض 
ایهم نذا موی O N‏ فلت سناش 
نقولایفنا » فانك لا مستطيع ان ترفض احدیت معى > ولو كان شعوراه 
تحوی لا پشتمل على كثير من الب ٠‏ هانحن اولاء وصلنا ٠١‏ فلنرجی- 
الکلام الى وقت قريب + 


55١ 


لقصل تان 


بدت الكونتسة بسا جملا » وكان فى آثاث غرفة 
كين من الرخاء والذوق » علی خلوه من أ" 
نرف ٠‏ ومع ذلك كان كل ما فى البيث ,يدل على 
أن الاقامة فيه مؤقنة ٠‏ فهو بيت مریح الى حين > 
ولكنه لا يليق أن یکون المسكن الدائم الثابت لأسرة فنة » لأنه خال من 
مظاهر الأبهة التى حرص علها السادة » ويعدونها ضرورة لازمة حتى 
فى أدق التفاصصيل + وكان يروج أن الکونتسة ستفضی فصل الصف فى 
آطبانها ( المدمثّرة الثقلة بالدیون ) بسمرسكت ء وان الأمير سسصحها + 
كنت قد سمعت ذلك » فتساءلت ثلقا : ترى ما عسی پصنع الوشا حين 
" تساقر كانيا » ولم اکن قد تحدئت فى هذا الى ناتاشا » فاننی لم أجرق أن 
آفتیحها فيه » ومع ذلك قدرت من بعض العلائم انها لا تجهله > ولکنها 
سكت عنه » وتتالم صامتة و 

استشلتنی الکوننسة استقالا لطفاً جدا » ومدت الى يدها برقة وهی 
تقول انها ترغب فى دوبتی بمنزلها منذ مدة طويلة » وصبث لى بنفسها 
قدحا من الشای » من سماور من الفضة جلسنا قربه ألا والامير وسد من 
الطبقة الراهة متقدم فى السن » متزین » متصنع بعض التصنم > یتصرف 
تصرف الدبلوماسین ٠‏ كان واضحا انهم پولونه احتراما خاصا جداً + ان 
الکونشسة » بعد أن رجعت من الخارج » لم بتسع وقتها بعد لأن نعقدمذا 
الشتاء فى بط رسبرج علافات كييرة ء ولا أن توطد وضعها كما كانت تأمله 
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لم يكن هناك ضيوف اخرون > ولا جاء أحد طوال السهرة و 
ات عن کاترین فيدوروفنا : لقد كانت مع اليوشا فى الغرفة الاخری > 
ولكنها ما ان علمت بقدومنا حتى جاءت »> فقيل الامير يدها فى لطف 
وتحب 6 وقدمتنی الامبرة الهسا + وسرعان ما عر نه الامیر" آحد تا 
بالاخر : فتاة شقراء فى ثوب أببض > قصيرة القامة > يسر وحهها عن 
نعومة وهدوء » عنناها زرفاوان صافتان > كما قال لنا البوشا + ولکن لس 
لها من الحمال الا نضارة الصبا + كنت اتوقع أن أرى فتاة جميلة رائعة 
الحمال » ولکن لم يكن فبها شىء من ذلك ٠‏ وجهها ببضاوى رقق > 
وفسماتها دفقة » وشعرها كثيف وجمیل حقا » قد صففته تصففا بسیطا ؟ 
و نظرنها عذبة یقظة » ولکننی لو راینها فى أى مکان لررت بها دون اولها 
اي التفات خاص > غير أن هذا هو النظرة الأولى فحسب > وقد اسع 
وقتى فى ذلك الساء لانعام النظر فها أكثر من ذلك ۰ مدت الى يدها 
وهی تنظر فى عبنى بالماح ساذج » دون أن تقول كلمة واحدة ٠‏ ففاجاتتی 
هده البادرة بغرابتها » وابنسمت .لها بالرغم منى + لقد شعرت على الفور 
النى أمام انسانة صافية القلب + وكانت الکونتسة ترافها بكثير من القظةه 
وبعد أن صافحتتی كايا » تركتنى مسرعة » ومضت تجلس الى جانب 
البوشا فى الطرف الاخر من الغرفة ٠‏ وحين حانی اللوشا قال لى بصوت 
خافت : « لن أمكث هنا الا دفقة واحدة وسأذهب حلا الى هناك ٠»‏ 
كان الدبلوماسى ( لست أعرف اسمه وانما اطلق عليه اسم 
الدبلوماسی لاسميه بطريقة من الطرق ) بتحدث بهدوء ووقار وهو ,بشرح 
فكرة من الافکار ۰ و کانت الکو س نصفی البه باهتمام ۰ و كان الامير 
پشسم ابتسامة الموافقة المتملقة + وكان الحدات پتحه بالكلام فى آغلب 
الاحان اليه » ریما لاله بعده مستمعاً جديراً به ه صوا لی الشاي وتر کولی 
وشأنى » فسرنى ذلك كثيراً + كنت خلال ذلك الوقت ألاحظ الكونتسة 
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وقد أعجتنى فى أول الامر > بالرغم منی ان صح التعبير * لعلها فد 
تجوزت مرحلة الصبا » ولكنى لم أقدتر لها أكثر من ثمانيية وعشرين 
عاماً » كان وحهها مايزال نضراً + ولا شك آنها كانت فى الاضی جملة 
جداً ٠‏ كان شعرها الاشقر الاربد مايزال كشفاً غزيراً » وكانت لها نظرة 
حلوة بمازجها نوع من الطش والکر ۰ غير آنها كانت فى تلك اللحظة 
تسیطر ,عل نفسها فة واضحةه وکالت نظرتها تشف ایضا عن ذکاء > 
ولکنها تشف خاصة عن طببة وفرح ٠‏ وتراءی لى أن الملامح البادزة فى 
طعها هى الفة > والظماً الى اللذات » ونوع من أثرة الاطمال ۰ و کانت 
واقعة تحت سلطان الامی پوثر فها ليرا "كيرا ۰ کنت اعسرف آن فد 
كانت بنهما علاقة » و کنت سمعت انه لم يكن ذلك العشیق الشور نا 
اقامنهما فى احار ج > ولكن بدو لی ( وما بزال پدو لی حتى الآن ) انه 
لابد أن قد كان بنهما علاقة اخری مستمرة » هی نوع من الاضطرار 
التبادل الذى يقوم على حساب +٠‏ كلت اعلم افا أن ی هن .مامه + 
و لکنه لم بقطع علافته بها ۰ ولعل ماپهئانه لکانا ( ولا شك ان المادهة 
قد جاءت من الامير ) هو الشی« الذی لابزال بربط احدهما بالاخر * وعلی 
هذا الاساس انما بنى الامير رفضه للزواج من الکوشسة النى لاشلك انها 
طالبته بأن بتزوجها » فاقنعها بانه سساعد على زواج البوشا بابنتها الجميلة٠‏ 
هذا » على الاقل » مااستخرجه من الافاصص الساذجة التى فصها على 
البوشا » بعد ان استطاع. أن پلاحظ بعض الامور رغم كل شیء + وقد 
فدرت أبضاً » بالاستناد الى أقاصص الوشا كذلك » أن الامير كان يخشى 
الکو تسة رغم سبطرته الكاملة عليها » وان هناك سبباً يدعوه الى الشسة 
منها + لقد أحس الموشا نفسبه بذلك ٠‏ وعرفت فما بعد ان الامبر كان برغب 
رغبة شديدة فى نرويج الكوشسة » وآن هذا من جملة الاسیاب النى 
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تحمله على ارسالها الى اطيائها بمتطقة سميرسك » عبى ان ,يحد لها هنالك 
زوجا مناسا + ۱ 

كنت جالساً اصفی > وان اتساعل کیف یمکننی ان اخلو ای رین 
فدوروفنا فا کلمها على انفراد بلا ابطاء ۰ كان الدپلومانی يجب على سؤال 
طرحته الکو شسة »> سؤال بتناول الوضم الراهن ‏ والاصلاحات التی 
شرع فها : ایح أن نخشاها ام لا ؟ تكلم كثيراً » وتحدت حدیتا 
طوبلا » هادا »> كأنه رجل من رجال السلطه + كان شر ح فکر نه شرحا 
مرهفأ بارعا » ولكن فکرته هذه كانت متيرة ٠‏ كان يلح خاصة على أن 
روح الاصلاح سرعان ماستسفر عن بعض اللتانج ء وأن الناس سعودون 
الى صوابهم حين ,يرون “نلك النتائيم ٠‏ أن روحم الا صللا سح هده ستختفی 
من المجتمع ( أعنى من قسم من المجتمع » طبعاً ) » فسیدر کون عند 
التطسق آنهم اقترفوا خطاً ء وسعودون الى النظام القديم بمزيد من القوة» 
وال ان تجربة هذه الاصلاحات ستکون مفیدة على کل حال > رغم آنها 
محزنة > ذلك لأنها سشان أن تاه على الوضع القديم واجيه > ولانها 
ستأنی بمعلومات حدیدة ء و لذلك يحب أن ب ل الان أن تمضو 
بها الى آخر حدود الطيش > وختم کلامه بقوله : « انهم لا يستطيعون 
بدونا أن یفعلوا شيئاً » وما من مجتمع أمكن أن يبقى بدوننا © لن تخسر 
اذن شتا : بل سنریح كثيراً ٠‏ سننجو » سنجو » وبحب أن يكون شارت 
فى هذه اللحظة : الافضل أن نسوء الخال ٠‏ » فابتسم له الامير ابتسامة 
نودد بت فى نفسى الاشمثزاز ٠‏ كان الخطيب راضياً عن شسه کل 
الر خی ٠‏ ركان يمكن أن أرتكب حماقة فد على كلامه » ذلك أن قلبى 
كان بعلل حنقاً » لولا نظرة مسمومة من الامير اوففتتی : لقد لقد اختلس 
الامين هذه النظرة الى" اختلاساً من جانب > فدا لى أنه بتوقع أن آندفم 
اندفاعة غريبة طفولية وانه ریما كان يتمنى ذلك > وانه ,سره أن برانی 
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اعرض نضی للمخاطر ٠‏ وكنت فى الوقت نفسه مقتنعاً كل الافتناع بأن 
الدبلومامى لن پلتفت الى ردى » وانه قد لا يلتفت الى وجودى أصلا + 
وشعرت بانزعاج فظيع » الا ان اليوشا آخرجنی من الازق ٠‏ 

اقترب منى الیوشا بلا ضجة ء ولس كتفى » ورجانی أن أجىء 
لقول لى كلمتين + تأدركت ان كانا هى التى ارسلته الى" ٠‏ فما هى الا 
دققة واحدة حتى كلت أجلس الى جانبها + شملتنى أول الامر بنظرة 
فاحصة > وكأنها تقول بنها وبين نفسها : « أهذا انت اذن ؟ » » ولم نعرف 
فى اللحظة الاولى » لا أنا ولا هی » كيف نمدا الحديث ٠‏ كنت مقتنعا باننا 
متى بدآنا الكلام فلن نتوقف > بل سنظل تتحدث الى الصباح + ونذكرت 
ما قاله لنا البوشا عن « الساعات الخمس او الست من الحدیت » ٠‏ كان 
الغا جالسا فربنا پنتظر ان بدا بالكلام ال 5 أخيراً وهو 
را 

- لاذا لا تقولان شا ؟ انحمعکما ثم تصمتان ؟ 

فأحابت كانيا : 

- آه منك يا البوشا »۰ سنتكلم حالا ٠‏ ولكن هناك أشياء كثيرة 
تحب > آنا وابفان بتروفتش > أن قولها »+ فما ندری بایها نمدأ ۰+ لقد 
تأخر تعارفنا کنر » وكان بحب أن لتقى منذ مدة طويلة » ما كان أشد 
شوقى الى رؤيتك ٠٠‏ حتى لقد خطر لى أن أكتب اليك ٭؛ 

ا و اشم بالرغم منی 

- فى أى موضوع ؟ 

تأجابتئى بقولها جادة : 

- لست الوضوعات هی مايعوزنا ٠‏ كان یمکننی » على الاقل > ان 
اکب الك لاسالك هلا تشعر ناتالبا نمقولایفنا بأئه پسیء الا حن یتر کیا 


۳۱ 


وحدها فى مثل هذه اللحظلة ؟ هل يجوز له أن يسلك هذا السلوك ؟ لاذا 
انت هنا يا ألوشا ؟ هل لك أن تقول لى اذا انت هنا ؟ 

هی حلا ٠٠‏ قلت اننى لن أمكث الا دققة واحدة + أحب أن 
اری او ۷" کف سدءان الحديث ء 3 أذهب + 

س هانحن معا +۰۰ وا 

فالت ذلك ثم اضافت قول لی وهی تحمر. احمراراً خشفا وشیر 
اه : 

با هكذا ۰+ پقول : « دفقة واحدة فقط » » ثم > بدون 
أن شعر » سقى الى نصف اللبل » شکون الاوان قد فات ٠‏ « لن تزعل > 
انها طبة جداً + » هکذا پنکر فى الامر ! هل يحسن ذلك ؟ هل فى هدا 
شىء من نبل ٩‏ 

فأجاب البوشا بلهحة حزینه لبه : 

- أنا ذاهب اذا كنت تصرين على ذهابی + ولکنتی كنت أثمنى لو 
أبقى معکما ٠+‏ 

- لسنا فى حاجة الك ٠٠‏ بالعكس ٠+‏ هناك آمور كثيرة جب أن 
تحدث فها منفردبن هه ها ٠۰‏ لا تزعل ٠‏ هذا شىء لابد مله ٠۰‏ 
أحسن فهم ذلك ٠‏ 

ب اذا كان لابد من هذا » فأنا ذاه حلا ٠١‏ لبس ثمة ما يوجب 
الزعل ET ٠‏ اذهب الى ليون دفقه واحدة > ثم ا النها قوراً + 

وال ذلك م 5 وهو پتناول شعته : 

باللاسية > هل بلغت يا ايفان بتروفتش ان أبى يريد أن پتنازل 
عن البلغ الذی ربحه فى دعواه ضد اخمنف ؟ ۱ 

- نعم بلفنی ذلك +۰ قال لى + 
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- أنظر ما بل هذا العمل منه ! ان كاتا لا تصدق انه سلك سلوكا 
نسلا" ٠‏ حدئها فى هذا الامر ۰۰ الى اللقاء يا کانبا + ورجائى اليك آلا 
تشکتی فى صدق حى لناناشا ٠‏ لاذا تفرضون على هذه الشروط » اذا 
توجهون الى هذه اللامات > لاذا ترصدون حرکانی وسکنانی ۰۰ کانکم 
رقاء على ! انها تعرف مدی ما أكنه لها من حب > وهی ژالقة بى » أؤكد 
لكم ذلك » اننی أحبها بصرف النظر عن جمیع الظروف ٠‏ آحبها » لاآددی 
کف ! أحبها وکنی ! لذلك يحب ألا تسائلونی كما يساءل مجرم + 
هذا ايفان بتروفتش > فاسأله مادام هنا » فيقول لك ان ناتاشا غيورة » فهى 
تحینی ولكن حبها يشتمل على كثير من الاثرة > انها لا نريد أن تضحی 
من أجلى بشیء ٠‏ 

فسألته دهشا وأنا لا اكاد اصدق ما تسمعه اذناى : 

- ماذا تقول ؟ 

وقالت له كانا فى شبه صراخ » وهی تضرب كفا يكف : 

- ماذا دهاك يا الوشا ؟ 

س نعم + ما وجه الغرابة فيما افول ؟ أن ايفان بتروتش ,يعرف 
ذلك ۰ انها تصر" على أن أبقى معها دائماً » لا أقول انها تصر" على ذلك 
اصراراً » ولكن الرء بری انها تریده ٠‏ 

فقالت له کانبا وقد اصطبغ وجهها بحمرة الغضب : 

الا ستحی ؟ الا فستحی ٩‏ 

٠‏ -الاذا استحی ؟ انلك لتضحكيننى حقاً یا کانبا ! انا احبها اكثر 
مما نظن هی » ولو كانت تحبنی مثلما احبها حقاً لضحت بلذتها من أجلى ٠‏ 
صحیح انها هی التى نصرفنی من عندها » ولکننی ارى فى وجهها انها 
تنعل ذلك على مضض ۰۰۰ ولا فرق عندی بين ذلك وبين أن تمنعنى 
من الروج + 
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بر لاء لا ٠ه‏ هذا الكلام لست انت مصدره ! اعترف با البوشا > 
اعترف حالا بان اباك هو الذى لقنك هذا الكلام » البوم + ولا تتخادعنی» 
ارجوك » فان مخادعتك لا تنطلى على ٠‏ الس ما فلته صیحیعاً ؟ 

نعم » قال لى ذلك + وأى باس فى هذا ؟ لقد حدثنى حدیٹ 
صدافة وحب »> وظل يثنى عليها طوال الوفت ٠‏ حتى لقد ادهشنى ذلك٠‏ 
اھات اهانة شديدة > ثم هو نی عليها ! 

فقلت له : 

ل وهل صد قنه » انت يا من اعطتك ناناشا كل ما نستطيع ان 
تعطى ؟ انها ء فى هذا البوم نشسه » ما کان يهمها الا امر واحد ؛ ان 
تحنبك الملل » ان لا تحرمك من فرصة الاجتماع بکاترین شدوروننا + 
لقد فلت لى ذلك هی نفسها + ثم أنت تمضی تصدق ما بقوله أبوك فىحقها 
نحشا ! آلا تستحى ٩‏ 

قالت كانا وهی تشير البه بيدها اشارتها الى رجل ضائم تماما : 

- هذا العاق ! لا رستحى ابدأ من شیء + 

واستأف اللوشا يقول بلهححة شاكة : 

- ولكن ماذا تربدین ملى ؟ انت دالماً هكذا يا كائنا : نظنين فی" 
ان الطنون ۰ وكذلك ابغان بتروفتش ++ انكما لعتقدان بأننى لا احب 
اناشا + ولکننی حين وصفتها بالأثرة > انما اردت ان اقول انها تسرف 
فى حبى » وال هذا افراط يؤذينا كلينا ٠‏ اما ابى فلن ییخدعنی ابداً » ولو 
اراد ذلك ٠‏ لن ادع له ان يخدعنى ٠‏ انه لم پصفیا بالأثرة من ناحسة 
العنی السىء الذى ندل عليه هذه الكلمة > ولقد فهمت ما بريد أن يقوله 
حق الفهم ٠‏ لقد فال ما ذكرته لكما منذ ظة نصا » قال : انها تسرف 
فى حبى الى حيث يصبح هذا الب اثرة » وان ذلك يثقل عل ء وانه 
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سسیی ۶ الها فى المستقيل ار مما پسی- ال ۰۰ و كلامه هذا حق »> فاله 
حا بى » لا رة فى الاساءة الى ناناشا ٠‏ بالعكس > هو بری انها فادرة 
على حب عنيف لا حدود له »> حب يصل إلى درجه الستحیل ٠٠‏ 

وقا طعته کاآا ولم ند ع له ان ,يتم كلامه م واخدت شرعه تقر بعا 
ا > وتان له ان اباه لم 1 على ناناشا الا لسخدعه بالتطاهر بطسه 
القلب » وانه لا يهدف من وراء ذلك الا الى فطع العلافة نه وینها > 
واثارة حفظته علها + وبرهنت له » بحرارة وذكاء »> على ان انشا نحبه 
حا عمقا » وعلى أنه ما من حب يمك أن ,بعتثفر سلو ذا ام كه » وعلى 
انه هو الأنانى حقاً » لا ناناشا + وشئاً فشا تأدت به الى حسزن شديد 
وندامة ا »+ كان ملس آل مغانت » مطرقا الى الارن > لا حب 
بشیه © منهارا تماما" > ینم وجهه عن الم شدید ۰ ولکن کاسا. لم پشف 
فللها ++ كنت اراقها بكثير من حب الاستطلاع + كنت اربد اعرف هده 
الفتاة الغربة بأقصى سرعة ٠‏ انها لطفلة حقا » ولكنها طفلة غریبه > طفلة 
مؤمنة » طفلة ذات صادىء راسخة » 'تحب الخير والعدالة بفطرانها حا 
ارا جارفا » واذا آمکن حقا آن توصف بانها ظئلة فیحب أن تنمی الى 
طائفة الاطفال الاين الذين ما اکثرهم فى آسرناه كان واضحاً انها فکرت 
فى الامر قبل ذلك كثيراً + ان الرء لتمنی ان پنفذ بنظرة سريعة الى هذا 
الدماغ المفكر » فری کف تختلط فه افكار وتصورات هی من الطفولة 
بملاحظات وافکار عاسها صاحها ( لان كانا قد عاشت هذه اللاحظات 
والافکار ) وبأفکار اخری لم تعشها ولا نزال تحهلها » افکار ماخوذة من 
الکتب > محردة > لعلها نظن انها اکنستها من التحربة ٠‏ لقد عرفت 
کائنا معرفة كافة » فى ذلك الساء وبعد ذلك الساء + ان لها فلا عانا 
حسابا ٠‏ كان يبدو » فى بعض الناسبات > انها تحتقر فن سيطرة الاسان 
على 'نفسه جاعلة اطققة فوق كل شىء > وشل كل شىء ٠‏ كانت تری ان 


۳۷۰ 


کل اکراه فهو خطأ » و کانت تر هو بهدا الرأى » كما ,يتمق ذلك لكثير 
من ذوی الاهواء ااميحة » حتی بعد ان یتحاوزوا مبعة الصبا ۰ ولکن 
ذلك كان يضفى علبها سحراً خاصا ٠‏ كانت تحب ان تفکر وان تبحث عن 
الحققة » ولكنها كانت لا تضهق > وكانت تندقم اندقاعات طفولة » فما 
يملك المرء » منذ النظرة الاولى » الا ان يحب شنوذها وان يألفه ۰ 
وتذكرت لون وبورپس »> فلاح لى ذلك کله امرا طعا + شیء غریب : 
ان وجهها الذى لم ألمح فه أول الأمر شيئاً من جمال » كان فى ذلك المساء 
يزداد فى نظری جمالا وفتنة » لحظة بعد لظة ٠‏ كان هذا الالتقاء الساذج 
بن الطفلة والمرأة العاقلة فها » كان ذلك الظماأ الطفولى الصادق الی!ضقة 
والعدالة » كان ذلك الايمان القوى بما تصو الله » كان ذلك كله بضی: 
وجهها بنور حسل من الصدق ء ويضفى علها جمالا" اسمى > يضفى 
علیها جمالا" روحیا +٠٠‏ واضح ان الرء لا يستطع أن مستنفد بسرعة 
كل معانی هذا اسلمال الذی لا پنکشف دفعة واحدة لنظرة غير مبالشة ٠‏ 
ولم استغرب ان بتوله بها البوشا » فهو لانه لا يستطيع ان يفكر » لا بد 
ان بحب اولئك الذين يفكرون من اجله » بل ویرشون من اجله > وقد 
احتضنت الوشا واصحت وصة علبه ٠‏ كان القلب النسل الذى پحمله 
هذا الفتى پنقاد لكل ما هو شريف اسل جملل » وكثيراً ما عسُرت کاتبا عن 
نفسها امامه بكل ما فى الطفولة من صدق ومحة ٠‏ كان اللوشا لا يملك 
شيا من ارادة » و كانت ارادتها حازمة حارة مثابرة + ان البوشا لامستطيع 
ان بتعلق الا باولئك الذين پمکن ان بسطروا عليه وان بقودوا خطاه + 
وهذا عننه كان من جملة الاساب التى ربطته بناناشا فى اول العلاقة التى 
فامت بيئهما » ولكن كاننا تمتاز على ثاناشا بصزة كميرة » هی انها ما تزال 
طفلة » وتبدو كأنها ستظل طفلة" زمناً طویل" ٠‏ كان هذا الطبع الطفولى 


۳۷۱ 


وهذا الذهن الاد“ وثىء من قلة الشصر » كان هذا كله يقربها من 
البوشا + وكان الوشا بحس ذلك > فیزداد ارثياطه بها بوما بعد یوم * 
وأغلب الظن عندى انهما حين كانا يتحدثان منفردين > كانا الى جاب 
المناقسات الادة التى تثیرها کانبا على سسل « الدعابة » » یتکلمان ایضا فى 
الالعاب * ورغم ان كاتا كانت تؤبه فى كير من الاحیان وتسیطر عليه > 
فلقد كان واضحا انه يرتاح الى وجوده معها + لقد كانا اكثر انسحاماً > 
وهذا هو الثىء الجوهرى + 

فال لها الوشا وهو يمد الها بده مودعاً : 

كفى كفى با كاتها ٠‏ انت دائما فى النهاية على حق ٠‏ ذلك ان 
لك روحا اصفى من روحى + انا ماض الها الآن » دون ان اذهب الى 
لبون ۰۰۰ ۱ 

- ۷ شان لك بلون الآن » ما الطفك اذ تطاوعنی وانذهب ٠‏ 

فال الوشا بلهحة حزينة : 

- انث الطف من فى الارض طراً ٠‏ با ايفان بتروفتش > اريد ان 
افول للك كلمتين ٠‏ 

فابتعدنا بضع خطوات » فقال لى بصوت خشض : 

_ لقد سلكت اللوم سلوكا مخزیا » حقيرا » دنيئا ٠٠‏ اجرمت فى 
حق العالم بأسره » وأجرمت فى حقها خاصة" ٠‏ فقد عرأفتى أبى > بعد 
الغداء > بالكسندرين» وهی امراة فرئسية جمبلةه+فاستسلمت للاغراء > 
وزات بى القدم ۰۰۰ ماذا أقول ؟ اننی لا أستحقهما » الى اللقاء یا ايفان 
تروفتش ! 

واسرعت کانا تقول حين عدت فحلست الى جانبها : 

- انه طب القلب سل النفس ۰۰ ولکن دعا من الحديث عنه الأنء 


۳۷۲ 


فستتکلم عنه كثيراً فيما بعد ٠‏ وانما يجب فى هذه اللحظة ان نوضصح هذه 
النقطة : مأ رايك فى الامير ؟ 

ب شخص کربه + 

- هذا ما آراه آنا ایضا + ونحن اذن متفقان فى الرأی ۰ وهذا 
ما يسهكل علنا الانتهاء الى شىء + فلنتحدث بعد عن تاتالا سقو لا .يفنا 
٠‏ انت تعلم يا ايفان بتروفتش اننى فى ظلمات » ولقد كنت انتطرك 
انتظارى للشور يأنى فقشم عنى هذه الظلمات ٠‏ ستشرح لى كل هذه 
الامور » لاننى صما يتعلق بالنقطة الاساسية لا املك الا المحدس والتسحمين 
على اساس ما برويه لی اليوشا + وما كنت استطيع ان اسأل احداً فى هذا 
الوضوع ٠‏ فل لى اولا » وهذا هو الثىء اطوهری : هل تعتقد ان الموشا 
وناناشا سصدان معا ؟ هذا ما ارید ان اعرفه قل كل شىء > لانتهی الى 
شحه » ولاعرف كف نغى ان اسلك + 

- هل یمکن ان يقول الرء شتا فى هذا الوضوع على وجه التین ٩‏ 

ففاطعتنی قائلة : 

- على وجه اللقين » طعا لا +++ ولکن ما هو احساسكت ؟ ذلك ابك 
رجل ذکی جداً ٠‏ 

ب اعتقد انهما لا پمکن ان بکونا سسدین ٠‏ 

٩ باذا‎ 

- لأنهما لا يناسب احدهما الأخر ۰ 

هذا ما كلت أقداره ۰ 

فالت ذلك ثم شبكت ذراعيها وقد لاحت فى وجهها كآبة عمقة » 
وأردفت : 

- قفص عل كل شىء تفصبلا ٠‏ انت تعلم اننی اتحرق شوقا الى 
لقاء ناناشا » لان هناك اشياء كثيرة پحب ان اقولها لها » ویدو لى اننا سنیجد 


۳۷۳ 


حلا لكل شیء + اننى اتتضلها دائما : لا بد انها ذكية ذکاء فذأ » ولا شك 
أنها جادة » مستقمة » وجملة ٠‏ هل هذا صحح ؟ 

انعم * 

- كنت والقة من ذلت» ولكن کف استطاعت » وهی على ماوصفناء 
ان تحب مثل هذا الطفل البوشا ؟ اشرح لى هذا الامر > فاننی افکر فه 
اكثر الاحبان + 

ب ستحل شرح ذلك يا كانرين شدوروفنا + ,يصعب على المرء أن 
تخل لاذا وکف یصبح الانسان عاشقاً ؟ صحیح انه طفل ٠‏ ولکن آلا 
تعلمين الى أى حد يكن أن بحب الاسان طفلا ؟ ( رايت عنها تتفرسان 
فی > باشاه عميق حاد مستطلع » فشسعرت بحنان بستفظ فى فلی > 
وانابعت كلامى ) وعلی قدر اختلاف روح نانلشا عن روح الطفل » على 
قدر ما فها من جد ‏ سارعت الى الافتتان به ٠‏ انه مستقم » صسادق > 
ساذح سذاجة هائلة ء سذاجة لطفة أحاناً ٠‏ ولعلها أحيئه ٠٠١‏ كيف 
أقول ؟ لعلها آحبته بنوع من الشفقة +٠٠‏ ان القلب الكريم يمكن أن 
يحب من قبيل الشفقة ۰۰۰ على أننى أشعر بأنى لا أستطع أن أوضح 
لك هذا الامر » ولكننى سأسألك سؤالا : أنت تحيينه » آلس كذلك ؟ 

لقد طرحت هذا السؤال بحسارة » وكنت احس" ان التعحل الذى 
فه لا يمكن أن پعکتر ما لهذه الروح الشغافة من نقاء طفولی > فأجایت 
بصوت منخفض > وهی تلقی على نظرة رصئة : 

يشهد الله اننى لا اعرف ذلك بعد ٠‏ بخل الى اننی آحه كثراًء 

- أرأيت اذن 6 هل تستطعين أن تفسرى هذا اللي ؟ 

فاجابتتی تقول بعد لظة من تفكير : 


بت حين يتفرس فى على وهو يقول لى شتا من الانساء » امسعر 


۳۷ 


بلذة ۰۰ اقول لك هذا الكلام » يا ايفان بتروفنش > وان فتاة وانث رجل > 
الس فى سلو کی هذا ما يشين ؟ 

- ای ضير فده ؟ 

ب صحح » ولكن انظر الى هؤلاء ( فالت ذلك وهی "شير بعنها الى 
الزمرة اطالسة قرب السماور ) » انهم لو علموا به لسدتوه شائناً من غير 
شك » فهل هم على صواب ام هم على خطأ ؟ 

- على خطأ ٠‏ فما دمت لا تشعرین فى اعماق فلات بأن سلوكك 

فقاطعتنى سحل الكلام : 

هذا ما افعله دائماً + متى راودنی شك من الشكوك » سألت قلبى» 
فاذا كان هادثاً » هدات انا ايضا ٠‏ هذا ما يحب على المرء ان یفعله دائماه 
واذا كنت اخاطك الآن بصدق كامل » كأننى اخاطب نی فلانك رجل 
ممتاز » ولانی اعرف فصتك مع ناناشا » فصل أن تحب الوشا * لقد بکست 
حين قصت عل هذه القصة ء 

- من قصها عليك ؟ 

اللوشا » طبعا + وكان هو اسه ینکی حين قصّها على" : كان 
ذلك جملا منه » أعحنى منه ذلك كثيراً : بخل الى“ انه بحلت اكثر مما 
تحبه یا ايفان بتروفتش ٠‏ انه بمثل هذه الامور يعجلى ۰ ثم اننى اذا 
كنت اخاطك بمثل هذه الصراحة فلانك رجل ذكى جدا » وفى وسعك 
ان نسدى الى“ بنصائح كثيرة » وان نضیء لى الطریق + 

- لماذا 'نظنين اننى املك من الذكاء ما یکفی لان اكون لك کالعلم ٩‏ 

اروا ما هذا السوال ! 

فالت ذلك » وراحت تفكّر + ثم اردفت : 

- على انى قلت هذا كله عابرة » فلنعد الى الثىء الجوهرى + قل 


۳۷۵ 


لی یا ايفان بتروفتش : انا اشعر الآن بأنى انافس ثاناشا » انا اعرف ذلك» 
فماذا اعمل ؟ من اجل هذا سألتك هل هما سعدان 4 اننى افكر فى هذا 
الامر ليل نهار + ان وضع ناناشا وضع فظيع » فظيع ! لقد اصبح لابحبهاء 
وحبه لى پزداد یوماً بعد یوم » هذا هو الوافع * الس كذلك ؟ 

- خضل الى“ ۰ 

- لكنه مع ذلك لا پخدعها ‏ فهو يجهل انه اصح لا بحها ٠٠١‏ 
اما هى فتعرف ذلك حتما + لا شك انها تتألم أشد الالم ! 

- ماذا نوين ان تعملى با کانرین شدوروینا ؟ 

فقالت حادة : 

- فى رأسى مشاریع كثيرة أتخبط بنها ٠‏ كنت آنتظرلك بفارغ صبر» 
لتحل” لى هذه الامور كلها ٠‏ انت تعرف القضية كلها اكثر منی + الت 
الوم لى كالاله ٠‏ لقد فلت لنفسى فى اول الامر : اذا كانا متحابين > فبجب 
ان سيدا ویحب ان اضحی انا نی ء ویح ان اساعدهما ۰ ار 
لك ذلك + 

- اعرف انك ضحت بنفسك فعلا + 

ب نعم » ولكننى بعد ذلك » حين اخذ بتردد الى" ويزداد تعلقأ بى 
يومأ بعد ,بوم » فكرت فى الامر » وما زلت الى البوم انساءل هل يجب ان 
اضحى بنسى ام لا ؟ هذا لا يلبق » الس كذلك ؟ 

هذا طسعى > لا بد ان يكون الامر كذلك + لست اثمة + 

- لس هذا رأيى > وانت انما تقول ذلك لانك امرژ طب جداً ٠‏ 
آنا أرى أننى لا أملك قلياً نقيأ كل النقاء » ولو كنت أملك فلا اشا لعرفت 
ما الدى بحب اعزم عليه + ولكن دعنا من هذا + لقد ازددت معرفه 
بعلاقاتهما » حدثنی فى ذلك الامير وأمى والوشا نسسه » فادر کت انهما 


۳۷۹ 


لا ناسب احدهما الآخر » كما أيدت ذلك انت منذ قلل +٠‏ ففكرت مرة 
اخری فما یجب على ان اعمله ٠٠‏ ذلك انهما اذا كانا شقين ء فالاولى 
ان بنفصلا » فقررت ان اسألك عن كل هذا تفصلا" > وان اذهب بنسی 
الى ناناشا » وان انخذ فراراً معها + 

- ولکن ای قرار ؟ هذا هو السوال ٠‏ 

سأقول لها : « انت تحینه اكثر مما تتحبين ای شىء فى العالم > 
مسحب اذن ان نوّثری سعادته على سعادتك ٠‏ وويحب علسك اذن ان 
تفصلى عنه 4 ٠‏ 

- ولكن على ای معنى ستحمل ناتاشا هذا الكلام ؟ هبى انها اتفقت 
سك فى الرای > فهل تملك القوة على تنفذه ٩‏ 

- ذلك پسنه ما افکر قه ليل نهار م و ٠۰٠۰‏ و ووه 

فالت ذلك واخذت شکی فجاة ٠‏ ثم دمدمت تقول > وشفتاها 
تر تجفان : 

- لا تستطیع أن تصداق کم أشفق على ناناشا + 

لم يكن ثمة ما ,يضاف الى هذا > فلزمت الصمت > وتأثرت تأثراً 
كبيراً » حتى لقد شعرت بحاجة الى البکاء وانا اراها مکی + با لها من 
طفلة رائعة ! لم اسألها عن الاسباب التى تحعلها نظن انها قادرة على اسعاد 
الوشا ۰ 

فالت بعد ان هدان فلبلا » وما زالت تفکر بعد الدموع : 

- تحب الوستقی > الس كذلك ! 

فقلت بشىء من الدهشة : 

ت العم + 

- لو كان الوقت ,ينسم لعزقت لك السیمفونية الثالثئة ليتهوفن ٠‏ اننی. 
اعزفها فى هذه الايام ٠‏ انها عبر عن جميع هذه العواطف ٠‏ انها هى 


۳۷۷ 


ما اعانبه تماما + ذلك شعورى ٠‏ ولکننی ساعزفها لك فى مرة اخرى ٠‏ 
اما الآن فسحب ان تتحدث + 

تساءلنا كيف نهىء لقاءها بنائاشا و کف ندبر هذا الامر كله ٠‏ 
قالت انهم يراقبونها » وانهم لن يسمحوا لها ابدأ بمعرفة اناليا نمقولا يفناه 
لذلك قررت ان تعمد الى الحلةء انها تمضى الى النزهة فى الصباح احانا . 
والکوشسة نصحها فى هذه النزهة دائمأ على وجه التقريب + غير انها 
تمتنع فى بعض الأحيان عن مصاحيتها واتترك لها ان تضرح مع مربية 
فر اسسة هی الان مرريضة > وذلك حان تکون الکو نتسه مصاره بصداع : 
فحب اذن انتظار هذا الاحتمال ٠‏ والى أن بسن ذلك تأخذ كاتا بافناع 
الفرنسية ( وهى امرأة عجوز تقوم بدور الوصيفة تقریبا ) » لأنها امرآة 
طببة جداً ٠‏ وقد ترتب على ذلك اننا لم نستطع ان نحدد موعدا لزبارة 
نائاشأ + 

فلت لها : 

د أن تندمی على انك عرفت اناشاه انها ترغب هی نفسها ف لفائك» 
وهذا ضرورى » على الاقل لتعرف الشخص الذى تعهد اله بألوشا ٠‏ 
لا تحزنی كيرا لهذا الامر ‏ فسأتى الزمن بحل + اظن انك مسافرة الى 
الريف » السس كذلك ٩‏ 

ب نعم > قریباً » بعد شهر فما أظن + ان الامير بحرص على ذلك ٠‏ 

ب هل تعتقدين ان البوشا سصحکم ؟ 

هذا بعينه ما كنت افكر فه الان ۰ انه سصحنا ۰ 

قالت ذلك وهی تنظر الى باطاح ۰ 


س نعم +++ 
- رباه » انی لا اعرف ما عسى پخرح من هذا كله ! اسمع پا ايفان 
بتروفتش + سأكتب الك كثيراً » لاقص" عليك كل شىء ٠‏ وما دمت قد 


۳۷۸ 


بدت تصدع راسك بنا » فهل توافق على ان نزورا من حين الى حين ؟ 

- لا آدری با كائرين صدوروضا : ذلك رهن بالظروف ٠‏ وقد 
لا أجىء البكم اليئة ۰ 

س لذا © 

الات كثيرة ٠٠١‏ ذلك پتوفف خاصة على علاقائى بالامير ٠‏ 

اله لرجل متحط + 

قالت کانیا ذلك بلهجة جازمة » ثم اردفت تسألنی : 

- ما رايك فى ان اذهب اليك انا ؟ هل پحسن هذا او لا بحسن ٩‏ 

س ما رايك الت فى ذلك ٩‏ 

ب رایی انه لا ضير فد ۰ 

فالت ذلك م اضافت متسمة : 

- پمکننی أن أزورك + أقول هذا لا لأننى احترمك فحسب > بل 
لانی ابضا ات كثيراً ۰ واستطيع ان اتعلم منك اشا کرد ** ای 
آشعر خوك بعاطفة ۰+ آلس غا أن آفول هذا كله ؟ 

- ابدا + وات غالة عندی کايك قرية لى ٠‏ 

ب اذن هل نرید ان تکون صدیقی ٩‏ 

٠ طعا‎ - 

فالت وهی شیر مرة اخرى الى الفثة القليلة التى حط بالمائدة : 

لا شك انهم سبعدون هذا عساً » انهم يرون ان الفتاة لا يلبق بها 
ان تساك هدا السلوه + 

يحب ان اذکر هنا ان الامیر قد ترك لنا هذه الخلوة عامداً من غير 
شك © وذلك حتی تحدن دا حرا + 

ومضت كانتا تقول : 

ب الى اعلم حق العلم ان الامیر بطمع فى مالى > انهم بظنون اننی 


۳۷۹ 


طفلة تماما »> حتى انهم يقولون لى ذلك صراحة ٠‏ لست أوافقهم على هذا 
يضطربون هذا الاضطراب كله ؟ 

ساسست أن اسألك با كانس ین شدوروفا ۰ من هما لبون ر بور یں 
هدان اللذان يذهب اليهما الوشافی كثير من الاحان ٩‏ 

ب هما من افربائی البعدین ٠‏ انها ذكان جدا » شریفان جسدا > 
و لکنهما بتکلمان كثيراً ٠+‏ 

- لقد ثرثروا فى هذا الوضوع حتی اصبح لا بطاق ٠‏ اننی مستعدة 
حقاً لتقدبم تضحات فى سسل کل ما هو مفيد > افعل ذلك راضة" عنه 
فرحة به » ولکن لاذا كل هذا الملغ ؟ الا تری انه مبلغ ضحم ؟ على كل 
حال » لا ادرى متى استطيع ان اقدم لهم المال ٠‏ لقد اخذوا هنالك 
يقس موله » واخدوا يفكرون فی افضل الوجوه لالغافه » واخدوا 
امر غريب حقا ! ٠٠١‏ انهم على عجلة من امرهم ۰۰۰ ولکنهم » رغم كل 
شىء » اناس مخلصون جداً ¢ اذ کیاء حدا ۰ انیم بدرسون + و حبانهم 
هذه خيز من الحاة التى يعيشها غيرهم » آلست من هذا الرأى ٩‏ 

تحدثنا مدة طويلة ايضاً ٠‏ فقصت على حاتها كلها تقرياً » واصفت 
الى ما فلته لها » حتى لقد كانت تلتهم كلامى بشراهة ٠‏ وکانت تسألنى 
ان علينا ان نسحب » كان اللبل قد انتصف + فاستأذنت بالانصراف + 


۳۸۰ 


فصافحتنى كاتا بحرارة » والقت على نظرة معيرة » ورجتنى الكوشسة 
ان اعود الى زبارتها من حين الى حين + وخرجت مع الامیر ٠‏ 

لا املك ان امنع نفسى عن ايراد هذه الملاحظة الخاصة التى قد لا 
يكون لها بقصتى صلة : لقد خرجت من هذا الحديث الذى دام بى وبين 
كانا ثلاث ساعات > بقناعة غريبة ولکنها عمسقة > وهى-ان هذه الفتاد 
مائژال طفلة » حتى لتجهل كل الجهل العلاقات السرية التى تقوم بين 
الرجل والراة ٠‏ كان هذا يضصفى طابعاً مض كا على بعض آرائها > 
وخاصة على تلك اللهحة اسلادة التى تصسطنعها فى مواجهة کنر من 
الوضوعات الهامة جداً ٠‏ 


۳۸۱ 


افص لا اش 


الأمير وهو يجلس الى جانبی فى عربته : 
ب رأودننى فكرة ۱ ما رايك فى ال سششی 
ا 





فاجت مترددا : 

- ۷ آدری با اس » ولکنتی لا آنشی ادا ۰ 

فقال وهو بنتلر إلى فى مکر : 

سب وطيعا سنتحدت اثناء العشاء + 

کف لا آفیم ؟ انه يريد أن یشرح ما فى نفسه » وهذا بعينه ما أنا 
فى حاجة اله » فقلت ٠‏ 

انفقنا » خذنا الى مورسکایا » مطعم ب ۰+ 

تال ذلك للحوذی فسألته مضطربا بعض الاضطراب : 

- آتذمب الى مطعم ؟ 

س نعم > ولم لا ؟ انا قلما انى فى البيت + اسمح فى أن أدعوك + 

ولكننى ذكرت لك اننی لا أتعثى أبداً ۰ 

نم قستطيع ان تخر ج على عادانك مرة واحدة ٠‏ ثم اننی انا الذى 
أدعوك + 

بتمير آخر « انا الذی سأدفم » ۰ كنت مقتتعاً بأنه اضاف قوله هذا 
عامدا متعمدا ٠‏ طاوعتهه ولكننى عزمت عزماً فوباً على ان ادقع عن نضبی * 
ووصلنا + فححز الامير حسرة خاصة > واختار طبقين او ثلائة من آلوان 


A1 


الطعام بحكم خيرنه ٠‏ كانت هذه الاطباق غالبة الثمن > وكذلك زجاجة 
الخمر الحيد التى طلبها > ولم يكن فى امكانى ان ادفع تمن شىء من هذا 
كله » فطليت نصف دجاجة وقدحاً من خمر شانولافت > ففضب الامير 
الا : 

ب آلا نريد ان تتعشی معى ٩‏ هذا مضحك ٠٠‏ عفو ك با صديقى > 
ولكن هذا السلوك يثير الحنق ٠٠‏ انه أرداً أشكال الکبریاء + أراهن أن 
فى سلوكك هذا شا من التعصب الطقی ٠‏ أؤكد لك انك تهنننی + 

فصمت ولم اجب بكلمة + 

ب على كل حال » لك ما تشاء ٠‏ لا أريد ان اكرهك على ما لانحب 
۰ قل لی يا ايفان بتروفتش » هل پمکن ان تتصدث حديث صديقين 
تماما ؟ 

٠ طعا‎ 

- اذن فاعلم ان هذا السلوك المسكين لا يمكن الا ان سىء اليك٠‏ 
يخطىء مثلك اذا سلك مثل هذا السلوك ٠‏ انت کاب » والكتاب فى 
حاجة الى معرفة الطقة الرافة ولكنك تعزل نفسك عن كل ثىء ٠‏ 
لا اتحدث الأن عن نصف الدجاجة التى طلتها » ولكننى الاحظ انك 
مستعد لقطع كل العلاقات سيثتناء وهذا خطاه دعنا من كونك لفوت بهذا 
السلوك كثيراً من الامور ٠‏ انت فى حاجة الى ان تعررف بنفسلت ما تضعه 
فى رواپانك : الامراء » الارونات » المخادع ٠٠‏ ولكن ماذا اقول ٩‏ لا > 
لاء انکم لا تتحدئون الآأن الا عن البؤّس » والعاطف الضائعة » وناظرى 
المحطات » والضاط الشرسين > والموظفين » والماضى > واخلاق الومنان 
القدماء ٠‏ انا اعرف ذلك ۰ انا اعرف ذلك ٠‏ 


- انت مخطىء يا أمير ٠‏ فاذا كنت لا اتردد الى ما تسمه « بالمجتمع 


TAT 


الراقى » فلأأنى آولا" اشعر شه بالضحر »> ولاننی ثانا لا شأن لى به ! 
ومع ذلك یتفق لى احاناً ان اختلف الله ! 

اعرف انك تذهب الى الامير ر ٠١‏ مرة فى السنة » فهناك اما النقست 
بلك + ولکنات صما عدا ذلك الموم من ايام السنة » نظل مستنقعاً فى كبر ياك 
الديموقراطة ٠‏ وهكذا تذبلون فى أكواخكم ۰۰ على انكم » والحق يقال» 
لانسلكون جممعاً هذا السلوك ٠‏ هناك مغامرون سعئون فى النفس الغشان + 

- ارجوك ان ندل الحديث ايها الامير » وان تدع اکواخنا وشانهاه 

- ها »+ هاءنت ذا نظن اننی اهينك ٠‏ ألم نسمح لى انت نفسات بأن 
تتتحدث حديث اصدفاء » ولكن لا ++ اننى لم افعل بعد شيئًاً استحق من 
اجله صداقتك ! هذا اخمر من طب اشمر + هل لك ان تذوفه ٩‏ 

قال ذلك وصب لی نصف قدح من اہر + 

ب اسمم با ايفان بتروفتش > لس من الشمة ان بفرض الاسان 
صداقته على أحد فرضا » أنا أعرف ذلك حق العرفة » ولسنا جمیعا على 
قدر واحد من الفظاظة والوقاحة معك » كما يضل الىك + ولکننی اعرف 
ایضاً حق العرفة انك ان جالستنی هذا الساء » فلست تفعل ذلك لاناك 
تحنی وتستطب صحتی » بل لأننى وعدتك بالتحدث اليك ٠‏ الس هذا 
صیعیعاً ٩‏ 

فال ذلك واخد بضحك » ثم اضاف وهو يتسم ابتسامة ۳ 

- انك تسهر على مصالح شخص من الاشخاص » فتحب ان تسمع 
ما سأقوله ٠‏ 

فقاطعته أقول وقد فرغ صبرى : 

- لم تخطیء التقدير ايها الامير ٠‏ 

( لاحظت أنه من أوائك الذين اذا رأوا أحد الئاس واقعا تحت 
سلطانهم أشعروه بذلك رأساً » ولقد كنت واقعاً تحت سلطانه ٠‏ كنت لا 


۳۸ 


استطبع ان اذهب صل ان اسمع منه كل ما كان ینوی ان .يبقوله لی » و كان 
هو يعرف ذلك حق المعرفة ٠‏ فقد غي لهسنه فحاة » فكان پزداد وقاحة 
واستخفافاً وسخراً ) 

- لم تخطی التقدير آبها الامير » فمن أجل هذا انما جثت » ولولاه 
لا لشت هنا فى مثل هذا الوفت التاخر + 

کنت آرید ان انول لولاه لا لشت هدك عن اى حال من الاحواله 
ولکنتی كبحت جماح نفسی » وادرت عبارتی على وجه آخر » لا من 
سل الخوف » بل من قبل اللطف > ویسست ما اتصف به من ضعف 
مشئوم ۰ وفی الواقع » کف يستطيع الرء أن یقول كلاماً فظاً شخص 
من الاشخاص » وجهاً لوجه » ولو اشتهی ان يقوله و کان ذلك الشخص 
يستحق ان يقال له ؟ 

خل الى“ أن الأمير قد قرأ هذا فى عنی > وانه كان پنظر الى نظرة 
سار ة بشما کنت أنم جملتی 2 کانه پتلذذ بحنی > وكأنه بر ید بهده 
النظرة أن بستفزنی قائلا : « اذن لم تعجر یا عزیزی > فأدرت اللحام » > 
ولا شك ان تقدیری هذا كان صححاً » فما انهت عارتی حتی انفحر 
ضساحکاً » وربت على رکتی متلطفاً » وقرأت فى نظرانه فوله « أنت 
تضحكنى » أيها الاخ » + 

فلت لنضى « انتظر فلبلا » ۰۰ 

وهتف الامير ,بقول : 

- اننی البوم مرح الزاج » لا أعرف سیب ذلك حقاً ٠‏ نسم > نس > 
يا صديقى » نعم ۰ كنت أريد ان أكلمك عن ذلك الشسخص ٠‏ لابد ان 
تكاشف مرة » وأن نتفق على شىء » أرجو أن تفهمنی هذه الرة حق 
الفهم ٠‏ لقد حدئتك من قبل عن ذلك الال » وعن ذلك الاب الابله م ذلك 


TAO 


الطفل الذى عمره سئون عاماً ٠‏ لقد قلت لك ذلك هكذا هاهاها ! +٠‏ انت 
کالب » ولاشك انك ادركت ۰+ 

نظرت البه مشدوهاً ٠‏ انه لم يكن مع ذلك تملا ٠٠‏ 

واضاف بقول : 

س نعم » فما بتصل بتلك الفتاة » أؤكد لك اننى أقدارها > بل 
وأحيها ٠‏ صحیح انها ذات نزوات > ولكن « لاورد بدون شوك » »> كما 
کانوا يقولون منذ خمسين عاما : ان الاشواك تخز » ولكن ذلك يجعلها 
جذابة ؟ وقد عفوت عن ابنی البوشا بعض العفو »> رغم اثه احمق » وذلك 
لانه صاحب ذوق + ان هاته النات یمجننی ( قال ذلك ومص شفشه مصأ 
واضح الدلالة ) » حتى ان لى رأياً فى ۰۰۰ ولكن دعا من هذا الان ٠‏ 

ايأ أمير » آنا لا أفهم نمدلك المفاجىء هذا » ولكننى »+ + أرجوك أن 
تغير استديث + 

هانت ذا تتحمس مرة أخرى ! سمعاً وطاعه +۰ أتتقل الى موضوع 
اکر ! ولکننی کنت آرید آن اساللك سوالا" » یا صدیقی الطب : هل 
تحمل انت لها کیرا من التقدیر والاحترام 6 

فقلت بلهحة من نفد صبره فحاة : 

ه 

طب ۰۰ وهل تحها ٩‏ 

فال ذلك وهو بکشف عن ا وبخمص عشه صف اعماض > 
على صورة شر الاشمتراز + 

فصرخت أقول : 

ب انث شى سك ! 

تب طت © ساسکت > باسکت ++ هدیء من روعت ا .| شعو 


۳۸۳۹ 


الوم بفرح عجب ! منذ مدة طويلة لم أحس بما احس به الآن من مرح 
تا شرب شیامن اشنا » مارأيك يا شاعرى ٩‏ 

بان اغوي ا تاد ان فون ما 

بل سحب أن نشار كنى سهر نی + انی ار ساد را بت 
انی احس بمل الى العاطفية » ولا يمكن أن أكون سعدا وحدى ٠‏ من 
پدری؟ لعلا اذا شربنا أخذنا تتخاطب بصنة المفرد هأهأهاء ٠‏ لا لاباصدبقی 
الفتى » انك لاتعرفنی بعد ! أنا وائق انلك سنحنی متى عرقتنى + آرید 
ان تشاطرنی اليوم حزنی وفرحى > ضحكى ودموعى > رغم انلى أرجو 
ألا أبكى » أنا على الاقل +٠‏ فما رأيك با ايفان بتروفتش ؟ لاحظ اننی > 
اذا لم تجر الأمور على ما أشتهى » سیتخل عنى الوحی > سیختفی الهامى» 
ستیخر » فاذا وقع ذلك لم تستطع أن تعرف شيئاً + انك لم تجىء معى 
الا لانك تریه آن تعرف كنا 2 الس كذلك ؟ فاختر مایحلو لك + 

تال در وهو كمه هر ارم و نوا 

كان التهديد خطيراً » فقلت + قلت فى نضی « لعله بريد أن 
پسکرنی » ٠‏ وباللاسية » يجب أن أذكر الآن هذه الشائعة التى نروح 
عن الامير » والتى بلغتنى مند مدة طويلة » وهی انه > على مايلتزم مع 
الناس من دفه وأناقة فى السلوك > ,حب احاناً » فى اللل > أن دار 
كما سر حوذى > وان بندقم فى محون حفر ۰ وقد روبت لى عنه 
فصص فظيعة من هذا القسل ٠‏ كان يقال ان ابنه الوشا يعرف عن آبه 
انه پشرب فى بعض الاحان » ولكنه بحهد فى اخفاء ذلك عن الناس > 
وعن 'اناشا خاصه » وفى E‏ بوم ¢ زل لسانه أمامى ولكنه مالىث ان 
غير الحديث » ولم يحب على ماطرحت عليه من أسئلة + نم اننی سمعت 
عن هذا الامر من غير البوشا » وبحب أن أعترف اننى لم أصدقه حتى 
ذلك الوم » وكنت أننظر ماسیقم ‏ 


AY 


جاءونا بالشماسا » فملاً الامير كأسين ٠‏ 

فال وهو يذوق الشميانا : 

ب بنت فائنة » فاتنة » رغم أنها عنفت على قليلا” : ولكن هاته البنات 
اللديدات يزددن سحرا فى مثل تلك اللحظات ٠‏ لا شك أنها ظنت أنها 
أربكتنى فى ذلك المساء » هل تتذكر ؟ وأنها فتتتنی تفتیتا ٠١‏ هأهاهاً ! + 
ما كان اروع خمرة و جهها 9 عل ارت خير فى النساء ؟ ان الاحمرار 
الفاحیء پحمل الحدين الشاحمين » هل لاحظت ذلك ؟ اه منك » هابت 
دا تغخضص مرء اخری ۰+۰ 

فلت وقد أصبحت لا استطیم أن أكبح جماحی : 

- نعم > ولا أريد أن تكلمنى عن تاتالا سقولايفنا ٠٠‏ لاتكلمنى عنها 
بهذه اللهجة على الاقل »+ لا ٠٠‏ لا أسميح لك بذلك ٠‏ 

ب طيب ٠ه‏ طبب ۰۰ ساغير موضوع الحديث » ارضاء لك ۰۰ أن 
امروٌ لبن العريكة » مرن کالعسان + سنتحدت عنك + اننی آشعر دوك 
بحب + لتك تعرف ما آحمله لك من اهتمام الصدیق بصدیقه مخلصا ٠‏ 

فقاطعته قاملا” ۰ 

بك السو الأولى > با امیر » آن نشحدث فى الوضوع ٩‏ 

سرالعنی ا اس أفهمك من نصف كلمة ياصديقى ٠‏ ولكنك 
لا تعلم با صديقى أننا حين نتحدث عنك الآن » نقترب كثيراً من الموضوع» 
فلا تقاطعنى » ودعنى آنم كلامى ٠‏ كنت آرید أن أقول لك » أيها الصديق 
الغالى » ان من يعيش مثلما تعيش بضع نفسه لا محالة + اسمح لى أن 
الامس هذه المسألة الدفقة » فانما أنا أفمل ذلك من باب الصداقة ۰ انت 
رحل فتبر» تتقاضی عن روابتك من الناشر سلفا » فتسدد دو بك الصغيرة > 
وتنفق البافی على لغك بالشای وحدها ستة آشهر » وتتقرقف من الرد 
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فى غرفتك نحت السقف » بانتظار طبع روابتك فى محلة الناشر ٠‏ الس 
ما آقوله صحیحاً ؟ 

- للسلم بأئه صحيح > ولکن ۰۰ 

هذا اشرف من أن نسرق » وان تتدلل » وأن نسمسی » وأن 
تحتال » الخ الخ » آنا آعرف ماکنت ستقوله + کل مایمکن أن تقوله قد 
كتب بر على ورق منذ زمان طویل جدا ٠‏ 

- دعك اذن من الدبث فى شئونی + لس على" أنا » آیها الامز > 
أن آعلمك الاناقة فى معاملة الناس ٠‏ 

- طعا لا ٠٠‏ ولكن ماحیلتی > اذا كان لابد لنا من ملامسة هذا 
الوتر اخساس ؟ بستحيل بغير هذا ٠‏ دعنأ من الغرف التى تحت السقوف 
على كل حال ۰۰ آنا شخصياً لا أحبها كثيراً » الا فى بعض المناسسات ( قال 
ذلك واشحر بضحكت ضحكة تثير الاشمئزاز ) ٠‏ ولكن هساك شىه 
بدهشنی : أى لد تخد کی ان و ا تاتو به © أعرف ل ۳۹۳۹ 
كتابكم قال فی کتاب له » أذكر ذلك » ان أكر مأثرة من مآثر الانسان 
هى أن بعرف كيف يقتصر فى الحاة على القنام بدور « كوميارس » »> 
قال ذلك أو قال شيئاً من هذا القسل » وقد سمعت أيضاً حديثاً يدور على 
هذه الفكرة ٠‏ ولكن اسمع با عزبزی : لقد انتزع الوشا منك خطستلت > 
اعرف آنا ذلك > ثم هأنت ذا » يا شاعراً كشسللر » تمزق نفسك أربع 
مزق من أجلهما » تقدم لهما ضروباً من الخدمات » وتکاد تکون بنهما 
کساعی البربد بوصل الرسائل + عفوك با صدیقی » اننی آعد عملك هذا 
نوع من الکرم الفاسد ٠‏ كيف لا تسام هذا الوضم ؟ كيف لا تشعر 
بشی« من الخزى فه ٩‏ لو كنت فى مکانك » لت غظا ء٠‏ خاصة وان هذا 
عار ۰۰ عار وه 

فصرخت وقد خرجت عن طوری من فرط النق : 

- أمير » پخل الى انك ماجثت بى الى هنا لتحقرنی ٠‏ 
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- لا يا صديقى ء لا ه وانما ألا فى هذه اللحظة رجل خيس ,بريد 
للك السعادة ٠‏ اسمع » اننى أريد أن أدبر كل شىء + ولكن دعنا من هذه 
القصة كلها الآن » واصغ الى كلامى -حتى النهاية > محاولا” أن تمن 
نفسك من الغضب ولو دقيقتين ٠‏ مارايك فى أن تتزوج ؟ هأنت ذا تری 
اننی أتحدث فى شىء آخر ٠‏ لاذا تنظر الى دهشا ؟ 

فاجته وأنا أأظر اله مشدوهاً حقاً : 

بع لظو أن تنهی كلامك + 

ات آنهیت کلامی 26 آرید آن آعرف ماعبی آن تقول لو جاء سداق 
بريد لك السعادة مخلصاً » فعرض لك فتاة جمبلة » واقترح عليك ان 
تتزوجها : الفناة جميلة » ولکن لها تجربة ما + فناة من نوع انالا 
نبقولايفنا مثلا" ٠٠‏ مع تعويض مناسب طعا ٠‏ ( لاحظ انتی انكلم فی 
شىء آخر لا فى موضوعنا ) ماعساك أن تقول فى هذا ؟ 

5 أقول ۰ انك محنون + 

هأ هأ هأ ٠٠٠‏ يحسب من يراك أنك نهم أن تضرینی ! 

لقد كنت مستعداً حقاً لان أهحم عليه ٠‏ فلقد فقدت فدرتی على مزید 
من الصبر ۰ كنت أرى فه حيواناً حتيراً » حشرة ضخمة أرفب رضة 
جامحة فى سحقهاه كان بتلذذ بسحريانه » وربسث بى عمث القطة بالفارة > 
ويعتقد اننى أسيره ٠‏ أدركت أنه يستمتع وبتلذذ بالوفاحة والسفاهة 
والغطرسة التی سفر عنها ای آمابی ۰ کان پرید أن یتلذذ باندهاشی 
وذعری ۰ کان بمحضنی الاحتفار شمر ذا ویهزاً بی » 

لقد أحسست منذ الداية ان کل هذا كان مقصوداً لهدف من 
الأهداف ٠‏ ولكن كان لابد لمن هو فى وضعى من أن بصفی اله حتى 
النهاية مهما كلف الأمر ٠‏ ان ذلك فى مصلحة ناناشا » وينغى لى أن 
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أتحمل كل شىء » فربما انتهت القضية كلها » فى هذه اللحظة نفسها ء 
الى حل ٠‏ ولكن كيف أستطيع أن أسمع هذه الامازیح الدايثة الخقيرة فى 
حقها ء كيف أستطع أن آتحملها هادئاً ؟ أضف الى ذلك انه كان يدرك 
كل الادراك اننى مضطر الى الاصفاء اليه حتى النهاية » وكان هذا يفاقم 
الاهانة + فلت فى نضى : « على كل حال هو فى حاجة الى آبضا» فأخذت 
أرد عليه بلهجة قاطعة عثيفة ٠‏ ففهم ذلك ٠‏ فقال وهو بنظر الى“ جادا : 
ت اسمع با صديقى الشاب : انا لا نستطيع أن نستمر على الکلام 
يهذه الطريقة ه الأحسن أن تفاهم : ای نوی أن آشرح رأیی فى عدد 
من الأمور » ولکن بح أن توافق مشکورا على الاصفاء الى حتی 
النهاية » مهما يكن کلامی ۰ ارید أن آعبر عن فکری على التحو الذی 
أحب » وهذا آمر لابد منه فى الظروف التی نحن فها ۰ فهل تصبر عل 
فللا پا صدبقی الشاب ٩‏ 
سبطرت على شی وسكت » رغم انه آزعجنی بنظرته القارصة 
ات النى KE‏ أن تحضنی على اعتراض عنف + ولكنه فهم 
ی فلت القاء > فتابم بقول : 
١>‏ نی اع ها کی 
الظهر الذی اصطنعه فحسب ؟ ان معني الکلام بل واحدا م سواء 
أخاطتك بأدب معطر أم خاطتك كما أخاطيك الآن + انث تحتقرنى > 
الس كذلك ؟ فانظر ماتنطوى عليه نفسی من صفاء الئية وصراحة اللسان 
وطيب القلب! اننی اعترف لك حتی بنزواتى الطفولية» نعم ياعزيزى نعم> 
للا من طيب القلب منك» فنتفق ونتفاهم أخيراً مرة واحدةه لاتدهش لا 
أقول٠ءان‏ هذه البراءات وهذه الاندفاعات الشعرية من جانب البوشاء‌هذه 
القصة الروماسسية كلها » هذه المراتب التى نهضت الها نلك العلاقة 
اللعنة بناناشا » ( وهی فتاة ساحرة » من جهة أخرى ) ء هذا كله قد 
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اضحرنى وأزعجنى حتی صرت » بالرغم منى » مفتوناً بانتهاز الفرصة 
للسث فلبلا بهذا الوضوع كله ٠‏ وقد عرضت الفرصة » فانتهزتها + زد 
على ذلك اننى أحست أن أفتح نضى لك + هأ ها هأ ٠+‏ 

- انك تدهشنی أيها الامير » أكاد انكرك ولا أعرفك + انلك بهذه 
الصراحة غير المتوقعة آشبه بمهراج ٠‏ ۱ 

هأ ها هأ هه لست على خطأ تام ! تشسه ظريف ! ها ها ها > 
اننى فى عد » يا صدیقی » انی فى عد ٠‏ انتی سعيد راض * وانت 
یا شاعرى .يجب أن تولنی كل ماتقدر عليه من سماحة ٠‏ 

واضاف يقول بلهحة جازمة » وقد بدا عليه الرضى كله » وصب 
فدحا من اطمر : ۱ 

- ولکن فلنشرب ٠‏ اعلم با صديقى ان نلك السهرة الغسة فى ست 
ناناشا ‏ هل نتذكر ؟ ‏ قد دمرتنى تدمیراً + صحيح ان ناناشا قد أظهرت 
كثيراً من اللطف » ولكننى خرجت من تلك السهرة أحمل حقدآ فظعاً ء 
ولا أحب أن أنسى هذا الحقد » لا أن آساه ولا أن أخضه +٠‏ سيأئى یوم 
قريب » مافى ذلك شك ٠٠٠‏ ولكن دعنا من هذا الآن + كنت آربد أن 
أقول لك » فى جملة ما أريد أن أقوله : ان فى طعى خصلة ما تزال 
ا الى ت جمیع تلك السذاجات التافهة الرخيصة » أمقت جميع 
نلك الغرامبات الشعرية ٠+‏ وكان من أجمل متعى دائماً أن أمسسق الى 
العرف على هذا الوتر » وان أسرف فى بذل الملاطفة والتشجيع لشخص 
عاطفى کشسلار » يظل شابأ الى الابد » ثم اذا أنا » فجأة » احیتره وأوقعه 
فى الاضطراب » اذ أخلع عن وجهى القناع » فما برى تحت القناع شوق 
ولا وحدا ولا نشوة » بل کشرات ولساناً ممدودا » حث لا توفع ذلك + 
ماذا ؟ ألا تفهم هذا ؟ هل يبدو لك هذا شتا سحيفاً دنا 
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- أنت رجل صريح + ولكن ما عساى أفعل لهم وهم یعذبوننی ؟ 
۳ اسشا صر بیج بضاوة + ولکن هد ا طبع +۰۰ نم ۳ از بد أن افص" 
عليك اطرافاً من حبانی » عسى أن تزداد فهماً لى > وسشوقك ذلك 
حتما ٠‏ نعم » قد أكون آشبه بمهرج.» ولکن الهرج صریح » آلس 
كذلك ٩‏ 

- اسمع یا أمير » لقد ناخر الوفت » وحفاً ۰۰ 

هوه ! ما آقل صبرك ٠‏ فم هذه العجلة ؟ دعنا نستمر فى حديشا 
هذا » على مودة وصدق واخلاص > امام فدح من اطمر » تحوی 
صدیفین۰ هل نظن انلى سكرت ؟ لك ان نظن ذلك ء وهذا افضل ایضاه 
هأ ها هأ ! حقاً ٠٠‏ ان هذه الاجتماعات التى تنم بين الاصدقاء تظل فى 
الذاكرة مدة طويلة لا تبرحها » وان المرء لحد كثيراً من اللذة فى 
تذكرها ؟ انث رجل شرير » پا ايفان بتروقتش » لس لك عاطفة » لس 
لك احساس + ما صمة ساعة او ساعتين تنفقهما من اجل صديق مثل ! 
زد على ذلك ان هذا پتصل بموضوعنا ٠٠١‏ كيف لا تفهم ذلك 4 كيف 
لا تفهمه ثم تدعى ابت کاب ۰۰ يحب علىك ان مارك هاده الغر صه الق 
سبحت لك ٠‏ تستطیع ان تتخذنی فوذجاً ٠٠‏ ما ها ها ٠+‏ يارب ما أسجلنى 
بهذه الصراحة الوم ! 

كان واضحا انه بدا سكر + لقد تغير وجهه » فاکنسی طابع الكره 
واللغض + اذا نظرت البه ادركت انه بريد ان بحرح » ان يقرص > ان 
بعض » ان بسخر + فلت فى نی « من الافضل ان سکر + فالسكران 
يقول دائماً اكثر مما يبحب ان پقول » + ولكنه كان مالكاً رمام عقله ٠‏ 

اخذ پقول وهو ظاهر الاغشاط بنفسه : 

پا صديقى » اعترفت لك منذ فلل » وربما كان ذلك الاعتراف 
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فى غير محله > اعترفت لك بای ارغب احانا فى ان امد" لسانى ٠‏ 
شبهتتی عندئذ » لهذا الصدق الساذج السسط ء شبهتتی بمهرج + وقد 
اطربنى هذا النشسه صراحة ٠‏ ولكنك اذا لمتنى الأن او اذا ادهشك اننی 
فظ غلبظ معك فى هذه اللحظة » او ریما فلبل الادب > كفلاح > وذلك 
لان لهجتی قد نغيرت فجأة » فانك تظلمنى كل الظلم ٠‏ اولا" لان هذا 
بحلو لى > وثائيأ لاننی لست الأن فى بتی » بل انا الآن معك ٠‏ اعنى اتنا 
الآن ند » كنا بد صدیقان » وثاللاً لأ احب النزوات ۰ هل تعلم 
انی اشتغلت قديما فى التافزیقا وفی اعمال الر > لحرد النزوة > 
واننی كدت اعتنق عين ما تعتنقه انت من اراء ؟ على ان هذا قد وفع لى 
منذ مدة طويلة جدا ء فى ايام الشباب : ذهيت الى اطبانى احمل اهدافاً 
انسانية » وكنت بطسعة الخال فى سأم شديد » ولن 'نصدقنى اذا روبت لك 
ما وفع لى عندئد ۰ لفد اخذت > لسامی > اعاشر الفشات اطسلات + لاذا 
تکشر ؟ پا صديقى نحن تک الآن وحدنا ! والرء حين بعد يفك 
ازراره » وانا امرژ احمل طعا روسسا > صريحا کل الصراحة > انا 
وطنی > احب آن احل آزراری و ان على الانسان أن يعرف کف 
بنتهز فرصة اللمتع باطاة ه لسوف نموت » وماذا بعد الوت ؟ اذن لقد 
ET‏ النات ٠‏ ما زلت أنذكر راععة" كان زوجها فلاحاً شاب 
ا + لقد امرت بمعاقيته عقاباً صارما" > ثم اردت أن ارسله الى الخدمة 
( هذه شيطنات قديمة يا شاعرى ) » ولکننی لم ارسله ۰۰ لأنه مات فى 
مستشفاى ۰+ كنت قد بليت مستشفی رائعأ بنسع لاثنى عشر سریرا" > 
مستشفى نظیفاً" » فرشت ارض غرفه بلاط من خشب > لقد هدمته منذ 
مد طويلة » ولكننى كنت اپامتذ اعتز به اعنز از قی ۵ کمن ال 
البر والاحسان ٠‏ اوشكت أن امت الفلاح الصغير تحت السياط سسب 
امرآته © لاذا تقطب حتاجك من جدید ؟ هل تشن من هنذا ؟ هذه 
الاعمال اتير عواطفکم النسلة؟ هدىء روعك ! ان ذلك كله مضى وانقضی» 
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لقد فعلته فى عهد كنت فه رومانطقا » فى عهد أردت فه ان أكون 
يمينا ال الاساية » وان آژسس جمعة اذى ۰۰ کنت قد سلکت هذه 
الطريق ٠‏ كنت أيامئذ آمر بحلد الناس ٠‏ اما الآن فلا يمكن ان آفعل 
ذلك + الآن يكفى ان اکشر ؟ اننا جمعا تکشر ؟ هذا ما بریده العصر 
الراهن ٠‏ ولکن الثیء الذی بضحکنی حقا. هو ذلك السخف اخنف* 
لا اشك فى انه عرف قصتی نلك كلها مع الفلاح » ولکنه لطب نفسه الى 
لعلها صنعت من سكر > ولانه كان فى ذلك الوفت متعلقاً بى رتغنی 
بمدائيحى » فرر أن لا بصدق شيثاً من نلك القصة » ثم لم يصدق منها 
شيا » أى انه لم يصدق الواقعة » وظل یدافم عنى خلال اثنتى عشرة 
سنة » الى ان جاء دوره هو ٠‏ هأ ها هأ ٠٠‏ ولكن هذا كله خف ۰۰ 
فلنشرب با صدیفی العزپز + فل لى : هل تحب النساء ؟ 

لم أجب شىء » واکتشت بالاصفاء اليه + كان قد بدا زجاجة تانةه 

- اما انا فأحب ان اتحدث عن النساء اثناء العشاء ٠‏ اريد ان اقدمكء 
ن نهض عن الاندة » الى امرأة نسمى مدموا بل فلسرت © هه ؟ 
ما رأيك ؟ ولكن ما بك ٩‏ لاذا لا تريد حتى أن تنظر الى ؟ هم ٠*٠‏ 

قال ذلك واطرق يفكر ٠‏ وفحاة > رفع رأسه » والقى على” نظرة 
مسرة واردف يقول : 

- اسمع پا شاعرى + اريد ان اکشف لك سرا من أسرار طبيعتى 
التى يظهر انك تحهلها جهلا تاماً ٠‏ انا وائق من انك تعدنی رجلا فاسقاً > 
بل لعلك تعدنی رجلا وغداً » شطاناً من شاطين الفساد والرذيلة ٠‏ 
ولكننى سأقول لك شيا ! لو أمكن أن بتوصل كل منا ( وهذا مستتحيل 
بحكم الطبيعة الانسانية ) الى الکشف عن جمع افكاره » الى الكشف عن 
جميع هذه الافكار دون ان يخشى ان ,يظهر الناس لا على مالا ,يسجرؤٌ ان 
يقوله وما لا يمكن ان يقوله لأحد » فحسب » ولا على مالا یجرژ ان 
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بقوله لاعز اصدقائه فحسب > بل أيضا على ما بخشی ان يعترف به احاناً 
لنفسه » رجت من الارض عفونة تبلغ من النتانة انها تضقنا جميعا ٠‏ 
ومن م تلاحظ - اقول هذا على سيل الاستطراد - لاذا كانت مواضعاتنا 
الاجتماعة ذات قمة 'مسنة جداً ٠‏ ان لهذه المواضعات معنى عميقا » لا أقول 
اخلاقا » فلن اذهب بعداً الى هذا الحد » ولكن اقول انها تصون المجتمع 
آخر غير الراحة والرخاء » اعنى انها اخترعت لغرض واحد هو هذه 
الراحة وهذا الرخاء ٠‏ ولكن دعا من المواضعات الآن > وسنتعود الى 
الكلام عليها فى فرصة اخری » اننی استطرد وارجو ان تذ کرنی بهذا 
الملوضوع ضما بعد + واوجز فافول : انك تتهمنى بالرذيلة والفساد 
من ذنب الا اتی اصدق من الاخرین ۰ هذا کل ثیء » فأنا اعترف بامور 
الى © ولکنه پطب ل + 

وال ذلك م أضاف وهو نسم انامه ساخرة ؛ 

- على كل حال بحب ان لا تقلق كثيراً ء فلقد قلت اننى كنت «انماء 
ولست استغفر عن اثمى البتة ٠‏ لاحظ شا آخر ايضا : اننى لا ارید ان 
أحرجك + اننى لا أسألك هل عندك أسرار من هذا القسل » لأبرر نشسى 
ہما تقص على" من أسرارء اننی أسلك سلوكا » سلوكا نسلاء* ان سلوكى 
دائما نسل بوجه عام ۰ 

- انك تهذی » هذا كل شىء ٠‏ 

فلت له ذلك وانا انظر الله نظرة احتقار ٠‏ 

- اهذی ؟ ها ها هأ ٠‏ هل ترید ان اقول لك فيم كنت تفکر فى 
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هذه اللحظة ٠‏ كنت تتساءل لاذا اتبت بك الى هنا » ولاذا فتحت لك فلى 
فحأة بلا سب + هل هذا صیحیح ؟ 

ب صحیح ٠‏ 

ب ستعرف الخواب شما بعد + 

ب كل ما فى الامر انلك افرغت فى جوفقك زجاجتين تقربا و +ه 
يلت + 

- نرريد ان تقول : سكرت + هذا ممكن ٠‏ « ملت » ! هذه الكلمة 
اجمل من كلمة سكرت ٠‏ الا ما ادمث اخلاقك ! ولكن يدو لى اننا 
ستأف التشاجر > وکنا قد لامسنا موضوعا شائقا جداً ! نسم يا شاعرى > 
اذا كان لا پزال فى هذا العالم الادنى شىء حسل لذیذ فهو النساء ء 

مدل ل افك نا ام افهم حتى الان لاذا خطر بالك ان نختارنی 
نحا 'نفضى الله باسرارك ++ وشهواتك + 

هم ٠٠‏ لقد وعدتك بأن تعرف الحواب فما بعد + لاتقلق + وهینی 
فعلت ذلك بدون ای سب ! انك شاعر » وتستطع ان تفهمنى » وفد سبق 
ان حدئتك عن هذا من قبل ٠‏ انها للذة عظيمة أن يخلع المرء قناعه فحأةء 
وأن يسفر عن وجهه لشخص اخر حين یکون فى حالة لا بتسازل فيها 
حتى ان بشعر باطماء امام ذلك الشیخص الآخر ه ساقص علكت هذه 
اللکته : ,يحكى انه كان فى باریس موظف محنون عهدوا به الى مستشفى 
للمحانین حين تأكدوا انه محنون ٠‏ الك ما كان تضله هذا الرجل 
جتنا للذنه حبن 2 پفقد عقله : كان یجلس فی بته عاربا کل العری ؛ 
كأبينا آدم » ولا پحتفظ الا بحذاء واحد فى احد قدمبه > ثم يلقى على 
جسمه معطفا واسعا تهدل حتى كعسه > ویخرج الى الشارع رزيين 
الظهر جاداً كل اعد » فاذا رآه راء من بعد لم يحسبه الا رجلا كسائر 
ال خال: تام بهدوه مر ناذا معط واس حل ما ات الها هوك + ول 
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كان متى صادف احداً من الناس فى مكان منعزل > حاذاه دون ان پقول 
شا » وفى وجهه الحد والتفكير العميق » ثم وقف فحاة امامه > فأزاح 
معطفه عن جسمه عوظهر عاريا تماما ٠+‏ كان ذلك يدوم دفيقة > ثم بتلفع 
الرجل بمعطفه مرة اخرى » دون ان يقول كلمة واحدة > ودون ان تهتز 
فى وجهه عضلة وید عن صاحه المتسّمر فى الارض من الدهشة > 
تعد عنه بخطى هينة سهلة » كخطى الطيف فى مسرحية هملت »> و كان 
پفعل ذلك مع جمع الناس » رجالا ونساء واطفالا + وكان هذا كل لذنه» 
ان لدة من هذا النوع هی ما بحده المرء اذ حر على حين غرة رجلا 
کشیللر مادأ له لسانه من حيث لا يتوقع ذلك + حبر ٩‏ ما هذه الكلمة ؟ 
لقد قرأت عن هذا الموضوع فى ادبكم المعاصر ! 

نعم » ولكن ذلك الرجل محنون » اما انث ٠+‏ 

٩ فعافل‎ 

۶ 2 

واخد الامير یضحك ٠‏ ثم اضاف بلهحة ماجنة سفهة : 

نفكيرك سلیم پا عز,يزى ٠‏ 

فلت وقد استثارئنى وفاحته : 


- أمير » انت تكرهنا » آنا وغيرى + وانت فى هذه اللحظة تنتقم بى 
من کل الناس » ومن کل شىء ٠‏ ان سلوكك هذا ينبم من أثانية حقيرة ٠‏ 
ات شریر » ات شرير على صغار + لقد ضايقناك » ریما ملذ ذلك 
الساء خاصة » ولا ثیء کهذا الاحتقار الذی تعاملنی به يمكن أن بعوضك 
عن کرامتك التی آهدرت فى ذلك المساء + انك تحلل شسك حتى من 
التهذيب العادى الذى يحب أن يعامل به المرء جميع الناس ٠‏ ترید أن 
نظهر لی بوضوح انلك لا تتنازل حتى أن تشعر بالحراء منى اذ تتخلع أمامى 


۳۹۸ 


فناعك الدنی« بعنف > وأن تبدو لى بهذا الاستهتار الذى يلغ ذلك المبلغ 
من محافاة الاخلاق ٠‏ 

سالنی الامير بلهجة مفاجثة > وهو يلقى على نظرة مبغضة : 

لاذا تقول لى هذا كله ؟ الکی تظهر نفاذ تفكيرك ٩‏ 

- بل لكى أبين لك اننى أفهمك » ولکی أشعرك بذلك ٠‏ 

فقال وهو پسترد لهحته المرحة الفرحة : 

- يا لها من فكرة با عزيزى ! كل ما فى الامر انك “فطعت سلسلة 
أفكارى » فلنشرب » يا صديقى ٠‏ هل تسمح لى بأن أملأ لك قدحأ 4 كنت 
أريد أن أقص عليك مغامرة جميلة شائقة جدا ٠‏ سأقصها علك فى 
خطوطها الكبرى + عرفت فى الاضی سيدة تجاوزت الصبا الاول : فلقد 
كانت فى يحو السابعة والعشرين أو الثامنة والمشرين من عمرها » ولکنها 
كانت جميلة رائعة الجمال » قل" أن برى المرء مثلها بين النساء : أى جسم! 
أى مهابه ! ای اخشال ! كانت ظر‌نها کنظر ة سر و کات قاس اا + 
كانت متغطرسة > متعالية ؟ اذا راها الرائى قال انها باردة كالطليد > وكانت 
تخيف جميع الاس بفضیلنها الرهيبة التى لا سبيل اليها +٠‏ فضيلتها 
الرهيبة خاصة ۰۰ لم يكن بين كل أفراد السثة التى تحط بها قاض أصرم 
منها حكما + كانت ستتکر استنکارا لا هوادة شه » لا الرذائل التى تراها 
فى غيرها من النساء » فحسب > بل أبسر ألوان الضعف فى تلك النساء ٠‏ 
كان الناس ,بحلونها اجلالا” كيرا + وكانت أشد العحائز نزمتاً وتکر؟ 
وادلالا" بفضيلتهن يشعين اللها ويخطبن ودها + وكانت تنظر الى جميع 
الئاس نظرة قأمسة باردة » كراهة من راهات القرون الوسطى + و کات 
الصايا من النساء پرتعدن خوفاً من رأيها ضهن » وأحكامها عليهن ٠‏ كان 
بكفى منها ملاحظة واحدة أو غمزة فى حق احداهن حتى نفسد سمعتهاء 
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فالى هذه الدرجة بلغ نفوذها بين الناس وتأثيرها فيهم ۰ وكان الرجال 
آنفسهم پخشون باسها ٠‏ وخلاصة الامر انها قد اصطنعت فى حانها نوعا 
من الصوفة التأملة الهادئة المتكيرة ٠‏ فهل ترید أن تعرف حقيقه هله 
المرأة؟ اذن فاعلم انه ليس بين النساء امراة تضارعها فسقاً ومجوناً ٠١‏ لقد 
كان لى شرف المحطوة بثقتها كاملة ٠‏ وأقول لك باختصار اننى كنت خللها 
سرا » وکنا تدبر خلواتتا ببراعة محكمة > حتى ان أحدا من خدمها لم 
بمكن أن يراوده طيف من شك ٠‏ ولم يكن ثمة الا وصيفة فرنسية 'نعرف 
أسرارها ولكن كان فى وسعنا أن نطمئن الها كل الاطمثنان ء لأنها كانت 
شر بكة ٠‏ کف آشرح لك الوضوع ؟ اسمع : ان هذه السيدة کات من 
شدة الشسق بحث ان المر كير ساد نفسه كان يمكن أن پاخذ عنها دروسا 
فى الفسق +٠‏ ولكن احد" لذة وأعنف لذة فى هذه العلاقة كانت هی السر 
والخديعة الوفحة ٠‏ ان هذه الطريقة فى الاستهزاء بما تمحده بين الناس 
من عفة سامسة لا سسل الى خدشها ولا يمكن التعدى علها ؛ هذا الضحت 
الشیطانی الداحلى : هذا النوع من دوس كل ماهو مقدس لا يمس > 
دون قصد ولا اعتدال » وعلى صورة تبلغ من الاغراق فى المغى الى أبعد 
الحدود ان أحداً ممن يملكون خالا ملتهباً جامحاً لايمكن أن بتصورها 
۰+ هذا كله کان لذنها الکری ٠‏ نعم » لقد كانت الشسطان نفسه ء٠‏ 
ولكن كانت لها فتنة لا تقاوم » كان لها اغراء لا سسل الى الصمود أمامه ٠‏ 
اننى » حتی الآن ء لا [نذکر‌ها الا وسرى فى جسدى شوخ + و کات 
وهی فى حمتی اللذة العنيفة اطارة » تضحكت فجاة كأن بها مسا » فأفهم 
معنى ضیحکها » فأضحك آنا آیضا + اننى » حتی الوم » حبن أنذكر هذا 
الامر وحده > خرس آنفابی فى صدری ٠‏ وبعد سنة > أحلّت محل 
شخصا آخر ٠‏ ولو ششت لأسأت الها ٠‏ ولکن من ذا الذی كان یمکن أن 
بصدفنی ؟ من ؟ مافولك فى هذا پا صديقى الشاب ٩‏ 
سا حقارة فذرة ٠‏ 
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فلت هذا » وكنت أصغى الى اعترافانه مشمئزا ٠‏ 

- لو أجبت بغير هذا اخواب لا كنت صديقى الشاب + كنت أعرف 
انك ستقول ذلك ٠٠‏ ها هأ ها ٠١‏ انتظر با صدیقی »> ستعيش فتفهم ٠.‏ 
اما الآن فأنث فى حاجة الى حلوى ۰۰ والا لا تکون شاعرا ٠‏ لقد كانت 
هذه المرأة تفهم الحياة وتعرف كيف تستمتع بها + 

- ولكن لاذا الوصول الى هذه السواة ؟ 

- أى حوانة ؟ 

- الحوانة التى بلغتها هذه المرأة وبلغتها ات معها ؟ 

- هل تسمی هذا حواية 6 ذلك انك ما زلت طفلا پحر بحيل+٠‏ 
على اننى أعترف بأن استقلال المرء يمكن أن یتجلی فى صورة أخرى 
مختلفة عن هذه كل الاختلاف ۰+ ولكن فلنتكلم بساطة با صديقى > 
اعترف بان هذا كله باطل ٠+‏ 

- أى شىء لس اذن بباطل ٩‏ 

شخصتى > ذاتی » آنا ٭ كل شیء فهو لی » ومن أجلى انما خلق 
العالم ٠‏ اسمع پا صديقى : اننی مازلت أعتقد ان فى وسع الانسان أن 
بحا على الارض ٠‏ وهذا خير الاعتقادات طرأ » اذ بدونه لا ستطيع 
الانسان أن يحا حاة سيئة » ولا سقى له الا أن يسم نفسه + ويقال ان 
هذا مافعله أحد الحمقى : بلغ من اغراقه فى الفلسفة ان وصل الى انکار 
كل شىء » حتى الواجبات العادية السبطة » فلم ببق له شىء : ان محموع 
مابقى له : صفر ٠‏ وعندئذ أخذ يقول ان خير ما فى الحماة حامض 
السائدريك ٠‏ ستقول لى : ان هذا هو هاملت » انه ذروة اليأس > اله 
شىء كير لانستطیم حتى أن نفکر فيه ٠‏ ولكنك شاعر » اما آلا فمخلوق 
فان > لذلك سأقول لك : يجب أن تنظر الى الامر نظرة عملية بسبطة ٠‏ 
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أنا مثلا" » قد تحررت > منذ مدة طويلة » من كل رابطة ومن كل واجبء 
فما أشعر بواجب الا حين يحمل الى هذا الواجب منفعه من النافع ٠‏ 
طعا » انت لا تستطيع أن تواجه الامور على هذا الحو > لان هناك فودا 
تقل قدميك + انك تحکم على الامور من ناحبة الثل الاعلى » من ناحبة 
الفضيلة ٠‏ وأنا مستعد لان أسلم بكل ماتقول » ولكن ماحیلتی وآنا مقتتع 
بان الا نانبة العميقة هى أساس جمیم الفضائل الاسانة » وان فضيلة عمل 
من الاعمال هی على قدو ماینطوی عله من أنانية » أحب فك أبها 
الانسان » نلك هى القاعدة الوحدة التی اعترف بها + ان الحاة سوق : 
فلا تهدر مالك » ولکن ادقع لمن لذنك ان شئت > وبدلات تحفق واجيك 
كله تحاه أخك الاسان ۰ هذه هی اخلاقی » اذا كنت تحرص على 
معرفتها » رغم اننى أعترف لك بان الافضل فى رأبى آلا تدقع شيا البنة > 
وأن تعرف كيف تحمل الناس على أن يعملوا لك ماتريد بلا تمن * ليس 
ی مثل أعلى » ولا أرريد أن يكون لى مثل أعلى ٠‏ اننی لم أشعر بوماً بالمنين 
الى مثل أعلى + ان المرء ليستطبع أن یمیش حباة فرحة ممتعة بدون مثل 
اعل ۰ ثم أنه سعد لی » على الحملة » اننى استطم الاستغناء عن حامض 
الساندريك + ولو كنت على قدر من الفضلة » لصعب على“ أن ی 
عنه » كما صعب على ذلك الفلسوف الغبی ( لاشك اله آلانی ) ٠‏ لاء لاء 
ان اطاة مانزال تشتمل على أششاء جسلة ! ای أحب الاعتبار » واسلاه > 
والفنادق الخاصة » والقامرة الضخمة ( الى اعد ورق اللعب عبادة ) ء 
وأحب اللساء خاصة ء أحب الساء پشتی جوانهن ۶ آحب حتی الفجور 
المطلم > 22 لختفی » الغريب > الشاد » بل والقذر بعض القذارة » من سل 
عرو ا ی ی به تحوی من 


احتقار شديد ! 
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- طب ٠١‏ لسلم بأنك على حق ٠‏ أليس ذلك خيراً من حامض 
الساندريك على كل حال ۰۰ ما رايك ؟ 

- بل أفضل حامض الساندريك ٠‏ 

ب سالتك هذا السوژال عن عمد > وذلك لائلذذ بسوايك ۰ کنت 
اعرف الحواب قل أن آطرح السوال ٠‏ لا باصدبقی » اذا كنت حفاً تربد 
اير للشر فحب أن تتمنى لمع الأذكاء أن تکون أذواقهم كذوقى > 
رغم ان ذوقى قذر بعض القذارة > والا لم ببق لهم مايعملونه فى هذا 
العالم > فلا يبقى مة الا الاغباء الحمقى + انهم بذلك بصیحون سعداء + 
هل تعلم ؟ ما من شىء أمتع للانسان من أن یمیش فى صحبة حمقی » ومن 
أن عزف على آوتارهم : انه يستفيد من ذلك ! لاتلخذ على اننى أقسم 
وزنا لاراء المجتمع » وانتی احرص على بعض الواضعات » وانی انشد 
الاعتبار والحاه ٠‏ أنا أعرف اننى أعبش فى محتمم تافه : ولكننى حتى 
الآن ان له » واعق مع التاعقين ؟ الى "نظاهر بالدماع عنه دفاعا 
حاراً » ومع ذلك فمن الممكن > اذا اقنضى الأمر > ان آهیحر ه اول هر 
بهحره + انى أعرف جمیع افکارهم الجديدة » رغم اننى لم أحفل بها 
پوماً ٠‏ وعلام أحفل بها ؟ اننی لم أشعر يوماً بعذاب الضمير + اننى آقبل 
كل شىء > متى كان لی فيه نفع ٠‏ واضرابى كثير » ونحن جميعاً فى أحسن 
حال کا » یمکن آن یفنی کل کے عل الادض » وآن نظل ارم وحدنا 
لانفنی أبدأ ٠‏ اننا نوجد منذ وجد الوجود ۰۰ قد بفرق الکون كله > 
وسقى نحن 'نطفو على وجه الاء » نطفو الى الأبد ٠‏ ا التاسته > 
كم نطول حباة أمثالنا ه اننا نعمر کثیرا > ألم بلفت نظرك ذلك ؟ اننا 
بش حتى الثمانين » حتی النسعين ٠‏ فالطسعة نفسها تحمنا ادن ٠+‏ 
هه هه ++ أريد أن أبلغ التسعين حتما » أا لا أحب الموت + سحقاً 


4+ 


للفلسفة ٠‏ فلنشرب » پا عزیزی + كنا تتحدث عن البنات اللات ٠٠‏ 
لاذا تقوم ؟ 

انا ذاهب » وقد ندهب أنت أ ضا + 

- ماهذا » ماهذا ؟ لقد فتحت لك فلبی كله > وهأنت ذا تتتکر لهذا 
الدلیل القاطع على ما آکنه لك من صداقة ! انك لا تعررف كيف تحب > 
با شاعرى + انتظر اننظر » سوف اطلب زجاجة اخری ٠‏ 

ب الله © 

ب نعم + اما فيما يتعلق بالفضيلة > پا تلمیذی الشاب ( اسمح لى أن 
وي ا ا ان د زو ۲۷ 
اما فيما يتعلق بالفضلة فقد ذكرت لك منذ لحظة ان « فضلة عمل من 
لاعمال هى على قدر مايشتمل عليه من أانية » ٠‏ أريد هى هله الا 
أن أقص عليك حكابة لطفة ه لقد احببت ذات مرة فتاة > أحبتها حا 
ات با سول للد اتسين کی سن دام کے + 

ب اهی تلك النی سرفتها ٩‏ 

فلت له ذلك بفظاظة» وقد عزمت على الا أحتمل أكثر مما احتملت» 
فار تیحف الأمير »> ونغير وجهه » وحدق الى بعنين مشتعلتان ۰ كانت 
ظرنه تعبر عن الاضطراب واطنق فقال کمن بخاطب نفسه : 

- انتظر » انتظر » دعنی آفکر ٠ ٠‏ لقد سکرت حقاً » واصیح عسيراً 
على أن استجمم شنات افکاری ۰+ 

وسکت ‏ وانظر الى“ نظرة فاحصة شريرة » وهو یمسك بدی ء 
كأنه يخثى أن أذهب ٠‏ لاشك انه فى نلك اللحظة اخذ يفكر مسالا : 
من أبن عرفت" هذه القصة التى يجهلها كل الناس تقریبا » وهلا باحق 
به خطر + واشضى على ذلك دشقة مالسث وحهه بعدها أن غير فحأة ¢ 


2+5 


فعادت اله مظاهر السخر » والتمع فى عشه مرح السكر » وانفجر 
ضاحكا ٠‏ 

هأ هأ ها ٠‏ ثاليران » لا اكثر ولا اقل ٠‏ لقد غدوت امامها كمشوذ 
من النبوذین حقاً حين رشقت فى وجهى اتهامها بأننى سرقتها ! ما أكثر 
ما عوت وسحت » ما اكثر ما طرزت من شتائم وسباب ! كانت كالمسعورة > 
تلك الراة و ٠٠١‏ بدون ای تحفظ ٠‏ ولکننی اترك لك ان تحکم فى 
الوضوع بنفسك : اولا » لم اسرقها كما قلت منذ لحظة > بل هی التى 
اعطتنى ذلك المال »> فكان الال اذن مالى + لنفرض مثلا" انك اهدیت الى“ 
احسن رداء عندك ( قال هذا وهو پلقی نظرة سريعة على ردائى الوحيد 
الذى كاد يلى » وكان قد خاطه لى منذ سنین خاط ردىء ) + ولنفرض 
انى شكرت لك هديتك > وارندیتها * ولنفرض اننا اختصمنا بعد ذلك 
بسنة » فاذا انت 'نطلب منى ان ارد لك رداءك بعد ان اهترا ۰۰ فهل يكون 
فى عملك هذا شىء من نبل ؟ ثانا » رغم ان الال مالى » فلقد وددت لو 
ارده حقاً » ولكن انى لى ان اجد مبلغاً ضما كذلك البلغ ؟ احكم فى الامر 
توك » ولاحظ خاصة اننی لا احتمل الفزلبات الروماستة ولا حب 
الشکلات الغرامة عى طربقة شللر » قلت لك ذلك منذ فلیل > ولقد 
كان هذا رأس البلاء فى كلشىء + انك لا تستطيع ان تصدق تلك الوافف 
التى کات 'نقفها منى م صارخه بأنها أهدت الى“ ذلك الملل ( مع اله كان 
مالى ) فاستند بى الغضب ‏ وفكرت فى الامر تفكيراً سليماً > ذلك ان 
حضور الذهن لا پعوزنی ابد » فقلت فى نی : لو ارجعت اليها المال > 
فلربما سست لها بذلك شقاء » لأننى آحرمها عندئذ من لذة الشعور باننی 
كنت أا سب شقائها » وأحرمها من لذة النقمة على" الى الابد + صدقنی 
یاصدیقی + ان المرء عحین ينثابه شقاء من هذا النوع » لشعر من احساسه 
شله و کماله » ومن حقه فی ان بحتقر ذلك الذی اساء اليه وف أن بعده 
وغدا » ان الرء لشعر من احساسه بذلك بنوع من النشوة + ان شوة 


۶۰۵ 


البغض هذه تلاحظ لدى الطبائع الثسللرية + لعل هذه المرأة لم جد بعد 
ذلك ما تسد به رمقها » ولكنى على بقين تام من انها كانت سعيدة + لم اشا 
ان احرمها من هذه السعادة » فلم ارد البها المال + وهكذا تلاحظ ان 
مبدئى الذى اعلنته لك منذ هنبهة » اعنى انه كلما كان كرم الانسان كبيراً 
صاخبا كان يشتمل على قدر من الأناية السيئة کر + هكذا تلاحظ أن 
مبدثى ذلك سرر تبربرا كاملا ٠+‏ هل هذا كله واضح وضوحا كافيا” ؟ 
ولکن ٠٠‏ کے رید ان نستدرجنی » ها ها ها +ه ها اعترف بذلك > 
اله اه ان و مت تا میاه 

فلت له وانا ابهض : 

٠ وداعا‎ 

فصرخ وهو بتخلى عن لهجته السيئة > وبتكلم بلهجة جادة : 

لحظة + هناك کلمتان نختم بهما احدبث » لمة شىء اخير : من 
كل ما قلته للك بخرج بوضوح ( وأظن انك قد آدرکت ذلك ) اننى لن 
ادع منفعة من النافم تفلت منی پوما فى سبل ای اسان ! انى احب 
الملل » وانا الان فى حاجة البه » و کاترین شدوروفنا تملك مالا كثيراً : 
كان ابوها تاجر خمور خلال عشر سنان ٠‏ انها تملك ثلاثة ملابين » وهذه 
الملايين الثلائة ستسوى فضتی على احسن صورة + واللوشا وکاسا 
متناسبان كل التناسب » فكلاهما غبى الى اقصی حدود الغساء + وهذا 
فد فى کر ٠‏ لذلك اريد ان ثم زواجهما حتما » باقصی سرعة ممكلة : 
ستسافر الكواشسة وكانا بعد خمسة عشر پوما او بعد ثلائة اسابيع الى 
الريف + ويحب ان يصحهما النوشا + فأبلغ :انالا مقولايفنا ذلك » حتى 
لا نرى مشاهد مثيرة ولا درامات شلربة » وحتى لا پجیء آحد فعارض 
يما عقدت النية عليه ٠‏ انا امرژ حقود شديد اطقد اثأر لنفسى وانتقم من 
خصمى ٠‏ انی اعرف كيف ادافع عن مصاطی + لست اخاف منها » وسيم 


۰ 


كل شىء وفق ارادنى » ما فى ذلك ريب + واذا كنت احذرها منذ الان > 
فذلك من مصلحتها تقريا ٠‏ فلا تدعها ترتکب حمافات سخقة + واحملها 
على ان نلتزم فى سلوكها سسل العقل والحكمة » والا احاق بها شر كبير. 
يجب عليها ان تحمد لی اننی لم اعاملها حتى الآن كما كان شغى ان اعاملها 
وفقا للقانون + اعلم » يا شاعرى » ان القوانين تحمی هدوء الأسر الآمنة : 
انها نضمن لاب خضوع ابنه له > ولا تشحم أبدا أوائك الذین بصرفون 
الابناء عن القيام بواجباتهم المقدسة نحو ابائهم ٠‏ واعلم بعد ذلك ان لى 
علافات ++ وان لس لها مثل هذه العلافات ٠‏ پستحل ان لا ندرك ما كان 
بمكننى ان اصنعه بها ++ ولش لم ات بها اذى حتى الآن فذلك لانها 
كانت الى الآن عاقلة ٠‏ لا تخف : ان هناك عونا حاذقة كانت ترصد كل 
حر له من حر کانها وكل سكلة من سکنانها خلال هذه الاشهر الستة ء 
وقد عرفت کل اليه حنی ادق التفاصل ۰ لذلك انتظرت غ آن 
پهحرها البوشا من نلقاء نفسه : وهده اللحظه تقترت > فالى ان تحیء > 
لا مانم أن بتلهی بها قلبلا" ٠‏ لقد ظللت فى نظره أباً رؤوفا رحيما > وا 
فى حاجة الى أن يكون رأيه فی كذلك ٠‏ هأ هأ هأ »+ النی اتذکر کف 
کدن احمد لها انها کات من الکرم وال خلاص والتفایی بحصت لم حمل 
اللوشا على الزواج بها +٠‏ كنت ارید ان اعرف ما عسی ان یکون احتمالها 
لهذا الکلام ٠‏ اما زبارتی پومثذ فلم يكن لها من غرض الا انهاء هذه 
العلاقة ۰ كان لا بد ان الأكد من الامر بنفسى ۰ هل يكفك هذا الذى 
فلته الى الأن ؟ ام لراك تربد ایضا ان تعرف لاذا جشت بك الى هنا > ولاذا 
عشت كل هدا العسث امامل » ولاذا حدتك بكل نلك الصراحة » مع ان 
هذا الوضوع كله كان یمکن ان يستغئى فه عن اوح بالاسرار »+ هل 
رید ان 'نعرف ذلك ٩‏ 
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«۷ 


لقد كظمت غظی » وكنت آصفی الله » ولم يكن مة ما أجمب به 
على كلامه غير هذه الكلمة ٠‏ 


ب فعلت ذلك كله بسبب واحد » هو انى رأيت فيك من حسن 
الفهم وحسن التيصر بالامور اكثر مما ارى فى ذينك الأبلهين الصنیرین» 
لعلك قد عرفتتی قبل الآن » لعلك قد حزرت من انا قبل الآن بالظن 
والتخمين ٠‏ فأردت ان أظهرك على حققة الشخص الذى تتعامل معه ٠‏ 
رب معر فه صادقة تحب كثيرأ من المتاعب ٠‏ فافهمنی اذن » يا صدیقی + 
هاءنت ذا عرف الآن من هو الشخص الذى امامك + ايك يحب هذه الفتاة 
فآمل ان ستعمل كل ما لك علها من نفوذ وتأثير ( وانا اعرف ان لك 
عليها نفوذا وتأثيراً ) لكى 'نوقبها بعض التاعب > والا تعبت كثيراً » واؤكد 
لك ان الأمر ان يكون مزاحا والسس الثالث فى صراحتى معك هو اننی 
۰ ( ولاشك انك ادركت ذلك با عزیزی ) هو اننی كلت استهى ان ابصق 
فلبلا على هذه القصة كلها » وكنت اشتهى ان افعل ذلك امامك الت 
بالدات ۰+ 
فلت له وانا ارتحف حفا : 


- لقد بلغت غايتك ٠‏ أسلم لك بأنه ما من طريقة أفضل من هذه 
الطريقة عبر بها عما تحمله من بغض واحتقار لنا جميعا ٠‏ لقد افصیت 
الى بهذه الأمور” كلها لا لأنك لا تخثی أن بمسرضك ذلك لطر امن 
الأخطار فحسب »> بل لأبك أيضاً لم تشعر حتی باشجل أمامى > فكشفت 
عن عورنك ء كذلك المجنون صاحب المعطف ٠‏ انك لم تعتبرنی اسان ٠‏ 
وال وهو ,بلهص : 


_ ذلك هو الواح ود حر ره بأ صد.یفی الشاب + لقد حزرت کل 


۰۸ 


شىء » ما انت كاثب عن عبث ٠‏ امل ان ننفصل على صداقة ٠‏ ولتتا شرب 
قدحاً على صحتنا كلا ٩‏ 

بعد أت سكران ٠‏ وهذا هو السب الوحيد الذى من اجله لا ارد 
عليك كما شغی ان ارد + 

اى انك ممت لسانك ولم تطلقه ضما كان يشبغى ان نطلقه به من 
كلام ٠‏ هأ هأ هأ ٠+‏ هل تسمح لى بأن ادقع عنك ؟ 

_ لا تحمل نفسك هذا العناء + سادفم عن نضبی ۰ 

- كنت واثقا من ذلك ۰ فهل أوصلك الى بيتك ٠‏ 

+ اy%ل‎ 

- وداعا با شاعری + ارجو أن تکون فد فهمتنی ٠‏ 


وخرج بخطی مترنحة » دون ان يلتفت الى + وار کسه خادمه 
العر به + ومضت فى طر بقی ه کات الساعة فد نحاوزت الثاسة » و كان 
الطر بهطل ء و کان اللل مطلما ٠*٠‏ 


,اذ لع 


ال الأول 


أصف ماكنت آشعر به من حنق + رغم اننی كنت 
أنوقع كل شىء فقد فوجثت بهذه الدمامة الني 
سفر عنها + على اننى آتذکر الآن أن مشاعری 
كانت يومئذ مختلطة : كنت أشعر باننی مهسدم 
محطم » وكان پخنق قلبی غم فانم اسود ٠‏ وكنت أرتعد خوفا على ناناشا ٠‏ 
كنت أحس انها ستعانى كثيرا من الآلام أيضا » وكنت أبحث > فى قلق > 
عن وسيلة توشها هذه الالام » وتهو ن عليها اللحظات الاسنيرة التى سنسيق 
الخائمة ٠‏ كانت احانمة انة لا ريب فها : تقترب شيا بعد شىء » وكنت 
أعرف ما هى ! 

وصلت الى ببتی دون أن آشعر » رغم المطر الذى لم ینقطع عن 
الهطول لظة واحدة ٠‏ كانت الساعة تقترب من الثاللة » وفل أن آطرق 
الباب سمعت آئناً » ورایت الاب يفتح بسرعة » كأن نللى كانت تنتظرنی 
فى العتبة + كانت الشمعة مشتعلة » فلما نظرت الى تللى ذعرت ذعراً 
شديداً : كان وجهها لا پکاد يعرف > وكانت عناها تلتمعان بلهسب ہی › 
وكانت نظرنها الى" غريبة » حتى لكأنها لا تتعرفنی ٠‏ كانت تعانى حمى 
ند و 

سالتها وانا انحنی علها واحطها بذراعی" : 

ما بك يا لى ؟ هل انت مرريضة ٩‏ 

فشدت جسمها الى وهی ترنعش » كأنها خالفة » واخفت تتکلم 
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كلاما متقطعاً متحلا” » كأنها كانت تنتظرنی لتقول لى هذا الكلام بسرعة. 
كانت كلماتها مفككة غريبة » فلم افهم شا : كانت 'نهذى ٠‏ 

قدتها فوراً الى سريرها » ولکنها ما تنفلت تلقى نشسها على > 
ونتشبث بى شتا قوب كأنها خائفة > وتتوسل الى ان احمیها من شخص 
ما + وحين استلقت على سريرها ظلت متمسكة ببدى نمسكا فوبا محافة 
ان انرك الست واذهب مرة اخرى + و كنت قد بلغت من فرط الاضطراب 
العصى اننی اخذت أبكى حين رأيتها ٠‏ 'لقد كنت مريضاً انا ايضا * فلما 
احظت دموعی ألقت عل" نظرة قا كذ طويلة » بانشاه متونر > كانه تحاول 
أن تفهم شیئاً وأن تفکر + و کان واضتحاً ابها تقامی من اجل ذلك کنیا 
من العناء ٠‏ واخيراً التمع وجهها بشیء يسمه ان پکون فكرة : انها بعد 
توبة عشفة من توبات الصرعة » 'نظل فى العادة بعض الوفت لا فستطیع ان 
نستجمع شتات افكارها ولا ان تنطق بكلام واضح متميز ٠‏ وتلك كانت 
حالتها فى هذه اللحظة : لقد بذلت جهداً كيرا وهی تحاول ان تکلمنی » 
فلما ادر کت ا افهمها > مد ت الى يدها الصغيرة واخدت تحفف 
دموعى > ثم احاطت عنقى بذراعها » وجذبتنى الها وفلتلى ٠‏ 

كان الأمر واضحاً : لقد انتانتها نوبة اثناء ضابی » وقد وفع لها ذلك 
لحظة كانت واقفة قرب الساب + فلما مضت النوبة ظلت مدة طويلة 
لا تستطيع أن نعود الى وعبها ۰ والهذيان فى مثل نلك اللحظات بختلط 
بالواقم ٠‏ فلا شك أن أخيلة مخفة رهية قد راودنها عندئذ + وكانت فى 
الوقت نفسه شعر شعوراً مختلطاً بأننى ساعود وبأننى ساطرق الاب > 
لذ لت كانت > وهی متمددة على الأرض فرب العشة » تترفب عودئی > 
فنهضت فى اللحظة التى هممت فبها أن أطرق الباب + 

ولكن لماذا كانت وراء الاب تماما ؟ ذلك ما فساءلت عنه + ثم 
لاحظت فحأة » على دهشة منى » انها كانت مر'ندية معطفها الصغير ( كنت 


٤ 


فد اشتربت لها هذا العطف من آهر اد عجوز نسم ثابا قدبمة » وكنت 
اعرف هذه العجوز » فكانت تجشّی الى البت وتیعنی بضائمها ديناً فى 
عض الاحیان ) + لاشك ان نللی كانت تتهاً اذن للخروح > ولاشك 
انها كانت قد فتحت الباب حين وافتها النوبة فألقتها ارضاً + فأين كانت 
ترید ان 'نذهب ؟ هل كانت فى حالة هديان صل ان ثوافها النوبة ؟ 

لم تهبط حرارتها » وعادت الى الهذيان » وفقدت وعها من جديده 
لقد اتابتها نوبتان منذ اقامت معى > ولكن ذلك كان ,ينتهى سير ء اما الآن 
فبدو انها فريسة حمى حارةه ظللت جالساً الى جانبها أسهر عليها قرابة 
تصف ساعه 6 ثم ]لفقت بالأريكة عددا من الکراسی » وتمددت الى جانها 
دون أن آخلع ملاسی » بغية أن استقظ حالما تشادبنی + ولم أطفىء 
الشمعة + ونظرت الها عدة مرات قبل ان اغفو ء كانت شاحبة ۰ و کان 
على شفتیها اللتين جففتهما الحمى اثار دماء لا شك انها ترجع الى سقوطها. 
و کان وجهها ما يزال یحتفظ بمعانی الرعب » ويعكس خوفاً معذاباً بظهر 
انه كان بلاحقها حتی أثناء اللوم » وقررت أن أمضى فى الغد مسكراً لانها 
بطسب اذا تفافمت حالتها + كنت اخشی ان تکون مريضة ححقاً ٠‏ 

فلت فى شی وآنا آرئش : «ان الأمير هو الذى آرعهاه » وتذ کرت 
قصته عن المرأة التى رشقت الال فى وجهه + 
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على ذلك خسة عشر ,يوم ٠٠‏ كانت تللى نسترد 
عافيتها ٠‏ كان مرضها خطيراً » ولكنه لم يكن هو 
الحمّى الارة + ونهضث من فراش المرض فى 
اخر نسان » ذات یوم صاح مضیء + وکنا يومئذ 
فی « الاسبوع القدس » ه 

ما كان أنعس نلك المخلوقة ! اننى لا أستطيع أن أتابم سرد قصنى 
مرثبة منظمة ٠‏ لقد انقضی وقت طويل بين ذلك این وبين هذه اللحظة 
التى اتناول فها القلم وأقص ذلك الماضى كله ٠‏ ولکننی ما زلت الى الآن 
أشعر بحزن عميق كاو حين أتذكر وجهها النحيل الشاحب » وعنها 
السوداوين اللتين تنظران الى نظرات طويلة ملحة حين کون وحدنا ء 
کانما لتدعونى ان آفهم ما فى ذهنها » حتى اذا أدركت اننی لا أفهم > واننی 
ما زلت على غير بقين » ابتسمت ابتسامة” عذبة » كأنها 'نينسهم لنفسها لا لى > 
ثم مدت الى فبحأة » بحر كة ناعمة » يدها المحترقة ذات الاصابع الضاوية ۰» 
كل هذا بعد الآن عنى » وأنا أعرف الآن كل شىء » ولکتنی لم أنفذ بعد الى 
جسع أسرار ذلك القلب المريض الهان الذی هدمه العذان + 





أحس اننى بهذا الكلام أخرج عن قصتى » ولکننی فى هذه اللحنلة 
لا ار ید آن افکر الا فى الل 4 ام عر بب الان واا متمدد فی سریر 
بمستشفى > وحداً مهیحو را من الدين طالا احبتهم » سفق ی فى 
بعض الاحان ان شثق فى ذهلى > على حين فحأة »> ذكرى حادثة جر مه 
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من حوادث نلك الفترة »> فانظر فها على انفراد » فاذا هى تکتسی معنى 
جدیدا على حين غرة » وتفسر لى ما لم اکن قد فهمته بعد ٠‏ 

قلقنا آشد" القلق ‏ أا والطسب > فى الایام الاز بعة الأولى > ولكن 
الطب قادنى فى الوم الخامس الى الطیخ » وقال لى ان الخطر قد زال > 
وان الصسة ستسترد عافتها حتماً + انه ذلك الطسب نفسه الذى اعرفه 
منذ مدة طوبله ( عجوز عازب > شهم » متفرد ) والذی انيت به الى نللى 
2 مرضها الأول فلفت نظرها صلب سناسلاس الضیخم الدی كان 

فهتفت اساله فرحا : 

_ لا خوف عللها بعد الأن ؟ 

- لاء ستشفی هذه المرة ء ولکنها لن نش طویلا ٠‏ 

ع کف ٩‏ اذا ٩‏ 

ب نعم » ستموت فریباً » ما فى ذلك شك ٠‏ ان فى فلبها افة عضوبة» 
وستعود الى سرير المرض عند اول فرصة سمئة » وفد نسترد يومد 
صحتها » ولکنها لن ثلث ان نمرض مرة اخری » الى ان 'نموت ٠‏ 

- ولس ثمة وسلة لانقاذها ؟ لا » لا » هدا مستحل ! 

هذا ما سیقع + على الها اذا و قیت كل حادث سیء » وعاشست 
حاة رخة ناعمة هادلة » وتوافر لها مزيد من السرات » یمکن ان يطول 
عمرها » پمکن ان يتأخر اجلها ++ بل ان هناك حالات غير متوفمة > 
حالات غريية » شاذة ۰۰ الخلاصة ان المريضة يمكن انقاذها بتعاون 
ظروف حسنة » أما ان تشفی تماما »> فذلك مستحبل + 
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ب رياه ! مما العمل اذن ٩‏ 

ب تشع نصائحى » وتواظب على تناول السفوف بانتظام» لقد لاحظت 
ان البنت ذات نزوات » وانها مهبأة لقفرات فى المزاج > وانها ساخرة 
ايضنا + انها نكره ان تتناول الدواء باتنظام » حتى لقد رفضت تناوله رفضا 


ب صحبح + انها حقا غسرية الأطوار ٠‏ ولكننى أرد ذلك كله 
الى اهتباج مرضى ۰ لقد كانت امس طبعة جداً ٠‏ واليوم » حين جثتها 
بالدواء > صدمت الملعقة كأنما بصدفة » فاندلق الدواء ٠‏ فلما اردت ان 
املا لها ملعقة جديدة » انتزعت العله من بان يدى » والقتها على الارض» 
واخذت کی ٠‏ 

فلت ذلك ثم اضفت بعد لظة من تفکیر : 

لا شك انها لم نيك لائنا تحملها على تتجرع الدواء فحسب ! 

ب طبعا لا »+ وانما برجم ذلك الى الاهتياج ابضا ٠‏ ان انواع 
الشقاء التى عانتها فى الماضى ( كنت قد قصصت على الطسب جزءاً كرا من 
حأة نللى بالتفصيل > فأثرت فيه قصتى تأثيراً شدیدا ) » ما تزال تفعل فها 
فعلها » وهذا هو السبب فى مرضها + الدواء الوحيد على كل حال انما هو 
السفوف : بحب أن تتناول هذا السفوف + سأحاول مرة أخرى أن أقعها 
باناع تصنائح الطسب » و ۰۰۰ بأن تتتجرع دواءها ۰۰۰ طعا سأكلمها 
كلاما عامأ ٠+‏ 

وخرجنا من المطبخ الذى دار فيه هذا الحديث » واقترب الطسب من 
سربر نللى + ولكن بظهر ان نللى قد سمعتنا : كانت على الاقل قد انهضت 
رأسها عن المخدة » والتفتت نحو المهة التى كنا فيها » وظلت طوال الوقت 
سترق السمع الى ما نقول + لاحظت ذلك من خلال شق الساب ٠‏ فلما 
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عدنا الها عادت اخشة فاندست تحت الغطاء ونطرت البلا وهی تسم 
ایتسامة ما کرد + لقد اشتد هزال الطفلة المسكينة كثيراً خلال هذه الابام 
الاربعة من الرض : غارت عناها » و کانت لا تزال تعایی من اطلمی ٠‏ 
و كانت معانی وجهها الاکر ونظرانها البراقة العدوانة التی ادهشت الطسب 
كل الدهشة ( وهو خير الالان ببطرسبر ج ) قد ازدادت من ذلك غرابةه 

شرح لها الطسب بلهیحه جادة وصوت متودد متسب حاول ان بلطفه 
ما امکنه ذلك »م شرح لها ان تناول السفوف امر لا بد مله > وانه مد ء 
وان على جسع الرضی أل بتجرعوه + 

كانت نللى تنهض رأسها حين صدمت اللعقة فحأة بحر کة من يدها 
لم نكن متو قعة ابد قح الدواء کله عل الارض + واشت انها فعلت 
ذلك عامدة ٠‏ 

فقال العحوز بهدوء . 

- هذه غلطة مؤسفة ٠‏ اظن انلك فعلت ذلك عن فصد »> وهذا ثىء 
غير محمود ٠‏ ولكن يمكن ندارك الأمر بملء ملعقة جديدة ٠‏ 

فهز الدكتور رأسه وقال وهو يملأ ملعقة جديدة : 

سلو كلك هدا سیء > غير محمود ابدا + 
جد ید ٠‏ 

- لا تزعل » ساتجرع الدواء قطعاً ٠‏ ولکن هل : نحنی ٩‏ 

- اذا حسنت سلو کات » سأحباكه کی + 

بر کیا 
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ب والان » الا تحنی ٩‏ 

ب بلى + 

وهل تفّلنی اذا أردت انا ذلك ٩‏ 

نعم اذا كنت نستحقین + 

عندئذ لم ستطع للل ان تحس شسها عن الغيحك » فضحكت 
مرة أخرى ٠‏ 

همس الطسب بقول لى بلهحه جادة : 

- انها مرحة الآن » ولکن لس ذلك الا اعصابا ونزوات ٠‏ 

صرخت الى تقول بصونها الضعيف : 

ا الوادت ولک ھل نازو بحن اک ۲ 

كان واضحاً ان هذه الشطنة نسلها كثيراً » فکانت عیناها تلتمعان > 
و كان الضحك بهز شفشها » وهی تنتظر جواب الطب الذی تحير فللا . 

قال الطب وهو يبتسم لهذه النزوة احدیدة بالرغم منه : 

- نعم ٠٠‏ اذا وافقت على ان تکونی طببة » مؤدبة » مطیعه > واذا 
وافقت على ۰۰۰ 

ف تاو ل القواء ؟ 

- نعم على تناول الدواء ٠‏ 

وال ذلك وهس فق اذنی .بضف : 

انها ابنة طبة » طبية وذكية » ولكن لاذا ++ ر يد أن تتروحنی 
+٠١‏ ما هذه النزوة ! 
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وقدم لها الجرعة ٠‏ ولكنها فى هذه المرة لم تعمد الى الحلة > بل 
ضربت الملعقة ببدها ضربة صغيرة > فاندلق محلول السفوف على قمیص 
السجوز المسكين وعلى وجهه ٠‏ واخذت ثلى تضحك ضحكا صاخاً > 
ولكنه لم يكن فى هذه المرة ضحکاً صريحاً فرحا ٠‏ وطاف بوجهها شعاع 
قاس شرير ۰ كانت خلال ذلك الوقت كله تتحائی النظر الى“ > ولا تنظر 
الا الى الطب > وكانت تنظر البه نظرة ساخرة تنم مع ذلك عن فلق ٠‏ 
كانت تتتظر ما سسعمله العحوز الصغير « الضحك » ٠‏ 

قال الط وهو پحفف وجهه وفسصه بمندیله : 

ها ٠٠‏ ايضاً +٠6‏ هذه مصسة ++ ولکن يمكن ان نحل ملعقة 
أخرى * 

فوجثت “الى بهذا ٠‏ فلقد كانت تتوقع أن اغضب » كانت نظن آنا 
سنوژنها > وشرعها » ولعلها كانت ترغب فى ذلك على غير شعور منها » لکی 
تتخذ منه ححة لليكاء واللحیب كما فى نوبة هسترية » ولدلق الدواء مرة 
أخرى » بل ولكسر شىء من الأشياء أيضاً » تهدثة” لقليها الضعيف الحطم 
ذى النزوات + لست الى وحدها »> ولا المرضى وحدهم يشعرون بنزوات 
من هذا النوع ٠‏ ما اكثر ها انفق لی ان كنت اذهب واجىء فی غرفتى واا 
أشتهى » على غير شعور > أن يعترضنى أحد الناس فوراً وأن يتهجم على 
وان بقول لی كلاماً بمکن ان بعد شتما » لكى أستطيع إن اخفف عن 
نفسى ٠‏ ان النساء حين « يخففن » عن انفسهن بهذه الطريقة يبدأن بذرف 
دموع غزيرة ‏ حتى ان اكثرهن حساسية یمضین فى هذا الى حد النوبة 
الهستربة ٠‏ تلك ظاهرة سسطة شائعة كل الشسوع » وهی تقم خاصه حين 
يكون 'ثمة حزن آخر يحز فى القلب » حزن يجهله جميع الناس > 
ولا يريد الانسان ان يفضى به الى احد ولا يستطيع ان يفضى به الى احده 

ولكن نللى » وقد فوجثت بهذه الطبة اللائخة من الطبيب العجوز 
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الذى اساءت الله » وبهذا الصير الذى اظهره اذ اخذ يسكب جرعة 
جديدة من الدواء » دون ان يوجه اليها ای لوم » هدأتٍ فجاة » فأختفت 
ابتسامتها الساخرة > واحمر وجهها » وللت عيناها » ونظرت الى نظرة 
سريعة ما لشت بعدها ان تحولت على ٠‏ وقدم الها الطبيب الدواء > 
فتحرعته طائعة > وثناولت يد العحوز اطمراء النتفخة » وحدفت ق‌عنهه 

الت زعلت ۰۰ لأننى شرپرة ٠+‏ 

قالت ذلك » ولكنها لم نتم كلامها » بل دست رأسها نحت الغطاء > 
وانفجرت تیکی بكاء منتحباً صاخبا هستريا ٠‏ 

أوه ++ لا نك يا شتی ٠٠‏ لا نمك ٠ه‏ الأمر يسير ... هذا من 
العصبية ٠‏ اشربى قليلا” من الاء + 

ولكن نللى لم تصغ اليه ۰ 

وتابع الطبیب بقول » وهو بهم ان سكى » لأنه امرژ حساس : 

هدئی نفسك باشتی ۰۰ لاتزعلى ۰۰ اننی اغفر .لك > وسأتزوجت 
اذا سلكت سلو کا حسنا » واذا ٠+‏ 

- تتاولیت دواءاه 

بهذا اکملت تللى کلام العحوز » من تحت الغطاء » وشفعته بضسحكة 
اعرفها منها حق العرفة »> ضحكة عصسة ضعيفة » تشبه ان تکون صوت 
جرس > ضحکة بتخللها حب * 

فقال الطس بلهحة فخمة » وهو يكاد یکی : 

پا لك من بنة طبة تعترف بالمسل ۰۰ أيتها الطفلة البائسة + 

ومنذ ذلك این قامت بمنه وبين للى مودة غرية + أما آنا فقد آخذ 
سلوك لى معى یزاد عداوة وعصبية واهتاجاً + ولم أعرف السبب فى 
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ذلك > خاصة وان هذا التغير قد طرأ فحأة * كانت خلال الاريام الاولى 
عور ر لين ل كير هی امه ها ان ولا كأنها لا تشبع من 
النطر ای" : کائت لا تدعنی ای a‏ بدی بدها الحتر فة > 
ونجلسنی الى جانبها » اذا لاحظت آننی فانم المزاج أو قلق حاولت أن 
تفر حنى» فأخدت نمازحنی وتلاعبلى وتبتسم لى+* ویکون واضحاً أثناء ذلك 
أنها تخنق الامها ااصةه كانت لانرید أن أعمل فى اللل» ولا أن أسهر 
عليها » وكان يحزنها ان لا أطيعها فى ذلك ٠‏ وكنت اراها فى بعض 
| الآحبان مغمومة مهمومة + وكانت فى هذه الأحبان سألني لاذا ألا حزيم» 
وفیم آنا افکر + والامر الغسریب انهنا كانت حن اتحدت عرضاً عن 
اناشا » تصمت فجأة » وتتکلم فى شىء آخر + کان بدو آنها نتسحاشی 
| الكلام على ناتاشا وقد أدهشنى ذلك + وكانت تشعر بسعادة كسيرة حان 
أعود الى البیت + حتى اذا تتاولت قبعتى وهممت أن أخرج نظرت الى“ 
نظرة عربه حزينة مفعمة باللوم ٠‏ 

فى البوم الرابع من مرضها » فضت السهرة كلها عند ناناشا » وبقيت 
هنالك الى ساعة متأخرة بعد منتصف اللل + كان ثمة اشاء كثيرة ,بحب 
ان تحدث فيها ٠‏ ونت حين ترکت للل وعدنها بأن لا اغب كثيراً > 
وكنت ازمع ذلك فعلا » ولكننى كنت مطمئنا علها » رغم اننى بقیت عند 
اناشا أكثر مما كنت أقدر » ذلك انها لم تكن وحدها ٠‏ فان الکسندرا 
سسميئوفنا » حين علمت من ماسلوبويف الذی جاءنی ذات مرة » ان 
الصغيرة مرريضة » وان اعمالى كثيرة » وانلى وحدی فى الست » حاعت 
فزارت المريضة ٠‏ ما اكثر ما حملت الکسندرا سسمئوفنا نفسها من عناء ! 

فالت للماسلوبؤيف حين ابلغها ذلك : 

- آلن پانی للعشاء ! آه يا رب ! أنه وححد هذا المسكين ! بحب ان 
سرهن له على اخلاصنا + يحب أن لا نفوت هذه الفرصة + 
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ولم نليث ان وصلت على عربه » وهی تحمل حزمه مله بالهداياء 
وأعلنت انها ستمكث هنا بعض الوقت > وانها جاءث لساعدتی + وفضت 
حزمتها » فكانت تحتوی على أشربة ومرببات للمريضة » وعلى دجاج 
تطعمها اپاه حين 'ندخل فترة النقاهة » وعلى لفاح بطهی فى الفرن وعلى 
برتقال وعلى انواع من معقود الفاكهة من کسف ( اذا سمح الطسب 
بذلك ) » وعلى شاب > وأغطة » ومناشف » وقمصان» وعصائب » ولفائف» 
مما يمكن ان بحهز به مستشفى بكامله ٠‏ قالت لی وهی تلفط كل كلمة 
سرعة : 

عندنا كل شىء + وات رجل عازب > لس عندك هذا كله + 
لذلك ارجو ان تسمح لى ٠١‏ على ان ليب فیلیتش هو الذى امرنی بهذا 
والآن ها بسرعة » بسرعة ٠‏ ماذا يحب على" ان اعسل ؟ کف حالها 
الآن ؟ هل هی صاحة ؟ | +٠‏ هذا لا يجوز ٠٠٠‏ يحب ان نرب لها 
مخدنها بحث پنخنض رأسها عن ذلك ٠‏ قل لى : الس الافضل ان 
نسند رأسها الى مخدة من جلد ؟ ان الخلد اطرى + آه ما اغبانی ! لم 
اتذکر أن اجیء بمخدة من جلد + ساذهب باحلة عن مخدة من جلد ۰ 
هل يجب ان شمل ارا ؟ سارسل اليك خادمة عحوزاً آعرفها ء اذ لس 
عندك خادمة ٠٠‏ ولکن ماذا يجب ان عمل الأن ٩‏ ما هذا ؟ نوع من 
العشب ؟ هل الطب هو الذى وصف لها هذا اللوع من الشب 5 يغلى 
ویشرب طبعاً » آلیس كذلك ؟ سأشعل النار حالا” ٠‏ 

ولي هد انها © فا واف أن لس هئالك اعمال اك بحب أن 
تقوم بها » ادهشها ذلك بل احزنها ۰ على ان هذا لم ,شط عزيمتها ٠‏ 
وسرعان ما انعقدت اواصر الصدافة بها وبين نللى » وما اكثر ما قدمت 
فى من خدمات طوال مدة مرض الصبية ٠‏ كانت تزورها كل يوم قربا > 
وكانت تصل دائماً متعجلة كأنها تربد ان تندارك شتا فات » وكانت تقول 
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فانسا ان فلب فلستش هو الذی امرها بالیحیء + وقد اعحت نللی 
كرا » واحت کل منها الاخری کاپ ار اعتقد ان الكسندرا 
سمینوفنا لا تقل عن نللى طفولة من نواح کثبرة + كانت تقص لها حکایان 
طريفة » وتضحکها + وکانت نللی تشعر بكثير من السآمة حين تصرف 
الخسندرا سيميئوفنا الى بتها ٠‏ حين جاءت الکسندرا سمنوفنا اول مرة > 
د هشت مرپضتی » ولکنها سرعان ما ادركت السب الذى من اجله جاعت 
هده الزاثرة التی لم نكن فى الحسبان » فتجهم وجهها » ولزمت صمتاً 
عداشاً ٠‏ حتى اذا ذدهصت الکسندرا معنو فنا سألتنی تلل مستاهة : 

س لاذا حاعت ٩‏ 

ب حاءت لتساعدك پانلیی » جاءت لتعنى بك ٩‏ 


- لاذا ؟ اننى لم احسن اليها يوم ! 

الئاس الطسون لا پنتظرون ان پحسن احد الهم حتی پحسنوا 
اليه » انهم بحبون من تلقاء انفسهم خدمه من هم فى حاجة الى ا 
الخدمة + ان هناك اناسا طسين كثيريين » وانما المصية انك لم تلقى هؤلاء 
الناس حين كان بحت ان تلقبهم + 

سكتت لللى ٠‏ وابتعدت انا عنها + ولكنها نادتنی بعد ربع سساعة 
بصوتها الضعيف »> وطلبت الى ان اسقيها جرعة ماء » ثم احاطتنی بذراعها 
فجأة » واسندت رأسها الى صدرى » وظلت على هذه الطالة مدة طويلة + 
وحين جاءت الكسندرا اسيميئوفنا فى الغد » استفلتها نی فرحة > ولکن 
کان پندو علها انها ماتزال تخحل منها ٠‏ 


ذلك الوم انما فضت السهرة كلها عند تاناشا > 
وعدت الى الست فى سساعة متأخرة ٠‏ کانی نالل 
نائمة + وكانت الکست‌ندرا سسمئوفنا نسة هى 
ایضا ٠‏ ولکنها تنتظرنى جالسة” قرب المريضة ۰ 
فلما وصلت أخذت نقص على » سرعة » وبصوت منخنض > أن ثللى كانت 
مرحة فى أول الأمر » حتى آنها ضحكت كثيرا » ولكن الحنزن بان فى 
وجهها بعد ذلك » حين لاحظت اننى تلخرت > فصمتت وأصبحت واجمة 
نم شكت من صداع فى رأسها » وأخذت کی و لحب ف فالت الکسندرا 
سمیئوفنا : حبرت فما أعرف ماذا أعمل ٠‏ وقد راحت تکلمنی عن اثاليا 
بقولایفنا » ولکننی لم أجبها بشىء » فانقطعت عن مساءلتى » وظلت طوال 
الوقت بعد ذلك کی الى أن نامت أخيرا + الى اللقاء يا ايفان بتروفتش + 
اظن أن حالتها ستتحسن مع ذلك » يحب أن آذمب » لقد آوصانی فلي 
فبلييتس بأن لا أتأخر + وأعترف لك بأنه لم يسمح لى بالتغيب أكثر من 
ساعتين » لقد بصت هنا من تلقاء نسی + على كل حال » لا بأس » لا تقلق 
من أجل ٠‏ انه لا یرو أن ینضب ٠‏ الا أن يكون ٠+‏ آه » يا ايفان 
بتروفتش > ماذا أستطيع ان افعل ٩‏ سعود الان ثملا ! انه مشغول جدا ف 
هذه الأيام » آصبح لا بکلمنی » هناك شىء بقلقه » ويثقل على نفسه » اننى 
الاحظ ذلك واضحا + وهو پسکر فى الساء مع ذلك ٠٠‏ كنت أقول لنفسى 
طوال الوفت : ترى لو عاد فى هذه اللحظة > فمن بهيئه للنوم ؟ ولكننى 
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ذاهة » الى اللقاء ب ابغان بتروفنش + قد نظرت فى كتك + عندك كتب 
كثيرة » ولا بد انها كتب ذكية ٠١‏ اما انا » الغبية » فاننى لم أقراً فى حياتى 
شا ٠+‏ هاء الى الغد ++ » + 

استقظت نللی فى الغد حزينة مكشة » فكانت تحب عن أسئلتی 
على مضض ٠‏ وكانت لا توجه الى من تلقاء نفسها كلمة واحدة > کانها 
حانقة على + ولکننی لاحظت انها كانت ثلقی عل نظرات تختلسها 
اختلاساً من حين الى حين + وكنت افرا فى هذه النظرات حزناً دفناً > 
ولکننی کنت افرا ها ف الوقت وس وي ۳ 
ا“ وجهاً لوجه ٠‏ وفی ذلك البو انها وقع الشهد الذی جری مع الطبیب 
a‏ اي يل ۲۳ 
فى أعمالها الشاذة ونزوائها الغريبة وفى مشاعر الكره نحوی أحاناً الى 
الكارثة الثى ختمت فصتنا + ولکننا سنعود الى هذا ضما بعد ٠‏ 

على انها كانت فى بعض الاحان تسترد عاطفتها نحوی ساعة او 
ساعتين » فكان سبدو عندئذ انها نضاعف ملاطفاتها » و كانت فى اغلب 
الاحان ىكى بكاء مرا ٠‏ غير ان هذه الساعات تنقضی بسرعة > فاذا هى 
نعود الى كآبتها » ونعود تنظر الى“ نظرة عداوة + حتى اذا لاحظت احانا 
أن شسطنة من شيطنائها الحديدة لا تعجبنى آخذت نضحك ثم تضحك > 

7 9 رن بار سا اا 
e e ê‏ ی و + ثم صمتت فا بو مان 
كاملين تقر یا فلم سو سحه ال تکلمة واحدة ‏ ولا رصست ان تحر ع 
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دواءها » ولا أن تشرب ولا أن تأكل ٠‏ ولم يستطع أحد غير الطبیب 
العحوز ان بردها الى مشاعر طنه ٠‏ 

سبق ان ذکرت ان مودة غرية قد قامت بنها وبين الطسب منذ ذلك 
الوم الذی جرعها هه الدواء + فأصبحت ثالى نحبه كثيرا > وفستقيله 
دائماً بابتسامة متألقة » كأن لم يكن بها ظل من حزن قبل وصوله + وقد 
اخذ العجوز پحیء البها كل يوم > فلقد بلغ من الافتتان بها انه اصبح 
لا يستطيع ان یقفی پوماً واحدآ من ايامه دون ان يسمع ضحكتها ودون 
أن پسمم اماز پیحها النى كثيراً ما كانت مسلية جدا + وقد حمل الها كتا 
من كتب الصور الماقغة » ومن بين هذه الکنب كتاب اشتراه لها خصصاه 
وحمل الها بعد ذلك حلوی وعلياً جمبلة من علب السکاکر + فکان فى 
الايام التى يحمل فيها الهدايا الى نللى بصل رافع الراس كان اليوم .بوم 
عند » و کات نللى 'نحزر فوراً انه يحمل هدية + ولكنه كان لا بظهر 
هدبنه » بل بضحلت ضحكة متخابثة » وبحلس الى جانب لللى » وبقول 
لها ان الفتا: حن تسلك سلوکاً حسناً فتستحق التقدیر ۾ یب ان كان 
على ذلك > و کان وهو يقول لها هذا الکلام ینظر نظرة لغ من الساطة 
والطبة ان لى تلخذ نضحك من أعماق فلها » وتدل نظرانها التى 
عادت الها الشاشة على عاطفة رفقة صادقة » وكان العحوز ينهض اخيرأ 
بفعخامه وجلال » ويخرج عللة السكاكر > ويقدمها اك للل > مردداً هذه 
العبارة نفسها فى كل مرة : « الى عروستی اللطفة » ه ولاشك ادا أنه 
بكون فى تلك اللحظة أسعد من للى + 

م پاخذان بتحدثان » و كان بحضها كل مرة » فى جد وبلاغة > 
على العناية بصحتها » وبسدی الها نصائح محرب + كان يقول لها بلهحة 
مومنه : 

ب يحب على المرء ان بعنى بصحته قبل كل شىء : اولا وخاصة 
سقى على قد الحاة » وثائياً لكون موفور العافة فبحقق بذلك السعادة + 


L۸ 


اما الاحزان » يا بشتى العزيزة » فحاولى ان تنسيها او حاولى ان لا تفكرى 
نها » واذا لم تخامرك الاحزان > فلا تفکری فى الاحزان ايضاً > وحاولى 
ان تفکری فما پسر » حاولى ان تفکری فى امور مفرحة مسلية ء 

سالته فلل مرح : 

- ولکن فى ای شىء بح أن أفكر ٩‏ 

فتحير الطبيب > ولم يعرف بم يحب > ثم فال : 

- مثلا" » فى لعمة بريئة ». تناسب سنك > أو فى شىء من هذا القسل٠‏ 

4 ار ید ان المى > لا احب اللعس > افضل الاثواب الد بدة‎ e 

ب الآانواب الحديدة ! هم ۰ لا ۰۰ يحب أن يعرف الرء کف 


یکتفی بأشاء بسطة ٠‏ على كل حال ۰۰ يمكن ان يحب الانسان ایضا 
الا توات اسلد پدة چ 


ع هل تنو ان رق ل ایا کر کو وک 

ما هذه الفكرة ! 

ذلك ما قاله الطسب » ثم فطب ما بين حاجيه على غير ارادة منه + 
وكانت نللى تبتسم ابتسامة دلال » حتى انها نسيت نفسها فنظرت الى 


مىسىمه ٠‏ 
على كل حال سأشترى للك وبا اذا استحققت ذلك بسلوكك + 


ب هل بجب أن أستمر على تحرع الدواء حين أكون زوجتك ٩‏ 
ب قد لا يحب ذلك » قد لا يجب ذلك دائماً ٠‏ 


قال الطبیب هذا » وأخذ یتسم + 
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و فطعت اللي الحديث بضحکة صاخه > وكان العحوز ,يض كحك 
ايضاً » وهو بنظر الها نظرة تضض بالعاطفه ٠‏ 

فال وهو پلتفت سحوى : 

اق الها فيا اهر عده م ولکنها مازالت 'تحتفظ بمزاح كير النزوات 
والتهاويل » ومازالت تحتفظ شىء من فرط الاهتیاج ٠‏ 

نعم > ان الطبیب عل حق ٠‏ اننى اجهل كل اهل ما الذى اتابها 
حتی صارت لا ترید ان تکلمنی © کانتی اذنبت فی حفها ۰ ولقد النی 
ذلك » حتی اننى نحهمت انا ايضاً » وظللت یوما بكامله لا نوجه البها 
بكلمة واحدة » ولكننى خحلت من ذلك فى الغد ٠‏ كانت تبكى فى كثير 
من الاحان » وكنت لا اعرف كيف اواسيها ٠‏ على انها قطعت الصمت 
دات .يوم + 

كنت قد عدت الى الست قسل الفسق ء فلمحتها تواری کتابا تحت 
ميخدانها بسرعة + كان هذا الكتاب هو روايتى اخذتها من على المنضدة 
وجعلت اقرا فها الناء غابی + لاذا تخفی الكتاب كأنها ستحى من 
ور اعنه ٩‏ ذلك هو السؤال الذى طرحته على نفسی عندئذ عولکننی نظاهرت 
أنی لم ألاحظ شتا » وبعد دبع ساعة ذهت الى الطخ لأمر من الامور» 
فاذا هی تقفز من سريرها سرعه > ورد الكتاب اي مکانه » فلما عدت 
رأيته على النضدة + وما هی الا لحظة حتی نادتتی > و کان صونها يدل على 
انفعال ٠‏ كان قد انقضی اربعة ايام لم اكد اکلمها خلالها + سالتنی بصوت 
متقطع : 

_ هل ٠ه‏ تذهب الوم الى ااا ؟ 

- نعم یا لى » جب ان أراها البوم حتما ٠‏ 

هل ++ نحها ٠٠‏ كثيرأ ؟ 
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فالت ذلك بصوت خافت » ثم خم الصمت مرة أخرى ٠‏ وثالت 
بعد ليل وهی تلقى على نظرة خجلى : 

ب ارید ان اذهب الها وان اعش معها + 

شلت دهشا : 

هذا مستحيل يا نللى ٠٠‏ أأنت متضايقة فى بتك هنا ؟ 

قات وقد اصطبغ وجهها بحمرة شديدة : 

لادا مستحيل ؟ انت تتصحنی ان اذهب الى ابها » ولكننى آوش 
ان اذهب اللها + هل عندها خادمة ؟ 

ت العم ۰ 

ب اذن تصرف اسادمة » واتولی انا خدمتها + سأعمل لها كل شىء 
وسارفض ان انقاضی منها اى اجر * ساحبها » وسأطييم لها ٠‏ كع لها 
الوم هدا + 

ولکن لاذا يا نلل ؟ ما هذه الفكرة ٩‏ ای رای قد استقر فى ذهنك 
عنها ٩‏ هل نظنين انها تقل أن تتخذله طَاخة ؟ انها اذا ضمتك الها ء فافا 
تشيرلة E‏ ۲ 

مب لا » لا ارید ان تأخذنی الها فرينة ء لاء لا + 

ب لاذا © 

صمتت للل ۶ وارتعشت شفتاها +٠‏ انها ترید ان ۹ 5 

وفالت أخيراً : 


- ولکن الشخص الذی تحه سبذهب وستر کها وحيدة ٠‏ 


فش 


شدهت حين سمعتها تقول هذا الكلام » فسالتها : 

ب کف عرقت هذا با الى ٩‏ 

- فلته لى انت » وصاح اول امس > حين جاء زوج الكسددرا 
سمنوفنا سألته فقص على كل شىء ٠‏ 

- هل جاء ماسلوبويف الى هنا ذات صاح ؟ 

ات وهی تفض طرقها : 


عم * 
- لاذا لم تضربنی بدلك ؟ 
هكذا ٠‏ 


انی ؟ ماذا بريد ؟ كان تخب ان آراء + وسالت لل : 

- ولکن ماذا بعشك أن یترکها أو أن لا يتركها ؟ 

فأجابتنى تقول دون أن ترفع رأسها : 

- انت انحبها كثيراً » الس كذلك ؟ واذا کنت نها » فستتزوجها 
متى 'نركها الاخر ٩‏ 

لا با نللى > انها لا تحنی كما احها » وانا +٠‏ لا لن يكون هذا 
يا نللی + ۱ 

فالت بما پشبه الهمس > دون ان ننظر الى : 

با اه تیا هفرس وان سصدین * 

قلت فى شی مضطرباً آشد الاضطراب : « ماذا بها » ماذا دهاها ؟» 
و صمتت لى » فما عادت تقول شتا + ولکنها انفحرت باکة حين خرحت» 
وظلت کی طوال اللل كله » كما آخرتتی بذلك الکسندرا سسميئوقناء 
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ونامت تبكى » حتی انها ظلت اثناء الیل » وهی تالمة » تبكى وتتکلم 
هاذية ٠‏ 

ومنذ ذلك الوم اصبحت اشد کابة وصمتا > واصمحدت لا تکلمنی 
أبداً ٠‏ صحيح اننى لحتها تختلس النظر الى مرتين أو ثلاث مرات > 
وصحح ان نظرتها كانت تضض عاطفة » ولكن هذه العاطفة كانت 'تتنقغى 
فى لحلة واحدة > و کات الى نزداد ی ساعة الى ساعة > کانما 
لتقاوم وئة العاطفة نلك » وأصبحت تعيس هذا العبوس نفسه حتی 
للطب » الذى ”دهش من هذا التغير الطارىء + وأثتاء ذلك كانت قد 
استردت صحتها تقرياً » وسمح لها الطیب أخيراً أن تخرج للنرهة فى 
الهواء الطلق لحظات قصاراً + كان الحو ص-واً دافا ٠‏ وكنا فى الاسبوع 
القدس الذى جاء متأخراً فى تلك السنة » وخرجت فى ذات صباح ء اذ 
كان لابد من الذهان حتماً الى ناناشا » ولكننى عاهدت تفسیی أن أعود الى 
الت » وان اصحب تللی فی نزهة فصبرة ۰ کنت الى ذلك ان 
اثر کها وحدها + 

لا استطع ان اصف الضربة الصاعقة.التی كانت تنتظرنی فى 
الست + كنت آسرع الخطى عائداً ٠‏ فلما وصلت وجدت الفتاح فى ظاهر 
اللاب » ودخلت » فلم أجد احداً ٠‏ شعرت بانهبار » ونظرت > فرایت 
على النضدة ورقة كتب عليها بقلم الرصاص > بخط ضسخم متفاوت > 
ما يل : 

« ذهت من علدك » ولن اعود ابداً » ولكننى احيك كثيراً + » 

المخلصة لك 
لل 


أطلقت صرخة مذعورة » وخرجت من الست ء 
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فد خرجت ای الشارع > ء ولا كان انسع وفتی 
للتفكير فما سأفعله » حين رأيت فجاة عربة تقف 
أمام باب العيارة زل ها الكستدرا سیمنوفا 
ممسكة بيد نللی ٠‏ كانت تقبض على يدها بقوة 
كأنها تخاف أن نهرب مرة أخرى > فهرعت الها » وهتفت افول : 





ماذا دهاك يا نلل ؟ الى أين ذهت ؟ لاذا ٩‏ 

فقالت الکسندرا سسمئوفنا : 

- انتظر » لا نستعحل + لنصعد الى بتك آولا" ٠‏ ستعرف كل ثىء٠‏ 

رهست تقول له عة اء الق : 

ب ما سأقصه علىك لا يصدق ٠‏ ستعرف حالا" + 

كان واضحاً فى وجهها انها تحمل اناء خطبرة كل الخطورة + 

فلما وصلنا الى الغرفة اتحهت بالكلام الى نللى تقول 

- ها استلقى قليلا” با نللى ٠‏ انث عة + أن السير تلك المسافة كلها 
لس بالأمر الهسّن » وخاصة بعد المرض ٠‏ انه مرهق ٠‏ ها استلقى 
پا عزيزنى + 

قالت ذلك لنللى ثم اتحهت الى“ تقول : 
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ب سنمفی بحن حتی لا نزعجها ٠‏ 

واشارت الى جهه الطیخ بغمزة ٠‏ 

ولکن نللی لم تمض الى السریر > بل جلست على الأريكة » وغطت 
وجهها سدبها + 

خرجنا » وراحت الكسندرا سمئوفنا لقص على ما تعر قة بسر عةع 
وقد اطلعت بعد ذلك على تفاصبل اخری ٠‏ وهذا ما وفع : 

بعد ان خرجت ل من عندی ارک رسالتها تلك » ای فل ان 
اعود الى الست بنحو ساعتين » هرعت قبل كل شىء الى منزل الطسب 
العیجوز ٠‏ كانت قد حصلت على عنوابه صل ذلك » وقد حدئنی الطسب عن 
مسجيثها اليه فقال انه كاد يقع منشیاً عليه حين راها فى بیته » وانه ظل 
طوال مدة بقائها عنده « لايصدق عشه » » وأضاف الى ذلك قوله : انلى 
حتى الآن لا اصدق هذا الامر » ولن اصدقه فى حائى يوماً + لقد جاءت 
اليه نللى مع ذلك ٠‏ كان جالسا على مقعده فى حجرته » هادىء البال > 
مرتدیاً توب النزل » بحسى فهوته » حين دخلت راكضة » وارئمت على 
علقه قل أن يفىء الى نفسه . كانت کی وتشده الى صدرها بذراعها ء 
ونقله » وشل بدیه » ونرجوه ملحة” » بكلمات متقطعة » أن باخد‌ها 
اله » قالت له انها اصبحت لا ترید ان بش عندی > ولا تطیق ان تعیش 
عندی > وانها من اجل هذا تر کت بتی وجاءت الله » وانها كانت متضابقة 
فى منزلى » وانها لن تسخر منه بعد البوم ابداً » ولن تکلمه عن الائواب 
الحديدة » وانها ستحسن سلوکها » وستتعلم غسل قمصانه وکنّها ( لاشك 
انها هأت خطابها هذا كله اثناء الطریق » ورما قل ذلك ) » وانها ستکون 
طبعة فتتحر ع مايشاء من دواء » كل بوم اذا افتضى الامر > وانها ماتحدثت 
عن زواجها به الا من قسل الزاح » وانها لم نفكر فى هذا أبداً ولا خطر 
لها ببال ٠‏ ولقد بلغ الالمانى العحوز من شدة الانشداه والانصعاق انه ظل 
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طوال الوقت فاغرأ فاه » تاركاً سكاره بنطفىء فى الهواء » وقال لها اخيراً 
حين استطاع ان بحرك لسانه على حو ما من الانحاء : 

يا اسف » اذا كنت قد فهمتك » فأنت 'نطليين منى ان أخذك الى ٠‏ 
ولکن هذا مستصل ٠‏ انك رين اننی اعش حاة ضقه » وان مواردى 
ضشلة ٠‏ ثم انك » كما آری » قد هربت من منزلك ٠‏ وهذا آمر تلامين 
عليه کل اللوم » هذا شىء مستحيل تماما ٠‏ ثم الى لم أسمح لك باروج 
الا لحظة قصيرة للازهة » حين يكون الحو صحواً جسلا” > وذلك تحت 
رفابة ولی" نعمتك ٠٠‏ وهاءت ذى نتر کان فل نعمتك > و نهر عان ای" > 
نما بحب عليك ان سهری على صحتك ٠٠‏ و ۰« و + أن تتجرعى 
دواءك ۰+ انی لا آفهم ۳ 

لم 'تترك له نلیی ان .يتم کلامه » بل عادت تبکی » وتتوسل اليه من 
جديد ۰ ولکن ذلك كله لم بحدها شا ٠‏ فان العجوز كان یزداد 
اشداهه ويقل فهمه لظة بعد ليلة ٠‏ واخرا نر كنه لل هاربه وهی 
تصرح : « اه يارب » + قال لى الطب وهو يختم كلامه : « وظللت 
مرريضاً طوال ذلك البوم م واضطررت الى تناول مغل بعض الاعشاب 
حتى انام » + 

بعد يد اسرعت للى تسسعى الى منزل ماسلوبويف + وكانت قد 
حصلت على عنوانه » فاهتدت الى الست بعد عناء + وكان ماسلوبويف فى 
الست» فلما رجتهما أن بضماها الهما رفعت الکسندرا سسمنوفنا یدیها الى 
السماء * وسالاها ناذا خطرت لها هذه الفكرة » وهل هی غير مرناحة فى 
ببتی » فلم تحب بشیء » بل ارتمت على احد الكراسى تتشحب ٠‏ فالت لى 
الکسندرا سمننوفنا : « كانت کی بکاء عنفاً » حتی خل الى" انها ستموت 
من فرط الکاء » + ونوسلت الى الهما ان يأخذاها ولو خادمة او طاخة > 
وفالت انها ستمسسح الارض وتغسل الغسسيل ٠‏ ( کات تعقد على سل 
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الغسل هذا آمالا” خاصة » وتعتقد ان ذلك خير وسلة لاغراء الناس 
بأخذها ) + وقد آرادت الکسندرا سمنوفنا آن تحتفظ وا مدة من الوقت 
لتحصل منها على مزید من الايضاح » وآن تبلغنی ذلك > ولکن صليب 
فیلیتش عارضها فى هذا معارضة قاطعة » وأمرها بأن تعود بالهاربة الى" > 
وقد عاقتها الکسندرا سمنوفنا اثناء الطریق وقلتها » فاشتد بکاء نللى > 
فاخذت الکسندرا سمنئوفنا مکی هی ابضاً » حتی انهما ظلتا مکنان طوال 
الوقت ۰ فلت لها الکسندرا سیمننوفنا اثتاء الطریق © وهی کی : 

ولكن لماذا » لماذا لا نريدين ن آن تصثی عنده 5 هل اسن + 
معاملتك ٩‏ 

لاا »م 

اذن لاذا ؟ 

_ هكذا ۰۰ لا أريد ان أعش عنده » لا أريد » اننى دائما شريرة 
معه » وهو ٠٠‏ هو طب جداً » أما عندكم فلن أكون شريرة ؟ علدكم > 
موه 

قالت ذلك وهی تجهش باكبة کانها فى نوبه هسترية ٠‏ 

ولکن لاذا آنت شريرة معه یانللی ٩‏ 

٠ هکذا‎ 

: سیمیلوقنا حديثها لى وهی تجفف دموعها فائله‎ E ELE 
لم استطع إن احصل منها على غير كلمة « دمکذا » + تری 0 هی شقة‎ « 
كل هذا الشقاء ؟. هل 'نظن ان ذلك پرجم الى مرضها ؟ ما رايكت با ايفان‎ 


پتروفش ؟ » ٠‏ 
وعدا ٠‏ كانت بل مستلقية > وقد دست وجهها بين المخدات, 


شکی ٠‏ فركعت آمامها على على رکتی » وتاولت يديها > واخذت أقبلهما > 
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قسحت بدبها » وازداد تحسها فوة وعنفاً ٠‏ كنت لا أعرف مادا افو ل + 
وق هذه اللعدملة دشل العیحو ز اخشف + 

ب صیاح احر يا ايفان » جثت اليك لعمل من الاعمال ٠‏ 

فال ذلك وهو بنظر المنا كلينا ویستغرب ان برانی راکعا على 
ركبتى ۰ لقد كان العسجوز مربضاً جداً فى هذه الايام الاخيرة > كان شماحما 
تحلا؟ ولكنه كان يحتقر مرضه» كأنما لستخف بشخص من الأشخاص» 
وبرفض ان شع صائح آنا اندریفنا : فهو پنیض من فراشه > ویمضی 
يسعى وراء اعماله + 
يتش ان اعود بافصی سرعة > هناك اعمال يحب ان نقوم بها » ولخننی 
سأر جع هذا المساء » لابقی ساعة” أو ساعتان چ 

سا العجوز بصو ت خافت » و کان و اضیحا أنه ار فى سی ۶ 
آخر : 

من هده ؟ 

هم ٠١‏ لقد جثت لأمر من الأمور > يا ايفان + 

كنت اعرف ما هو ذلك الامر » وكنت ار دة العحوز ٠‏ قد 
اتی ليتعحدث الى والى ثلل ء ولطالنی بها + فقد وافقت أا اندريفنا أخيراً 
على اخد الشمه الى بستها + وكانت هده الموافقة ثمرة محادئات سر به امت 
بنی وبنها » فأقلعتها ؟ قلت لها ان رژية هذه الشمة التى لعن ابوها آمها 
يمكن ان ترد فلب العجوز الى عواطف اخرى ٠‏ وقد بلغت من الوضوح 
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فى عرض خطتى أنها أصبحت هى التى تحث زوجها الان على المجىء 
بالطفلة + وبادر العحوز الى تتفبذ الامر بسرعة > وكان بريد قبل كل 
ثىء أن بحظی باعجاب نللی > وكان بت أمراً + ولكنى ساعود الى هذا 

سبق ان ذكرت ان لللى شعرت بالکره نحو العحوز منذ زيارته 
الاولى » وقد لاحظت بعد ذلك نوعا من البغض والقد بظهر فى وجهها 
حين ینذکر أمامها اسم اخمینف ٠‏ ودخل العجوز فى الموضوع رأسا 
بلا تمهند ۰ کے قدما الى نلل القن کابت لا رال مستلقية مخة وجهها 
نحت الوسائد » فتناول يدها وال الاريك ان تحیء معه الى پىته > وأن 
تكون بمثابة ابنته ٠‏ وختم العجوز كلامه لها بقوله : 

كان لى ابنة » وكنت أحها أكثر مما أحب نضی > ولکنها لانعيش 
معى » لقد مانت » فهل نريدين أن تحلى محلها فى بستی و ۰۰ فى قلبى ؟ 

قال ذلك وترقرق الدمع فى عشه اللتين جففتهما وألهيتهما الحمى ٠‏ 
فأجابته لى دون ان ترفع رآسها : 

لا + لا أريد ٠‏ 

- لاذا يا بنيتى ؟ لیس لك أحد ۰ ان ايفان لا يستطيع أن ,يحتف 
بك فى سنه الى الابد » وستعشين علدنا فى جو اسرة ٠‏ 

لا ارید + لانبك رجل شربر ٠‏ 

قالت ذلك ثم رفعت رأسها وجلست على السرير أمام العجوز > 
وأضافت تقول : 

س نعم » أنت شرير + وأنا أيضاً شريرة » شريرة جداً » ولكنك 
شرير أكثر منی ٠‏ ظ 

فالت نللی ذلك وامتقع لونها » والتمعت عبناها » واصفرت شفنتاها 
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ال ان ور نالور الانفعال الشف + وكان العحوز ينظر الها 
متبکا ‏ 

نعم » آنت شریر اکثر منی » لبك لا ترید أن تعفو عن ابنتككه 
الك تر‌ید ان تنساها نساناً تاما »> وان تتخذ لك ابنة خری ء ۾ هل یمکن 
أن بى الانسان طفله ؟ هل يمكن أن تحبنی فى الستقبل ؟ انك متی 
نظرت ای" > ستذکر آننی غريبة » وأن لك ابنة أردت أن تنساها من 
فرط فسوتكك» انا لا آرید أن اعيش عند اناس قساة » لا ارید » لااریده 

واصطغ وجه للىي بحمرة شديدة » والقت على نظرة سريعة ء 
واضافت تقول للعحوز : 

بعد غد عبد الفصح٠٠‏ بعد غد سیتعانق الئاس ویتصاطون ويغفر 
بعضهم لبعض ۰+ اعرف ذلك ٠٠‏ الا انت ٠٠‏ انت وحدك ! انك رجل 
فاس > اذهب عنى + 

واخذت نذرف دموعاً غزيرة ٠‏ لا شك انها هأت هذا الخطاب منذ 
مدة طويلة > وحنظته على ظهر القلب » لتوجهه الى العجوز متى جاء 
یدعوها الى الذهاب معه ٠‏ وتأثر اخشف تأثراً شدیدا » فامتقع لونه > 
وارتسمت على وجهه معانى الألم ٠‏ 

" وصرخت الى فحأة وهی حائقة اشد النق : 

- ولاذا ء لماذا یهتم بى جمم الناس هذا الاهتمام که ؟ لا ارید > 
لا ارید » سأمضى اطلب الصدقات ٠‏ 

فهتفت على غير ارادة منی اقول : 

- الى > ماذا دهاك ٩‏ سللى ء بنتی ! 

ااا ما ا الثار زیتا > اذ صرخت 


نلن منتحة تقول 
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ب نعم أفضل أن امضى فى الشوارع أطلب الصدقة ٠‏ لن أبقى هناء 
لقد كانت أمى أيضا تسول » وحين مانت قالت لى : « ظلى فقيرة » ولان 
سولی خی من آن ۰۰ » لس عر :انه پسول الامسان ۰ ان التسول 
واحداً ٠‏ من العار أن اطلب الصداقة من واحدء آما من جيم الناس فلاه ه 
هذا ما فالته لى متسولة + أنا صغيرة » ولس لى مخرج آخر ٠‏ سأطلب 
الصدقة من جمع الناس + لا أريد » لا أريد » ألا شريرة » أكثر من أى 
اسان : أنظروا كم ألا شريرة ٠‏ 

قالت كلمتها الأخيرة هذه » وهی تتناول فنساناً كان على المنضدة + 
وترميه على الارض + ثم فالت وهی 'ننظر الى نظرة نيحد طافر : 

ها قد ايكسر + 

ثم اضافت : 

ب ليس عندك الا فنجانان ٠‏ وساکسر الفلحان الأخره فکف تشرب 
الشاى بعد الأن ؟ 

كانت کمن مسحّه جن » وكان واضحاً آنها تسد فى هذه السورة 
من الغضب لذة عشيفة : كانت تحس بأن ما تفعله شر وعب » ولکنها كانت 
فى الوفت يفسه كأنما تحض نفسها على اقتراف شدوذ حديد ٠‏ 

انها مريضة ٠+‏ أو انها + + أنا لا أفهم هذه الطفلة ! الى اللقاء + 


اس 


وانناول قعته » وصافحنی ۰ كان مهدماً ٠‏ لقد جرحته للل جرحا 
بالغ ٠‏ وكنت حانقاً أشد النق ٠‏ فصرخت اقول لثللی حين اصبحنا 


و جد با : 
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ب كيف لم تشفقی عليه ٩‏ كيف لم ترحميه ؟ الا تستحين من ذلك ؟ 
لاءلاءانت لست طسة » أنت شريرة حقا" ! 

فلت ذلك وهرعت وراء العحوز عارى الرأس > أريد ان أشعه الى 
ناف العمارة > وان أواسيه ببضع كلمات ٠+‏ وخيل الى وأنا اهط السلم 
بسرعة اننی ما زلت ارى وجه 'للى متجهماً بتأثير ما وجهت الها من لوم٠‏ 
وما لبث ان ادركت صديقى العحوز ٠‏ قال لى وهو يبتسم ابتسامة مرة : 

ان الطفلة السکننة تشعر بأنها مهانة ٠+‏ ان لها احزانها » صدفنی 
پا ايفان + وقد اخذت اقص علها احزانى » فنكأت جرحها ٠‏ الثل 
بقول : الخلى لا يسمع الشجی » وانى لأضيف الى ذلك ان الشحی نفسه 
لا پفهم الشحی دائماً + هنا + الى اللقاء ٠‏ 

اردت ان اكلمه فى شیء آخر » ولكنه اشار ده اشارة يائسة ء 
وفال فى نوع من الهاج : 

ب لا تحاول أن 'نواسئى + الافضل ان سهر على ان لا تهرب من 
بتك ٠‏ لقد قرأت هذه الرغة فى وجهها + 

فال ذلك ثم ابتعد بخطی سربعمة وهو يؤرجح ذراعه ويضرب 
الرصيف بعصاه ٠‏ انه لا يتصور انه بكلامه هذا كان سأ ۰ 

ذلك اننی حين عدت الى الغرفة وحدنها خالبة مرة اخری ٠‏ 
لا استطيع ان اصف ما تملكنى عندئذ من رعب ! اسرعت الى الدخل > 
وبحت عن لللى على السلم » ونادیتها » حتی لقد طرفت ابواب الخيران 
اسألهم هل زاوها , لم استطع ان اصدق ولا اردت أن اصدق ابها هربت 
ثانية ٠‏ كيف استطاعت ان نهرب ؟ لس للعمارة الا باب واحد > فلعلها 
مرت اذن امامنا بنما كنا 'تتحدث انا والعحوز ٠‏ ولکننی ما لشت ان قدرت» 
على اسف وحزن » انها لا شك قد اختبأت اولا على السلم » وتربصت 
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هنالك الى ان صعدت > فهربت + وبذلك لم يستطع احد ان يراها ٠‏ قلت 
فى نفسی : انها لم تعد کثیرا على كل حال + 

واسرعت ابحث عنها وقد استید بى قلق رهيب ٠٠‏ تارکا الباب 
مفتوحاً + 

ذهست اولا الى بيت ماسلوبويف »> فلم اجده ولا وجدت الكسندرا 
سمنوفنا ٠‏ فتر کت لهما بطافة ابلغهما فها المصية الحديدة > وارجوهما 
ان بضرانی عن وصول 'لى اليهما اذا وصلت » ثم ذهبت الى منزل 
الطيب » فلم أجده هو أيضاً »> وقالت لى خادمته ان تللى لم تزرهما فير 
تلك الزبارة الاولى ٠‏ ماذا اعمل ٩‏ ذهبت الى ببت بوبنوفا فعرفت من امرأة 
صانع التواببت ان الساكنة قد افتيدت الى القسم منذ امس > وان احداً لم 
بر الى منذ ذلك الوم + وهرعت اة الى منزل ماسلوبويف وقد هدنى 
التعب والاعياء » فكان اطواب هو نفسه : لم بحیء هو نفسه > لم ییجیء 
احد » ولا عادا هما بعد ٠٠‏ و کات بطافتی ماتزال على المنضدة ۰ لم اعرف 
ماذا اعمل ٠‏ 

وانیخذت سبيلى الى الست > فى ساعة متأخرة من المساء م وقد اسشد 
بی قلق خائق قائل ٠‏ كان ,بحب على ان اذهب أ,يضا الى اناشا ء فقد 
استدعتنى اليها منذ الصباح ٠‏ ولم اکن قد تناولت شا من الطعام النهار" 
كله ٠‏ وكان التفكير فى تللی يعذبنى اشد العذان + 

نساءلت : ما معنى هذا ؟ أهو شبحة لرضها ؟ أهى محنوئة » أو 
سسل أن تصبح مجنونة 5 ولكن أين هى الآن يارب > أين يمكن ان 
اجدها ؟ فما ان صرخت بهذا الكلام حتى لحتها فحاة » على خطوات منی» 
فوق جسر ف ٠٠١‏ كانت واقفه قرب فانوس > ولم 'نلمحنى + فتساءلت 
دهشا : « ما عساها تفعل هنا » + وقررت > وأنا واثق من أنها لن نفلت 
منى » قررت ان اننظر وان الاحظها ٠‏ وانقضی على ذلك عشر دقائق + 


ct 


لقد ظلت خلال ذلات واققة فى مكانها تتظر الى المارة » وآخيراً ظهر رجل 
عجوز قصير » حسن الهندام » فاقتريت 'للى منه » فأخرج من جيبه شيثا » 
ومده اليها دون ان یتوقف فائحنت له تشكره + لا استطيع ان أصف 
ما شعرت به فى نلك اللحظة ٠‏ لقد انقيض صدرى اشاضا الما ٠‏ تراعی 
لی ان شا كان عزيزاً على نفسى »> شيا كنت أحبه » وأدلله » والاطفه » 
واداعيه » يتنسخ فى هذه اللحظة » ويتلوث شرفه » ولكن الدموع هطلت 
من عینی فى الوفت نفسه + 

مم » کیت على صنيرتى نللی ۶ رقم ی شمرت فی الوفت نفسه 
باستياء شديد ٠‏ انها لا تستجدی عن حاجة > انها لم تقذف الى الشارع > 
ولا هجرت ٠‏ انها لم تهرب من اناس فساة اضطهدوها » بل من بست 
اصدقاء احوها ودللوها + لكأنها کانت ترريد بسلوکها ان تدهش وان 
تخف ٠‏ كان يدو انها ترید ان تتحدى احداً ٠‏ الا ان شیثا خفياً عجسا 
كان یتخمر فى نفسها ٠‏ صدق العجوز + لقد أهينت » ولم يمكن أن يلتم 
حرحها » فکانت تحاول ان نغطه بهذه التصرفات العحسة »> بهذا الشك 
فنا جمعاً » وهذا اذر منا جمعاً ٠‏ كانت تتلذد بهذا الالم » كانت تتلذد 
بأنانية العذاب هذه ء ان صح التعبير» اننی آفهم هذه الحاجة الى اذكاء هذا 
العذاب وهذه اللذة : ان هذا شأن كثير من المذلين المهانين الذين اضطهدهم 
القدر ووعوا ما حاق بهم من ظلم ٠‏ ولكن ما هو الظلم الذى اوقعناه نحن 
فى للى ؟ لكأنها ترید ان تدهشنا وان تضفنا بأعمالها ونزوانها وشذوذها 
الغريب > زهواً وتماهاً » ولكن لا > لس الامر كذلك ! انها الآن وححيدةء 
وما من احد منا پراها نستحدى ٠‏ پستحصل ان حد فى ذلك لذة 4 لماذا 
تطلب الصدقات ؟ ما حاجتها الى المال ؟ 

ترکت ثللى الحسر » حين تلقت ذلك الدريهم » وافتربت من نوافذ 
مخزن من المخازن نضثه آنوار ساطعة ٠‏ وأخذت هنالك تعد غنائمها ٠‏ 
وقفت على بعد عشر خطوات منها ٠‏ كان فى يدها مبلغ ٠‏ كان واضحاً 

L٤ 


انها ظلت ستحدی طوال البوم + وعادت فقمضت يدها ثم اجتازت الشارع» 
ودخلت الى احدى الدكاكين ٠‏ فاسرعت واقتربت من اللاب الذى كان 
مفتوحاً على مصراعيه » واخذت اراقبها لارى ما عساها تصنع ٠‏ 

فرایتها تناول البائع درهمها »> ورأيت البائم يخرج لها فنجاناً 
للشاى > فنحاناً بسيطاً كالذى کسرته اليوم لشرهن لا م انا واخشف > 
على انها شربرة جدا + ان من هذا الفنحان سحو من خمسة عشرة كوبكاء 
آو يقل » لفه البائع لها بورفة وحزمه بخط > وقدمه الها » فاسرعت 
تخرج من الد کان وفد بدا على وجهها كثير من الرضا + فلما وصلت 
الى حث كنت اقف صرخت بها : 

- نلی ! 

فار نعشت و ظرت الى“ و افلت الشحان من بدیها فسقط على الأرض 
وانکسر ٠‏ كانت شاحبة الوجه » ولکنها حين نظرت الى وأدركت انلى 
رایت كل شىء وعرفت کل شىء » احمر وجهها فحأة + ان هذا الاحمرار 
يكشف عن شمور بالعار قوى اليم + فامسکت بیدها » وقدتها الى الست ٠‏ 
لم شس اثناء الطربق بكلمة واحدة + قلما وصلنا »> جلست > وظلت 
تللی واقفة امامی > واجمة مضطربة ٠‏ كان الشحوب قد عاد الى وجهها > 
و کات غاضة طرفها » لا تقوی على النظر الى ٠‏ 

- للى > كنت تستجدین ٩‏ 

ی نا 

- هل لتك على كسر الفتحان ٩‏ هل انتكت ؟هل ندرکن ما فى عملك 
هذا من شر » هل تدرکین ما فبه من شر متكير ؟ آحسن ما تفعلننه ٩‏ الا 
تشعر ين بالعار ؟ الا ٠ه‏ 


فدمدمت تقول بصوت لا بکاد حح » ودمعه تحری على خدها : 
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- تشعرین بالعار با نی ؟ تللى > بشتى الغالية » اذا كنت قد اسات 
الك » اذا كنت قد اذست فى حتك » فاغفری لى » و لنتصالح ! 

نظرت تللی الى »> وتفجرت من عینها الدموع » وألقت بوجهها على 
صدرى + 

وفی هذه اللحظة دخلت الکسندرا سمنوفنا كأنها الریح ٠‏ 

ا وء رجمت ؟ مرة اخری با نللى ؟ > نللی ۶ ماذا اصابك ؟ 
الحمدلله على انها رجمت عل کل حال ! این وجدنها با ايفان بتروفتش ؟ 

فغمزت الكسندرا سمئوفنا أطلب الها أن لا تطرح على هذه 
الاسئلة ففهمت عنى ما اريد + وودعت" بل وداعا رفقاً » وكانت ما تزال 
نكى بكاء مرا > ورجوت الکسندرا سميئوقنا الطبة ان تبقی معها الى أن 
أعود + و اسر عت أذهب أ اناا ۰ كنت قد تأخرت علها > فحنت 
الخطى + 

كان مصيرنا بقرر فى ذلك المساء » كان هتاك أشياء كثيرة يحب أن 
يقو لها اجد با للاخر > انا وناناشا » ومع ذلك حدثتها عن للل » وفصصت 
علها كل ما حدث نفصلا ٠‏ فاهتمت ناناشا بقصتی كيرا » بل تبرت 
اشد التأثر » وقالت لى بعد أن فکرت لحظة : 

- يخيل الى يا قانيا آنها تحيك ؟ 

ع کف ٩‏ ماذا ٩‏ 

ب نعم > هذا بداية حب > حب امراة ٠‏ 


ماذا تقولين با ناناشا ؟ أنت 'تحلمين ؟ انها طفلة ! 


را 


- طفلة سکون عمرها بعد قلل أربعة عشر عاماً + ان هذا الحنق 
پرجم الى انك لا تفهم حبها » والى انها ریما كانت لا تفهم هی اپضا 
نفسها ٠‏ ن كان هاجها طفولياً من كثير من النواحى > فانه مع ذلك 
هاج حاد فاس + انها تغار منی » خاصة + انلك من شدة حك لى لا نکاد 
تتحدثها الا على » دون ان نلتفت الها + وقد لاحظت هی ذلك > فآذاها + 
لعلها ترريد ان تكلمك » لعلها تشعر بالاجة الى ان تفتح لك لبها > و لکنها 
لا تعرف » ولکنها تخجل عءوهی لا تفهم نفسها » وهی تنتظر فرص من 
الفرص »> وانت ء بدلا من ان تعحل هذه الفرصة » تعد » وتهرن الى ء 
حتی فى ايام مرضها كنت تتر کها وحيدة اياما برمتها ٠‏ انها لهذا تنكى : 
انها فى حاجة اليك » وانت لا تلاحظ ذلك » وهذا ما يحز فى نفس‌ها 
اكثر من ای شىء آخر ٠‏ أنظر : لقد نركتها وحدها حتى فى هذه اللحنلة 
ھی اجلی با 43 سنکون عدا مر بضه سیب ذلك + 3 ۱ کنا ان نتر كها 
وحدها ٩‏ ار جم اليها حالاً ++ 

ما كنت لاثر کها لولا + 4+ 

نعم انا استدعيتك > والان فاذهب ٠‏ 

- سأذهب » ولکننی لا أصدق شيا مما قلته طعاً + 


- الأنها لا تشه غيرها ؟ نذكر ماضها > فكر فى كل ذلك » فتصدق 

مع ذلك عدت فى ساعة ا ۰ فروت لى الکسندرا سىمىنوفنا 
ان تللی قد بكت كثيراً » وانها نامت وهی شکی » کما حدث فى المساء 
السابق + 


4¥ 


فلسش بذلك ٠‏ وهو ینتظرنی ٠‏ 

فشكرت لها صنيعها وجلست أسهر على لللى ۰ لقد حز" فى نی 
اننى ثركتها فى لظة كهذه ٠‏ وبقت قربها الى ساعة متأخرة من الليل > 
غارفا فى احلامی ۰۰ بالذلك العهد ما كان آشقاه ! 


ولكن يحب أن أقص ما قد جری خلال هذه الايام الخمسة عشر + 


LEA 


افص لاص 


نلك السهرة الخالدة التى قضيتها مع الأمير فى 
المطعم > ظللت عدة ایام خائفاً على ناناشا ٠‏ « بم 
يهد دها هذا الأمير النذل » و کف سینتقم منها؟ 
هذا هو السوال الذی كنت آطرحه عی‌شی کل 
لحظة ء زانشی 5 وأظن و امن ٠۰‏ ثم انشهيت أخيرا الى الاعتقاد 
بان هذه التهديدات سڪ نهو انحا ولا فشا » وان الأمير یمکن میت 
ناتاشا كثيرا من التاعب ما ظلت تعيش مع البوشا ٠‏ انه رجل حقير > 
منتقم » خسث » حسوب ٠‏ ویستغرب من مثله أن ينسى اهانة » و آن 
لا بنتهز فرصة من الفرص ليلد ٠‏ 





على كل حال » هناك نقطة من هذه اللقط كلها حدئنی فها صراحة” 
وهی انه يصر اصرارا حاسماً على القطعة بين البوشا وناناشا » وینتظر 
منى أن أهىء ناناشا لانفصال قريب »> فما یکون شمة « مشاهد مثيرة ولا 
درامات شلر به » » طسعی ان همه الأول هو أن يظل اللوشا راضاً عنه > 
وان بظل بعده آبا رموفا : انه فى حاجة الى هذا » حتى يستطيع الاستيلاء 
بعد ذلك على ثروة كانا بأبسر الطرق + كان على" اذن أن آعد اتاشا 
لقطبعة قريبة + وکنت قد لاحظت فيها تغيراً كيرا ٠‏ لم يبق فى سلوكها 
معى شیء من ذلك الانطلاق » حتی لقد اصیح بدو أنها تراتات فی 
وتحذر منی + اصبح یزعحها ما أقوله لها من کلام على سسل الواساة > 
واصحت تضق ذرعاً بما أطرح عليها من اسثلة » بل لقد اصیجت 
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ار له وت وار | 5 گنت اظل حالس انظر الها وهی تذرع 
الغرفة جثة وذهاباً » وقد شکت ذراعها » واطرفت براسها > وامنقع 
لو نها » وبدت کانها غائية > كأنها سست اف جاسها > فاذا وفع 
نظرها على ( و کانت تتحاتی نظرانی ) ظهر فى وجهها شىء من الهياح 
و نفاذ الصبر »> وتحولت على بسرعة ۰ قدرت انها تفکر فى خطة لنفسها 
من أجل القطعة الوشکة » وهل يمكن أن تفکر فى هذا دون ألم ودون 
مرارة ٩‏ كنت مقتتعاً بأنها فررت القطعة + ولکن هذا اللاس الظلم كان 
یعذینی وبخفنی ۰ حتی لقد كنت فى بعض الاحان لا اجرژ ان اوجه 
الها كلمة واحدة على سسل المواساة » و كلت انتطر اطا مدعو را + 
وقد أقلقنى موقف التعالى والفتور » الذى وقفته منى » ولكنى كنت 
وائقاً من قلب صديقتى ناناشا + كنت أرى أنها تألم كثيراً » وانها عزلاء 
تماماً + فكل تدخل من قبل شخص اخر لا يث فها الا الحقد والعداوة + 
واطق ان الانسان پزعحه فى مثل هذه الاحوال تدخل احد من أصدقائه 
ا حلص الواقفين على اسراره + ولکننی كنت اعلم حق العلم ان لاناشا 
ستعود الى فى الدققة الأخيرة فحث فى قلبى عما تنشده من عزاء 
وسلوى ٠‏ 
اضطر ایا وانهاراً ٠‏ و لکننی ذكرت لها اننى ذهبت مع الأمير اك الكو تسه 
وأننى ایقنت ان هذا الأمير حقبر حقارة رهببة + فلم تسألنی عن شىء 
بصدده » وسرنی منها ذلك ٠‏ غير انها اصغت بشراهة الى كل مارويته 
لها عن لقائى بکانیا ٠‏ فلما انتهيت من حديثى > لم تضف ثيئاً » ولكن 
اصطبغ و حهها الشاحب بتحمر د شديدة » ثم ظلت مضطربة طوال الوم 
كله تقريباً + لم اخف عنها شيئاً مما رأيته فى کانبا » حتی لقد اعترفت 
لها صر احه أن الفتاة فد خلفت فى نی انا ايضاً ادوع صورة ۰ وشم 


۰0۰ 


الاخفاء ؟ لو قد آخفت للاحظت :اناشا اننی أحفى عنها شا » ولزعلت 
منی ۰ لذلك تعمدت أن افص علها كل شىء تفصسلا » وحرصت على 
اؤ بجميع اسثلتها التى سوه‌ها ان تطرحها وهی فى حالتها نلك +٠‏ هل 
من السهل على فتاة ان تستخبر عن فضائل غريمتها هادثة البال ؟ 

وكنت اظن انها ماتزال تحهل أن البوشا مسصحب الكواشسة و کاتا 
الى الريف > :رولا على أوامر اسه » و كنت اتساءل قلقا كف ابلغها 
النأ على حو ,يلطف الضربة اذا امكن التطلف ٠‏ ولكن ما كان اشسد 
دهشتی حين استوقفتنى بعد بضع كلمات عوقالت انه لا داعى الى مواساتهاء 
فهى تعرف الامر منذ خمسة ابام > فهتفت اسالها : 

- من الذى انأك بذلك ؟ 

Ea 

- الوشا ؟ قال لك ذلك ؟ 

- عم + وانا مستعدة لكل ثىء يا فاا ء 

قالت ذلك » وقد بدا على وجهها التململ وظهر انها تؤثر أن بقف 
الحديث هنا + 

كان الوشا يأتى الى 'اناشا احانا كثيرة » ولكنه لا يمكث عندها الا 
لحظلة قصيرة ۰ وفى مرة واحدة بقى معها بضع ساعات » وكان ذلك فى 
فابی ۰ كان يدخل البها حزين الوجه » وينظر اليها نظرة خجل رقيقة + 
ولكن ناناشا کات نظهر له من العاطفة ما پنسه كل شىء فوراً > فاذا هو 
بمر ح وبضحكت + وكان 7 ای" فى كثير من الاحان ایضا » كل بوم 
تقریبا ٠‏ كان يتألم ألما صادقاً » وکان لا يستطع أن یخلو الى حزنه دفقة 
واحدة » فكان ياتى الى شدانا للسلوى + 

ماذا كنت استطع ان اقول له ؟ كان یلومنی على فتوری نحوه > 


£01 


وعلى اننى اضمر له العداوة + فكان يتفجع وییکی » ثم يذهب الى كاتا 
فبجد فى قربها عزاء ٠‏ 

وبوم ذكرت لى اناشا انها واقفة على آمر سفره ( كان ذلك بعد 
حديثى مع الامير بأسوع ) » هرع الى" با ء فعانقنی > والقى برآسه 
على صدرى » واخذ پیکی منتحياً كأنه طفل ٠‏ فسكت انتظر ما مسقوله ٠‏ 
وبدا بقول : 

بت انی رجل سء فاد پافانیا » انقدنی من نفسی ۰ لست ابکی 
لانی فاسد وسیء » بل لأن ناناشا ستشقی بسسی ٠‏ اننی اتركها لشفائها 
۰ قل لی با قانيا ٤یا‏ صاحبى ءقل لى : من منهما أحب اکثر من الاخری: 
اکایا آم ناناشا ؟ 


- لا استطیع ان اقطع برای فى هذا الوضوع يا البوشا ء انت آدری 
منی 0۰۰ 

سب لا پا قائيا » لیس الامر كذلك ٠‏ لست من الغباوة بحت اطرح 
مثل هذا السؤال ٠‏ ولکن الواقع اننی لا أعرف ۰۰۰ اننی أسأل نضبی > 
فما اجد جواباً + وانت نری الامر من بعد » فقد تكون ادری منی ۰۰۰ 
وهصك لا تعرف ۰۰۰ فل لى : ما الذی يتراءي لك ٩‏ 

- اظن أنك تحب كاتا اکثر من ناناشا ٩‏ 

ب نظن ذلك ! لا ء لا » هذا خطأ » خطأ تماما اننی احب ناتاشا 
حبا لا حد" له + وان أستطع تركهسا يوماً ٠‏ لقد قلت ذلك لکانسا > 
وهی توافقنی على رایی ٠‏ لاذا لا تقول شا ؟ لماذا تبتتسم ؟ آه منت يافانيا» 
افك واسیتنی يوم حین كان يستبد بی الحزن كما يستبد بی فى هذه 
اللحظه + 

وخرج مسرعاً » وكانت نللی نسمع .حديثنا صامتة » فدهشت أشد 
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تبارح سربرها » وكانت تتناول ادویتها ٠‏ وكان الوشا اذا جاء لا يسخاطها 
بكلمة » ولا بکاد بيه الها 5 


وعاد بعد ساعتین » فد هشت مما يشيع فى وجهه من فرح > وارتمی 
مرة اخری على عنقى يقبلنى + 

- انتهنا ٠‏ انحلث مشکلاننا كلها + لقد ذهيت الى اناشا رأسا حين 
خرجت من هنا ٠‏ كنت محطماً » لا أستطيع ان استغنى عن لقائها + فلما 
دخلت علبها » ركعت امامها على ر كنتى » وقلت قدميها : كنت فى حاجة 
الى 'تقسلقدميها » كنت اشتهى ان اقبل قدميها : ولو لم اقبل قدميها لمت 
حرا ۴ فقملتنى باناشا دون أن تقول ی ۴۳۰ واخدت كي + علد 
صارحنها بلا لف ولا دوران ۳ أحب كانا اكثر منها + 

سم وماذا فالت ٩‏ 

لم تحب بشىء » بل اخدت تلاطفنی وثوأسلى +« انا الذی فلت 
لها ذلك الكلام +۰ انها تعرف كيف نواسى يا ايفان بتروفتش ٠‏ اه 
با فانيا » شكوت لها كل ما اعانى من شقاء » بسطت لها كل شیء ۰۰ فلت 
لها صراحة ائى احب كاتا كيرا » ولكئنى مهما يكن حبى لكائنا > لا 
استطیم ان اعش بدونها هی » واننی اوثر ان اموت على أن أنركها ٠‏ 
فل سفری » لاننا فى فترة الصوم الكبير > والزواج حرام فى هذه الفترة» 
نقد أرجأنا ذلك الى حين أعود فى أوائل حزيران ( يونيه ) ٠‏ ولاشك أن 
ابی سوافق على زواجنا ٭ اما كاتا ٭ ماذا تربد ؟ اتی لا استطبع ان 
اش بدون ثاناشا ! نم تمضى نلحق بكائيا ٠+‏ 

مسكئة اتاشا ! لابد أنها قاست كثيراً من الألم لتواسى هذا الصبى > 
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ولتعنى به ولتصغى الى اعترافه » ولتتضل خرافة الزواج تلك حرصا على 
طمانينة ذلك الانانی الغر" ۰ وهدا الوشا حقاً خلال بضعة ايام ٠‏ كان 
لا يسرع الى اتاشا الا لأن قلبه الضعيف لا یقوی على احتمال الزن 
وححداً + ولكن ما ان اقتربت لظة الفراق حتى عاد الى القلق والدموع ء 
وحتى استأنف محثه ال نادياً حظه متوجعاً من شقائه ٠‏ لقد بلغ فى 
الاپام الاخيرة من شدة التعلق بناتاشا انه كان بقول انه لا يستطيع ان 
يتركها .بوماً واحداً فكيف بستة آسابیع » وظل من جهة اخرى مقتتعاً الى 
اخر لظة بانه لن يفارقها الا سته اسابيع » وان الزواج سيكم علد عودنه 
اما ناناشا فقد ادرکت کل الادراك ان مصی‌ها ستغير » وان الوشا لن 
يعود الها ابداً فى هذه الر: »> وان الامر بح ان يكون كذلك ٠‏ 

وجاء .بوم الفراق ٠‏ كانت ناناشا مرريضة ٠‏ كانت »> وقد شحب 
لو نها » والتهست نظرنها » وحفت شفتاها » 'تتحدث الى نفسها تارة > وتلقی 
على" نظرة حادة نافذة تارة الخرى + كانت لا شکی » ولا تحب على 
اسئلتی ٠‏ فلما دوى صوت الوشا اخذت ترتعض ارنعاش ورفة فى مهب 
الریح » واحمر وجهها حتى صار بلون الارجوان » ووئت اليه » فأخل 
یعانقها عناقاً قوياً »> ويقبلها > وبضحلت ٠٠‏ كان ینعم النظر فبها ويسألها 
من حين الى حين عن صمتها وريواسيها بقوله ان غيابه لن بطول وان 
الزواج ستم عند عودئه ٠‏ وكانت اتاشا تبذل جهوداً واضحة من اجل 
ان تملك نفسها وتحس دموعها » فلم تنك امامه + 

وفال لها فى لظطة من اللحظات انه سيئرك لها مالا یکضها طوال 
مدة غمابه » فما يجب ان تقلق لهذا الأمر » لان اباء قد وعده بمبلغ ضحم 
للرحلة + فقطت تاتاشا ما بين حاجسها ٠‏ 

و كنت قد قلت لها حين كنا وحدنا ان هناك مئه ولخمسان روبلا 
وضعت معى تحت تصرفها للطوارىء ٠‏ فلم تسألنى عن مصدر هذا الال» 
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كان ذلك صل سفر البوشا ومين » وشل اللقاء الأول والاخير الذى نم بين 
اناشا و كائيا » سوم واحد + كانت کانبا قد حملت البوشا رسالة الى ناتاشا 
ترجوها صها ان تسمح لها بزيارنها عدا 4 ما كنيف ال رساله اخری 
ترجو لی فها ان اشهد هذا اللقاء + 

فقررت ان اذهب الى تاناشا حتما عند الظهر ( وهی الساعة التى 
بحددنها کانبا ) رغم جميع العوائق » و کانت هذه العوائق كثيرة : فهناك 
بلل وهناك العحوزان اخیف اللذان پسیبان لى کنیا من الهمسوم منذ 
بعض الوقت ٠‏ 

كانت قد بدات هده الهموم شل اسبوع + استدعتنى اروا 
ذات صباح » راجية ان ادع كل شىء وان أوافيها حالا » لأمر خطیر 
لا يحتمل ای ابطاء » فذهيت اليها » فوجدتها وحدها تذرع الفرفة جيئة” 
وذهاباً فى حمى من الاضطراب والقلق والخوف » منتظرة عودة سقولا 
سرجتش ٠‏ وكالعادة » لشت" مدة طويلة لا استطبع ان افهم منها الوضوع 
ولا ان اعرف ها شام كل. هده اطشية » رغم ان كل دفقة کات ثمنة + 
واخيراً » بعد عتب عنیف ولوم شديد » كقولها : « لاذا لا انی الهما > 
لاذا اهجرهما يثيمين وحدین مع الشقاء رغم ان هناك اشياء كثيرة تحدت 
فى غیابی » لا بعلم بها الا الله ؟ » +۰ قالت لی ان تقولا سرجتش کان‌مند 
لاله ايام فى « حالة من الاضطراب لا بمكن وصفها » » واستطردت 
تقول : 

- انك اذا راينه أنكرته ولم نعرفه » انه ينهض من فراشه فى 
اللل » وهو فى غمرة المی > قبل کم أمام صورة العذراء » و يأخذ بصیی 
وهو بهذی آئناء الوم » وبکاد بكون فى البقظة کللجنون : آمس تعشنا 
حساء » فکان لا بهتدی الى ملعقته + تسأله عن شیء » فسحسات عن شى» 
آخر وهو بخرج من الست فى كل ظة »مدعباً انه بخرج لبعض الاعمال» 
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وانة فى حاجة الى مقابلة محامه + واخيراً » فى هذا الصاح م حبس 
نفسه فى غرفته قائلا ان عليه ان بحرر ورفة ضرورية للدعوى + « ايه 
ورقة نستطبع ان تحرر وانت لا نهتدى الى ملعقتك فرب صححنت ؟ » 
ذلك ماقلته بنی وبين نضی + وراقبته من قب الیاب:: كان جالسا یکتب 
والدموع تتدفق من عشه تدفق الاء من الشوع + ساءلت: ماعسى أن تكون 
هذه الورقة ؟ آهو يتحسر على ضاع ارضه اخمشیفکا ؟ ذلك ان ارضنا قد 
ضاعت پا عزیزی ٠‏ وانی لافکر فى هذا » اذا هو بنهض فحاة » وبرمی 
القل » كان وجهه آحمر »> وکان فى عليه شرر وتتاول قبعته > وجاء 
الى بقول : « ساعود بعد قلل يا انا اندریفنا ٠‏ » وخرج ٠‏ فمضيت 
ات الى مکنسه ۰ كان هناك اكداس من الاوراق تتصل بالدعوی > 
ولا پسمح لی بلمسها ٠‏ ما اکثر ما سبق أن قلت له « دعنی ارتب لك هذه 
الاوراق مرة واحدة على الاقل حتی استطبع نفض الفبار » » فکان بصرخ 
ویلو اح سديه + لقد آصیح فى بطرسیرج افد الضير كثير الصراخ + 
اقتربت من الکنب > وبحت عن الورفة التی كان بکنها + كنت اعرف 
انه لم يأخذها معه » فلقد دسها بين اوراق اخرى حين نهض ٠‏ واليك 
ما وجدته » با صديقى > انظر فللا + 

قالت ذلك ومدت الى“ ورقة من الاوراق التى تکتب عليها الرسائل» 
كانت الكتابة تملأ نصف الصفحة قربا » ولکنها كانت من الامتلاء بالشطب 
بح ان بعض الفقرات لا تمکن فراءتها + 

مسكين هذا العحوز ! ان الرء يعرف منذ فراءة الاسطر الاولى 
الوضوع الذى تدور عله الكتابة » والشخص الذى توجه اليه الرساله : 
انها رسالة الى ناثاشا > الى حستة ناناشا ٠‏ أنه بيدا خطابه الى ابنته بلهحة 
حارة رفقة > ,يغفر لها ويعفو عنها » ويدعوها ان تعود البه ۰ كان من 
الصس ان تقرأ الرسالة كلها » فقد کنست بخط مضطرب مشوش متنافر 
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وشلطب كثير من کلماتها » ولكن القارىء بلاحظ ان الفاطفة الدافقة الق 
املت عليه ان يمسك القلم وان یکنب الاسطر الاولى التى تشض بالمحة 
تشدل فحأة ٠‏ فاذا العجوز بمضی يقرع ابنته وبصف لها فداحة جرهتها » 
ويذكرها بعنادها مستاه مستتکرا »> ويتهمها بأنها ليس لها قلب وبأنها 
إعلها لم تفکر مرة واحدة فما صنعته بابویها » ويهددها بالعقان واللعن 
الى الابد جزاء كبريائها وصلفها ٠‏ ويختم رسالته بقوله ان علها ان عود 
الى الست -خاضعة طائعة » حتى اذا « رجعت الى اسرتها » فعاشت بان 
احضانها حساة جديدة مستسلمة كان يمكن ان بفكرا عندئذ فى العفو 
عنها + كان واضحاً انه بعد ان كتب بضعة اسطر عد عاطفته السمحة 
الكريمة الاولى ضعنا » فخحل من هذا الضعف وشعر بما پشعر به المهان 
من غضب الکسرباء » ثم انتهى الى الق والسخط والته‌دید ٠‏ كانت 
العحوز واقفة امامى وقد كتفت ذراعها تنتظر على فلق ما سأقوله بعد 
فراءة الرسالة + 


فقلت لها ما أراه صراحة » وهو ان العجوز اصح لا بقوى على ان 
بعش بدون ناناشا واضا سستطيع ان نعتقد جازمين بان الصلح القريب 
اصح امرا لا بد منه + ولكن كل شىء رهن بالظروف ٠‏ قلت لها ان 
نخسران القضة قد هز العحوز وصعقه» عدا ماطقه من اذى فى كرامته من 
اتتصار الامير عليه » وعدا ما اثاره فه مثل ذلك اطل من استاء واستنكار» 
واللفس فى مثل هذه اللحظات تبيحث عن مظاهر العطف بحثاً لا سبيل 
الى قهره ٠‏ فعندئذ نذكر السجوز اكثر من ای وقت مضی نلك التى بحبها 
حا فوق كل حب ٠‏ ومن الممكن ابضا ( ما دام واقفاً على ما يحدث هنالك 
عند ناناشا ) ان یکون قد سمع ان البوشا سهحر ابنته فر بنا فقّدر مانقاسه 
من الام فى هذه اللحظة وعرف مدى حاجنها الى المواساة ٠‏ ولکنه لم 
پستطم ان بسبطر على نفسه ء لانه برى ان ابنته قد اهانته واذلته » ولعله 
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عدر انها لن نکون البادثة بالحیء البه » وانها ریما كانت لا تفکر فنه 
اصلا” > ولا تشعر بااحة الى الصلح » لذلك كله لم ,يتم رسالته + ومن 
بدرى ؟ ملقد تخرح من هذا كله اهانات جديدة بحسها العحوز اقوى 
من احساسه بالاهانات الاولى » فاذا الصلح يرجا مدة طويلة ايضاً ٠‏ 


کانت المحوز تصنی الی" باكية ۰ فلما ل اذهب 
حقا الى ناناشا واننی ناخرت عنها هز ت رآسها وقالت : انها سست الشىء 
الاساسی +٠‏ فانها حين اخرجت الرسالة من بين اقداس الاوراق > فلت 
دواة ابر من قلة الاحتاط والحذر ٠‏ وقد لاحظت فعلا" ان ركنا بکامله 
من ورقة الرسالة كان اسود من اندلاق الخير عله ٠‏ كانت آنا آندریفنا 
تحثى -خسية رهسة ان يفطن العحوز الى ان اوراقه قد بشت اثناء شابه ء 
والى ان امرانه قد قرات رسالنه الى اناشا ه ولقد کان خوفها فى له ء 
اذ يكفى ان يعرف العحوز اننا وقفنا على سره حتى یضاعف حفظته على 
تاتاشا خجلا" وحنقاً » وحتى ,يصر على ان لا يعفو عنها كبرياء وصلفاً + 

ولکنتی بعد ان فکرت نی الامر اقتعت العیحوز بان لا تقلق ء فان 
زوجها حين کتب رسالته كان فى حالة من الاضطراب لا پستطیم معها أن 
يتذكر جميع التفاصیل ۰ فقد یظن انه هو الذی لطم الورفة وسی ذلك 
الآن ٠‏ فلما طمانتها بهذه الطريقة فمنا کلانا فأعدنا الرسالة الى مکانها فى 
كثير من الاجشاط والحذر ٠‏ وحان هممت ان اذهب بدا لى ان احدث 
العحوز فى امر للل ۰ كان بتراعى لى ان الشمة المسكئة المهحورة التى 
كان جدها قد لعن أمها هی الاخری یمکن ان وتر فى فلب العحوز بقصة 
حاتها الحزينة الاليمة ۶ وأن تحرله فيه عاطفة الكرم والسماحة ٠‏ فد 
كان قلبه مها لهذا » فان الزن الذی يسسه له غاب ابتته قد اخذ يتغلب 
على صلفه » واخذ بنتصر على كبريائه احربحة ٠‏ ولس بعوزه الأن الا 
ابدفاعة واحدة ‏ الا فرصة موائية ‏ وهذه هی الفرصة الوانة پمکن ان 
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تأتى بها نللى + قلت ذلك للعجوز فكانت تصفی الى کلامی باهتمام کبیر ء 
وانتعش وجهها بالامل واطماسة ٠‏ ثم راحت تلومنی على انى لم اذكر لها 
ذلك منذ مدة طويلة ٠‏ واخذت تسالنی عن غلى السؤال تلو السؤال ٠‏ 
وختمت كلامها بان قطعت على نفسها عهداً أن تتولی هى نفسسها مطالية 
زوجها بضم" الطفلة الهما ء لقد كانت تحب نللی حا صادفاً » وكان 
يحزنها ان نللى مريضة وكانت تسالنی عنها + حتی الها فى ذات مرة 
حملتتی اليها انية مملوءة بمربب الفاكهة أسرعت تأنی بها من دولاب 
| لطعام +٠‏ كما جاءتنى بخمسة رویلات فضة لانها فدرت اننی قد لا املك 
ما ادقعه اجراً للطبيب » فلما رفضت ذلك غضبت غضباً شدیدا » ولم نهدا 
عض الهدوء الا حين علمت ان لى فى حاجة الى ملایس داخلة وانها 
ستطیع اذن ان تخدمها بطريقة اخری » فأسرعت الى صندوقها تفض 
ائوابها واحدا واحدا لتنتقی منها ما یمکن ان تقدمه للتمة ۰ 

ذهبت الى ناناشا + فلما كنت اصعد سلم الدور الاخبر الذی كان 
سلمأ حلزوضاً كما کرت ذلك من قل » لمحت امام الاب رجلا كان 
بهم أن ,بطرقه ولکنه أحجم حين سمع وقع خطواتی ٠‏ وأخيراً » ريما بعد 
حظة من نردد » عدل عن طرق الاب وقفل راجعا . التقيت به عند 
الدرجة الاخيرة » فما كان اشد دهشتی حين نظرت الله فاذا هو اخنشف* 
ان الست طق مي علد ابید + لطا ای بان فى يقير لى أن 
امر + ما ازال اذكر المریق ق الغريب الذى كان فى عنه وهو حدق فی" 
بااح ! وخل الى“ أن وجهه اصطلغ بالحمرة » وقد بدا علله كثير من 
الاضطراب والخيرة على كل حال ۰ قال بصوت متعثر : 

ها +٠‏ هذا الت يا فاننا ؟ لقد جشت الى هنا لمقابلة کانب من کتات 


العرائض من اجل القضة نفسها ++ سكن هنا منذ مدة قريسة » ولكن اظن 
فى غير هذه العمارة + لقد اخطأت + الى اللقاء ٠+‏ 
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وهبط السلم بسرعة ٠‏ 
قررت ان لا اذكر شتا لناناشا عن هذا اللقاء الأن » على ان اتتحدث الها 
عله هنی سافر الموشا وبقبت وحدها + انها الآن مهدمة » فهبها فهمت كل 
ما يشتمل عليه هذا اطادث من معنى فانها لن تستطع ان تستقبله وان 
تحسه كما یمکن إن تستقبله وان 'تحسسّه متى تتلبت على حزنها ويأسهاء 
لس هذا الحين حين التحدث فى ذلك ۰ 

كان پمکننی أن اعود الى اخنف بعد خروجی من عند تاناشا * 
و کنت ارغب فى ذلك رشة شديدة ٠‏ ولكن بدا لى ان العحوز قد يسوءه 
ان يرانى » حتی لقد يظن انلى اسرعت الله عامدا على اثر لقائنا اللوم ٠‏ 
لذلك لم اذهب اليهما الا بعد غد ٠‏ فرایت العحوز حزينا » ولكنه استقبلنى 
استقبالا” سهلا" » ولم يتحدث ای" الا فى شئون اعماله » سالنی فسحأة : 

- قل لى اين كنت ذاهياً ذلك الوم ؟ يوم التقيئا » الا تتذکر ؟ متی 
كان ذلك يا ترى ؟ كان ذلك اول امس فما اعتقد » الس كذلك ؟ 

قال هذا بلهسجة من یصطنم عدم المالاة » ولكنه حوال نظره على > 
فأجمته واا احول نظری عله ايضاً : 

ب كنت ذاهاً الى صديق يقطن فى ذلك الست + 

ب ها ٠٠١‏ وانا كنت ذاهاً الى واحد من كتاب العرائض يقال له 
استاقف ٠‏ ذكروا لى انه سكن ذلك الست » ولکننی اخطات » كنت 
أحدئك عن الدعوى : نعم ١٠ء‏ لقد قرروا فى مجلس الشیوخ ٠١‏ الخ الخ 

واحمر وجهه حين استانف الكلام على فته ٠‏ 

قصصت فى ذلك الوم كل ثىء على آنا آندربفنا لادخل السرور 
الى قلبها ٠‏ ولكننى توسلت الها ان لا ننظر الله نظرة خاصة وان لا تشير 
اية اشارة من شأنها ان تشعره بانها واقفة عل محاولته الاخرة مهما یکن 
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الامر + وقد بلغت من الدهشه والفرح انها لم 'تصدقنى فى اول الامر + 
وذكرت لى من جهتها انها اشارت الى موضوع الى + ولكنه ظل صامتاً 
لا بجب بشیء » مع انه هو الذى كان یصر فى الماضى على ضم الطفلة 
الى الست ٠‏ وفررا ان نطرح عله السؤال فى غد واضحاً بلا مقدمات 
ولا مداورات » ولکننا اصبحنا فى الغد على حالة رهسة من القلق ٠‏ 

ذلك ان اخمتیف التقى فى الصاح بموظف کان بعنى بقضته ء 
فأخبره هذا الموظف بأنه التقى بالامين واعلمه انه على احتفاظه باخننکا 
فد فرر بسبب بعض الظروف الائلة ان يعوض العحوز برد العشرة 
الاف روبل اله ٠‏ فلما سمع العجوز هذا الكلام جن جنوبه اضطراباً 
وجاء الى فورا : كانت عیناء تلتمعان بشرر من النق ٠‏ قادنی الى السلم» 
لا بعلم الا الله لماذا » وأمرنى أن أذهب حالا" الى الأمير وأن ادعوه الى 
مبارزته » فبلغت من الانشداه اننى لم أستطع ان اجمع شتات افكارى ٠‏ 
وحاولت ان ارده الى صوابه.» ولكنه كان فى طور من الهاج لا بحدی 
فه كلام » حتى ان صحته كانت من ذلك فى حالة سييّة » فاسرعت اجءّه 
بكأس من الاء » فلما عدت لم اجده ٠‏ 

وذهبت اليه فى الغد » ولكنه كان قد خرج ٠‏ ثم اختفی مدة ثلاثة 
ايام ٠‏ 

ولم نعرف الامر كله الا بعد غد + لقد هرع العجوز من عندى الى 
بست الامير » فلم ,بحده > فترك له بطافة یذکر فبها ان الموظف قد نقلاله 
كلامه » وانه بعد هذا الكلام اهانة قائلة » وانه يعد الامير رجلا جانا » 
وانه لهذا كله بدعوه الى منازلته » وانه پنصحه بأن لایرفض هذه الدعوة > 
اذا كان لا پرید ان بتلطخ شرفه امام الناس ٠‏ 

وذكرت لى انا اندو شا انه حين عاد كان فى حالة شديدة من 
الاضطراب والاختلاط والتشوش > فكان لا بد ان يرقد فىسريره ٠‏ فالت 
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العجوز : وقد اظهر لى كثيرا من العطف » ولكنه لم يكن يجيب على 
اسثلتى ٠‏ كان واضحا انه پنتظر شتا من الاشناء بصبر نافد محموم + وق 
صاح غد » وصلت الله رسالة بالبريد ۰ فلما قرأها صرخ صرخة مدوية 
واسك رأسه بديه ٠‏ وذعرت انا اندریفنا » وما لمث العجوز ان تناول 
شعته » وحمل عصاه » وخرج مسرعاً ٠‏ 

كانت الرسالة من الامير » وفها يلهى الى اخمدف »> بعارات جافة 
موجزة مهذبة » أنه غير ملزم بأن پشرح لأحد ما قاله للموظف ؟ وأنه ء 
على كونه برئی لال الخشيف من خسران القضية » يؤسفه انه لا يستطيع 
ان برى ان من حق الاسر ان يدعو خصمه للمارزة انتقاما + اما مايهدده 
به من « تلطخ شرفه » امام الناس » فهو برجوه ان لا پقلقه ذلك > اذ لن 
بلطخ شرفه امام الناس > ولا يمكن ان بقم شیء من ذلك » وانه سیسلم 
رسالته فوراً الى الراجم المختصة »> وان الشرطة المكلفة بحمابة الامن 
ستتسخد التدابير اللازمة محافظة على النظام + 

هرع اخشف فوراً الى الامير » وهو يحمل الرسالة بيده » فلم 
بجده فى پته » ولکنه علم من خادمه ان الامير لابد ان پکون الآن عند 
الكونت ن » فمضى العحوز الى الكونت دون ان بفکر فى الامر + فاستوففه 
البواب بينما كان بحتاز السلم » فلم يتورع العجوز عن ضربه بعصاه من 
شدة الغضب » فألقى القبض عليه فوراً » وجر جرا الى القسم > واقتيد 
من هناك الى مفوض الشرطة ٠‏ وأبلغ الكونت النبأ » وكان الامير عنده > 
فشرح الامير للعجوز الفاسق ان اخشف المقبوض عليه هو اخشف 
نفسه ابو اتالیا سقولايفنا ( لقد سبق للامير غير مرة ان قدم خدمات من 
هذا اللوع للكونت ) » فلم يزد هذا السيد العظيم على ان ضحك » فانتقل 
من سورة الغضب الى الشعور بالرآفة » وامر باطلاق سراح اخمئف ء 
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ولكنهم لم بطلقوا سراحه الا بعد بومين قائلين له ( ولا شك ان ذلك كان 
بأمر الامير ) ان الامير نفسه هو الذى تشفع له عند الكونت ٠‏ 

عاد العحوز الى بته کالحنون > فارتمی على سربره » ومکت راقد 
سساعه بكاملها لا بقوم أية حركة > ثم نیض > وانجه الى آنا آندرینا 
المذعورة > فاعلن لها رافعاً رأسه أنه ,بلع أبئله الى الابد > ویتز ع عنها 
بر کته الابو بة + 


كانت انا RE‏ مر ناعه ال الارتاع » وكان لايد من مساعدة 
العجوز : وقد ظلت النهار كله واللل كله تحیطه بانواع الرعاية والعنايةء 
على غيد وعى تقريبا » تبلل صدغيه بال م وتضم على جبينه كمادات 
الثلح ٠‏ لقد كان فى حمی شديدة ء و کان بهذی + ولم انركها الا عند 
الساعه الثالثة من الصباح ٠‏ ومع ذلك نهض اخمنیف فى الضحی > وجاء 
الى يطلب نللى ۰ سبق أن قصصت ما دار بنسه وبين نللی > وذكرت أن 
هذا الذى ريا بوي اساي ملي > لبا عاد ی ينه باه 
سربرم + حدث هذا كله بوم الجمعة المقدسة » وهو الوم الذى رن 
مو عدا للقاء کانب و باناشا > > قبل سفر آلوشا سوم واحد ٠‏ وود حضرت 
ذلك اللقاء الدی تم فى ساعة مسکر ة من الصاح > شل وصول العحوز الى > 
وقبل هرب لللى أول مرة + 
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البوشا قبل كايا بساعة > ليبلغ ناتاشا ان کاتسا 

قادمة ٠‏ أما أا فوصلت لظة كانت عربة کاتسا 
تقف أمام البابء كانت كايا مع وصیفتهاالفر سبة 
العجوز التى وافقت بعد كير من التضرع من 
جانپ کاتبا وبعد کنر من التردد من جانبها هی » على آن تصحب کانیا الى 
بيت ناتاشا » وعلی أن نتر کها عندها » بشرط أن يتم ذلك بحضور آللوشاه 
ادتنى كاتا » ورجتنی » دون أن تنزل من عربتها » أن آدعو الها آلوشاه 
فصعدت فو حدت تاناشا شکی » ووحدت الوا دس هو ات + فلما 
علمت اناشا ان كايا وصلت » نهضت وجففت دموعها » ثم وقفت أمام 
الباب مضطربة آشد الاضطراب + كانت فى ذلك الصاح ترندى وبا 
ایض > وقد صقلت شعرها الکستنائی وربطته عند اللقرة بعقدة كبيرة ٠‏ 
كنت أحب ,هذه النسريحة كثيرا ٠‏ وحين رأت اتاشا اننی بقت معها > 
رجتنى أن أنزل أنا للقاء الضوف ٠‏ 


فالت کانا » وهی تصعد السلم : 





- لم أستطع أن أجىء قبل الآن ٠‏ کانوا یتجسسون علی" بغير 
انقطاع » هذا شىء فظيع ٠‏ ظللت اداور مدام ألير خمسة عشر بوماً حتى 
هلت ٠‏ وانت يا ايفان بتروفتش » لم تزرنی مرة واحدة طوال هذه المدة ! 
كنت من جهتى لا استطيع ان اکنب اليك » وكنت لا أريد أيضاً ان اكتب 
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اليك » لان المرء لا يستطيع ان یفصح بالرسائل عن ثىء ٠‏ ولقد كنت فى 
حاجه شديدة الى رؤيتك ٠‏ ما لقلبی یدق ! ..٠‏ 

- السلم متعب 

- نعم » ریما كان السلم سيباً أيضا ++ ولکن ما رأيك ؟ ألن تحنق 
على اناشا؟ 

س لاذا تحنق عليك ؟ 

صتحيح > لاذا تحنق على ؟ سنری على كل حال ٠٠‏ فلا حاجة الى 
هذا اسان و 

ومددت الها ذراعی ٠‏ كانت شاحة جداً ء کانها خالفة + ووقفت 
عند اللعطف الآخير 'تنئفس > ولکنها القت على" نظرة © الم اخدت تصعد 
بخطی حازمة ٠‏ 

وتوففت مرة اخيرة عند الاب > فقالت لى هامسة : 

- سادخل ببساطة » وسأقول لها ان لی من “قتى بها ما جعلنی اجىء 
البها بلا خوف ۰۰ ولكن فم اقول هذا الكلام ؟ نی على بقين من ان 
اناشا ابل مخلوقة على وجه الارض ٠‏ أليس هذا صحححاً ؟ 

فالت ذلك ثم دخلت خحلى > كأنها مجرمة » وألقت على ناناشا نظر: 
افذة » فابتسمت لها ناناشا ءفتقدمت عندئف نسحوها بحرارة م وامسكت 
بدبها » وأطبقت شفتبها النضرنين على شفتى اناشا ٠‏ وشل ان تقول للاتاشا 
كلمة واحدة » التفتت سحو اللوشا عابسة »ورجته ان بنركلا وحدنا نمف 
ساعة ٠‏ ثم أضافت تقول : 

- لا تزعل يا الیوشا ٠٠‏ سأتحدث مع اناشا فى أمور -خطيرة يجب 
ان لا نسمعها + كن عاقلا » ودعنا وحدنا + اما انت با ايفان بتروفتش 
دابق معنا ٠‏ يحب ان تسمم حديثنا كله + 
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و فالت لنائاشا حین خر بج اوقا 

- فلتجلس ٠‏ سأجلس هنا أمامك ٠‏ ,بحب اولا أن انظر اليك ٠‏ 
فالت ذلك وجلست امام ناناشا وانعمت النظر الها خلال لظات + 
كانت تاناشا يتسم ابتسامة مكرهة + 

قالن كانا : 

ب سبق ان رایت صورتك ۰۰ ارانها اليوشا + 

- فهل اشبه صورتی ٩‏ 

بل الت اجمل منها » و کنت افدر ان تکونی احمل منها ٠‏ 

فالن ذلك بلهحه حادة جازمة + 

ب صصح ؟ ما اجملك انت ! 

- ماذا تقولین ؟ انا ۰+ 

فالت ذلك > ثم اضافت وهی تمسكت يد ناناشا : 

سب صدبقتى ! ٠+‏ 

وصمتنا کلتاهما مرة أخرى » تنظر كل منهما فى صاحتها ٠‏ 
واستأنفت کانبا تقول : 

ب اسمعی پا ملاکی » لس امامنا الا تصف ساعة تقضها معأ » بل 


ان مدام البير لم توافق على هده لدم الا فى كثير من العناء + وهناك 
اشاء كثيرة بحب أن شو لها ۰ أريد ++ بحا +۰ ساسالا سک شا 
هذا السؤال : انت تحین البوشا كثيراً » الس كذلك ؟ 


ب نعم كثيراً ٠‏ 
اذا كان الامر كذلك » اذا كنت تحسنه كثيرا » فحب أن تریدی 


له السعادة ٠+٠‏ 
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قالت كانيا ذلك خی بصوت منخفض ء فأجابتها ناناشا : 


ب نعم اننى انمنى له السعادة + 

نعم +٠‏ ولكن هذا هو السؤال : هل احقق انا له السعادة 3 اذا 
كنت ترین > وهذا ما سنبت فه الآن » انك تسعدینه اکثر منى ٠+‏ 

اجابت ثاناشا بصوت حافت وهی نطرق برآسها : 

- لقد بت فى الوضوع وانتهی الامر ۰۰ انك لثرين انت نمسك 
ان قد بت فى الوضوع ۰ 

كان واضحاً ان متابعة هذا الحديث تشق كثيراً على ناناشا + 

لاشك ان كاننا كانت تنتظر مناقشة طويلة حول اللسألة التالة : 
أبتهما تضمن السعادة لألوشا آکثر من الأخرى » وایتهما شغى لها تع 
لذلك ان نضحی بنفسها ؟ ولكنها فهمت بعد جواب تاتاشا ان الامی قد بت 
سه منذ مدة طويلة » وان الكلام فى هذا الوضوع لا طائل 'نحته بعد الآن 
اا ا ناناشا حزشه حری » وظلت ممسكة سدها > وشقتاها 
اطمیلتان فاغرنان + 

سألتها اشا فحأة : 

- وانت > هل تحسنه كثيراً ٩‏ 

س اعم ۰ كنت ارید أن أسألك أيضاً » ومن أجل هذا جت : لاذا 
جیه ؟ 

فاجابت ناناشا بلهجة ,بحس فها الرء نوعاً مرا من نفاد الصبر : 

TE 

د هل تحدینه ذکا؟ 

- لا » الى احه هكذا » احه وكفى + 
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س وانا اريضأ » اننی اشفق عليه + 

ب ابا ابضاً ٠‏ 

هتفت كانا : 

- وما العمل الآن ؟ كيف امكنه ان بتر كك من اجلى ؟ انثى لا افهم 
ذلك بعد ان رانك !| 

لم 'نجب ناناشا » وكانت ماتزال مطرقة الى الارض + وصمنت كانياء 
تم نهضت فحأة » ولفت ناناشا بذراعها دون ان تقول كلمة واحدة ٠‏ 
واخذت الائنتان نسكيان » وقد تششت احداهما بالاخرى + وجلست كانا 
على ذراع القعد الذى تحلس عليه ثاناشا »> وهی اشد ثاناشا الى صدرها > 
واخذت تقل بديها » وقالت وهی کی : 

- لتك تعلمين كم احيك بانانائاه» لسوف تكون اختان » ولسوف 
تراسل ۰۰ ساظل احبات الى الابد » سأحبك كثيرا » كثير] ٠‏ 

فسالتها ناناشا : 


- هل حدئك عن زواجنا فى شهر حزیران ( ,بوبه ) ؟ 

- نعم » وقال انك موافقة ۰ كان ذلك لمواساته » ألس كذلك ؟ 

5 

ب لقد فهمت ذلك ٠‏ ساحه كثيرآ پا ناتاشا + وسأکتب الك عن کل 
وانهم لمقولون ذلك جمعا + عزبرلی باناشا ‏ والان سعودین 21 بست 
اهلك > آلس كذلك ؟ 

فلم جها ناناشا » ولكنها قبلتها بحرارة دون أن تقول كلمة » ثم 
وال : 
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ا السفادة ! 

وآنا آنمنی لله السعادة + 

وق هذه اللحطه فتح اللاب > و دشل الوشا + أيه لم يسستطع أن 
پنتظر نصف ساعة ٠‏ فلما رآهما متعائقتين تیکمان » ركع على رکشه آمام 
الر آنین الشابتين مهدود القوی كى > فقالت له ناناشا : 

- لاذا کی ٩‏ آلانك تفارقتی 4 ولکن فراقنا لن ,يطول » وستعود 
فى شهر حزپران ٠‏ 

وأسرعت كانا تقول من خلال دموعها لتوامى اليوشا : 

وستتروجان + 

5-75 ولكننى ۷ أستطيع ووه لا استطم أن اثر كك وما واحداً 
1 باناشا + بدو ك آموت + + أنث لا عر فان كم احسك الان بانانائا 1 
الآن خاصة ! 

ففالت له اشا : 

0000 اسمع ما تصنعه يا الیوشا : لا شك أن الکونتسة ستتوقف 
بعض الوقت فى موسكو » آلس كذلك ؟ 

فقالت کانبا ۋيد كلامها : 

= م مان أيام + 

- ثمانية أيام » عظيم : 'نصحبها فداً الى موسكو » ولن يستغرق هذا 
الا يوماً واحدا » ومن هناك تعود الى هنا فوراً +٠‏ حتی اذا فررتا مغادرة 
موسكو لقت بهما » على أن تعود بعد شهر + 

فهتفت كانا بحماسة » وهی شادل وناناشا نظرة مثقلة بالمعانى : 
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نعم » وبذلك تقضیان معاً عددا آخر من الأيام ٠‏ 

لا أستطبع أن أصف اماسة التى تأججت فى ألبوشا عند سماع هذا 
الاقتراح + لقد هدأت نفسه فبحأة » وأشرق وجهه بالفرح » وقيل 
ناناشا » وقبل بد كانا » ثم قبلتى ۰ كانت ناناشا تنظر اليه وهی تبتسم 
ابشسامة مرة » آما كاتا فلم تستطم أن تحتمل » فرشقتنى بنظرة ملتمعة > 
وقلت تاناشا » ونهضت لتذهب + وفى هذه اللحظة نفسها دخل خادم 
.بقول على أسان الربه الفرستة ان نصف الساعة قد انقضى > فهی لذلك 
ترجو انهاء المقابلة ٠‏ 

نهضت ااناشا + ووقفت کل منهما آمام ااي ها ان 
تتناقلا بالنظرات كل ما تجمع فى القلب : 

- لن للتقى بعد الوم ابدا يا ناناشا + 

ب يعم لن للتقى أبداً با کائبا + 

وداعاً اذن با تاناشا + 


و'نعانقنا وشلتث كل منهما الأخرى + + و فالت كاتا بصسوت ملخفص 
لا تلشنی يا تاناشا +۰ وانا ۰۰ الى الأبد ٠+‏ لى .. بأنه سيكون 


4 فالت لألوشا بسرعة وهی تتناول ذراعه : 

- میا بنا با آللوشا 6 .+ 

فلما خرجت قالت لى ناناشا وقد هد ها الانفعال والتس : 

س فاا »> اذهب معهما ٠٠‏ و +ه لا تعد + سسقی الوشا معی حتی 
الساعة الثامئة » وبعدها يذهب + وسأبقى وحدی ++ نعال فى يحو الساعه 
التاسعة » ارجوله ! 
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وحان وصلت ال #اناقتيا فی الساعة التاسعة ( بعد اه کسر 
الفنجان ) تار كا لى مع الکسندرا سیمنوفنا » كانت ناناشا وحدها » و كانت 
تتتظرئى بصير ذاهب ٠‏ وحملت مافرا الشا السماور » فصت لى ناناشا 
الشای » وجلست على الأريكة » وأجلستنى قربها ٠‏ 

قالت وهی تحدق فى ( لن اسی نظرتها تلك ما حست ) : 

ل اتهی كل شىء + انتهی حنا ٠‏ 

9 أضافت وهی تشد على يدى بدها الملتهة : 

ناف هة أشهن وال الاك :++ 

وع ليا بان نز اندي شاب دافثة وان تنام ٠‏ 

ب سافعل ذلك حالا" » پا فاا » حالا" » يا صدیقی الطب ء ولکن 
دعنی الآن أتكلم » دعنی أتذكر فلملا ٠٠‏ اننی الآن کالحطمة ٠١‏ غد > 
ف الساعه ال هر و٠‏ آخر مره ٠‏ 

اناشا » ان بك حمى ۰۰+ وستتتابك الرعدة بعد فليل + داری 
تفس ۰+ 

ماڏا تقول پا فانسا ٩‏ انى انتظرك مند لصف ساعة © منذ ذهب ۰ 
هل تمرف فى أى موضوع كنت أذكر خلال هذه لد » هل تمرف عن أى 
شىء كنت أتساءل ؟ کت أسأل نضسى هل احسته أولا » وماذا کان هذا 
انب ! قد نرى من المضحك أننى لم أطرح على ضی هذا السؤال الا 
الان ! 

ب هدئى فسات با ناناشا + 

هل تعرف يا فاا © لقد أدركت آننی لم أكن أحبه حب الند" 
لئد م كما تحب امرأة رجلا فى العادة » لقد احسته»» تقرياً كما تحب 
أم ابئها ٠‏ ويخبل الى انه لس على وجه الأرض حب بين نداین + 
ما رايك في هذا ؟ 


نظرت الها قلقاً » وأا أخشى أن تكون قد اتابتها نوبة شديدة من 
الحمى ٠‏ كان ىدو أنها فقدت سلطانها على نفسها : كانت تشعر بحاحة الى 
الكلام » فكانت تقول من حين الى حين كلاماً لا روابط تربطه ء بل كانت 
تقول فى بعض الاحان کلاما لا تحسن النطق به ٠‏ وشعرت آنا بكثيي من 
الغم والقلق + وتابعت 'اناشا تقول : 

س لقد کان لی ۰ اننی منذ لقته آول مرة تقربا" » شسعرت بحاجة 
لا تقاوم الى أن یکون لی » الى أن لا بری أحداً غيرى » الى أن لا بعرف 
أحداً غيرى » غيرى أنا ۰۰ء 

ان کانا على حق فى رایها : كنت احبه .حب اشفاق عليه ٠٠‏ كنت 
دائما اتمنی بعنف وحرارة ان يكون سعدا كل السسعادة الى الابد ( كان 
هذا ما يعذبنى حين ابقی وحدى ) ٠‏ لم استطع فى حباتی یوماً ان انظر الى 
وجهه بهدوء وطماننة ( الت تعرف العير وجهه ) : لا يمكن لأحد أن 
يكون له هذا التعمير فى الوجه ٠٠‏ و کنت اذا ضبحك ایحمد » وارتعش» 
نسم | مه 

ع اسمعی با اناق دهم 

کانوا بقو لون م و كنت ات قول ابضاً » انه لا ارادة له +++ وان 
عقله لیس انمی من عقل طفل ٠۰‏ نعم » وهذا بعینه هو ما كنت احبه فيه > 
هل تصدق ذلك ؟ ولکنتی لا ادری هل كنت احب فه هذا وحده ده 
لقد كنت احبه کله وكفى »۰ ولو قد اختلف فللا عم كان » لو قد كان 
ذا ارادة وذا ذكاء اذن لكان يمكن ان لا احبه ذلك الس كله ٠‏ ساعترف 
لك بشىء يا فاا : انك تذ کر اننا تشاجرنا مرة منذ ثلائة اشهر حين كان 
بختلف الى نلك المرأة » ماذا كان اسمها ؟ نعم الى لك المرأة التی كان 
اسمها هنا ١‏ كلت اعرف أنه يذهب الها » فقد كلفت احداً بمراقته > 
وكنت اتألم الا رها لا یطاق ٠١‏ ولکنتی فى الوقت نفسه كنت اشعر 
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شىء من السرور هه لا ادر ی لاذا 5 كنت اذا لصورت أنه ,سمح 4 + 
لا »+ لا ٠.‏ لس هدا هو الامر ۰ء كلتك اذا تصورت انه بيغازل السات 
هو ايضاً » وانه ذهب الى منا »> كشاب كير مع غيره من الشباب الكبار 3 
اشعر بلدة عطيمة + اه ما كان اشد سرورى بتلك المشاجرة > وبالعفو عله 
بعد ذلك ۰ پا حسی يا البوشا ! 

فالت تاناشا ذلك ونظرت ال ونا لوجه + وضحکت صوحكة 
غريية » ثم راحت تفکر ++ كان يبدو انها تستعد ذكريانها + وظلت على 
هذه الخال مدة طويلة » غارقة فى الماضى > والاإتسامة فى شفتها ٠‏ ثم 
استاشت تقول : 

كنت > پافانیا > احب ان اغفر له م كنت اجد فى العفو عنه سعادة 
کبرة + كنت حين بتر كنى وحدى » اظل امشی فى الغرفة مهتاجة باكةء؛ 
أحسن » نعم 8 وكنت انخله دائماً صماً صغيراً : يلقى راسه على ركتى 
وانا جالسة » ويغط فى نوم عمق » وأداعب انا شعره ۰۰ على هذه الصورة 
كنت اتخله دائماً » حين لا یکون معى ++ 

و فحاة فالت : 

س اسمع يا قانيا » ما هذه الفتاة الساحرة » كاتا ! 

خيل الى“ آنها تنكأ جرحها عامدة » وتشعر بحاجة الى مزید من 
اللأس والعذاب» ان هذا ليقع كثيراً لمن اصبب قلبه بخسارة فادحة لا طاقة 
له على احتمالها ٠‏ وتابست ناتاشا كلامها تقول : 


ك أعتقد ان کانا فستطیم أن سعده + أل لها ارادة فو به + يدل 
كلامها على ثقتها بنفسها * انها معه جادة صارمة + وهی تحدئه فى أمور 
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ذكة كأنها شخص كير » مع أنها ليست الا طفلة ٠‏ ما أعذبها ! أرجو لها 
السعادة > نعم » آتمنی ان يسعد كل منهما بالآخر ۰ 

فالت ذلك واخذت الدموع 'نهطل من عشها » ثم افلت اللحب فحأة 
پخرج من اعماق قلبها » وظلت على هذه الخال نصف ساعة » لا مستطبع 
ان "ثوب الى رشدها > ولا ان نهدىء روعها + 

پا لها من ملاك » ناناشا هذه + لقد استطاعت منذ ذلك المساء » رغم 
ما بها من حزن ولوعة » أن تنشاركنى همومى > حين لاحظت آنها هدأت 
فلبلا او تست »> فاردت ان اسللها » فحدثتها عن لللى ۰۰ وقد نركتها 
ذلك المساء فى ساعة متأخرة ٠‏ انتظرت ان تنام ٠‏ فلما انصرفت رجوت 
مافرا ان لا تدع سبدنها المريضة طوال الليل + 

ب آه ٠٠١‏ اما لهذه الآلام من آخر ! ألا فلتنته على أى نحو من 
الانحاء »> شربطة أن هى سرعة ! 

بهذا الكلام هتفت حبن وصلت الى بتی + 

وی الساعة التاسعة تماما من الغد كنت عند لاناشا +٠‏ ووصل اللوشا 
فى الوفت نفسه لودعها ٠‏ لن اتحدث عن هذا الشهد » لا أريد ان انذكر 
هذا الشهد + لا شك ان ناتاشا كانت قد قطعت على نفسها عهداً ان مسطر 
على مشاعرها » وان بدو مرحة لا الى ٠‏ ولكنها لم تقو على ذلك + 
عانقت آلبوشا عنافاً فوباً » ولم تكلمه الا قللا" » بد انها تأملته طوبلا" 
باطاح ٠‏ كانت نظرتها معذبة ثائهة ٠‏ كانت تلهم بشراهة كل كلمة بنطق 
بها » و کان ,بدو انها لا تفهم شتا مما ,يقول +۰ اذکر انه سالها ان تغفر 
له » ان نغفر له هذا اب > وان تغفر له ما سببه لها من الام » وان تغفر 
له خانانه » وان تغفر له حه لكانا » وان تغفر له سفره ++ كان يسوق 
کلامه متقطعاً تبخنقه الدمو ع + و فحاة الخد يواسها »> قول لها انه 
لا يئر كها الا شهراً واحدا او خمسة اساببع فى اکثر نقدبر > واه سعود 
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فى اول الصيف » وانهما ستزوحان > وان أباه سوافق على هذا الزواج > 
وانه خاصه » سيعود من موسكو بعد غد » فنقضان معا ارنعة ايام اخرى» 
وانهما لا بفترقان الان اذن الا يوماً واحداً ٠‏ 

الشىء الغرريس ابه كان فا کل الافتناع بأنه قول اق م و ماله 
سسعود حتماً بعد غد +٠‏ فلماذا كان یکی اذن » ولاذا كان حزيئاً هذا 
اطزن كله ٩‏ 

ووت الساعة اطادية عشرة د فافتشه بان رذحب بعد کر من 
العناء » ذلك ان قطار موسکو بتحرك فى الثاية عشرة » فلم ببق له الا 
ساعة واحدة ٠‏ وقد ذكرت لى ناناشا ضما بعد انها لا تذکر النظرة الأخيرة 
التى ألقتها عليه ٠‏ لقد رسمت عليه اشارة الصلب وقبلته » ثم غطت وجهها 
بيديها واسرعت تعود الى غرفتها + واضطررت ان افود الوا ال عر بته» 
والا لرجع ادراجه حتمأ » ولا استطاع ان يهبط السلّم ٠‏ قال لى وهو 
شرل : 

- أملى كله فبك با فاا + انا مذئب فى حقك » ولم استحق صداقنك 
بوماً » ولكن كن أخا لی حتی النهاية » أحّها » لا تتركها ء اكتب الى" 
عن كل ثىء > بكل ما يمكن من تفاصل ۰٠۰‏ سأعود بعد غد حتماً » 
ولکن كنت :إلى بعد ان اسافر ۰ 

واجلسته فى عربته ۰ 

وهتف بقول لى وقد سارت العربة + 

الى غداة غد » حنما + 

وعدت اصعد الى 'اناشا مهد م القلب + كانت واففة فى وسط الغر فة 
بکتفة پدیها » تنظر ال نظرة: حاثرة کانها لا تعرفنی ۰ کان شسمرها 
الننوش متنهدلا" الى جانب ٠‏ وکانت تالهة اللظر:ة ٠‏ وکانت مافرا تقف 
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عند البای طائشة العقل > تنظر الها ملتاعة مذعورة + وفحاة التمعت عبنا 
ناناشا »> وصرخت تقول : 

ها ٠ه‏ هذا أنت ١ء‏ انت ٠‏ لم يبق لى غيرك الآن ٠‏ لقد كنت 
تكرهه ٠‏ انك لم تستطع يوماً ان تغفر له حبه اياى ++ وهانت ذا قربى 
مرة أخرى ترید ان 'نواسيئى > وان تحضنی على العودة الى ابى الدى 
هحرنى ولعننى ۰۰ عرفت ذلك منذ امس » بل اننی اعرفه مند شهرين ! 
لاء لا اريد » انا ايضاً ألعنهما +۰ اذهب > لا استطیع ان اراك > اذهب 
على » اذهب عنی ! 

ادركت انها تهذى > وان رؤيتى قد ایقظت فى نفسها حنقاً مجنوناً! 
كان ذلك امراً لابد منه » ورأيت ان على ان ابتعد ‏ فخرجت وجلست 
على الدرجة الاولى من السلم » وكنت انهض من حين الى حين فافتح 
الاب وانادى مافرا » واسألها ٠‏ كانت مافرا کی ٠‏ 

وقضت على هذه الخال نصف ساعة + لا استطع ان اصف ما كنت 
أشعر به أثناء ذلك + كان قلی ینهار > كان بطحنه عذا بلا بهاية له ۰ 
ومحأة 'فتح الاب » فرایت ناناشا تخرج مرندية اجمل ابها » واضعة 
قعنها على رأسها » وتسرع نهبط السلم + كانت كالغائية عن وعيها * وقد 
ذكرت لی هی فُسها فما بعد انها لاتكاد تذکر تلك اللحظة » وانها كانت 
لا تعرف اين تذهب » ولا لاذا تخرح ! 

ماکدت انهض لاختبیء حتی لحتنی فحاة » فوففت امامی بلا حراك 
كأن صاعقة ألمت بها + 

وقد قالت لى ضما بعد : « تذکرت فحأة انى صردئك » الت يا من 
كنت صدیفی » واخی ‏ ومنقذی ٠٠‏ ما كان افدح جنونی وما كان اشد 
قسوتی ! فلما محتك » شقیا جريح الکبریاء » تتتظر على سلمى ان 
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اناديك ٠٠‏ آه مه يارب ٠ه‏ لتك تعرف ياقانيا ما الذي شعرت به عندئد 
+ + قد أحسست بقلبى يطعن ۰۰ » 

هتفت وهی تمد الی ,يدها : 

- فاا > فاا ء آنت هنا ؟ 

والقت بنفسها على ذراعی" + 

فاسکت بها » وحملتها الى غرفتها + كانت مغشساً عليها ٠‏ تساءلت : 
ما العمل ؟ لاشك ان نوبة شديدة من الحمى ستتتابها ۰ 

وقررت ان اهرع الى الطب اسستدعيه ٠‏ يجب خلق امرض قبل 
تفاقمه ٠‏ وكان فى وسعی ان افعل ذلك سرعة : ان صاحی الحجوز 
الألانى سقى فى ببته عادة حتى الساعة الثائية »> فمضيت اله بعل | ل توس ات 
الى مافرا ان لا تترك ناناشا لا دققة ولا ثامة » وان لاتدعها ذهب الى أى 
مكان + وقد رأف بی الله » فلو اننی تأخرت فللا لا وجدت صاحبی 
العيحوز + لقد التقت به فى الشارع خارجاً من بته + وماهى الا طرفة 
عين حتی ار کته عربتى » وعدنا الى اناشا فل أن يفىء الرجل الى 
شىك + 

نعم » لقد رأف بى الله ٠‏ فقد وقع اثناء غابی حادث کان یمکن ان 
پحهز على اناشا لولا اننا وصلنا انا والطسب فى اللحظة الناسبة ٠‏ ان 
الأمبر قد جاء اليها بعد ذهابى بربع ساعة » وكان عائداً من الحطة حیث 
ودع المسافرين ٠‏ لا شك أنه قد بسّت هذه الزيارة منذ مدة طويلة وقد 
روت لی اتاشا فما بعد انها لم تدهش فى اول الأمر لرؤية الامير ء 
د کان فكرى فى حالة اضطراب واختلاط » هذا ما فالته لى + 
جلس الامير امامها پنظر الها بتودد وعطف ٠‏ ثم فال لها وهو 


بتنهد : 


يشفت 


- اننى افهم حزنك يا بنيتى العزيزة ۰ كنت اعرف ان هذه اللحظة 
ستشق عليك کنیا » لذلك رأيت من واجبی ان ازوك ٠‏ يكن عراؤك > 
اذا استطعت الى العزاء سسلا سسلا” » الك بالعدول عن الوشا 'نحققين له السعادة 
وانت 'نعرفين هذا خيرأ منى » مادمتٍ قد اقدمت على هذا العمل اللطولى + 

قالت لى باناشا : « كنت حالسة أصغى الله » ولکننی فى أول الأمر 
كنت لا افهم ما يقول + انتی اتذکر الآن انه كان ينظر الى بلا انقطاع 
نم 'نناول یدی وشد ' علیها » وكان پدو عليه ان ذلك پسره كثيراً * وقد 
بلغت من شدة الذهول انی لم بخطر بالى ان اسحب يدى من يده » + 

ونابع الآمير ,بقول لناناشا : 

لقد ادرکت الك اذا تزوحت الموثا فقد توفظین فى نفسه شعور 
الكره نحوك » وكان لك من نبل الكبرياء ماجعلك ندركين ذلك وتقردین 
ان »۰ ولكننى لم اجىء الى هنا لاثنى عليك > وانما اردت ان ابلغك اننى 
سأكون لك خير صديق E‏ اشاطرك حزنك » واشفق علك » وادئی 
الك » لقد اسهمت بالرغم منی فى هذا الموضوع كله ۰۰ ولكننى بذلك 
فد قمت بواجی ۰۰ ان لك من سل القلب ما بحعلكت تفهمین هذا الامر > 
وما يحملك عل الغفرة لى والعنو على ٠*لقد‏ تألت اکثر منك ءصدفنی ٠‏ 

فقالت له 'اناشا : 

ب كفي ا انس ۵ے وشا ٭ 

فأجابها بقوله : 

- انا ذاهس طعا + ولكنى احصك كما يحب الاب ابنته + فاسمحی 
ا ازورك من حين الى جن + عدون کابك + عدینی کاببك سد 
الآن » واذا استطعت ان افدك فى امر من الامور ۰+ 

فقاطعته باناشا مرة اخری اله له : 


EYA 


ب لست فی حاجة الى شىء + 

- اعرف كبرياءك » ولكننى أكلمك الآن مخلصاً من أعماق قلبى + 
ما الذى نوين أن تعمله الآن ٩‏ هل “نورين أن تصالمى أهلك ؟ ان ذلك 
يمكن أن يكون حلا" سصداً جداً ٠‏ ولكن اباك ظالم » متکبر » مستید ٠‏ 
اغفرى لى هذا الكلام + ولكن تلك هی الحققة » لن تحدی الآن فى بت 
اباك الا اللوم والتقریم و آلاماً جديدة ٠+٠‏ يحب اذن ان تظبى الآن 
مستقلة » ومن واجی انا » من اقدس واجانی انا » ان أعنى بك وان 
اساعدك ٠‏ وقد ضرع الى“ آلبوشا ان لا اتركك وان اكون لك الصديق 
الوفى ٠‏ وهناك اشخاص آخرون بضمرون لك أعمق الاخلاص ۰ آمل 
ان نسمحى لى بأن اقدم لك الكونت ن ۰۰ ان له فلا سلا" رائعاً » وهو من 
اقاربنا ء بل استطیم ان اقول انه المحسن الى الاسرة كلها + لقد خدم 
ألوشا كثيراً + وآلوشا يحترمه ويحبه + انه رجل واسع السلطان » كثير 
النفوذ ٠+‏ وهو عحوز جداً » فلا حرج فى ان استقيله فتاة فى بتها ٠‏ 
سبق ان حداته عنك » وهو يستطع ان بوظفك > بل يستطيع أن بجد 
لك عملا ممتازاً لدى آحد افاربه ٠‏ لقد بسطت له فضتنا كلها منذ مدة 
طويلة » سطتها له بصراحة » فاستحابت عواطفه الطسة السلة كل 
الاستحابة » حتى انه طلب الى هو نفسه ان اقدمك اله فى اقرب فرصة 
۰ انه رجل بحب كل ما هو سل جميل » صدفنی » انه شيخ محترم 
کرم » يعرف كيف يقدر الناس حق فدرهم ٠‏ حتی أنه » ملد مدة 
'وجزة جداً » تصرف امل التصرف » الناء حادثة وقعت لابيك ٠‏ 

فلهضت ناناشا كأنما لسعتها افعى + انها تفهم الآن ماذا يريد > 
وصاحت به : 

ب دعلى > اذهب عنی ۶ حالا” + 


- ولكن لا تسی يا عزيزتى ان الكونت بمکن ان یضد اباك ايضا ٠‏ 


4۹ 


- أبى لن بقبل منكم شا ٠‏ هل لك ان تذهب ؟ 

بهذا صاحت ثائاشا مرة الخرى »> فقال الامير » وهو ينظر حوله 
بشىء من القلق : 

- کم انت ريابة حذرة قليلة الصبر ! 

واضاف بقول » وهو بخرج من جسه حزمة كبيرة : 

- على کل حال » هل تسمحان لى بان اترك لك هذا الدلسل على 
ما أكنه لك من عاطفة » وخاصة على ما يكنه لك الکونت من عاطنة ۰۰۰ 
انه هو الذی حضنی على القام بهذا السعی ۰+ ان هذه الزمه تضم عشرة 
الاف روبل ٠‏ 

فلما رأى ناناشا تتهض غاضة حانقة استأنف يقول : 

- انتظری با صدیقتی > اصبری على کلامی حتی انمه : انت تعرفین 
ان اباك قد خسر دعواه : وهذه الالاف العشرة من الروبلات هی 
التعویض عن ++ه 

ب اذهب »> اذهب ات وروبلانك ٠‏ انی اعرفك ٠٠‏ انث حقر > 
حقير > حقير ! 

ونهض الامير وقد امتقع لوله من شدة السخط + 

لقد جاء الامير الى اناشا مستكشسفاً يريد ان ,يعرف وضعها وان 
بحس سضها ٠٠‏ وكان يعتمد اعتمادً كبيراً على ما قد تحدثه هذه الالاف 
العشرة من‌الروبلات من أثر بعد ان هجرها جیع الناس وأصبحت بلامورد 
١ه‏ لقد سسق لهذا المخلوق القذر أن أدى للكونت ن ٠+٠١‏ العحوز 
الشهوانی » خدمات کثرة فى شئون من هذا النوع » ولكنه كان خض 
باناشا » فلما رأى الصفقة لم تتم » غير لهجته فجأة » واسرع بهينها » وهو 
فرح بذلك فرحا خبيثاً » على الافل حتى لا بخرج صفر البدین ٠‏ 


#۰ 


فال بصوت برتجف فللا من رغبته الجاححة فى ان یری اثر اهانته 
بأقصى سرعة : 

- لا یحسن ان تغضی ياطفلتى > لا بحسن ان تغضی ابداً + آنقدم 
لك الحماية » ثم تشمخین بأنفك ؟ ألا تدرین ان عليك ان تشکرینی ٩‏ 
لقد کان فی وس ان اسوقكت ال السحن منذ مدة طويلة » کب افسدت 
اخلاق ابنه الشاب وسرفت ماله +٠‏ ومع ذلك لم افمل شتا من هذا +۰ 
هیء هی« هی« + 

ولکننا كنا فى هده اللحظه ندخل الست + كنت قد سمعت صونه 
وحن عند المطبخ » فاستوقفت الطسب لظة » واصغت الى الحملة الاخيرة 
التى قالها ه سمعت ضحکة شنعة ندوی فى الغرفة » وسمعت 'اناشا فى 
الوقت نفسه تصرح يائسة « يا رب ! » ۰ ففتحت الساب » وهحمت على 
الاير » فصقت فى وجهه » واخذت أصفعه بكل ما أونيت من قوة + 
وقد أراد أن يهجم على" » لكنه رای اننا اثنان » فهرب بعد أن تناول حزمة 
الروبلات من على المنضدة ٠‏ نعم » لقد فعل ذلك > رایته بعينى رآسی + 
قابدفعت وراغه خا شوبقاً تناولته من على مائدة الطبخ ۰۰۰ فلما عدت 
الى الغرفة » كان الطسب بمسك بناناشا التى كانت تصارعه مهتاجة و تحاول 
ان نفلت منه ٠‏ ولم ستطع ان نهدیء روعها الا بعد مدة طويلة » واستطعنا 
اخيراً ان نمددها على سريرها ٠‏ كانت تهذی + 


س ما الذی بها با دکتور ؟ 
فاجابنی بقوله : 
اتظر ! بحب ان الاحظها مزیداً من اللاحظة ء وان افکر +« 


روت 


ولكن الأمر خطير قد ينتهى الى نوبة حمى حارة ٠‏ على كل حال تخد 
الاحتاطات اللازمة + 

الا ان فكرة اخری كانت قد استولت على ٠‏ فتوسلت الى الطسب 
ان يمكث عند تاناشا ساعتين او ثلاث ساعات ايضاً » وناشدته ان لا پتر کها 
لحظة واحدة ء فوعد بذلك » واسرعت الى تى * 

كانت ثلل جالسة” فى ركن من اركان الغرفة » فائمة مضطربة > 
فلما رأتنى نظرت الى نظرة غريسة ۰ لا شك ان منظرى انا كان 
غریاً ایضا ٠‏ ۱ 

فتناولت يدها » وجلست على الاريكة » واجلستها على ركبتيها الى 
جاسی > وقلتها فلة فها رقة وحنان + فاصطیغ وجهها بحمرة فانیه ء 
فلت لها : 

- لل » ملاکی > هل لك ان تنقذینا ؟ هل لك ان تنقذینا جميعاً ؟ 

فنظطرٽ الى“ مرانسكة مشوشة ٠‏ واردفت اقول : 

- نلن ء املنا كله فاك ٠‏ هناك أب > أب رأيته وتعرفنه » هذا الاب 
قد لعن ابنته » وجاء امس بريد ان يضمك اليه بدلا من ابنته ؟ ابنته تلك» 
ناناشا ( التى قلت انك نحسنها ) قد هجرها الآن ذلك الذی كانت تحبه > 
والذى من اجله ترکت أباها ٠‏ اله ابن ذلك الأمير الذى جاء ذات 
مساء الى هنا » تتذکرین ذلك » فوجدك وحدك فى الست > فهربت حتى 
لا تربه » ومرضت بعد ذلك » هل تعرفئه ٩‏ انه اسان شررير خسث ! 

ب آعرف + 

قالت ذلك > وارتعدت وامتقم لونها ٠‏ 


شنا نعم آنه اسان حسث شر بر > رة ااا > لان ابه النوشا كان 
ادر دلب أن يتزوجها ء لقد سافر الوشا »> وبعد ساعة سجاء أبوه الى ا 2 


LAY 


فأهانها > وهددها بزجها فى السحن » وهزىء بها ء هل تفهمنتی يا للل ؟ 
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- وناناشا » الأن » وحيدة » مريضة » تركتها مع صاحبنا الطبيب > 
واسرعت الىك ٠‏ اسمعى پا تللى : لنذهب الى والد تاناشا » انث لاتحسته > 
وقد رفضت أن نذهى اله » ولكن فلنذهب اله الآن معا » سأقول له حين 
بدخل عله انك 'نقلين ان نحشي اليه » وان تکونی بمثابة ابنشه + ان 
العحوز مريض > لانه لعن اتاشا » ولأن والد الوشا قد آهانه فى هذه 
الايام الاخيرة أهانة قائلة ٠‏ انه الآن لا يريد ان يسمع احدا بحدنه عن 
ابنته » ولکنه بحها » بحها با نللى > ويتمنى ان يصالحها » اننی اعرف 
ذاك ء ولا آشك فه » هل تسمصننی با تلیی ؟ 

فقالت سلیی بصوت مابزال منخفضاً : 

0 

ل ۱ 

كنت واا اكلمها اذرف دموعاً غزاراً + و کانت تلقی على نظرات 
خحلی + 

هل 'نصدقين ما آفوله لك ؟ 

ب العم * 

ب ادل سندذهبت 4 سأذهب بل النهما > وسوف پستشلا بك احسن 
استقال 3 وسوف بعمم ابلت بملاطفاتهما + وسطرحان علاك اله 
كثيرة ۰ فان ایا اداره الخد بت بحث سألابك عن ماضاث » وعن امكء 
وعن جدك + فقصى عليهما کل شىء كما قصصته على ٠‏ 


فولی لهم كل شىء » ببساطة » لا تخفی علهم شتا + ستذكرين لهم 


م2 


كف ان رجلا شريراً قد هحر امك » و کف ابها مانت فى شو علد 
بوبنوفا + و کف کنتما تتحولان فى الشوارع انت وامك تطلیان الصدفات 
من الناس + واذكرى لهم ما فالته لك امك وهی تحتضر » وما طلبته 
اليك ٠‏ حدشهم ابضا عن جدك ۰ قولى انه كان لابرید ان بعفو عن امك» 
وانها ارسلتك الله شل ان توت للبحیء الها ولغثر لها » فرفض ٠٠+‏ 
وانها مانت ٠٠‏ قولى لهم كل شیء » كل شىء ٠‏ واثناء ذلك » سيحس 
العحوز كل ما تقصينه عليه » مسحسه فى اعماق فلبه + فهو بعلم أن البوشا 
قد ترك ابنته البوم » وانها الآن مذلة » مهانه » لا سند لها ولا عون > 
ولا من ,يحميها أو یدافع عنها » وانها معرضة لاهانات خصمه + انه يعرف 
كل ذلك ٠‏ غلى ! انقدی ناناشا ٠‏ تعالى معى ٠‏ هل تربدین ٩‏ 

2 ۶ ۳ 

كانت تتتفس بكثير من العناه » والقت على نظرة غريبة » طويلة > 
نید "كان فى قیاقد تسه أن لون لون * ت بهذا قن 
اعماق نضی ۰+ 

ولكننى كنت لا استطع ان انرك مشروعی + كنت أؤمن به ایماناً 
قوياً ۰ 

فامسکت بد لللى » وخرجنا + كانت الساعة قد جاوزت الثانية بعد 
الظهر » وكانت السماء متليدة بالغبوم ٠‏ ان الحو فى هذه الايام الاخيرة حار 
خايق ٠‏ كانت "مع من بعيد اولى همهمات رعد الربيع + وكانت الربح 
تهب على الارض > قتثير غبار الشواد ع + 

ركنا عربة » وظلت لللى ملتزمة الصمت طوال الطریق ٠‏ وكانت 
من حين الى حين تلقی على” تلك النظرة ننسها » الغفرية » التى كأنها 
لغز + كان صدرها بعلو ويهسط » وکنت احتضنها » فاحس قللها الصغير 
بخفق بدی كأنه یرید ان بخرج ٠‏ 


۸ 


ان راسا 


الطريق طویلا" لا ينتهى +٠‏ ووصلنا أخسيراً > 
فدخلت الی‌صدیقی العحوزين خائر القلب ۰ كنت 
لا أعرف كيف سأخرج من هذا اليث » ولكننى 
كنت أعرف أن على » مهما كلف الأمر » أن 
أخرج منه بالعفو عن ناتاشا » والصلح معها + 

كات الساعة قد بلغت الرابعة » وكان العحوزان وحدهما على 
عادنهما ٠‏ كان نیقولا سرجتش متعباً مريضاً » كان بستریح على كرسيه 
الطويل » شاحب الوجه » ضعفاً » على رأسه منديل ٠‏ وکانت ۷۱ اندر يفنا 
جالسة قربه » تبلل صدغيه باخل من حين الى حين » ولا تنقطع عن النظر 
اليه متسائلة حزينة ٠‏ وكان يدو ان ذلك يقلق الشم ویزعحه + كان 
مصراً على الصمت » وكانت لا تحروژ ان تقطم عليه هذا الصمت ۰ وقد 
فوجا كلاهما بوصولنا ٠‏ حتى لقد خافت آنا آندریفنا حين رأتنى ادخل 
مع لى > وظلت خلال الدقائق الاولى تنظر النا وكأنها شعرت فحأة بانها 


هليه + 





فلت لها واا ادخل : 

- اتیتکما بنللى ٠‏ لقد فکرت 'الى فى الامر » فرآت من تلقاه نفسها 
ان تحی الیکما ٠‏ فاستقلاها واحباها ٠‏ 

نظر الى الشبخ نظرة اراب ۰ وفهمت من هذه النظرة وحدها انه 


۸۵ 


كان يعرف كل ثوء + أنه كان يعرف أن ناناشا هی الأن وحدة » مهجورة 
وربما مهانة + كان پشعر برغة قوية فى اكتناه سر مجبئنا : فکان بنظر 
الا نظرة متسائلة ٠‏ وكانت نللى ترنعش © همسكة بدی » مطرقة الى 
الارض > و کانت من حين الى حين تلقى على ما حولها نظرات خاشه > 
کحیوان وقم فى الفح + ولکن آنا اندریفنا ما لشت ان فاعت الى نفسها > 
فاندفعت يحو لللى > ضلتها وداعتها » واخذت تبکی > وأجلستها الى جاسها 
فى کلب من اسان » دون ان تترك بدها ٠‏ فکابت الى تنطر الها من 


ولکن العجوز الطبية » بعد أن داعبت نللی وآجلستها الى جانبها > 
لم تعر ف ماذا تصنم > فأخذت تنظر الى“ نظرة اننظار ساذج + وقطب 
بقولا سرجتش ما بين حاجسه + اله لم .يكن بعبداً عن ادراك السب الدى 
من اجله جثت للل + فلما دای انى الاحظ ما فى ونجهه من استاء > 
وما فى ينه من هم وقلق » وضع ,بده على راسه وقال فحاة : 

بى صداع يا فاا ٠‏ 

كنا لا نزال صامتين + وكنت لا اعرف من اين ابدا + ان الغرفة 
مظلمة ٠‏ ان سحابة کبرة تحری فى السماء » وها نحن سمع صوت 
الرعد مرة اخرى من بعد ٠‏ قال العجوز : 

سب لقد یکت الرعد فی هذه السنة ۰ اذکر انه بکر اکثر من ذلك 
سنه سبع وئلائین + 

و نهدت 9 اندر يفنا ۰ ی تقترح : 

هل اشعل السماور + 

ولکن احدا لم بحها » فالتفتت بحو الى تسألها : 


"1 


ما اسمت يا حلوة ؟ 
كرت لها نلل اسمها بصوت منخفض > وازدادت اطراقاً + كان 


الیحوز تفرس فها ٠‏ 


فاستایفت العسوز تقول وقد اشرفت غسها فلبلا : 
- هلين » ألس كذلك ٩‏ | 


س انعم * 
وساد التصمت مره اخرى خلال د فة + م وال قو لا سم مت 1 
م 0 سر ر ۰ 


كان لاختی براسکو فى آندریفنا ابنة اسمها هلين > و کانوا 
ار 


ينادو نها نللی ايضاً ٠‏ 


وعادت 9 اندر فنا سالتها : 
اذل 75 ۳ 1 
۱ ذن » يا صغيرتى » لس لك أب ولا أم ولا أقارب ؟ 
فدمدمت للل تقول سرعة » بصوت وجل : ۱ 
لا ۰ ۱ 
هذا ما قل لى ٠‏ هل مانت امك منذ مدة طويلة ٩‏ 
ب بل مند مدة غير طوبله ٠‏ 
عادت العحوز نقول وهی 'ننظر الها نظرة عطف : 
س مسكئة ایتها الطفلة : 5 
بنة ابتها الطفلة الحسة » مسكنة ايها الشمة الصغيرة ! 


وكان ية ا "۳ سس ۰ "1 
بقولا سرجتش ضق الذرع نافد الصبر »© ينقر المائدة 


بأصابعه + واستمرت العحوز نطرح اسثلتها التجلى + 


برعل لاب تست تا ی فان و 
فظرت الى نلل بعنها السوداوین نظرة سريعة کأنما لتدعونی الى 


نحدتها ۰ كان ننفسها تلا" متفاوتاً » فقلت : 


EAY 


كانت امها السجليزية الاب » روسية الام » والاجدر اذن أن نعدها 
روسة + وقد ولدت تللى فى خارح روسا ٠‏ 

ب اذن لقد سافرت امها مع زوجها الى اخارج ؟ 

قالت العحوز ذلك » فاذا بنللى بحمر وجهها احمراراً شدیداً على 
حين فحأة » فما لشت آنا آندریفنا ان ادركت ان لسانها زل » فارتعشت من 
النظرة الفاضة النى رشقها بها زوجها + لقد حدق الها بنظرة قاسبة ء 
وتحول نحو النافذة 3 فال وهو پلئفت فدأة الى ۱ ابدريفنا : 

ان رجلا شريراً جانا قد غرر بأمها » فترکت بیت ابوپها وسافرت 
مع عشبقها الى الخارج وعهدت اليه بمال اببها + وقد اغتصب العشیق ذلك 
الال بالملة : مضی بالفتاة الى الخارج » وهناك سرقها وهحرها ۰ و کان 
هناك فتی شهم بقی الى جانبها » وساعدها الى ان مات + فلما مات > منذ 
سنتين > عادت الى ابها » ألس هذا ما قصصته على با فاا ؟ 

طرح العحوز على" هذا السؤال بلهحة فاطعة » و کانت تللی قد بلغت 
غابة الاضطراب > نهضت وهمت ان تحه الى الاب » فقال لها العحوز 
وهو يمد يده الها اخيراً : 

- تعالى الى هنا با نللی » اجلسى هنا > الى جانی + 

واسحلى شلها فى جسلها » وداعب اعا برفق ٠‏ واخذت الى 
ترتعش » ولکنها سطرت على نفسها + و کانت !۷ اندريفنا تنظر الى شقولا 
سرحتش بلاطف الشمة » وقد امتلأت نشسها حن‌اناً » وفاضت بالامل 
الشرق ۰ قال المجوز منفعلااء وهو مايزال بدغدغ رأس الى > ولايتردد 
عن فذفنا بهذا التحدى : 

س انا اعرف با نللى ان ذلك الرجل الشرير الذى لا خلاق له قد 
ضيع امك » واعرف ايضاً ان امك كانت تحب اباها وتحترمه ٠+‏ 
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قال ذلك وصعدت الى خدیه الشاحمين حمرة حففة» وكان بتحاشی 
ان ينظر الينا ٠‏ 

فقالت الى خحلة » ولكن على حزم » وهی تحاول ان لاترى احدا : 

كانت امی تحب جدی اكثر مما كان جدى بحها + 

فسألها العجوز بسخشونة » وقد اصبح لا بطر على نفسه اكثر من 
طفل » وكان کاله شعر بخجل من نفاد صيره : 

_ کف عرفت ذلك ؟ 

فقالت الى بلهحه مفاجئه : 

ابا اعرف ذلك ٠‏ لقد رفض ان سنشل امى » و ٠+‏ طردها + 

لاحظت ان نقولا سرجتش كان يريد ان يقول شا » ان بحب 
مثلا" بأن العحوز اذا رفض استقال ابنته فانما ندفعه إلى ذلك اسیاب هامة. 
ولكنه نظر النا وسکت + 

وسألتها آنا آندريفنا التى اصرت فحأة على الاستمرار فى الحديث فى 
هذا الاتحاه : 

ب واين سکنتما حين رفض جدك ان پراکما ؟ 

فقالت الى : 

حين وصلنا اخذنا نبحث عن جدى فى کل مکان » ولکننا لم نعثر 
عليه » وقد قالت لی امى ان جدى کان فى الاضی غنيا جدا > وانه كان 
بريد ان يبنى مصنعاً + ولكنه اصبح الآن فقيراء لان الرجل الذى سافرت 
معه امى قد اخذ من جدی ماله کله ولم برده الله * ان امى نفسها هی 
التى قالت لى ذلك ٠‏ 

٠٠۰ هم‎ 
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هذا كل ما دمدم به العجوز ٠‏ وتابعت نللى كلامها تقول »> وقد 
اخدت تحمس تدا ييا 6 و بدا علها انها ر بد ان 8 عل مقولا 
سرجتش مع انها نتوجه بکلامها الى انا اندريفنا » نابعت کلامها تقول : 


- وفالت لى آمی أيضاً ان جدی كان غاضياً عليها اشد الغضب > 
وانها مذئة فى حقه > وانها لس لها فى الدنبا سواه ٠‏ وكانت شکی وهی 
تقول لى ذلك ٠‏ قالت لى قل ان نصل : « انه لن پغفر لى انا » ولکن قد 
حبكت حين يراك » فغفر لى من اجلك » ٠‏ كانت امى 'تحنى كثيراً > 
وكانت تقبلنى وهی تقول لى هذا الكلام » وكانت تضاف جدأ من انها 
ستراه + وقد علمتلی ان اصلى من اجله » وكانت نصلى من اجله هی 
ايضا + وقصت على" كيف كانت تعيش فى الماضى مع جدى + وكيف کان 
پجها کنیا ء اكثر من ای شىء فى الحاة + كانت فى المساء تعزف له عل 
السانو » او تقرا له » وكان ,لها ویقدم الها الهدايا » حتى انهما تخاصما 
ذات ,بوم » وهو ,بوم عد سلاد امى > لان جدی كان بظن ان امی لا تعرف 
الهدية التى سقدمها لها » فى حين ان امى كانت تعرفها منذ مدة طويلة : 
كانت امى نربد ان 'نكون الهدية قرطين » ولكن جدی تعمد ان ,بوهمها 
بأن هديته اليها ستكون حلية مما يزين به الصدر > فلما جاءها يوم العيد 
بالقرطين > فلاحظ انها كانت نعرف ذلك » زعل منها » وظل لا یکلمها 
نصف يوم بكامله + ولكنه جاء بعد ذلك من 'نلقاء نفسه » فقيلها وطلب 
منها أن سامحد + 

اسافت للى فى روابة فصتها » وصعدت الى خدبها الشاحان جرد 

كان واضحاً اذن ان الام قد حدئت ابنتها غير مرة عن ایامها وال 
السعيدة » كانت » وهی جالسة من ركن من شوها > تعانق ابنتها الصغيرة 
وتقبلها ( وهده هى السلوی الوحيدة التی بقبت لها ) وتبکی عليها لا تقدر 
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الاصداء القوية التى تثرها قصصها فى هذا القلب اطساس الى درجة 
المرض > الناضسج قبل الاوان ء فلب طفلتها ٠١‏ 

ولكن :الى التى استسلمت لذكريانها استسلاما اما فاعت الى نفسها 
فحأة » فألقت حولها نظرة حذرة > ونوقفت عن الكلام + وقطب العجوز 
ما يبن حاجبه > وعاد پنقر الائدة باصایعه » وترفرفت دمدةا صغر: نی عان 
آنا اندر يفنا > فحففتها بمنديلها فى صمت + 

واستأنف على تقول بصوت أصم : 
E -‏ ام مريضة جدأ حين وصلنا الى هنا + كانت مصدورة ٠‏ 
وظللنا محث عن جدى مدة طويلة » فلم مستطم ان نعثر له على اثر ٠‏ 
وکنا قد استأجرنا ركنا فى فو ۰ 

فوفنت. ا 

تیش فى ركن من فو > وهی مريضة بهذا امرض ! 

فاحابت 'للى : 

نعم ٠‏ فقد كانت أمى فقيرة + 

9 انات میا 

وکانت آمی "قول لى ان الفقر لس خطثْة » وانما الحطئة ان 
بکون الرء غا فهين الأخرین ۰۰ وان الله یعاقها على ما جنت بداها + 

ب سکنتما فی ناسل آوستروف » عند بوبنوفا » الس کذلك 3 

طرح العجوز هذا السژال » وهو بلتفت نحوی ویحاول ان يتكلم 
بلهحة لا ندل على شىء من الاهتمام + طرح هذا السوال كما لو كان 
بزعحه ان بظل جالساً معنا دون ان ,ينطق بكلمة + 

فأجابته نللى بقولها : 

ب بل سکنا اول الامر فى متشکاسکایا ٠‏ 


2۹۱ 


م استأنفت تقول بعد ان صمتت لظة : 

. كان المكان مظلماً رطا » فاشتدت وطأة المرض على أمى » و لكنها 
كانت لا تزال تنهض من فراشها + كنت اغسل لها غسسلها ۰ و کات 
تیکی ٠‏ وكان بسكن معنا امرأة عجوز هی ارملة ضابط فى اليش > 
وموظف " محال على العاش بسود الى الست تملا" صر خ وويملاً الست 
ضحيحاً كل ليلة »۰ كنت اخاف منه » فکانت امی تأخذنی الى سريرها > 
و تصمنی الها » و کانت هی فسها ثر تعد خوفاً حين بعود دلك الوظطف 
فأخذ یصرخ ويشتم + وقد اراد ذات بوم ان یضرب أرملة الضابط الثى 
کات عحوزاً هرمة تتوكأ على عصا » فأشفقت امى علها » ودافعت عنها > 
فضرب الرجل امی » فهجمت أنا عليه ٠٠‏ 

هنا توقفت نللی عن الکلام ۰۰ ان هذه الذکری نهزها هزأ قويا + 
واخذت عناها تلتمعان + 

صرخت آنا آندریفنا وقد اسرتها هذه القصة وكانت لا تتحول 
ببصرها عن لللى التى كانت تتوجه بالكلام الها خاصة » صرخت تقول : 

نب یا رن با رن ا ۱ 

وتابمت الى کلامها : 

_ عندئذ خرحت امى من الست واخذنى معها + كان ذلك ابناء 
النهار + فظللنا نمی فى الشارع حتى المساء + كانت امى لا تتقطع عن 
اللكاء » وكانت نمسك ببدى ٠‏ ظلت طوال الوفت تحدث نفسها وانقول 
لى : « يحب ان شقى فقيرة با نللى » اياك ان تصفی بعد موتی الى احد > 
اباك ان تصدفی بعد مونى شتا ٠‏ لا نذهى الى احد » ظلى وحد: » فقيرة» 
واعملى » فان لم تجدى عملا" » فتسولى ۰۰ ولكن لا تذهبی الهم ابدآ ٠»‏ 
وقيما بحن نحتاز احد الشوارع عند هوط الليل » صرخت امی فحاة : 
« آزور » ازور » » فاذا يكلب كبير امعط پحری حو امى ایحا » ویرقی 


4۲ 


علها + اصفرت امى اصفراراً شديداً »> وصرخت » وركعت على ركبتيها 
امام شخ طويل کان یسیر متو كتا على عصاه وهو ینظر فى الارض ٠‏ كان 
ذلك السخ هو جدی» كان نحملا لحولا شدیدا » وکان يرتدى اسمالا" 
خلقة بالة ٠‏ هذه هی الرة الاولى التى رایته فها ٠‏ وقد ذعر هو ايضاً > 
وامتقع وجهه > فلما رأى أمى راكعة آمامه سعائق سافه » خدّص سافه 
منها » ودفعها » وضرب بعصاه الرصيف »> وابتعد سبرعا" + وبقى ازوره 
و كان ازور بشن وبلعق وجه امی ٠‏ 3 ر كص وراء حدی > واسکه من 
طرف ردائه وشده الى وراء » ولكن جدى ضربه بعصاه + وعاد الينا ازور 
مرة اخری » ولكن جدى اداه » فمضی اله وهو ما يزال ين + ظلت 
امى على الارض > كأنها ممتة + والتف الناس حولنا » وجاء رجال 
الشرطة ٠+‏ كنت انا ابكى واحاول ان انهض امى ٠‏ ونهضت امى اخبرا > 
فألقت من حولها نظرة » ثم سارت تتبعنی ء فقدتها الى الست + ولقد ظل 
الئاس مدة طوپله پنطرون الا وهم بهزون رعوسهم * 

توقفت الى عن الكلام لتتنفس وتسترد فواها ٠‏ كانت شاحية شديدة 
الشحوب » ولكن عینها تلتمعان بعزم قوى+ كان واضحا انها قررت اخيراً 
ان تقول كل شیء ۰ بل لقد كان فها عندئد هی من التحدى + 

فال نيقولا سرجتش بصوت متعثر مکفهر : 

لقد اهانت امك اباك » و کان من حقه ان يدفعها + 

فاحابت نللى بلهيحة 'افذة : 

ذلك ما فالته امی ۰۰ كانت تقول لى وحن عائدتان الى الست : 
« هذا هو جدك پا نلل ٠٠‏ لقد اجرمت فى حقه » فلعننی » واله یعافمنی 
الآن على ما اتترفت یدای من اثم » ۰ وظلت امی تردد هذا الكلام طوال 
ذلك الساء » وطوال الایام التی اعقبته » ظلت تردده فى کل طة ۰ كان 
بیخل الى المرء حين يسمعها تتکلم انها ققدت عقلها + 
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كان العحوز صامتاً لا بقول شتا" ٠‏ 

وسألتها آنا آندریفنا التى ما فتشت مکی بكاء صامتاً : 

ب وبعد ذلك غيرنما السکن 6 

- فى تلك اللءلة اشتدت وطأة المرض على امى ٠‏ ووجدت لها امرآأة 
الضابط مسكنا عند بوبئوفا » ذهينا البه لنقيم فيه بعد يومين ۰ فلما وصلناه 
رهدت امى فى فراشها ثلاثة اسابيع » وكنت انا اعنى بها » ولم ببق معنا 
شىء من مال » فساعدتها امرأة الضابط » وساعدنا ايفان السكندرتش + 

اضفت موضحا : 

ب صانم التواست + 

- وحين نهضت امی من فراشها وبدأت تسیر على قدمها » حدثتنی 
عن ازور ه 

وفطعت تللى كلامها + لقد سر العحوز ان پنصرف الحديث الى 
ازور + فسالها وهو بزید استلقاءء على مقعده كأنه پرید ان بخفی عنا 
وجهه . ۱ 

ماذا قالت لك عن آزور ٩‏ 

فاحایت تللی : 

ب كانت لا نفك تحدشنی عن جدی + كانت وهی مريضة لا نزبد 
على ان تکلمنی عنه » وكذلك اثناء الهذيان + ولا اخذت تتحسن صحتها ء 
عادت فقصت على کف كانت تعش فى الماضى ٠+‏ وروت لى قصة آزور 
فقالت : ذات بوم » فى القرية » رات عدداً من الصسة بحرون هذا الکلب 
بحبل لبلقوه فى النهر + فاعطتهم بعض الال تفتدبه ۰ وحين رأى جدى 
ازور ضحك كيراً ٠‏ ولكن آزور هرب + فأخذت أمى کی + وخاف 
عليها جدى » فقال انه سيدقع مائة روبل لمن یمد اليه آزور + وعادوا الله 
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بعد يومين بالكلب » فدفم جدى مائة روبل » ومنذ ذلك الوم اخذ بحب 
آزور + وكانت امى تحب ازور حا شدیدا » حتى انها كانت 'نضمه الها 
فى سريرهاء وقد قصت علی امى ان ازور كان فى الاضی یطوف الشوارع 
مع ممثلين هزليين » وانه كان ,يعرف كيف يشهر السلاح » وكياف يحمل 
على ظهره قرداً » وكيف بقلب بندقية » و کف ,قوم باشیاء كثيرة اخری» 
وحين تر کت امى جدى » احتفط جدی باژور » فكان پحره معه حنما 
ذهب ء لذلك حين رأت أمى ازور فى الشارع ايقنت فوراً ان حدی معه؛ 

كان العجوز يأمل ان یکون الکلام على آنود فرصه للابتعاد عن 
الوضوع » فلما رأى ان ذلك لم یتحقق » ازداد جمودا ولم بطرح بعد 
ذلك سول ٠‏ 

الها ا 

- ألم تری جدك بعد ذلك ؟ 

- بل رایته ٠+‏ رأيته مرة اخرى حين اخذت “تتحسن صيحة امی ٠‏ 
کنت ذاهة لشراء شیء من از > فرایت رجلا يسير مع آزور > فلما 
نظرت الله عرفت انه جدی + فلطوت باطائط لادم له ان يمر ه فنظر 
الى طوبلا" » طوبلا" » وخفت منه » ثم مغى + وقد عرفنی آزور > فاخذ 
بقنز من حولى > ویلحس آصابعی ٠‏ واشتربت الخبز » وففلت راجعه الى 
الست » وضما آنا النفت الى وراء » رابت جدى بدخل دكان الماز > فقلت 
فى نضشى : لا شك انه دخل البه لبطرح عليه بعض الأسثلة » فازداد 
خوفی ۰ وحين وصلت الى الست لم احدث امى بشىء مما وقم » محافة ان 
تمرض مرة اخری ٠‏ ولم اذهب فى الغد الى دكان اشاز ٠‏ بل ادعيت 
اننى مصابة بصداع ٠‏ وحين ذهيت الله بعد غد » م اصادف احداً ء 
ولكنتى كنت خائفة جداً ٠‏ حتى لقد كنت اركض بائصى سرعة ٠‏ ذهتث 
الى الخماز فى الوم الذى بعده + فضيما ابا ااسطف عند الناصية » رأيت جدى 
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وازور امامى ٠‏ فهربت ٠‏ ومضيت فى شارع آخر ۰ ودخلت الى الكباز 
من باب غير الاب الاول ٠‏ ولكننى اصطدمت به مرة ثانة على حين فحأة + 
فبلغت من شدة الخوف اننى تسمرت فى مكانى لا استطيع حراکا ٠‏ فنظر 
الى" طویلا كالمرة الماضية » ثم داعب رأسى > وتناول يدى » وسار بى ٠‏ 
وتبعنا ازور بحرك ذنبه ٠‏ لاحظت عندئذ ان جدى كان لا يقوى على 
الا تتصاب بقامته + فكان يتكىء على عصا » وكانت يداه ترتعشان ۰+۰ 
. وقادنی الى ام ق الناضية بسع فى الشارع حلوی وتفاحاً + » فاشترى لی 
حلوى فى شكل ديك وسمكة > واشترى تفاحة» وحين مد يده الى حفظلته 
لسخرج منها النقود كانت ترتحف ارتحافاً شدیدا » حتى لقد سقطت من 
بين اصابعه قطعة خمس كوبكات ٠‏ فتناولتها من الارضن > ومددتها اليه > 
ولكنه اعطانيها مع الحلوى » ولاعب شعرى ٠٠‏ كل ذلك دون ان یقول 
كلمة واحدة ٠‏ ثم مضی ٠.‏ 

فعدت الى الست » فقصصت على امى كل شىء » وفلت لها اننی خفت 
من جدی فى اول الامر » واننی كنت اخسیء حان اراه + فلم تصدفتی 
امی بادیء ذی بدء » نم بلغت بعد ذلك من فرط السرور انها ظلت طوال 
ذلك الساء نطرح على السؤال تلو السوال » وهی تمانقنی ونکی > ولا 
فرغت من فص کل شىء عليها » قالت ان عل ان لا اخاف من جدى ابداً 
بعد الآن » فانه یحبنی » ما دام قد جاء عامداً لبرانی » وطلت الی" ان 
اكون لطفة معه » وان اکلمه ٠‏ وفى صاح الغد ارسلتتی عدة مرات > 
رغم اننی قلت لها ان جدی لا یائی الا فى الساء ٠‏ و کات سير ورائی > 
و تبختبی« عند ناصبة الشارع + وفی ايوم الذى بعده لم یأت جدی ايضاً ۰ 
و كانت السماه تعطر فى تلك الایام » فاصاب امی برد شسروجها ممى > 
واضطرت أن تلزم فراشها من جدید ٠‏ 

وجاء جد ی‌بعد ثمانة ايام » فاشتری لى سمكة وتفاحة ايضاً »> 
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ولكنه لم يكلمنى ابدأ ٠‏ فلما مغى > تبعنه دون ضحة » لاننی قررت ان 
اعرف اين يسكن » لاقول ذلك لامى » سرت فى ابره على الطرف الاخر 
من الشارع » حتى لا برانى ٠‏ كان ,يسكن فى مكان بعد > لا فى ذلك 
المكان الذی انتقل الله بعد ذلك ومات فيه » بل فى شارع اشجار البطم > 
فى الدور الرابع من بيت كبير + وعدت الى الببت متأخرة + فوجدت امی 
فلقة اشد القلق » لأنها لا تعرف اين كنت + فلما فلت لها اين كنت > 
عادت ففرحت كثيراً » وقررت ان تذهب اليه فى الغد + ولکنها فكرت غدا 
فى الامر » فخافت ان تذهب اله » وظلت تتردد لاله ايام » نادئئی بعدها 
وقالت لى : « اسمعی با نللى » انا الآن مريضة » ولا ارید ان اخرج من 
الست » ولکننی کتبت رسالة الى جدك » فاذهبی الله ء واعطه الرسالة ۰ 
ورابه وهو يقرأ الرسالة » وانتبهی الى ماسقوله وما سفعله ٠‏ ثم ا ركعي 
على ر کت » وفله » واساله ان یغفر لامك ٠ه‏ » ۰ كانت امی مکی 
كثيراً وهی تقلنی » ورسمت على” اشارة الصلب قبل ان اذهب > وصلتء 
وار كعتنى على ر كبتى امام الابقونة معها » ثم شعتنی الى باب المنزل رغم 
مرضها » وحن التفت الى وراء » وجدتها ما تزال علد الان على 
لطر انها : 

وصلت الى بت جدى » وفتحت الاب + كان الزلاج مرقوعاً + 
فرأيت جدی جالساً الى مائدته يأكل خيراً وقلا من البطاطس > ورابت 
ازور الى جانبه ينظر اله ويحرك ذيله ء فى ذلك النزل ایض م كانت 
اللوافذ ضقة مظلمة » ولم يكن ثمة الا مائدة وكرسى واحد ٠‏ كان جدى 
يعيش وحداً ٠‏ ودخلت ٠‏ فبلغ جدى من فرط الخوف ان وجهه اصفر 
اصفراراً شديداً » وأخذ يرنعشى ۰ أما أناء فلم أقل شيثاً » وانما اقتربت 
من المائدة » ووضعت علها الرسالة + فلما رأى جدى الرسالة » غضب 
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غضاً شديداً » ونهض فحاة » فتناول عصاء وهزها فوق رأسى » ولكنه لم 
ابر نی + دعا ال ال » ودفضی ال خادج ۳۶ کیت اد 
بضع درجات من السلم حتی رأيته پفتح الاب » ویقذف الى با رمسالة 
غر مفضوضه ۰ 


من سح ید » 
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#صلاشاسن 


تلت اللیحعله دوی رعد شدید » وسافطت على 
زجاج التوافذ فطرات من الطر ء وغرفت الغرفة 
فى الظلام ۰ فررسمت العجوز على نفسها اشارة 
الصلب كأنها خائفة » ونیضنا جسعاً على حين 
فجأة ٠‏ قال العجوز وهو بلقى نظر: على النوافذ : 





ب سيتقغى الرعد بعد فليل + 


ثم نهض وأخذ يذرع الغرفة جيئة وذهاباً ٠‏ كانت فللى اتتابعه 
ببصرها + وكانت فى حالة من الاضطراب الشديد ه لاحظت علها ذلك+ 
ولکنها كانت تتحاشی ان تنظر الى + 


سألها العحوز وهو یمود محلس على مقعده : 

ب وعد 6 ظ 

فالفت اللا حولها نظرة خائفة + 

- ألم تری جدك بعد ذلك ٩‏ 

سابل > رایته + 

اکمیی حديئك پا حلونی » نعم نعم > اکمله + 

فاستا نشت للل سرد فصتها : 

ب خلال ثلاثة أسابيع لم ار جدی » الى ان جاء الشتاء + جاء الشتاء ؛ 
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وهطل الثلج ٠‏ وحين لقبت جدى مرة اخرى فى ذلك المكان نفسه > 
سررت كيرا ٠+‏ لان امى حزنت اشد الحزن لانقطاعه عن المجىء ٠‏ قلما 
رأبته تعمدت ان اتقل الى الرصف الأخر » لظن اننى اهرب منه ۰ 
والتفت ورائی فرأبته بحت الخطى للحق بی » ثم اخذ يركض صارحاً : 
« للى يللى »۰ وكان ازور بر كض ايضاً وراءه + فرق قلبى لهذا الشهد > 
ووففت + افترب حدی وتناول بدی > وسار ہی > فلما لاحظ ای ابکی > 
نوقف » ونظر الى وانحنى على بقلنی* فلاحظ عندثذ أن حذائی باليان» 
فساأللی آلس عندی غير هذين اذاءین ٠‏ فأسرعت اقول له ان امی لیس 
معها نقود التة » وان سکان الست الذی نحن فيه بتصدفون علینا بطعامنا 
شفقة ورحمة ٠‏ فلم يقل جدی شيئأ » ولکنه فادنی الى السوق » داشتری 
لی حذاءین » وامرنی ان انتعلهما فوراً » ثم اخذنی الى بيته فى شادع 
اشیجار البطم ه وقد دخل قبل ذلك الى دکان من الدکاکین فاشترى لى 
فطبرة وقطعتين من الخحلوى » فلما وصلنا الى الست » امرنی بان !کل 
الفطيرة » واخذ ينظر الى وأنا آكلها » حتی اذا فرغت منها » اعطانی قطعتی 
الخلوى ۰ و فد .وضع ازور فانمته على المائدة ,بريد ان بأكل من الفطيرة > 
فأعطته لقمة > فضحك جدى » ثم جذبنى اليه » وداعب رأمى ۰ وسالنی 
هل تعلمت شيا » وما الذى اعرفه » فذكرت له ما اعرفه ٭ فأمرنی ان اتی 
اله فى الساعة الثالئة من كل يوم » للعطنی دروساً ٠‏ ثم طلب منى ان 
انظر من خلال النافذة » الى ان يأمرئى بالالتفات » ففعلت » ولکننی التفت 
اثناء ذلك خلسة فرایته يفتق زاوية وسادنه ويخرج منها اربعة روبلات 
من الفضة ٠‏ ثم جاء بها الى“ وقال : « هذه لك وحدك » ٠‏ وهممت أن 
آخذها » ولکننی فكرت فى الامر » فقلت له : « اذا كانت لى وحدى ء فلن 
آخذها » » فاذا هو یخضب فحأة » ویصرخ بى : « كما نريدين » خذیها 
واذهى » ۰ ولم یقلنی قبل ان اذهب + 
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فلما وصلت الى الست فصصت على امى كل شىء ٠‏ ولكن صحة أمى 
كانت تسوهء شيا فشداً ٠‏ وكان ثمة طالب من طلاب الطب يتردد الى 
صانع التواببت » فكان يعالج امى » ویجرعها بعض الادوية ٠‏ 

وصرت اذهب الى جدى احاأناً كثيرة : فلفد امرئئنى امی بذلك ٠‏ 
واشترى جدى نسخة من الانجل وكتابا فى الحغرافيا ٠‏ واخذ یعطنی 
دروساً + كان یعدد لی بلاد الدنیا + وريحداثنى عن سکانها ٠‏ ويذكر لی 
أسساء البحار » ویقص على" أحداث التاریخ + ويروى لى كيف غفر نا 
السیح جمعاً + وكان يفرح حين ألقى عليه بعض الأسئلة ٠‏ فأخذت 
اطرح عليه اسثلة كثيرة » فكان پروی لی كل ثىء » وكان یکلمنی فى 
كثير من الاحيان عن الله ٠‏ وكا فى بعض الاحيان ملاعب ازور بدلا من 
ان ندرس ٠‏ وكان ازور قد اخذ یحبنی كثيراً » حتى لقد عليته کف 
يقفز فوق عصا » فكان جدى بضحك ویلاعب شعرى ۰ كان جدى 
لا يضحك الا ادرا ٠‏ وكان فى بعض الابام يتكلم كثيراً ٠‏ ثم يصمت 
فحاة » ویظل جالساً كأنه نائم » مع بقاء عيليه مفتوحتين ۰ وكان یبقی على 
هذه الخال حتى المساء ٠‏ وكان وجهه يدل فى الساء بدلا غرياً » فصبح 
مخفأ » ويظهر فيه هرم شديد ٠‏ وكلت اصل فى بعض الاحان فاواء 
جالساً على كرسيه پفکر » ولا پسمع شیا » وقد رفد آزور قربه ٠‏ فكنت 
انتظر وانتظر > ثم اسعل » فما بنظر الى“ + فانصرف عائدة ء وكانت امی 
تنتظر نی فى الست على سريرها ٠‏ و كنت افص عليها كل شىء فاظل اقص 
عليها الى ان بهبط الليل + ونظل هی تصفی الى ما آروبه لها عن جدى : 
ما فعله فى ذلك اليوم » الحكايات التى حکاها لى » الدرس الذی اعطاننهه 
وحبن كنت اذكر لها انى جعلت ازور بش فوق العصا ء وان جدی 
ضحك » كانت تأخذ نضحك هی ایض » وتظل نضحك مدة طوبلة > 
فرحة كل الفرح » حتى لقد كانت تستعدنی ما قلت + ثم الأخذ تصلی + 
وکت انسال دائساً : « کف دكن ان تع ان جدی > وان 
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لا يها هو » + وحین ذهبت الى جدى فى الرة التالية ذكرت له كيف 
ان امى تحبه كثيرآ + تأصغى الى كلامى حتی النهاية » غاضاً مقطباً ء 
دون ان .يقول شيا ه ثم سألته لاذا تحبه امى كل هذا الب » ولاذا تسأللى 
دام عنه » فى حين انه لا پسالنی هو عنها ابدا » فغضب جدى » وطردلیء 
فلشت حظة وراء الساب ء فاذا اللاب يفتعح اة » واذا جدى پنادینی الله 
ولكنه ظل غاضباً لا يقول شتا + فلما اخذنا شرا فى الانسمل » عدت 
أسأله مرة اخری لاذا لا يريد ان بعفو عن امى مع أن المسسيح بقول : 
« احبوا بعضكم بعصا » واغفروا الاساءات » ٠‏ فنهض فحاة » واخذ صرح 
قائلا” ان أمى هی التى علمتنی ان اقول هذا الكلام > ثم دفعنی خارج 
الغزفة مرة اة وهو بأمرنى ان لا اعود الله بعد اليوم ابد » فقلت له 
اننی الا ايضاً لا الحب ان اعود الله م ومضت +٠٠‏ وفى الوم الثالى ترا 
جدى مسکنه واتقل الى مسكن آخر ٠‏ 

فال دقولا سر جش وهو پلتفت حو النافذة : 

- ألم أقل ان الطر سینقطم ؟ هو ذا انقطع » وها هی ذى الشمس 
تظهر » هل تری پا فاا ٩‏ 

فنظرت اليه انا آندریفنا نظرة مترددة > ثم التمم الاستماء فحأة فى 
عين العیجوز الطبة » وكانت الى ذلك الحين ناعمة ۰ وتاولت يدى للل 
دون آن نس بكلمة وأجلست الفتاة الصنيرة على ر کشها + 

35 فالت لها : 

- تکلمی يا ملاگی » قصی غل ء سأصفی الك + اما الذین فست 
قلوبهم ٠.‏ 

ولم تكمل -جملتها » بل أخذت شکی + فألفت الى بللى نظرة سائلةء 
وبدت حائرة مدعورة + وظر ای" العحوز هازاً كفيه » ثم تحول عنى 
فقو را + 
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SS 


- ما قمة المعطف فى ا كيبام 

يا صغيرتى التعيسة ! م ماذا فعل جدك ؟ 

اخذت شفتا الى ترتعشان » ولکنها بذلت جهداً جاراً من اجل ان 
تسيطر على نفسها + واردفت تقول : 

- عاد فى المساء بعد ان ساد الظلام + فلما هم ان يدخل ببته > 
اصطدم بی ۰ فصرخ قائلا” : « من هنا ؟ » فاجته « انا » ٠‏ كان يعتقد 
اننى انصرفت منذ مدة طويلة ٠‏ فلما رأى اننی مازلت واقفة » دهش 
كثيراً » وظل واقفاً امامى زمناً » وفحاة ضرب السلم بعصاه + واسرع 
يفتح الباب + ثم عاد بعد دققة يحمل نقوداً من نحاس كانت كلها قطعا 
من ذات امس كوبيكات » فألقاها على السلم » وهو يقولى لى : « خذی ! 
هذا كل ما بقى لى ۰ وقولى لأمك الى العنها ٠‏ » ثم اغلق 'الباب + 
تدحرجت فطع النقود على السلم » فأخذت ابحث عنها فى الظلام » ولاشك 
ان جدى ادرك ان النقود قد مرت واننی اتكلف كثيراً من العناء 
لالتقاطها > ففتح الاب وجاءنى بشمعة فوحدت اللقود سهوله » وساعدنی 
جدی فى التقاظها » وقال لى ان محموعها .بحب ان یکون سبعين كوبك > 
نم مضى + فلما عدت الى الست اعطيت أمى النقود » وحكيت لها كل شىء > 
فازدادت صحتها سوءاً » ومرضت انا ايضاً طوال اللل » واتتابتنى اسلمی 
فى الغد » ولکننی كنت لا افكر الا فى شىء واحد » لأننى كنت حائقة على 
جدى » فلما نامت امى خرجت » وسرت فى طريقى الى بست جدی ٠‏ 
ولکننی توقفت عند المسر ٠‏ وفى نلك اللحظة انما مر ذلك الرجل + 

فلت : 

هو أرشسوف ٠‏ سق ان حدئتك عله يا نقولا سرجتش : ذلك 
الذى كان مع البائم عند بوینوفا » و کلت له الضربات + كانت نلك اول 
مرة نلقاه فها الى ٠‏ 


واستأفت تللى 'نقص حكايتها : 

فاستوقفته » وسألله ان پعطنی دوبل فضة + فنظر إلى وسألتى : 
« روبل فضة ؟ » فقلت : « نعم » > فأخذ يضحك وفال لى : « تعالی معى » 
لم اكن اعرف أبحب ان اذهب معه أم لا + وفحأة اقترب عحوز قصير 
بضع على عشه نظارتین ذهبيتين » و کان فد سمع اننی اطلب روبل فضة > 
فانیحنی على“ وسألنی اذا أطلب هذا البلغ + فقلت له ان آمی مر بضه > 
وانها فى حاجة الى هذا المبلغ لتشتری دواء + فسألنی اين سکن > وسجل 
النوان ء واعطانی ورقة روبل ۰ اما الآخر » فانه حين رأى العجوز 
القصير » مضی فى سسله > ولم يطلب منى بعد ذلك ان اذهب معه + 
فدخلت احدى الدكاكين » وابدلت الروبل قطعاً نحاسية > لففت ثلائین 
كوبك منها بورقة » محتفظة بها لامى » وترکت السعين الاخرى ببدى» 
وذهت الى جدى ٠‏ فلما وصلت فتحت الاب ٠‏ ووففت فى العتبه وهززت 
يدى » ورست له النقود ٠‏ فتدحرجت على ارض الغرفة + ثم قلت له : 
« هذه شودك ٠‏ ان امى لست فى حاجة اليها ما دمت تلعنها » + ثم صفقت 
الاب ووليت هارية ٠‏ 

كانت عنا /للى تلتمعان + ورشقت العحوز بنطرء متحدبه + 

الت آنا اندريفنا » دون ان نظر الى مقولا سر حتشن > وهی شد 
للى الى صدرها : 

ذلك ما كان ,بحب ان نفعله +٠‏ ذلك ما كان يجب ان فعله : 
لقد كان جدك امرءا شریرا قاساً ٠‏ 

همهم بقولا سرجتش : 

اهم مه 

وسالتها ابا ادوا ج باقدا صيرهأ : 
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ب وبعد ذلك + وعد ذلك ؟ 

بعد ذلك لم اذهب الى جدى ولا جاء هو ليرانى ٠‏ 

وما الذی حدث لكما انت وامك ؟ اه يا رب *ه ما أشقاهما ! 

س كانت صحة أمى نزداد سوءاً ٠‏ واصيحت لا تنهض من فراشها 
الا نادرأ + 

فالت لللى ذلك واخذ صونها بر عض > ویتکسر > ثم تابعت حدینها: 

- لم ببق فى ايدينا نقود » فأخذت انسول مع امرأة الضابط + كانت 
نمضی من بت الى بت » والستوفف الئاس فى الشارع > تسألهم صدقة + 
هکذا كانت تصش ٠‏ و کات تقول لى انها لست شحاذة » وان فى بدبها 
اورافاً ذکرت فها رنه زوجها وذكر فها انها فقيرة » فكانت شرز هذه 
الاوراق للناس > فتصدفون علها ٠‏ وكانت تقول لى ايض انه لس عاراً 
ان يستحدى المرء جميع الناس + كنت اذن اذهب معها » وكان النساس 
يتصدقون علينا » وهكذا كنا تسش + وقد علمت امى بذلك » لان السكان 
عيروها بانها شحاذة » ولان بوبئوفا جاءت تقول لها ان من الافضل ان 
ترسلتی الها بدلا من ان انسول + كانت قد جاءت قل ذلك 'تحمل الى 
امى بعض المال » ولكن امى رفضت المال » فاستغربت بوینوفا هذه 
الكبرياء » وأرسلت الى أمى طعاماً »> حتى اذا حدثتها عنى بذلك فى هذه 
المرة اخذت امى مكى وخافت خوفاً شديداً » فاخذت بوینوفا تکل لها 
الشتائ » كانت سکرانة ٠‏ قالت لامى ان ابنتك شحاذة » الها تتسول مح 
امرأة الضابط + وفى ذلك المساء نفسه طردت بوبئوفا امرأة الضابط + 
واخذت امی شکی حين علمت بکل ذلك ٠‏ ثم بهضت وارندت ملاسها > 
واسکت بدی » وسارت بی + وحاول ايفان الکسندرش ان یمنعها من 
اطروج » فلم تطعه » وخرجنا ٠‏ كانت امی لا تکاد تقوی على السير > 
فکانت تقعد فى كل ظة » و کنت آسندها » وطلت الى" أن آمضی بها الى 


۵ + 


بست جدى + كان الظلام قد خم منذ مدة طويلة ٠‏ ووصلنا فجأة الى 
شارع کسیر ۰ كانت عربات تتوفف امام بست جسل م فئزل منها الناس ٠‏ 
وکانت نوافذ الست تسطع بالاتوار » وتخرج منها موسیقی + فوففت أمى > 
وأمسكتنى » وقالت لى : « نللى > ابقی فقيرة > ابقی فقيرة مدی الحاة > 
ولکن لا تذهبی اليهم » كائناً من كان الشخص الذى قد بدعوك او یبحث 
عنات ٠‏ انث ايضاً فى وسعك ان تكونى هناك » غنة > بوب جمل + 
ولکننی ۷ أريد ذلك ٠‏ انهم شريرون قساة » اليك ما آمرك به : ظلى 
فقبرة » اعملى » اطلبی الصدقة ء فاذا جاءك أحد يريد أن يأخذك اله ء 
نقولی له : لا أريد أن أذهب الك + » + هذا ما قالته لى أمى حين كانت 
مربضة ۰ وأريد أن أطعها مدى الحاة ( أضافت تللى هذا الكلام وهی 
رعش من فرط الانفعال » ودد احمر وجهها حتی صار يلون الارجوان ) 
ساظل طوال حباتی آخدم واعمل ٠‏ اننی اجی» السکما الآن لاخدم 
واعمل » ولا ارید أن اکون ابنتکما ۰ 

صاست العحوز وهی تشد لل الی صدرها : 

- کنی کفی پا صفیرتی کفی + لقد كانت أمك مريضة حبن فالت 
لك هذا الکلام + 

وعقب العحوز بقول بلهحه خشنه : 

ب كانت محنونة + 

فاجابت نللی بسحرارة : 

ب يجوز انها کات محنونة > ولکن هذا ما آمرتی به + وهذا 
ما سأفعله ماحست ٠‏ وبعد أن قالت لى ذلك ء سقطت مغثساً علیها ٠‏ 

صاحت آنا اندريننا : 


وف ۰ ور 
س يأرب بارت ++ مر بصه » فى الشار ع »© شتاء + 
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- وآرادوا أن یقودونا الى فسم الشرطة » ولكن رجلا من المارة 
تدخل فى الامر » وسالنی این سکن » واعطانی عشسرة روبلات > وآمر 
سائقه ان بوصلا الى ببتنا * وبعد ذلك البوم » لم تنهض آمی من فراشها 
أبداً » ومانت بعد اة أسابيع + 

صاحت اذا اندو شا 

- وأبوها ؟ ألم يغفر لها ؟ 

فأجابت نللى » وكانت تسيطر على نفسها ولكن فى كثير من العذاب: 

لا ۰ نادتنی أمى قل موتها بأسبوع واحد » وقالت لی : « اذهبى 
اى جدك مرة أخيرة » واطلبى اليه أن ,يجىء ليرانى ويغفر لى ٠‏ قولى له 
اننى سأموت خلال ثمانية أيام » واننی أتركك للدنبا وحد: > وقولى له 
أيضاً اننى بحزننی أن أموت ۰+ » فذهت اله » فطرقت الباب » ففتح > 
فلما رانى اراد أن يغلق الاب واا » ولکننی ششت به یکلتا یدی ء 
وصحت : ه آمی تموت وهی تطلك » تال ۰ » ولکنه دفنی > وصفق 
اللاب » فعدت الى أمى » ورقدت الى جانبها » واحطنها بذراعی ء ولم أقل 
لها شا ٠‏ وأحاطتنى أمى بذراعها أيضاً » ولم نسألنى عن شىء ٠‏ 

فى هذه اللحظة أسند نقولا سرجتش بده على المائدة » ونهض 
قبلا » ولکنه بعد أن شملنا جمعاً بنظرة غريبة مضطربة » هوى على 
مقعده کمن خارت قو اه ه وكانت انا اندریفنا لا تتظر اله » و کات تشد 
للل الى صدرها ناشحة + 

- وفی الوم الاخير > قبل أن تموت » وکان ذلك فى الساء ء 
نادتتى » وأمسكت بیدی » وقالت لى : « سأموت البوم يا نللى » > وآرادت 
أن تقول شب آخر » ولکنها لم تستطم ٠‏ ونظرت الها » فضل الى انها 
أصببحت لا ترانی » ولکنها كانت لا تزال تشد على بدی بدیها » فسللت 
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يدى برفق » وخرجت أركض > وظللت أركض طوال الطسریق حتى 
وصلت الى جدى ٠‏ فلما رآنی نهض راسا ونظر الى » فبلغ من شسدة 
الرعب انه اصفر اصفراراً شديداً » وأخذ پرنعش ٠‏ تاولت يده ولم 
أستطع أن أقول له سوى هذه الكلمة « تموت » ۰ فجن جنونه فجأة > 
وأخذ عصاه » وركض ورائى نامسا قعته » وكان الحو بارداً ء فتناولت أا 
فبعته ووضتها على رأسه وخرجنا بمدو ۰ كنت أحثه على الاسراع » 
وطلت اله أن بستأجر عربة لان أمى قد قد نموت من لظة الى أخرى ء 
ولكن لم يكن معه الا سبعة كوبيكات ٠‏ فاستوقف السائقين وساومهم > 
فکانوا يضحكون منه » ويهزأون ایضا بآزور + لقد ركض ازور وراءنا * 
وواصلنا الركض مسرعان ٠‏ وقد تعب جدى ء فكان يلهث لهالا شديدا > 
ولا يكاد يستطيع أن يتنفس > ولكنه ظل رغم ذلك بر کض ٠‏ وفجاة وقع 
على الارض وتدحرجت قعته ۰ فانهشته وأعدت القعه الى راسه عم 
وأمسكت بده أقوده »۰ ووصلنا قبل اللبل ۰۰ ولكن أمى كانت قد مانت 
٠٠‏ فلما رآها جدى ميئة » ضرب كناً بكف » وأخذ برش » وظل الى 
جانبها دون أن يقول شيئاً » عندئذ اقتربت منه وتناولت ,بده » وصحت به 
قائلة : « انظر أبها الانسان الشریر > أيها الانسان القاسى » انظر الآن » 
انظر ۰ » ٠‏ فأخذ یصرخ » وسقط على الارض کالت ٠‏ 

فرغت 'للى من رواية قصتها » نم وت من مکانها تتملص من عناق 
آنا آندریقنا » ووقفت بننا » شاحية الوجه خائرة القوی > قد بلغت غاية 
المذان ٠‏ ولكن آنا آندریفنا هرعت الها » وضمتها مرة أخرى بذراعها » 
و اخذت تصیح كأنما پوحی الها : 

ب سأكون أنا أمك الآن یا نللی » ستکونین ابنتی يا تلل ! ٠١‏ نعم 
با نللى » فلنذهب » ولندعهم جميعا هوّلاء القساة »> هؤلاء الشربرین ! 
فلسثوا بالناس ماشاموا » حسابهم عند الله ! ٠٠‏ تعالى يا بللى > فلنذهب > 
فلنترك هذا المكان + 
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لم أرها فى منل هذه الالة يوماً » وما كنت لاصدق انها يمكن أن 
تنفعل هذا الانسعال كله ٠‏ فنهض نقولا سرجتش عن مقعده > وسألها 
بصوت متقطع : ۱ 

5 این ندهان با انا اندریفا ٩‏ 

- أدهب البها » الى ابنتى » الى اناشا + 

فالت ذلك وهی تجر الى لحو الباب ٠‏ 

- انتظری © ففی ۰ 

لافائدة من الانتظار » يامن قله من صخر + لقد انتظرت طویلا" » 
وانتظرت هی أيضاً طوبل" هه وداعا ! 

فالت العحوز ذلك > ثم استدارت > والقت نظرة على زوحها > 
فتوففت مشدوهة » لقد رأت قولا سرجتش آمامها » قد وضع قبعته على 
رأسه » وراحت يداه اسائرتان الضعفتان سربلانه بمعطفه بسرعة ٠‏ 

کر ۳ + وات ایضا + + ۳ معی + 

- ناثاشا > أين ابنتى ناناشا ؟ أين هی ؟ أين ابنتى ؟ اعسدوا الى“ 
اناشا + أبن هى ؟ 

بهذا هتف صدر الشسخ أخيراً +٠‏ ومددت البه عصاه » فتناولها » 
وأسرع نحو الاب ٠‏ 

صاکت. ۱۱ اندر بفنا ؛ 

- لقد غفر لها > لقد عفا عنها ٠‏ 

ولکن الشيخ لم یصل الى العتبة + ذلك ان الباب فتح فجاة > واذا 
ناناشا تدخل +ه شاححة ء متقدة العبنين » كأن بها حمی ٠‏ كان *وبها متحعدا 
بلله الطر » وكان الندیل الذى اسسلته على راسها قد اترلق الى كتفيها ٠+‏ 
وعلى خصلات شعرها النفوشة كانت تلتمع قطرات كبيرة من ماء المطر ٠‏ 
دخلت راكضة » فلما رأت أباها » ركعت أمامه » ممدودة الذراعين البه ٠‏ 


۵ ۱ + 


ناقا ها بدراعه ! »+ 

أمسك بها » وأنهضنها كطفل » وحملها الى مقعدهء 
ثم هوی على ر کشه + كان يقبل یدیها » ور جلها> 
وپسرع فقبل وجهها » ويلتهمها التهاماً > کانه 
لم يصدق بعد الها معهما 0 براها وپسمعها > هی ابنئه > اناشا + 
وعانقت انا اندريفنا ابنتها باکة > وحضنت.راسها بصدرها ء وکات ىدو 
کمن وقك ان بغمى عليه فى هذا العناق » وخارت قوأها فما تستطیع أن 





صدیقتی ! + حانی ! + فرحتی ! + 

بهذا كان پهتف الشيخ بصوت متقطع + كان پمسات بد ناناشا 
وكعاشق > كان يتأمل وجهها الشاحب ء التجيل » المحمسل > الساحر ء 
ويتأمل عنها اللتين تلتمع فيهما الدموع + وكان يردد هتافه « فرحتی ؟ ٠‏ 
ابنتی ! + » ثم بسكت من جدید > وبأخذ ,تأملها کالسکران من النشوة ۲ 
وقال لنا وهو ينتسم ابنسامة سريعة طفولية ومایزال راکعا آمامها : 


يي كه 


ب من قال لى انها تحلت ؟ انها نحلت »> صحیح > الها شاحبة > 
صحیح » ولکن انظروا الها فللا ! هل ترون ما آجملها 1 انها أجمل 
مما كانت أيضاً » نعم اجمل مما كانت أيضاً ! 

فال جملته الاخبرة هذه » واضطر أن بسكت رغم اة € اتج وطاة 
هذا الألم » النابع من الفرح » الذى كان يحس اله سشطر قلبه ۰ 


611 


- انهض يا أبت » انهض يا أبت ٠‏ أنا أيضاً آرید أن أقيلك ٠‏ 

ب یا حبیتی » يا حستی » يا حستى ! هل سمعت پا آنا كيف تتكلم 
بلطف ! 

قال ذلك ثم لفها بذراعيه » وهو يرتعش ٠‏ وأضاف : 

لا يا ناناشا » أا الذى ,بحب أن أبقى عند قدميلك » الى أن ,بحس 
قلبى أنك غفرت لى ٠‏ اننی لا أستحق مغفرنك يا ناناشا + لقد طردتك 
يا ناناشا » ولعنتك » هل 'نسمعين پا ناناشا ؟ لقد لعنتك » استطعت أن ألعنك! 
وات پا ناناشا » کف صدفت أننى لعنتك » کف صدقت ذلك ؟ ۰ كان 
يجب ألا تصدقى ذلك » أيتها القلب الصغير القاسى ! لاذا لم تجثى الى“ ؟ 
انلك لتعرفين حق العرفة كيف يمكن أن أستقيلك ٠٠‏ اه با ناناشا ++ هل 
تتذكرين كم كنت أحبك ؟ اذن فاعلمى أننى أحبك الآن وأننى ظللت 
أحبك طوال هذه الدة » ضعفين ٠٠‏ ألف ضعف ۰۰ كان حك فى دمى! 
كان يمكن أن أنترع قلبى من صدرى » وان آلقه بين قدميك ! آه 
یا فرحتى ! 

قبلنى اذن » آبها القاسی» فى شفتى” » فى وجهی > كما تفعل أمىء 

هكذا صاحت ناناشا بصوت ضعيف ألم تحجبه دموع الفرح + 

- وفی عنيك ایضاً » فى عشت أيضاً ٠+‏ هل تتذکرین کف كنت 
أقلك فى عنك يا ناتاشا ٩‏ 

ردد الیجوز هذا » بعد عناق طویل عذب ۰ ثم آردف یقول : 

- هل كنت تحلمین بنا احباناً يا ناناشا ؟ آما آنا فکنت أحلم بك کل 
لبلة تقرییا ٠‏ كنت نجثن الى“ کل للة » وکنت أبكى علت ٠‏ وفی ذات 
مرة » رأبتك فى النام صغيرة جداً » كما كنت فى العاشرة من عمرك > 
یام بدات تتعلمین السانو.: كان لك ثوب صغير قصير » وحذاءان صغيران 
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جملان > وأساور وردية ++ كان لها يدان ورديتان صغيرنان ++ هل 
ننذ کربن باآنا ؟ جئت الى » وجلست على ركتى » وأحطتنی بدراعلت + 
كيف ظننت ایتها الطفلة الشرپرة آنی لعنتك ء وابى لن استقلك اذا 

جثت ؟ + ولکن ++ اسمعی يا ناتاشا » لقد ذهت لحو بيتك مرارا »۰ أمك 
لم تعلم بذلك > ولا علم به أحد ++ كنت أبقى نحت النوافذ أحياناً ؛ و كنت 
أحياناً أخرى أننظر + وفى بعض الرات اتظرت نصفب يوم بكامله > فى 
الشارع » فى أى مکان > قرب بابك + + قال لنسى : لعلها تخر ح بعد 
قلل > فأراها من بعد ٠‏ وفى المساء » يكون فى نافذتلت شمعة مشستعلة 
غالبا » فما أكثر ماذهيت الى هناك » لا لشىء الا لأرى الشمعة > لا لثبىء 
ذلا لالح خالك ء تأباركك مباركة المساء ٠‏ وانت يا اتاشا هل بارکتتی 
مرة ماركة الليل ؟ هل كنت تفكرين فى ؟ هل كان قليك الصغير بحس 
اننى هناك » تحت النافذة ؟ وما أكثر ماصعدت السلم شناء » فى ساعات 
متأخرة من الليل ! ۰ فكنت أبقى وراء اللاب فى الظلام » وارهف أذنى” ء 
عسى أن أسمع صوئك » أو ضحكتك ۰۰ هل یمکن أن ألعنك » وتلك 
حالى 5 وفی ذات مساء » ذهت الىك ء وأردت أنْ أغفر لك > ولم أبكص 
على عقبی الا عند الاب ٠٠‏ آه ++ يا نائاشا ! 

قال ذلك ثم وقف » فأنهضها عن القعد » وحضنها الى قله » وقال: 

س انها هنا » من جديد » على قلی ۰ أحمدك اللهم على كل ثىء > 
على غضبك وعلى رأفتك !۰ أحمدك اللهم على الشمس التى نضيئنا الآن 
جميماً بعد العاصفة ۰ أحمدك اللهم على هذه اللحظة كلها ٠‏ اللهم انهم قد 
اذلونا وأهانونا » ولكن مانحن أولاء عدنا فالتفنا ٠‏ ألا فلظفر الآن آولئت 
العتاة التغطرسون الذين حقرو؟ وأهانونا ! ألا فلیجمو نا باسیحر ! لانخثی 
شیا يا ناناشا ! سأمطى الهم » واضعاً پدی بدك > وساقول لهم : « هذه 
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ابنتی الفالة » هذه ابنتى الحسة » هذه ابنتى البريشة > التى أهتتموها 
واذللتهوها »+ ولك أحيها » اا اجا وار ال الابد > 

قالت “اناشسا تصوت ضصعف و هی مد الى“ يدها پنسا كان ابو ها 

فانیا > فاضا ! 

ا ما حست انها ر فی تلك اللحطة و ادننی ۰ 

س این نإلى © 

و صاحت العجوز : 

- نعم أبن نللى ؟ لقد تر كناها » هذه الصغيرة العزيزة ٠‏ 

ولکن لى لم تكن هناك ٠‏ لقد الات خلسه الى ححرة اللوم + 
ذهبنا الى هناك جمعاً » فراپناها فى ركن وراء الات » مختفة على خوف ٠‏ 

مابلت يا ابنتى ٩‏ 

و کان بر ید آن تناو لها بذراعه » و لکنها ألقت عليه نظرة طو بله > 

ثم صرخت وهی تمد النا ذراعیها الرتحفتین : 

ب این امی © 

ثم اذا بصرخة فظعة » رهيبة » تضرج من صدرها ٠‏ وشنج 
وجهها » وسقطت على الارض فريسة لوبة مرعية ٠‏ 
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وس ام 


فى منتصفب حزیران ( پونسه ) * الحو حار 
خانق ٠‏ يستحيل على المرء أن ىقى فى المدرينة 
مع الغفار > والكلس > والیسوت التى تنی > 
والبلاط الحرق ‏ والهواء السمم بالروائح ٠‏ 
ولكن » با فرحتنا ! هذا هو الرعد يدوى ۰ واظلمت السماء شا بسد 
شىء ۰ وهست الر بح زوابم ذات اعحاج ه وهطلت قطرات كبيرة من 
الطر على الأرض ثقلة ٠‏ وما هی الا لحظة > اذ السماء کانها تتشق > 
واذا الأمطار تنزل على المدينة كأنها السيل »> حتى اذا أشرقت الشمس بعد 
نصف ساعة » فتحت افذة فرفتی الصغيرة » وتتشفت الهواء الطرى ملء 
رثتى > ففاضت نی شوة » فأردت أن أدع قلمى » وأعمالى » وان أسرع 
الى أصحابى هناك فى فاسلی أوستروف + ولکننی استطعت أن أنتصر على 
تسى رغم شدة الاغراء » فعدت الى أوراقى مقهوراً : يجب أن آنجز عملى 
مهما كلف الأمر ٠‏ ان ناشری يطالينى بذلك > ثم انه لن يدفع لى مالا > 
مالم آنجز عملى ٠‏ انهم پنتظروننی هناك > ولكننى فى مساء هذا الوم ساکون 
حرا » حرا كالهواء » وستعوضنى هذه السهرة عما لقت من غناء فى 
النومين الأخيرين والللتن الأخريين اذ کتبت ثلاث صفحات ونصف 
الصفحه ! 





وهايذا آسز عمل ارا 3 فأرمى فلمى © وانهض + ای أحس 
بال فى ظهرى وفى صدزى »© وال لی لصداعا ٠‏ أعرف أن اعصابی فى 


016 


هذه اللحظة مهتزة أشد الاهتزاز ٠‏ وخيل الى اننى مازلت أسمع الكلمات 
الاخيرة التى قالها لى صاحبى الطسب « لا لا ء ما من صحة يمكن أن 
تحتمل هذا التوتر كله ٠٠‏ مستحل» » ومع ذلك لم يكن ذلك مستحلا" 
حتی الأن ٠‏ ان رأسی يدور » ولا أكاد أقوى على الوقوف ۰ ولكن فرحا 
عظیما » فرحا لا نهاية له ولا حدود له » يملا قلبی ٠‏ لقد آنحزت قصتى 
انسحاز 1 كاملا” + وناشری » رعم انی مدين له بمال کر » سوف يعطبنى 
شيثا على كل حال » حبن يمسك فریسته بين يديه » سوف یمطنی ولو 
خمسين روبلا » وأنا لم أحمل مثل هذا البلغ منذ مدة طويلة ۰ لسوف 
أستمتع باطرية والال معا ! » وفاضت نفسی حماسة » فتناولت قبعتى > 
وتابطت مخطوطتی » ومضت مسرعاً » عبى أن أجد عزیزنا الکسندر 
بتروهتش ٠‏ 

ووجدته » ولکنه كان يوشك أن يخرج ٠‏ لقد عقد منذ لظة اتفافاً 
لا شان له بالادب » ولکنه يدر عليه ربحاً وفيرآ » فلما فرغ من تنلسیع 
البهودی القصير الاسمر الذی كان قد مكث معه فى حجرته ساعتان 
كاملتان » مد يده ای هاشاً باشا © وساألنی بصوله الرسخو الأجش عن 
صحتى » وأظهر قلقه علها ٠‏ انه أحسن الناس طراً ؛ ولست آمزح اذا 
فلت ان له على فضلا"» هل ذنبه أنه لم يكن فى الأدب خلال حاته كلها 
الا رجلا من رجال الأعمال ؟ لقد فهم ان الأدب فى حاجة الى رجال 
الاعمال » وأدرك ذلك فى الوقت المناسب + له العزة والميجد > من ناحمة 
الاعمال طعا ۰ 

وابتسم ابتسامة عذبة حين علم ان فصتی قد انتهت » وان اللاب 
الریسی فى العدد القادم من مجلته قد هىء اذن + وآدهشه اننی استطمت 
أن أنسجز نیت « وأخذ ينكت ویمزح بهذا الصدد ٠‏ ثم مضى الى صندوقه 
ا باخسین روبلا > وثاولنى بانتظار ذلك عدداً من محلة ناصب 


۵۱٦ 


مجلته العداء » مجلة سميكة خينة » ودلنى على بضعة أسطر فى فصل 
النقد منها » تتحدن عن فصتی الآخيرة + 

ونظرت فرأيت ان القالة بقلم « الناسخ » ٠‏ انه لا يسبنى فى هذه 
المقالة ولكنه لا بغمرنی أيضاً بالأزهار : فسررت كل السرور + غير ان 
« الناسخ » يقول فيما پقول : ان المرء يشم فى مؤلفاتى « رائئحة العرق » » 
يعنى ان العرق يتصبب منی حبن أكتب »> واثى أتكلف جهداً كيرا » 
واننى أسرف فى الصفل والصنعة اسرافاً يغدو منفراً * 

فضحكنا أنا والناشر ضحكاً شديداً » وأعلمته ان قصتى الاخيرة فد 
کتبت خلال لبلتین » واننى كتبت فصتی هذه خلال هذين اليومين وهاتين 
الللتين ٠‏ لو علم بهذا ذلك د الناسخ » الذى يأخذ على افراطى فى 
التدقق وبطثى ! 

ولكن هذا خطأ منك أيضاً يا ايفان بتروفتش » لاذا نتأخر كل هذا 
التأخر حتى تضطر الى العمل للا ؟ 
٠‏ صحح ان الكسندر بتروفتش آظرف الناس طرأء الا ان فيه ضعفاً : 
هو انه شاهى بأحكامه الادببة أمام آناس یقدار هو نفسه الهم يعرفونه 
حق المعرفة » ولکننی لا أحب أن أناقشه فى الأدب > فتناولت الال وشعتى» 
ونهضت ٠‏ كان الكسندر بتروفتش ذاهاً الى بته احسل فى الحزر » فلما 
علم اننى ذاهب الى فاسيلى أوستروف > تلطف فاقترح أن یوصلنی الى 
هناك فى عربته + 

- هل تعلم اننی اشتریت عربه جديدة ؟ انك لم نرها بعد ٠‏ انها 
جملة جداً ٠٠‏ ونزلنا » حقاً ان العربة جملة جداً ٠‏ ان الكسندرا 
بتروفتش فرح" بها كل الفرح » حتى انه ليشعر بنوع من الماجة الى أن 
يركب أصدقاءه فها ٠‏ 

واسترسل الكسندر بتروفتش أثناء الطریق م عدة مرات » فى 


04¥ 


الحديث عن الادب العاصر ٠‏ انه لايتحرح أمامى » بل پردد بكل هدوء 
الآراء التی سمعها مؤخراً من هذا أو ذاك من الكتاب الذین يثق بهم 
ويحترم أحكامهم » وبحب أن آذکر فى هذه المناسبة انه يتفق له فى بعض 
الاحبان أن يحترم آلساء غريبة ٠‏ ويتفق له كذلك أن ,يفسد رأياً ينقله > 
أو أن پضعه فى غير موضعه : فتخرج من ذلك بلبلة مابعدها بلبلة + وكنت 
أصغى المه دون أن آنس بكلمة » وأعحب للأهواء الاسائة ما أكثر 
تنوعها وما آشد غرابتها » قاثلا" للضی : « هذا الاسان مثلا کان شفی 
أن یکفه جمم الال » بهدوء ٠‏ ولکن لا » انه يريد لنفسه الحد أيضاً > 
الحد الادبی » ,بريد أن پشتهر بأنه ناشر ممتاز > بانه باقد جمد + » 


لق حاول فى هده اللحظة أن یمرض عل بالتفصل رابا سمعه هنی 
منذ ثلالة أيام » واتاقشنا فيه ٠‏ وها هو ذا الآن يعرضه على راباً من 
آرائه ٠‏ الا ان سساناً من هذا القسل كان بتفق لالكسندر بتروفتش فى 
كل لحظة » وجميع أصدقائه پعرفون فيه هذا الضعف البری« * ما اعظم 
سروره الآن » وهو ,بخطب وبعظ فى عربته » ما اعظم رضاه عن نفسه ! 
انه يدير حدیثاً ادباً متفيهقا » وان صوته الاجش العذب الهادىء پساهم 
فى اضفاء صفة العلم على كلامه ٠‏ وش فشيثاً » اتقل الى لهحة حرة 
طلقة » فصر عن اقتناعه الریبی الریء بان آدبنا » و کل أدب بوجه عام > 
لايملك أحد من أصحابه شيئاً من الاستقامة أو التواضم » وانه لم ,ببق 
ئمة الا تبادل لطم ولكم + وقدرت بینی وبين نی أن الكسندر بتروفتش 
ييل حتى الى اعتبار كل كانب مستقيم صادق شخصا غساً ان لم ,يكن 
معتوها » لاستقامته وصدقه ٭ بدبهى أن هذا الرأى أشّىء عن ان الكسئدر 
بترو فتشس برىء الى أقصى حدود البراءة + 

ولکننی لم اصغ الله + وأنزلنى فى فاسيلى أوستروف ٠‏ فأسرعت 
أمضى الى اصدقائی ۰ هذا هو الشارع الثالث هذا هو بیتهم الصغير ٠‏ 


۵ ۱۸ 


فلما رائنی انا اندریفنا لوحت لی باصمعها تسکتنی موسر کت ذراعها 
بحوی قائلة ه هش » » وذلك حتی لا آحدت ضحة + وسرعان ما هسته 
قائله : 

ب لقد نامت لللى السکننة منذد لظة > فأناشدك الله لا توقظها ! انها 
ضعيفة جدا + وحن قلقون علها ٠‏ قال الطب : لا خطر علها الآن ٠‏ 
ولکن هنا حاول أن تحصل على کلام معقول من صاحيك هذا الطب ٠‏ 
الا تستحی پا ايفان بتروفتش ؟ لقد انتظرناك على العشاء ++ بعد أن مغى 
على اہك پومان ! 

قلت لك أول أمس اننی لن أجىء الا بعد يومين ء لان هناك عملا“ 
کان عل" ان آیحزه + 

- ولكنك وعدتنا بأن تتعشى اليوم معنا » فلماذا لم تسجىء ؟ لد 
نهضت 'للى من فراشها خصيصا ء يا لها من ملاك ! فحملناها الى الكرسى 
الطويل م واكاك تقول ر ان تلن فانا معكم » » ولكن صاحینا 
فانيا لم بظهر ! أبن كنت تتسکع ؟ أه منكم .بها الغاوون ! كانت السکنة 
محطمة » لم أعرف كيف أبث فبها شیثا من القوة ۰۰ ومن جسن لفط 
انها نامت » هذه الطفلة العزيزة + ثم ان سقولا سرجتش قد لزل الى 
المديلة » وسعود وقت الشاى ٠‏ لقد عرض عله عمل يا ايفان بتروفتش + 
ولكن محرد التفكير فى ان هذا العمل سيكون فى برم یحمد قلبى ٠‏ 

انك تاه ؟ 

ب فى الديقة با عزيزى ٠‏ اذهب الها ٠‏ انها هى أيضا غرية ++ 
لا أفهم ماذا بها ٠‏ آه ما اشد عذابى يا ايفان بنروفتش ! انها نکد لی انها 
سعيدة مسرورة » ولكننى لا اصدق هذا الكلام ٠+‏ اذهب الها > يا فاا > 
وستقص فا بعد ذلك مابها » سرا +۰ آلس کذلك ٩‏ 

فهرعت الى الحديقة قل أن تنهی آنا اندريفنا کلامها + هی حديقة 


8۵ ۹ 


صغيرة تابعة للست » يبلغ طولها عشرين قدماً » وكذلك عرضها تقریباً > 
مخضوضرة فى كل جاب منها : فها ثلاث شحرات واسعة الفروع > 
وبضع سندرات » وفياض من الللك وزهر الجبل » وشحرة من أشجار 
التوت الشوكى فى ركن صغير » وطربدتان زرعتا بتوت الفراولة » ولها 
ممران متعرجان » طزلا وعرضا ٠‏ ان العجوز يحب هذه الديقة الصغيرة 
حب العادة » ویژکد ان الفطر لن يلست أن ینت فيها » ونللى خاصة > 
احبت هذا المكان » فكانوا بحملونها البه على مقعدها فى كثير من الاحمان» 
اذ لقد أصبحت معبودة الست كله ٠‏ هاهى ذى ثاثاشا : انها تقبل على* 
بابتسامة فرحة » مادة" الى يدها ٠‏ ما أشد هزالها وشحوبها ! انها هی 

هل انحزت عملك انتحازاً تاما پا فاا ؟ 

نعم ++ وانا الفيلة حر تماما ۰ 

امد لله ! هل تمحلت الكتابة ؟ هل أساء هذا التعحل الى القصة ؟ 

ب ما حيلتى ؟ على كل حال » لا ضير ! اننى حين أعمل وأنا فى 
مثل هذا التوتر النفبى » أصل الى حالة خاصة » فكون ذهنی أصفى > 
ويكون احساسى آعف وأعمق» واکون سد اسلوبی» ان التوتر بحستن 
كتابتى ٠‏ 

فاضا » فاا ٠‏ 

لقد لاحظت ان ناناشا اصبحت فى الايام الاخيرة شديدة الاحتفال 
بما أحقق من سحاح أدبى » وبما أصب من شهرة ٠‏ انها تقرأ كل مانشرنه 
منذ عام » وتساللی فى كل للظة عن مشاریمی المقبلة » وتتابع ما يكتب من 
تقد یتناول آناری > فيغضبها بعض هذا النقد » وتصر على أن أبلغ مکانة 
رمعة فى الادب ۰ وقد انکشفت رغباتها هذه قوية عنفة فلم يسعنى ازاءها 
الا أن آدهش لهذا المل الحديد ٠‏ 


0۳۰ 


فالت لى : 

- انت رهق انفسك يا فانبا » الت ترهق فسات » وتحملها فوق 
طافتها + ثم انلك نهدم صحتك + انطر الى س ۰۰+ أيه انق سن فى 
كتابة قصة واحدة + وانظر الى ن »۰۰ انه لم ينشر الا روایه واحدة خلال 
عشرة أعوام ٠‏ ولكن كتابتهما مصقولة كاملة » لا يجد المرء فيها اهمالا" 
ا 

- نعم » ولکن حانهما مؤمنة » وليسا فى حاجة الى أن يكتبا فى 
موعد معان » أما آنا ۰+ فحصان عربة ! على كل حال »م لسن هذا كله 
الا سخافات ٠‏ دعنا من هذه الامور > با صدیقتی +٠‏ والان » هل من 
جدید ؟ 

- نعم » آولا" : رسالة منه + 

٩ اشن‎ 

۳ > 

فالت ذلك ومدت الى“ رسالة من الوشا + انها الرسالة الثالثة منذ 
افترفا ٠‏ أما الاولى فقد وصلت من موسكو ء ويظهر انه کتبها وهو فى 
حالة عصبة » وفها يقول ان الظروف تمنعه من العودة الى بطرسبرج كما 
كان ينوى + وأما الثائبة فعلن فها انه عائد قريا للزواج بناتاشا » وان هذا 
قد تقرر » وانه مامن قوة فى العالم یمکن أن تحول دونه ٠‏ ومع ذلك 
كان واضحاً من لهیحه رسالته كلها انه ياس © وانه پرزح نحت عب* 
ارات أخرى » وانه يشاك منذ الآن فى نفسه ٠‏ وقال قيما قال ان كائيا 
هى التى نشد أزره ء وانها سلواه الوحيدة وسنده الوحيد + 

وأسرعت ففضضت الرسالة الثاللة + هی صفحتان كتبتا بخط متعثر> 
مشوش » متعحل » لا يكاد يقرا ۰۰ وعليها بقع حبر ودموع + ان اليوشا 
يعلن منذ البداية انه يعدل عن اتاشا > وينصحها بأن تساه » ويحاول أن 


۵ ۱ 


سرهن لها أن زواجهما ستحل »> وان هناك موثرات أجنسة معاد به أقوى 
من كل ثىء » وانهما أخيراً لن یکونا معا الا شفان لانهما لابصلح أحدهما 
للآخر ۰ ولكن البوشا لم يستمر على هذه اللغمة » فاذا هو فحاة يترك 
نظريانه وبراهنه بلا لف ولا دوران » وبدلا" من أن پمزفق الرسالة وان 
پهمل هذا القسم الاول منها » ابع كلامه قائلا” انه محرم فى حق ثاناشا > 
وانه رجل ضائع » لم پملك من القوة مايقاوم به ارادة ابه الدی وصل 
البهم منذ مد: فصيرة > واله لا پستطیم وصف الالام التى بيعانيها وانه شعر 
بانه فادر على اسعاد ناناشا » ویصرح فحاة بان كلا منهما قد خلق الآخر 
حتماً » ویاخذ ,يفلد حجج ابه فى عناد واصرار + ثم برسم © بائساً > 
صورة السعادة التى كان يمكن أن تكون نصسهما کلهما لو تروجا » ويأخذ 
يلعن نفسه لا پتصف به من جين ٠‏ ثم يودع اناشا الى الابد + 

واضح ان كتابة هذه الرسالة كانت عذاياً له + واضح انه كان 
خارجا عن طوره وهو يكتبها ٠‏ واغرورقت عینای بالدموع »م ومدت الى 
ناناشا وسالة أخرى » من کانبا ‏ لقد وصلت رسالة کانبا مع رسالة البوشا 
فى ظرف واحد ء ولكلها مودعة فى غلاف مستقل ٠‏ وفى هله الرسالة 
تقول کانا ان الموشا كان جریا حقاً » وانه كان ييكى كثيراً » وانه كان 
يائسأ » حتى اله مرض فللا » ولکنها هی معه > وسکون سعدا + 
وحاولت كاتا" آن تشرح للاتاشا ال عا آلا طن ان البوشا سارها 
سهولة » فان لوعته لست بالقىء السير : « اله لن ينساك أبداً * لن 
بستطع أبداً أن يساك » فأنت تعرفين قله ٠‏ انه يحيك حا لا حدود 
له » وسيظل پحبك مدی الحاة + ولو سلاك > لو أصبح بوماً لا تألم 
لذكراك ء فلن أحه اا ذلك + » 

أعدث الرسالة الى ناناشا وانادلنا نظرة صامتةه وهذا ماحدث للرسالة 
الاولى فالرسالة الثائية ٠‏ لقد اصبحنا تحاثى الحديث عن الاضی > كايا 


۵۲ 


ائفقنا على ذلك » ولكنها لا نريد أن تتحدث فى هذا أمامى + انها حين 
عادت الى بيت أبيها ظلت طريحة الفراش ثلاثة أسابيع » فكانت تعانی من 
الحمى ولا تكاد تنهض ٠‏ وكنا لا نتحدث كذلك الا ادرا عن التغير الذی 
سيطراً » رغم انها تعرف ان آباها قد وجد عملا » وان علينا أن نفترق 
فى الفریب + ورغم الحنان وألوان الرعاية التى كانت تغمرتى بها طوال 
هذه المدة > ورغم اهتمامها بكل ما کان يتصل بی من قريب أو بعد > 
ورغم اصفائها الشديد الى كل ما كان على أن أقوله لها من تلقاء نفسبی 
( وكان يلقل على“ ذلك فى أول الامر ) ء فقد كنت أشعر انها تريد أن 
تموضنی عما لفت من عذاب ء لا أكثر من ذلك ولا أقل ٠‏ غير ان هنا 
الشعور المؤلم لم ,بليث أن زال ٠‏ ولم أليث ان فهمت ان لها رفة أخرى > 
لم ألبث ان فهمت انها تحینی بكل بساطة > تحینی حا لا حدة له > وانها 
لا تستطع أن تعيش دون أن يقلقها كل ما يتصل بی من أمر + یفنی انه 
مامن آخت آحست أخاها پوما .كما تحنی ناتاشا ٠‏ كنت أعرف ان فراقتا 
القريب يسحق قلبها سحقاً » وانها تالم أشد الالم + وكانت تعلم هی أيضا 
انی لا أستطيع أن آعش بدونها » ولكننا كنا لا نتحدث فى هذا » رغم 
اننا تتحدثنا تفصلا" عن الاحداث التى تهنا ٠‏ 

سألتها عن آنباء نيقولا سرجتش » فأجابتتی : 

أظن أنه عائد بعد قلل » فلقد وعد بأن یکون هنا فى موعد 
الشاى + 

- آلا ,بزال قوم بمساغ للحصول على ذلك الرکز ٩‏ 

ب عم »+ وستحصل عليه من غير شك ٠‏ 

ثم أضافت حلمة” : 

- لم يكن الوم فى حاجة الى الخروج ٠+‏ كان يمكنه أن برجی: 
ذلك الى الغد ٠‏ 


فلماذا خرج اذن ؟ 

- لأننى تلقت هذه الرسالة ۰ 

ه اضافت يعد ضمت ؛ 

- انه مریض بحی با فاا » وهذا يؤلنى + یقنی أنه لا بحلم 
الا بی + * پقنی أنه لا هتم الا بشیء واحد : مایحدث لى > » ما أفكر فه ۰ 
كل هم من هنومى تترجع اصداؤه فى نفسه ٠‏ انه فى بعض الاحیسان 
بتحاول السطرة على نفسه > ولکن فى غير طائل ٠‏ بحاول أن بتظاهر بانه 
فير قلق » بأنه مرح » بحاول أن يضحك وأن يضحكنا ٠‏ وأمى ایض 
تشدل فى ملل نلك اللحظات +٠‏ انها لا تصدق هده اطماسة فى ابى > 
فتاخذ تتنهد ۰ با لها من خرقاء ! انها مستضمة مسرفة فى الاستقامة ( قالت 
تاناشا ذلك وهی نضحلت ). + وهكذا » حين تلشت هذه الرسالة الوم > 
أحس أبى بحاجة ملحة الى الخروس» وذلك حتی لابلتقی نظره بنظرى ٠٠‏ 
انی أحه آکثر من نفسى ء أحبه اکثر من أى شیء فى العالم » آحبه 
پا فانبا حتى اکثر مما أحبك ٠‏ ( قالت عارتها الاخبرة هذه وهی تخض 
طرفها » وتشد على یبدی ) ۰ 

ودرنا الحديقة مرتين شل أن ا مت ا 

سب زار الوم ماسلو بو یف + 

- نعم » لقد نعود فى هذه الدة الاخيرة أن یزورکم ٠‏ 

- وهل تعلم » هل تعلم ناذا يحىء البنا ؟ ان أمى 'ثق به 'ثقة مطلقة. 
انها تعتقد انه من العلم تکل شىء (بالقوانان و سار الامور) يحت يستطيع 
أن ينحح فى حل أبة فضتة من القضایا ٠‏ هل تعرف ما الذى يصدع 
رأسها الآن ؟ انها فى أعماق 'فسها يؤسفها ألا أكون أميرة * وهی من 
حزنها على كل ذلك لاتنام ه واغلب ظنى انها فاتحت ماسلوبويف فى 
هذا الامر ٠‏ انها لاتحرو أن تتحدت فى هذا الموضوع الى ابى » وهی 
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قد ن ماسلویویف یسستطم ال سباعدها باللجوء ال القانون + 
وماسلوبويف لا يعارضها طعا » قتدلله بالشراب ( أضافت ناناشا ذللك 
وهی تطلق ضحكة صغيرة ) ٠‏ 

- لا أستغرب ذلك على هذا الشصذ ! ولكن کف عرفت كل 
ذلك ؟ 

ب امی نفسها المحت اله ٠‏ 

- ولل ؟ کف حالها ؟ 

استغرب يافانما انك لم تسألنى عن انبائها الى الآن 

قالت ناناشا ذلك بلهحة اللوم 

كانت اللىي مسودة الست كله + كانت اشا تصها كثيراً > وكابت 
لى قد فتحت قلمها لها آخر! + مسكنة هنه الطفلة لطفلة ۰ انها لم ,يدر فى 
خلدها پوما انها ستلقى مثل هؤلاء الناس > وأنها ستجد كل هذا الب ! 
كنت الاحظ » فرحا » ان قلبها الاق قد رق ء وان نفسها انفتيحت لا 
جميعا » فكانت ترد على الب الذى تحاط به » كانت ترد عليه بحماسة 
مرضية تتنافض کل التنافض مع العناد والعداء واطذر الذى كان يملا 
نفسها فى الاضی + على أن لللى كانت قد عندت مدة طويلة فخفت عنا 
دموع الرضا الذى كان یتجمع فى قلبها » ثم اسلمت نفسها أخيرآ ۰ وقد 
نعلقت بناتاشا تعلقا شديداً » ثم تعلقت بالعجوز ايضاً ٠‏ اما ألا فقد آصیحت 
لانستفنی على ظة » حنى ان صحتها كانت تزداد سود حين أتغيب مدة 

من أجل أن آنسز العمل الذى أهملته ٠ ٠‏ ظللت انصحها وأعظها مدة 
طويلة ٠+‏ بكلام مغطى » طبعا ٠ ٠‏ كانت بلى ما تزال تشعر بشیء من ااء 
من اظهار عاطفتها صرربحة حرة ۰ه 

كنا شعر جميعاً بكثبر من القلق عليها + لقد كان من التفق عله 
ضمنا أن نظل فى بیت يقولا سرجتش ٠‏ ولكن سفرهم :يقترب > وصحتها 
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تزداد سوءاً پوماً بعد يوم ٠‏ لقد مرضت فى ذلك اليوم نفسه الذی أخذتها 
فه الى العحوزین » فى ذلك الوم نفسه الذى تم فه الصلح بنهما وبين 
ناناشا + على انها » ماذا أقول ؟ كانت مريضة قل ذلك كثيراً » ولكن 
مرضها يتفاقم الآن بسرعة لا تصدق ٠‏ لا آدری ماذا كان مرضها على وجه 
الدفة » ولا أستطع أن أعسّه وان أحدده + صحیح ان نوباتها ازدادت > 
ولكن التهدم وانهبار القوى والتوتر والحمى ء هذه الامور خاصة هی الى 
كانت تلزمها فراشها فى الابام الاخيرة ٠+‏ والشیء الغريب ان لللى كانت 
تزداد نعومة ورقة وحناناً وثقة فى معاملتنا » كلما الح عليها المرض ٠‏ 

لقد مررت قرب سريرها الصغير منذ ثلائة ایام » فاذا هی تتناول 
یدی وتحذبنی الها ٠‏ كنا وحدنا فى الغرفة ۰ وکان وجهها بحترق من 
شد: الحمى ( ولقد هزلت هزالا" رها ) > و کات عناها تتقدان ٠‏ 
تطاولت نحوی بحركة عنفة جامحة > حتی اذا انحنيت عليها أحاطتنى 
بذراعيها الصغيرين الأسمرين الناحلين > وقبلتنى بحرارة ٠‏ ثم ما لشت 
أن طلست ناناشا » فنادیتها ٠‏ كانت نللى نصر على أن تجلس على سریرها 
وأن تنظر الها »۰ قالت لها : 

- آنا آیضا آحب آن آنظر الك + لقد حلمت يك ون » وسأحلم 
بك اللبلة » اننی احلم بك كثيراً » کل" ليلة ٠‏ 

كان واضحا انها ترید أن تفصح عن شىء » أن نفضی بعاطفة تنوء 
پحملها » ولکنها كانت لاتفهم مانسه » ولا تعرف کف تعر عله ٠‏ 

و کانت لی تحب بقولا سرجنش اکثر من أى شخص آخر بعدی 
أنا »۰ وبحب أن نذکر ان قولا سرجتش بمحضها من اب مثل ماهحض 
ناناشا تقر ينا + و کان يملك قدرة مدهشة على افراحها واضیحاکها ء فمایکاد 
بدخل غرفتها حتى بدأ الضحت والست» كانت المريضة الصغيرة نضحك 
كطفلة » وتعابث العحوز » وتهزا به » وتقص عليه احلامها » وتختر ع 
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وتلفق » ثم تجبره على أن بحکی هو أيضا » فكان الشبخ يلغ من الفرح 
والسرور وهو پنظر الى « ابنته الصغيرة تللى » ان شونه بمحالستها تزداد 
پوما بعد بوم + 

قال لى مرة وهو بترك نللى بعد أن رسم علیها اشارة الصلیب فى 
اللىل على عادنه : 

- ان الله هو الذى بعث بها الينا تعويضاً عما لقينا من الام +۰ 


كنا فى المساء تجلس معا ( وكان ماسلوبويف يأتى أيضاء كل 
مساء تقرياً ) » وكان الطبيب العحوز الذی نعلق بأسرة اخمنف تعلقاً 
شديداً ينضم النا فى بعض الاحبان ٠‏ كنا تحمل الى على مقعدها الى قرب 
المائدة الستديرة + ونفتح باب الشرفة » فنطل على الحديقة الصغيرة كلها 
وقد أغرقتها أشعة الشمس الغاربة ٠‏ وكانت رائحة اضر الطرية والدلك 
التفتح تتعش صدورنا ٠‏ کانت لللى تنظر اليئا جميعاً من على مقعدها > 
والصغى الى حديثنا » وقد فاض وجهها عاطفة وحنانا ٠‏ و کانت تتحمس 
من حين الى حين فتقول بضع كلمات »+ ولکننا نصفی الى كلامها فلقين > 
لأن فی ذکریانها آمورا پح الا تمس هه وکنا شی 2 ۷ وناتاشا 
والسحوز واخنف ‏ اننا آذننا فى حقها كثيراً يوم حملناها على أن تروی 
لنا حبائها كلها » وهی ترتعش متعبة مرهقة + و کان الطسب خاصه يعارض 
فى ایقاظ هذه الذكريات ویحاول عادة أن يغير محری اسلدیث» وکانت 
نللى تحاول أن تخنی انها تلاحظ جهودنا ء وتأخذ تضاحك الد کتور أو 
بقولا سر جتش ٠‏ 

وفی أثناء ذلك کات صحتها نز داد و ٠‏ وأصبحت سر بعك التأثر 
الى أقصی الدود ٠‏ فکان قلبها بخفق حفوفاً غير مطرد ۰ حتى لقد قال لى 
الطیب انها قد تموت قريياً جدآ ٠‏ 
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لم أخبر العجوزين بذلك حتى لا أفزعهما ٠+‏ وكان نبقولا سرجتش 
يعتقد انها ستشفى صل السفر + 

- هذا أبى » فلنعد يا فانا ۰ 

ذلك ما قالته لی ناتاشا » وقد سمعت صوت آبها ٠‏ 

ما كاد نقولا سرجتش پحتاز العتبة حتى اخذ يتكلم بصوت عال > 
على عادته + فلوحت له !نا اندو بفنا بذراعيها » فما لسث أن هدا » حتى 
اذ لحنا ألا وناناشا أخذ يقص علنا نشحة مساعه بصوت خافت واهتمام 
كمير : ان المر كز الذی بسمی الى احتلاله قد ضمن له » وهو سعد بذلك 
كل السعادة ٠‏ قال وهو يفرك يديه ويلقى على ناناشا نظرة فلقة : 

- ستطع أن سافر بعد خمسة عشر يوماً + 

ولكن ناتاشا أجابته بابتسامة وقلته » فتبددت شكوكة فوراً + قال 
فرحا : 

- فلنسافر » يا أعزائى » فلنسافر ٠‏ لا تشق على“ مفارقة أحد غيرك 
يا فاا ٠٠‏ 

( يجب أن ألفت نظر القارىء الى ان نيقولا سرجتش لم یقترح على 
مرة واحدة أن أصحبهم + وهذا آمر ما كان ليفوته أن يفعله » بحكم 
طبعه » فى ظروف أخرى » أى لولا انه علم بحبى لناناشا + ) ولكن 
ما العمل » يا اعزائی » ما العمل ؟ ان فراقك يحز فى نسبى با فانبا ٠‏ 
ولكن "غير مكان الاقامة سيرد اللنا الحاة جميعاً + من غر بلده فقد غير 
کل شیء فى حياته ٠‏ 

قال عارنه الاخبرة هذه وهو ینظر مرة أخرى الى بته + 

كان یژمن بهذا وکان يسعده أن یژمن به ء 

قالت انا اندربننا : 
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- ونل ؟ 

ب نللى ؟ انها مريضة الآن فلبلا » ولكنها ستشفى قل أن سافر ٠‏ 
صحتها قد تحسنت منذ الآن » آلا ترى ذلك يا فابا ( فال ذلك وقد ظهر 
فى وجهه الرعب » والقى على" نظرة قلقة » كأن على أا أن آبدد خاوفه) 
كيف ھی الآن ؟ هل نامت نوما هادثاً ؟ ألم يحدث شىء ؟ لا بد انها 
استقظت ۰ آنا اندريفنا : سنضع المائدة على الشرفة » وتأنين بالسماور > 
ويحىء أصدقاؤنا » ونحلس هناك جميعاً » وتأنی تلل ا هذه فكرة 
حسنة ٠٠‏ ولكن ألم ستقظ ؟ سأرى ٠٠‏ مأنظر الها فقط ۰۰ لن 
أوقظها ٠٠‏ لا تقلقی ! (أضاف ذلك اذ رای آنا آندریفنا عادت تلوح له)ه 

كانت نللى فد استقظت + وما هی الا ربع ساعة حتى كنا جلس 
جميعا قرب سماور المساء على عادتتا ٠‏ 

حملت 'الى على مقعدها » وجاء الطسب ٠‏ ووصل ماسلوبويف ه 
وفد وصل بحمل بافة كبيرة من الليلك لنللى » ولكن وجهه كان يدل على 
هم وکدر ۰ 

يجب أن آذکر بهذه المناسبة ان ماسلوبویف كان ياتى کل بوه 
تقريباً ٠‏ وقد سبق أن ذكرت انهم احبوه جميعاً » ولا سيما آنا آندريفنا ء 
ولكن أحداً ما كان يتحدث صراحة عن الکسندرا سمنوفنا ٠‏ و سلويف 
تفسه ماکان يذكر اسمها ٭ ان ألا اندريفنا » حين علمت منی ان 
الكسندرا سيميئوفا لم تظفر بعد بأن تصبح زوجنه الشمرعية > قد رأت 
ينها وبين نشسها ان من الواجب ألا تستقل وألا يذكر اسمها ٠‏ وقد 
طبقنا جميعاً هذا القرار » وعلى رأسنا آنا آندريفنا ٠‏ ولكن يحب أن أشير 
الى ان آنا آندریفنا ما كانت للتزمت هذه التزمت كله لو لم تكن ناناشا 
هنا » ولو لم بقع ما وفع + 

كانت للل ىدو فى ذلك الساء آشد حرا وقلقاً + لكأنها رات حلماً 
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سثا" ما نزال تفکر فبه ٠‏ ولكنها سرت كثيراً بهدية ماسلوبويف > فخانت 
تتأمل الازهار التى وضعت فى انة الى جانبها » فرحة بها + قال العجوز : 

ب أنث عصان الأزهار کر بالل آلس كذلك ٩‏ 

ثم أضاف بحرارة وحماسه : 

ب انتظری ٠٠‏ غداً ٠+‏ نرين ! ۰+ 

أجابته تلل بقولها : 

- نعم أحبها » وأذكر انا قدمنا فى ذات مره أزهاراً الى أمى + كنا 
پومئذ هناك ( أصسحت کلمة هناك تعنی البلد الأجنبی ) » وکانت آمی 
مريضة خلال شهر بكامله » فقررنا آنا وهنری أن نزین جميع احجرات 
بالأزهار متى نهضت من فراشها أول مرة لتخرج من غرفتها بعد أن 
آقامت فها لا تبرحها مدة شهر کامل ٠‏ وهذا مافعلناه + قالت لنا آمی ذات 
مساء انها ستتناول طعام الافطار معنا فى الغد > فاستيقظنا فى غد مع الفجر > 
ومضی هنری فجاء بأزهار كثيرة » فزينا الغرفة بأوراق خضر وأكاليل : 
كان هتاك بلاب > وأوداق غر بصه سست الآن اسمها » واوراق اخری 
علقناها فى كل مكان ء وأزهار كيرة ببضاء » ونرجس ( والنرجس أحب 
الاز هار الى ) » وورود »> ورود رائعة » و كثير جدا من الازهار الاخری : 
علقناها كلها أكالل أكاليل > ورثناها فى آنة + وكان هناك أيضاً آزهار 
تشه أن تکون آشحاراً » فی صناديق كيرة : وضعناها فى أركان الغرفة 
وقرب مقعد أمى + فلما خرجت أمى من غرفتها دهشت » وسرها هذا > 
وسر هنری ۰ أذكر ذلك + 

كانت 'للى فى ذلك الساء قد ازدادت ضعفا » وازدادت عصبية + 
فكان الطس ينظر الها قلقاً ٠‏ ولكنها كانت تشتهى کثرا ان تتكلم + 
فظلت مدة طويلة » حتى اللل » 'تحدثنا عن حانها هناك ٠‏ ولم نقاطعها + 
لقد قامت هناك > مع امها وهئرى > بأسفار كثيرة ٠‏ وذکرپانها سشقط 
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الآن واضحة زاهية + حدلتنا بحرارة عن السماء الزرقاء > عن الجمسال 
الشاهقة التی نغطها التلوح » عن كتل الْليد التی رأتها واجتازتها » عن 
اسول » عن بحبرات ابطالا ووديانها » عن الازهار والاشحار » عن سكان 
القرى » عن ملابسهم » عن و جوههم این« ورین السوداء »> عن 
الاشخاص الدبن لقوهم » عن الحوادث التى وفعت لهم * ثم وصفت الدن 
الکیری » والقصور » و کنسة" ذات قبة تشتعل فجأة بنيران من كل لون » 
ثم وصفت مدينة حارة من مدن المنوب » سماژّها زرقاء » والبحر قربها 
أزرق ۰۰۰ لم تقص علينا نللى ذكرياتها بمثل هذا التفصيل قبل الوم * 
و كنا نصغى الها بانتاه شديد ٠‏ كنا حتى نلك اللحظة لانعرف الا ذكريانها 
الاخرى » تلك التى بقيت لها من مدینه مظلمة كالة » ذات قصور مسئة 
موسخه بالوحل > وشمس كاببة بخلة » وسکان آشر ار شیاه حانان » كنا 
لا نعرف الا ذکریانها عن هذه الدينة التى تألمت فها هی وأمها کر ٠‏ 
وكنت آتصورهما كلتيهما فى قبوهما الوسخ ذاك » ذات مساء مظلم رطب» 
فابعتين على سريرهما الردىء وقد تشبثت كل منهما بالاخری > وراحتا 
نتذ كران الاضی » هنری الذى مات »> وعحائب اللاد الاخرى ٠‏ و کنت 
ها ااتصور نللى » وهی تستصد هذه الذكريات كلها » وحيدة بلا أم > 
عند بوبنوفا التى تريد بالضرب والصفع والقسوة اليواية أن نجهز 
علبها » وان تکر‌هها على ۰+ 


وساءت حال لللى أخيراً > فحملوها الى سربرها ٠‏ وذعر العحوز > 
وندم على آنها ترکت تتحدث هذا الحديث الطويل كله + وباغتتها نوبة هى 
نوع من الاغماء ++ لقد وفع لها ذلك قبل الآن مرات ٠‏ فلما صحت طلبت 
أن ثرانى على انفراد ٭ كان فى صدرها شیء ترید أن 'نفضى به الى » وبلغت 
من الالاح فى طليها ان الطسب نفسه أمر فى هذه المرة بتلسته » فخرجوا 
جمعاً » وشت معها وحدى > فقالت لی : 


o۹ 


- فاليا » أعرف آنهم يظنون آننی سأسافر معهم » ولكننى لن أسافر > 
لأشى لا أستطيع ذلك : سأبقى معك ٠+‏ هذا ما أردت أن أقوله لك + 
فأخذت آفنعها بضرورة سفرها قاثلا انهم یسونها جميعاً » وان 
العحوزين یمدانها ابنة" لهما » وانهما ستألان كثيراً اذا هی رفضت أن 
تصحبهم فى سفرهم » وان الحاة ة ستكون شاقة > وان علينا أن يفترق 
وغم كل ما أحمل لها من عاطفة ۰ فاجابتتی بلهجة جازمة تقو نقول : 

۰ لاء هذا مستحل ٠‏ اننی أرى أمى كثيراً فى النام » وهی تطلب 
الى“ فى كل هرة ألا أذهب معهم » » وأن أبقى هنا ؟ وتقول لى اننی اقترفت 
الماً کیرا بترك جدى وحده » وهى تقول ذلك باكية ٠‏ أريد أن أبقى هنا 
وأن اعنی بحدى ٠‏ + فقلت لها دهشا : 

ولكنك تعلمين: أن جدك مات ٠‏ 

فشرد فكرها ونظرت الى“ نظرة ثابتة » ثم فالت : 

- حدثنى مرة أخرى كيف مات ۰۰ فص على كل شیء > ولا تغفل 

أشدهت من هذا الطلب > ولكننى أخذت أقص عليها الحادث 
نفصلا ٠‏ كنت أعتقد آنها تهنی » أو أنها على الاقل لم تسترد صفاء عقلها 
بعد توبتها الاخبرة ٠‏ 

كانت تصغى الى بانشاه » وأذكر الآن أن عنها السوداوين اللتمعتين 
سريق المرض والحمى كانتا لا تفارقانى لحظة طوال مدة الحديث ٠‏ و كانت 
الغرفة قد أظلمت + قالت لى بلهحة فاطعة بعد أن أصغت الى حدیثی حتى 
النهاية » وبعد أن فكرت لظة أيضا : 

۔ لا يا فانيا » انه لم يمت ٭ ان أمى تتحدئنى دائما عن جدى » وحين 
قلت لها سس ان جدى مات > أحزنها ذلك كثيراً » وأخذت کی > وقالت 


or 


ان هذا غير صحح » وانه قبل لی عمداً » وان جدى مايزال یعیش > وانه 
يتحول فى الشوارع ,ستحدی الناس د كما ستحدى > Î‏ وانت 3 
الاضی > واه بعود الى الکان الذی قناه فيه اول مرة » حين جثوت بان 
قدسه » فعرفنی ازور » ۰ 

فلت لها : 

یا للى » هذا حلم » هذا حلم مريض ۰۰ اناك مازلت مرريضة 
يا نی ! 

أنا أيضا قلت لنفسى ان هذا حلم > فلم أحدث به أحداً ٠‏ كنت 
أريد ألا أقص شنا من هذا كله الا عليك ٠٠‏ ولکننی اليوم » حين نمت > 
لانك لم تأت > رأيت جدی أيضا +۰ كان جالسا فى غرفته پنتظر نی > و کان 
مخفا جداً » كان تحلا" بحولا رهبا ٠+‏ قال لی انه لم ياكل شیثا منذ 
يومين » لا هو ولا آزور ۰۰ غضب منى » وأنحى على" باللائمة » وقال لى 
أيضا ان مغه الذی يتنشقه قد نفد » وانه لا يستطع أن يعيش بدون هذا 
التنغ » وهذا صحبح يا فانيا » لقد قال لى ذلك مرة قبل موت امى > فى 
يوم ذهبت فيه إلبه ٠‏ كان يومئذ مريضا تماما » لا يكاد يفهم شيا * فلما 
سمعته یقول هذا الكلام البوم قلت لنفسى : « سأذهب الى اسر اطلب 
الصدقة » ثم اشترى له شثا من البز ومسلوق البطاطس والتبغ ٠‏ » 
وخّل الى اننی ذهيت الى هناك » ونسولت > وان جدی كان ینتظرنی 
تیر بعيد عنی ء ثم جاء الى » فرأى کم جمعت » فاخذ ما جمعته قاثلا : 
« هذا للخز » فاجمعی الآن شا للتغ » ۰ ففعلت ما امرئى به ءفجاء واخذ 
ما جمعته + فقلت له انه لا حاجة به الى ذلك » فساعطه کل شىء » ولن 
احتفط للفسی بشیء ۰ فاأجابنی بقوله : « بل انت تسرقيئلى + فقد فالت لى 
بوبنوفا انلك سارقة > ولهذا لن آخذك ابداً الى“ ٠‏ ابن وضعت قطعة 
ا حمس كوبكات ؟ » » فأخذت ابكى لانه لا بصدفنی » ولكنه لم بصغ 


or 


ای" بل استمر صرح قائلا « سرقت منى خمس كوبيكات ! » واخد 
يضربنى على الحسر ضربا موجعا ٠‏ لقد بكيت كثيراً » لذلك اعتقد الآن 
انه ما يزال حا » وانه يتحول فى مكان ما » وانه ینتظرنی ٠+‏ 

حاولت مرة اخرى ان ارجعها الى صوابها » وان اردها عن اوهامهاه 
وخل الى اننى جحت فى ذلك ٠‏ قالت لى انها تخاف أن تنام » لأنها 
سترى جدها مرة اخرى ٠‏ واخيراً احاطتنى بذراعها » وقالت وهی تضم 


خدها على خدی : 
- ومع ذلك لا استطيع ان اتركك ۰۰ هب جدى لم يمت فسابقى 


آذعر جميع من فى الست من النوبة التى اصابت نللى + وقصصت 
على الطسب احلام الطفلة همسا » وسألته عما يظن انه مرضها + فقال لى 
شارد الفكر : 

- لا اعرف مرضها بعد ۰ اننی احاول ان اعرفه > انثى افكر > 
وألاحظ » واراقب » ولكننى لم اعرف شيا بعد + وعلی کل حال > 
یستصل ان تشفی ۰ انها ستموت + لقد اوصتنی بان لا اقول لهم ذلك > 
فعملت بوصتك » ولکن هذا ,يؤلنى » وسأفترح علبهم غدا استشارة احد 
الاطاء ه مسكننة هذه الطفلة » اننى اشفق عليها كأنها ابنتی ۰+ ما اروعها 
ما الطلف روحها الفكهة ! ۰+ 

و کان قولا سرجتش متأئر! اشد التأئر + قال : 

تراودنی فكرة یافاننا » انها تحب الازهار كثيراً > فلنهیء لها غد 
عند الصاح » مفاجاة کالتی هبانها لامها مع هنری > كما حدثتنا بذلك 
البوم ۰۰ لقد قصت علينا هذا منفعلة ٠‏ 

- نعم » ولکن الانفعالات توذیها الآن ٠‏ 


0۳ 


ب صسحیح > غير ان الانفعالات الفر حه ثىء اخر * صدفی 
يا عزيزى > ای اعرف بالتحربه أن الانفعالات الفرحه لا تضر > حتى 
لقد بحسن الى صحتها > فتشفها + 

والخلاصة انه بلغ من فرط الافتنان بفکر نه أن اطماسة اسشدت به > 
فلا مسل الى كبيحها + لم افو على الاعتراض + واستشرت الطبيب *»٠+‏ 
ولكن ما ان اخذ الطسب يفكر فى الامر » حتى كان العحوز قد تناول 
فبعته وخرج لتنفيذ ما عقد النية عليه + فال لى وهو يذهب : 

ب لس المكان بعد ٠‏ ها هنا مزرعة رائعة ۰۰ تباع أزهارها بأسعار 
زهدة جدا ء أسعار زهيدة تبث على الدهشة + قل كلمتين فى هذا لا 
آندريفنا » حتى لا يسيئها هذا الانفاق ٠٠‏ اتفقنا هه ها > نعم + كنت 
آر ید أن أسألك با صديقى العزیز » الى این ات ذاهب الآأن 4 لقد 
فرغت من عملك » لقد انجزت عملك ء ولا شىء يستحثك على الصودة 
الى بتك ٠‏ ابق هنا هذه الللة + سنضعك فوق » فى الغرفة التی تحت 
السقف » كما فى الماضى » هل تتذ کر ؟ سريرك لا یزال فى مكانه » لم 
يمسسه احد ٠‏ ستام هنالك كملك ٠‏ اتفقنا ؟ شقی ؟ وسسشقظ غدا 
مسكرين قلبلا” » فنتعاون على 'نز.يين الغرفة فى الساعة الثامنة + وستساعدنا 
ناناشا ايضاً : ان ذوقها احسن من ذوقنا ++ موافق 6 نقطى الللة هنا ؟ 

وكان للعجوز ما اراد » فقرروا أن ابقى ٠‏ استاأذن الطب 
وماسلوبويف بالانصراف » وانصرفا ٠‏ كان من عادة اسرة الخمشف ان 
لا تتأخر فى السهر » فهی تنام فى نحو الساعة الخادية عشرة ٠‏ وبدا على 
ماسلوبيف > حين ذهب > ان فى ذهنه شيئاً کان .بريد أن یفضی به الى" > 
ولكنه ارجأ ذلك الى مرة اخرى ۰ وصعدت الى غرفتی الثى نحت السقف 
بعد ان حست اصدقائى 'نحة المساء » فما كان اشد انشداهی حان وحدت 
شها ماسلوبویف ٠‏ قال لى : 


۵۳۵ 


ب عدت ادراجى يافانا لاننى أريد ان اتحدث اليك حالاء انها قصة 
غسة » ومؤسفة ٠‏ 

ما هو الامر ؟ 

_ صاحك الامير الوغد هو الذى اثار حنقی منذ خمسة عشر یوماً » 
ومازلت الى الآن حانقاً ٠+‏ 

- هوه ٠٠‏ نظل سال « كيف هذا » كأننى قد اقترفت لا ادرى ای 
انم »+ انك مثل الکسندرا سیمئوفنا تماما ٠٠‏ ومثل جميع هانه النسوة 
اللواتی لا بحتملن ٠١‏ اننى لا اطق الساء ٠٠‏ یکفی ان يسمعن نعيق 
غراب حتى يأخذن پسالن : « ماهذا » ولاذا ؟ » ۰ 

ب لانزعل + 

- لست ازعل » ولكن يجب ان ینظر الى الامور بالمنظار الصحيح٠‏ 
فما 'نضخم ۰+ هذا كل شىء + 

وسكت لظة » كأنه لایزال حائقاً على" » فلم اقطم عليه سکوته » 
فاستألف يقول : 

اسمع يا فاا » لقد وقفت على سر ٠٠‏ أو قل اننی لم اقف على 


سر ۰۰ ولکنتی استتتحت من بعض الامور ان لى ۰۰ ربما كانت +* 
الابنة الشرعة للأمير + 


ماذا تقول ٩‏ 
هوه ! وه عدنا الى اسئلتك « ماذا تقول > ماذا تقول ٩‏ » ۰ ان 
من المستحيل حقاً أن يتتحدث الرء مع هؤلاء الناس ؟ هل ذكرت لك هذا 


055 


على انه حققة لا سسل الى الشك مها ؟ ٠+‏ هل فلت لت ان من الثابت 
ايها الابنة الشرعية للأمير ؟ ما هذا الطش ! ٠١‏ 

. بهذا صاح منرعجاً » فقاطعته وقد اضطربت اضطراباً شديداً : 

ب اسمع يا عزیزی .۰ ناشدتك الله لا تصرخ ه واشرح ما عند 
شرا واضحا ٠‏ او کد لت اننی مافيفلة » ولکن تذکر خطورة الوضوع 
وتصور اللتائج التي نتر فپ ٠١‏ 

تائج ماذا ؟ اين البراهين ؟ ان الامور لا تعالح بهذه الطريقة > 
وانا اقول لك الآن هذا الکلام على أنه سر ,بحب ان لا یفثی » وسأشرح 
لك فما بعد مافصدت اليه من مواجهة هذا الوضسوع + كان لابد من 
ذلك ٠‏ اسکت الآن » واصغ إلى » ولا تنس ان هذا كله سر ۰۰ اليك 
ماحدث + فى هذا الشتاء » قل موت سمت > ما كاد الام یمود هن 
فارسوفا » حتى بدا یتابم القضة ٠١‏ الحق انه كان بتابعها منذ مدة طويلة» 
منذ السنة الماضية ٠‏ ولکنه كان یومئذ بلاحق هدفا » وهو البوم بلاحق 
هدفا اخر + الهم انه قد فقد الط الذی كان يمسك به + لقد ترك ابنة 
سميث ساريز منذ ثلائة عشر عاها » ولکنه ظل براقا طوال ذلك + فکان 
يعرف انها تسش مع هثری الذی جاء ذکره البوم » وکان ,يعرف انها 
ولدن 'للى » وانها مريضة + ای كان ,يعرف كل ثیء » ولکنه فقد الط 
فحاة + وقد فقده بعد موت هنری بقلل » فما أعتقد ء أى حين رجعت 
ابئة سمث الى بطرسرج ٠‏ كان فى وسعه ان يعثر علها سطرسبرج 
بسرعة » مهما يكن الاسم الذى انتحلته عائدة الى روسا » ولكن جواسيسه 
فى الخارج بعثوا اله بتقارير خاطثة + لقد أكدوا له انها تعش فى مدينة 
صغيرة محهولة توب امانا ٠‏ وكانوا يستقدون هم إنفسهم بذلك » ضحة 
اهمال » فقد تشابهت عليهم مع امرأة آخری * وانقضی على ذلك عام او 
پزید ۰ وهی خلال هذه السئة ساورت الامير شكوك : وكان قد تراعی 


۳۷ 


له فل ذلك من بعض الدلائل ان تلك التى براشونها امرأة اخرى ٠‏ 
فتساءل عندئذ : “نرى اين هی ابنة سميث ٩‏ وخطر بباله ( هكذا » دون 
الاستناد الى اية معلومات ) انها ببطرسبرج ٠‏ فكلف بعضهم بأجراء 'تحقيق 
فی اسخار ج » وبدا باجراء 'تحقيق آخر هنا + فتعرف الى“ ء لا نی آز كلست 
له ٤‏ و صل له اننى أعنى بمثل هذه الامور » وانی من هواتها » واسى 
فعرض على " القضية »> ولكنه عرضها عرضا عامص مظلما ملتسا > 
هدا الشسطان بن الشيطان ه وكان بخطىء » فصور الامور صوراً 
محتلفة فى أن واحد ٠٠‏ ان الاسان مهما بمكر » لا پستطیع اخفاء جح 
اا و ا 
من سذاجة » واخلصت له اخلاص العند لسيده + ولكننى » وفقا لقاعدة 
كنت قد اخذت بها الى الابد » ووفقا لقانون من فوانين الطسعه ایضا ( ذلك 
ان هذا قانون من قوانين الطبعة ) تساءلت اولا" : هل الامر الذی حدتی 
فنه الامير هو ما بحتاج اليه حقا » وثانيا : ألا تختفی وراء هذه الاجة التى 
افصح عنها حاجة اخری لم یکشف الا عن جزء منها + ذلك ان الامير > 
د ا ع وس ا ا ساي اا واو 
نملك دماع شاعر > يكون قد سرفلى : فاذا كان احر حاجة من اماجات 
روبلا واحداً مثلا" » وكان اجر حاجة اخرى اربعة روبلات > فاننی 
أكون غساً لو أعطت بروبل واحد ما يساوى أربعة روبلات + لذلك 
اخلنق. ای الوضوع و انقصی ونش » الى أن وقعت على عدة آمور : 
الامر الاول اكتشفته بواسطته » والثانى بواسطة شخص آخر لا شان له 
بالقضيه » والثالث وصلت اله بذكائى وحده + فاذا ل کف خطر 
بالی ان اتصرف فى الامر هذا التصرف »> اجبتك بأن السبب الوحيد الذى 
حفعنی الى ذلك هو مالاحظته فى الامير من اضطراب شديد وقلق عميق ٠‏ 


۵۳۸ 


فنساءلت : ما الذی بخشاه الامير 5 لقد انتزع فتاة من آبها » ثم حملت 
منه > ثم هجرها +٠‏ ای غرابة هى هذا ! انها شطارة لا أكثر من ذلك ولا 
أقل ٠‏ ان امرء كالامير لا يمكن أن بضطرب هذا الاضطراب كله لامر 
تافه كهذا ۰+ أما وانه خائف » فلابد ان یکون ثمة امور اخری ٠‏ هكذا 
راودتتی الشكوك » فمضت ابحث » حتى عثرت على اثار هامة ترجع الى 
هنری ٠‏ لقد مات هنری طبعا » ولكن احدى فربانه ( وهی الان زوجة 
خباز هنا ببطرسبرج ) وكانت تحبه فى الماضى حا جامحا » وظلت تحبه 
خلال خمسة عشر عاما » رغم خازها السمن الدی انحست منه ثماسة 
اولاد دون ان 'نشه الى ذلك » اقول ان فرپته هذه قد کشفت لى » بعد 
مداورات كثيرة متنوعة من جهتی » عن امر هام ٠‏ لقد كان هری یکتب 
الها » على عادة الالان » و کان پعث الها سوماته + وقل موه بمدة 
فصيرة ارسل الها بعض الاوراق ٠‏ لم 'نفهم اطمقاء قبمة هذه الاوراق > 
وكانت لا نعشها فها الا الفقرات التى يدور فها الحديث على القمر وما الى 
ذلك ٠ه‏ اما انا فقد عثرت فى هذه الاوراق على معلومات كنت فى حاءجة 
الها » واطلعتنى هذه الرسائل على امور جديدة » عرفت > ضما عرفت > 
وجود سم » ورأس الال الذى سرقته منه ابنته » وعرفت ان الامير 
استولى على الال ء ولحت أخيرا من خلال كثير من اشارات التعجب ومن 
اللف والدوران والتلسحات والرموز » لمحت فى هذه الرسائل الجوهر 
الحققى فى هذه القضية : ولكن » افهمنى حق الفهم يا قابا » لست ادعی 
ان ما لمحته هو اسلفقة الثابتة التى لا شلك فها ٠٠‏ لقد كان هذا السخف 
هنری يتعمد الاخفاء ویکتفی بالاشارات » ولكن ها رتراءى لى من هذه 
الا شارات ومن كل هذه الاشياء» پنسحم فى نظری اسیحاما ناما > و يدل 
عل ان الامير قد 'نروج ابنة سمت ٠‏ فاذا سألتتی اين تم ذلك الزواج > 
ومتى تم ؟ هل تم فى الخارج أم نم فى بطرسبرج ؟ وأین هی الوثائق التی 
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شته ؟ لم أستطع أن أجسبك بشیء ٠٠‏ يستحيل أن تعرف هذه الامور ۰۰ 
لقد بحثت با عزيزى فانيا » ثم ببحثت » ليل نهار » فلم اعثر على شىء » 
کت اغد بعر سره رواسا + 

واكتشفنا سميث اخيراً » ولکنه مات فحاة ٠‏ حتى انی لم استطع 
ان اراه حا ٭ ثم علمت » صدهة » ان امرأة كانت تتحوم حولها شكوكى > 
قد مانت فی فاسل آوستروف + فهرعت ال اسل اروف » وکان 
ذلك فى الوم التی لقينك فه » هل تتذ کر ؟ وا کتشفت يومئذ اشااء 
كثيرة ٠‏ 

واوجز فأقول ان نللی قد ساعدتنى فى تلك اللحظة مساعدة كيرة ٠‏ 

اسمم » هل تعتقد ان نللى تعرف ۰+ 

٩ ماذا‎ 

- انها ابنة الامر © 

- انك تعرف ذلك » فلماذا تسألنى هذه الاسثلة الزائدة > ايها 
الطاشی ؟ 

قال لى ذلك وهو ينظر الى" نظرة لوم ماكرة ٠‏ ثم اضاف یقول : 

- المهم لس هذا ٠١‏ المهم هو أن للى لست ابنة الامیر فحسب > 
بل هی ابنته الشرعه ايضا »+ هل تفهم ؟ 

فصرخت قائلا” : 

هذا مستحل ! 

- انا ايضاً كنت فى اول الامر اقول لنضى « هذا مستحل ! » ۰۰ 
ومازلت الى الآن اقول لنفسى احاناً « هذا مستحيل » » ولكن الواقم هو 
ان ذلك ليس مستحلا" » بل آغلب الظن انه هو الواقم ٠‏ 

ب لا » پاماسلوبویف » لا ء انك تذهب بعداً جداً ٠٠‏ انها لا تجهل 
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ذلك فحسب ء بل هی ابنة غير شرعة ايضا ٠‏ والا ء فكف كان يمكن 
ان تحتمل امها ذلك المصير القاسی الذى عاشته بطرسیرح > لو كانت 
تملك ای دليل » و کف كان يمكن عدا ذلك ان تترك ابنتها على هذه 
الحالة ؟ انت تمزح يا ماسلوبویف ۰ هذا مستحيل + 

انا ایضا خطر بالى ذلك » ومازالت الشكوك تراودنی الى الوم ٠‏ 
ولکن مما لاشك فه ان ابنة سميث كانت امراة مجنونة لا تضارعها فى 
جنوانها افو أ ٠‏ فكّر فى الظروف واللاسات : لقد كانت حسانها 
روماسسمة عحسة ٠٠‏ ان اخلتها وشذوذها وتهاویلها قد بلغت حدودا 
فرية لا تصدق ٠‏ فكر فى هذا فقط : لقد كانت تحلم » اول الامر > 
ينوع من الحنة على الارض > كانت تحلم بملائكة > ثم احبت حا جامحا 
محموماً » فمحضت ذلك الذى احته ثقه للس لها حدود » وأنا على يقن 
من انها جت لا لانه اصح لا بحها » ولا لانه هجرها » بل لانها 
خدعت فى امره » لانه كان قادرا على ان بخونها وان بهچرها » لان 
ملا کها قد استحال وحلا » فلطخها ووسخها ٠+‏ ان روحها الروماسسة 
الطائشة لم تسستطم ان تطیق هذه الاستحالة » وهناك فوق ذلك كله 
الاهابة : هل تفهم ايه اهانه ؟ انها » فى سورة من حنقها ومن كبر بائها 
خاصة » قد انصرفت عنه باحتقار شديد »فحطمت جع الصلات » ومزفت 
جمیع الاوراق » واستخفت بالال » حتی لقد سست اله لس مالها بل 
مال اببها » ورفضته کانه تراپ او وحل » کل ذلك من اجل ان تسحق 
هذا الدى آغواها » أن نسحقه بأنفتها وشممها » من أجل أن تستطيع 
اعشاره لصا » من اجل ان بحق لها احتقاره مدى الحاة ولاشك انها رأت 
فى تلك اللحظة ان من العار عليها ان تدعی زوجته ٠‏ ان الطلاق عندنا 
لا وجود له » ولكنها طلقته عملا + فكف يمكن » والالة هذه » ان 
تطلب المونة ٩‏ تذکر ما قالته هذه المحئونة لابنتها وهی على فراش 
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الموت : « لا تذهبی الهم » اعملى » واهلكى » ولكن لا تذهبی الهم > 
كائناً من كان الشخص الذی ,يدعوك » ( كانت توفع ان يدعوها احد » 
وأن بتاح لها أن تنتقم مرة أخرى » وأن نسحق بالاحتقار ذلك الذى 
سدعوها ٠‏ والخلاصة انها كانت تتغذی بأحلام الانتقام » بدلا من اخبز ٠)‏ 
لقد امدننى بمعلومات كثيرة ه وما ازال استمد منها بعض العلومات من 
حين الى حين ٠‏ لقد كانت امها مريضة + مرريضة بالسل + وهدا المرض 
یسمل المريض شديد التأذى »> ويولد فه جع انواع السخط والغيظ 
واطنق ۰ ومع ذلك فأنا أعلم علم اليقين > بواسطة أشسنة بوبنوفا » انها 
كتبت الى الأمير » نعم > الى الأمير نفسه ! 

فصر خت افد الصير : 

ب صحيح ؟ وهل وصله كتابها ؟ 

_ لا أعرف أوصله ام لا + ولكننى أعرف ان ابنة سميث قد انفقت 
مع اشبيئة بوبنوفا ( ألا تنذكر تلك المرأة المبهرجة التى رأيتها عند بوینوفل؟ 
انها الآن في السحن ) على أن تحمل اله الرسالة : وكتبت الرسالة ولكنها 
لم تدعها لها » بل استردنها منها » وهده الوافعة ذات دلالة : اذا كانت 
قد قررت ارسال الرسالة » فلس بضير انها استردتها ۰۰ اذ يمكن أن 
تكون قد ارسلتها بعد ذلك ٠‏ ولكننى لا أعرف هل أرسلتها أو لا ۰ ومن 
حقنا أن نقدر أنها لم ترسلها » لأن الأمير لم یعلم بوجود ابنة سميث فى 
بطر سيرج الا بعد موتها » ولاشك ان ذلك سره كثيراً + 

- نعم أتذكر ان اليوشا قد حدثتی عن رسالة سرات أباه كثيرا ۰۰ 
ولكن ذلك حدث منذ وقت غير بسد » منذ شهرين أو ثلائة أشهر فى أكثر 
تقدير ۰ طب ٠‏ وبعد » ما أنت صائع بالامير ؟ 

- أنا ؟ اسمع ٠‏ اننى فى قرارة نی متيقن كل التيقن٠‏ ولكن لبس 
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نة برهان قاطع : ليس شمة أى برهان » رغم كل ما أنفقت من جهد » 
وتحملت من عناء * ان الوقف حرج ٠‏ إشبغى القبام ببعض التحريات فى 
الخارج » ولكن آين ؟ ما من احد يعرف ٠‏ لقد قدرت طعا اننى سأغلب > 
وان کل ما استطعه هو ان اخيفه سعض التلمحات » وان اتظاهر بمعرفة 
اشاء لا اعرفها فى الواقع !! 

٩ ثم‎ 

- لم بقع فى الفخ ۰ ولکنه » من جهة اخری + خاف كثيراً » خاف 
خوفاً شدیدا ما یزال پرتحف منه الى البوم ٠‏ التقنا عدة مرات »> فکان 
يصطنع مظهر من ستحق آن پرئی اله » وفى ذات مرة > اخذ یقص 
على" من تلقاء نفسه كل شىء > كصديق » وذلك حين قدر اننى اعرف كل 
شىء ۰ كان يتحدث حديثاً بارعا » لا ,سخلو من لهحة العاطفة والصدق ء 
ولكنه كان يكذب طبعاً +٠‏ عندئذ ادركت مدى خوفه منى ٠‏ اصطنعت 
امامه » خلال لحظة من اللحظات » وضع شخص غر بتظاهر بالکر > 
وتعمدت الغاء فى تخوبنه + وأغلظت له القول بعد ذلك عن قصد ٠‏ 
واخذت اهدده ٠‏ کل ذلك من اجل أن یعدنی شا ابله » وان یلق بما 
عنده ٠‏ ولکن الوغد ادرك ما ارمی اليه + وفى مرة تظاهرت بالسکر فلم 
یفلح ذلك ايضاً + انه خبيث + هل تستطيع إن تفهم هذا یا فاا : كنت 
[ ارید ان اعرف اولا” مدى خوفه منی + وان اشعره ثانا بأننى واقف على 
أمور لست واففاً عليها فى الوافع ۰ 

وای ماذا انتهتما 4 

- لم ننته الى شیم ۰ كنت فى حاجه إلى براهين » ولم يكن لدی ای 
برهان ٠‏ كل ما راه هو انى استطیع ان افضحه + هذا هو الشىء الوحد 
الديی يخشضاه » خاصه واه بدا يعقد ها صلات +٠‏ هل تصرف أله 


٩ میتزوج‎ 


للا 

- ستروج فى السنة القادمة ٠‏ لقد اختار خطبة منذ عام » لم يكن 
سنها فى العام الاضی الا اربعة عشر عاما » وهی الآن فى اخامسة عشرة ۰ 
اعنقد انها ما تزال فى « الر پله » 6 هده الطفله الششه + وابواها مضتو لان 
بالخطة ! الآن تفهم کم كان فى حاجة الى ان تموت زوجته ! ان الفتاة 
ابئة جنرال ٠‏ انها نملك مالا كثيراً » كثيراً جدا ٠‏ لا انا ولا انت یمکن 
ان هزوح زواحاً کهذا ۰ ولكن الشىء الدی لن اغفره له مدى الحاة » 
هو انتی وقعت فى احابله منذ خمسة عشر يوماً » هذا الوغد القير ++ 

قال ماسلوبویف جملته الأخيرة وهو يضرب الائدة بقبضة بده 
ضربة قوية ٠‏ 

- كف كان كذلك 4 

نعم : لاحظت انه فهم اننى لا املك شا راهنا دامغا > وشعرت 
اخيراً انه سدرك عحزى اذا طال الامر م فقبلت منه الفى روبل ٠‏ 

ب شضت منه الفى روبل ؟ 

روبل فضة » با عزیزی ٠‏ اخدنها منه وانا اشد على اسنانی من 
الحنق ٠‏ الفا روبل من اجل قضة كهذه ؟ يا له من ذل ۰۰ لکانه اغرقنى 
بالنصاق ! قال لى : « انى لم آدفم لك بعد اتماباك پاماسلو بو یف ( و کان 
فد اعطانی مالة و خمسان روبلا » مقدماً » حسب الانفاق ) » وانا الآن 
مسافر » فالك هذين الالفن + ارجو ان تکون فضتنا قد انتهت تماما » ٠‏ 
فاجته بقولى : « نعم لقد انتهت تماما ايها الامبر » + حتی اننی لم اجرژ 
ان انظر الى وجهه » قائلا” لنسی : انى لو نظرت الى وجهه لقرات فه 
فوله : « هاءنت ذا تقبض الملغ الضخم » ولکننی لا اعطيك هذا المبلغ الا 


رآفة بك أيها الشی » ۰ ولا اذكر الآن کف خرجت من عنده ! 
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صیحت فایلا" : 

ب ولکن هذا جبن يا ماسلوبویف ٠‏ ما انت صانع بتللی ؟ 

- لس هذا جیناً فحسب »> بل هو حقارة يستحق صاحها الشنق 
+م هذا +٠‏ هذا ٠٠‏ ما من كلمة يمكن ان یوصف بها هذا العمل ۰۰ 

رحماك پا دب ! ولکن كان يحب على الاقل ان بو من مصير 
بل !۰+ 

س نعم » كان يجب ++ ولکن كيف تجبره على ذلك ٩‏ بتیخویفه ؟ 
لا يمكن ان ينحح التخوبف ٠٠‏ لقد قبلت الال ۰ انا نی اعترفت بان 
كل احوف الذن يمكن ان آبثه فه لا يساوى أكثر من الفى روبل + انا 
شى قدرت نی بهذا الثمن ! فکف ترید إن بخوفه الأن ؟ 

هل يمكن ان تكون قفضة 'للى خاسرة ؟ 

فهتف مالو بو بف فائراً ا وهو ولق من اا إلى 
أخمص قدسه : 

- ستحل ۰ لن ادع الامور تمر هكذا + سأشرع فى عمل اخر 
يا فاا » لقد قررت ذلك ٠‏ لاضير فى اننی فيضت الفى روبل ٠‏ ای 
لا أفبم وزنا لهذا ٠‏ لقد اعتبرت المبلغ اهانة » لقد عبث بى هذا اطقیر > 
لقد سخر منی ٠‏ انه يخدعلى » ثم بستخف بی» لاء لاء انی لا استطيع 
احتمال ذلك !۰۰ وئلیی هی التى سأبداً بها الآن ٠١‏ اننى مقتنع اقنناعا تامأ 
على اساس بعض اللاحظات التى لاحظتها » انها هی التى ستحل العقدة ٠‏ 
انها تعرف کل شىء ۰۰ لقد قصت عليها امها کل شىء ۰ فصت عليها ذلك 
اثناء الحمى »> اثناء الهذيان ٠١‏ لم يكن هناك احد تشكو الله أمرها + لم 
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( قال هذا وهو يفرك يديه تهللا" وطرباً ) » هل فهمت الآن لاذا احوم 
هنا ؟ اولا للصداقة التى بنی وبنك طعا * ولكن ثانا وخاصة لالاحفط 
نلق > وغالنا » با صدیقی + حب عليك أن ساعدنی » شت آم افيه لان 
لك سلطانا على للى ٩‏ 

فهتفت افول ! 

- طعا سأساعدك » أقسم لك > ولكن ارجو يا ماسلوبويف ان 
تستهدف من كل هذا مصلحة تلل > هذه الشّمة الشقة الهانة » لا أن 
ستهدف مصلحتك ات وحدها + 

- الهم ان :صل الى غايتنا » کاشا من كان الشخص الذی اعمل 
لصلحته ٠‏ لا شك ان الصغيرة هی اهم ما فى الامر » فالاسانه تقغی 
بذلك » ولکن لا تحکم على" حكما قاطعا لا يقبل النقض اذا رایتنی آهتم 
قللا بنفسی » يا صفیری فانیا ٠‏ أنا رجل فقير » ولا بخطرن" بسال ذلك 
الوغد أن یهن الفقراء ! هل تعتقد أن على أن آوفر حقیراً کهذا الحقبر 
أكثر مما فعلت ؟ ۰+ 

لم بنجح عد الازهار الذى هأناه للغد » ذلك ان حالة نللى ساءت 
فلم نستطع ان تخرج من غرفتها ٠‏ 

وأصبح يحب عليها ان لا تخرج ابداً ٠‏ 

ومانت بعد ذلك بخمسة عشر یوم ! وخلال هذين الاسسوعين 
اللذين استغر فهما الاحتضار لم تستطم ان نعود الى صوابها مرة واحدة > 
مقتلعة اقتناعا جازما » الى ان مانت » بأن جدها يدعوها » بأنه حانق علها 
لتأخرها عنه > بأنه فصر ب الارض بعصاه > ویاأمر ها ان ذهب فى طلب 
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الصدقة 35 لر خیزا و فا + فا ما کات نکی. اثناء النوم » حتى ادا 
استقظت ذكرت أنها رات امها ٠‏ 

وفى بعض الاحبان كان بدو ان عقلها عاد الها ٠‏ ففى ذات مرة 
كنا وحدنا » فامحنت عل > و ناو لت بدی بد‌ها الهز بله لحتر فة باسلمی > 
وفالت لى : 

ب حان أموت با فاا » نزو ح اشا + 


پضل الى ان هذه الفكرة كانت تحاصرها منذ مدة طويلة ٠‏ فاتسمه 
لها دون ان اجيب » فابتسمت هی ايضا » ولوحت لى باصسها الصغيرة 
العر و فة مهددة » و نظرت نظر ه متخایثه » وصلتلى + 


ول مونها بثلانه ایام » و کان ذلك فى مساء حسل من أماسى 
الصف » امرت بازاحة الستارة وفتح النافذة التى نطل على الحديقة ء 
و طرت طو پلا" ال اطضيرة الكشفة > والى أشسعة الشمس الغار به > م 
طلست فحأة ان پتر کونا وحدنا > انا وهی + 


پا فانبا » ساموت قریبا » قرياً جدا » وقد اردت ان اطلب منك 
ان لا تسانی ٠‏ وهذا ما اثر که لك على سسل الذ کری ( فالت ذلك وادنتی 
کساً صفیرا" كان يتدلى من عنقها مع صلسها ) ۰ لقد ترکت لی امی هذا 
وهی تموت ۰ فاذا مت انا » فاخلم هذا الکس > وخذه لك » وستقراً 
ما فيه + سأقول لهم البوم أن لا يعطوا الکس لأحد غبرك » حتی اذا فرأت 
ما هو مکتوب فى الکس > فاذهب اليه » وقل له اننی مت > واننی لم‌آغفر 
له ٠‏ وقل له ايضاً اننی قرأت الانحل منذ مدة قصيرة » وفه یقول المح 
« اففروا حتی لاعدائکم » » قل له اننی قرأت هذا الکلام » ومع ذلك لم 


۵ ۷ 


اغفر له » وان الكلمات الأخيرة التى نطقت بها امى قبل ان تموت » قبل 
ان تعجر عن الكلام هى : « اننى ألعنه » ٠‏ وقل له اننی العنه انا اريضاً > 
لا من اجلى > بل من اجل امى ٠‏ اذكر له کف مانت امی » وفص عله 
كيف بقيت وحدى مع بوبنوفا » اخبره بأنك رأیتنی عند بوبنوفا » آنبثه 
بكل ثىء » وقل له اننى اثرت ان ابقى عند بوبئوفا على ان اذهب اله ٠‏ 


قالت للل ذلك » واصفر وجهها اصغفراراً شديداً » وانقدت عنناها » 
وأخذ قلبها بخنق خنقانا قويا حتى انها هوت على الوسائد وظلت بضع 
دقائق لا تستطيع ان تقول شتا ٠‏ 

قالت اضرا بصوت ضعيف : 

نادهم پا قائيا » ارید ان اودعهم جمعاً » وداعاً يا فاا ! 

وشدتنی بذراعها شداً فوباً » مرة اخيرة الى الابد + ودخل 
اصدقاؤنا جمعاً + كان العحوز لا پستطع ان بصدق انپا ستموت + ان 
لا يستطيع ان يسلم بهذه الفكرة ۰ وظل الى آخر لظة يتشاجر معنا فى 
هذا » ویو کد انها ستشفى لا محالة +٠‏ لقد اضواه القلق > و بان بقضی 
اياماً برمتها امام سرير نللى * وفى الدالى الاخيرة » لم يغمض له جفن ٠*٠‏ 
اقول لم .بغمض له جفن » واعنى ذلك حرفا حرفا ٠‏ كان يسارع الى 
تحشق اسر نزوة من نزوانها » وار رغة من رغباتها وه و کان اذا 
خرج من عندها ء پیکی بکاء مرآ ٠‏ ولکنه ما يلبث بعد دفیقه ان بسترد 
آماله » فؤكد انها ستسترد عافتها » لقد ملأ غرفتها بالازهار ۰ وف ذات 
یوم » اشتری لها باقة ضخمة من اروع الورود اسضاء واطمراء » ذهب 
یشتربها من مکان بعد لقدمها هدية الى صغيرته نللی ۰+ وکان هذا كله 
يحدث فى الطفلة اضطراباً كيرا ٠‏ كان لا ,يمكنها ان لا ستحب من 
اعماق قلها لهذه العاطفة التى یحبطها بها كل من فى الست ٠‏ وفى ذلك 


۵۶ ۸ 


الساء » فى ذلك المساء الذى ودعتنا فيه » لم يشا الشبخ ان يكون ذلك 
هو الوداع الاخير ٠‏ فابتسمت له نللى »> وحاولت طوال السهرة ان تبدو 
مرحة » فکانت تساژحه » حتى لقد كانت 'نضحك ٠٠‏ وحين تر کناها » 
كان قد تحرك فنا لىء من الامل » ولكنها اصبحت فى الصباح ء فاذا هی 
عاجزة عن الكلام + ومانت بعد ,يومين ٠‏ 

ما زلت الى الأن ارى العحوز وهو يزين تابوتها الصغير بالازهار ؛ 
وبنظر » وقد هده الأس > الى وجهها المزیل الذى لا حماة قنه والى 
ابتسامتها الخامدة > والى ,بديها التصلتن فوق صدرها + لقد بكاها كما 
ییکی أب ابنته + وحاولنا > انا وناناشا واخسم م ان نواسه » ولکن لم 
يكن شمة سسل الى مواساته » حتی لقد مرض بعد دفن للى مرضاً خطيراً. 

اعطتنی آنا اندریفنا الکس الصغير الذی انتزعته من عنق الى ٠‏ 
كان الكس پحتوی على الرسالة التى کتيتها أم نللى الى الامیر ۰ وقد 
فرآنها يوم موت لللى » فرأيتها تلعن الامير » وتقول انها لا تستطيع ان 
تغفر له » وتصف له الفترة الآخيرة من حائها » وتوسل الله ان يعمل 
شئاً من اجل 'للى ٠‏ « هذه ابنتك » وانت تعلم انها ابتتك حقأ ٠‏ لقد قلت 
لها ان تذهب الاك بعد موتی » وان تعطك هذه الرسالة ٠ه‏ فاذا ات لم 
تطرد تنل » فقد اغفر لك هناك > فى العالم الآخر > یوم الحساب الكبير٠‏ 
سأقف يومد امام عرش الله اتوسل الى عدالته الالهية ان تذهب عنك 
خطاياك ٠‏ ان للل تعرف ما فى هذه الرسالة + لقد قرأتها لها ء وقصصت 
علها كل شىء » کل شىء ۰ » ۰ 

ولکن لللى لم تنفذ وصبة امها ٠‏ كانت تعرف كل شىء » ولکنها لم 
تذهب ال الامر ومانت دون ان تصاله + 


حين فرغنا من دفن للى » مضيت الى الحديقة مع ناناشا + كان یوما 
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حاراً مضتاً ٠‏ سسافرون بعد اسبوع ٠‏ القت على" الاشا نظرة طويلة 
غریبة + وفالت : 

۾ فاا » قانبا » كان هذا كله حلماً » الس كذلك ٩‏ 

ما الذى كان حلا ٩‏ 

وقرأت فى عنها : 

+ كان يمكن ان سعد معا الى الأبد » ٠‏ 


۵ ۵ + 


۱۸ 


۳۱ 


۳۲ 


۸ 


0۲ 


Bie 


ارنست تیودور آمیدی هوفمان ( ۱۷۷١‏ ۱۸۲۲ ) ء كائب 
رومانسی ألمانى » مولف « حكايات خيالية » ۰ 

« حبيبى أوغسطين » ۰ أغنية هز‌لبة ألمانية » كانت رائحة حدا فى 
ذلك الزمان * 

مور شس حو تلیب زافار ( ۱۷۹۵ — ۱۸۵۸ ), فكاهى تمسوىق 
ولد فى الجر من أصل بهودی * 

دورفبار یر ر حلاق القرية ) . جريدة فكاهية ألمانية كانت تصدز 
بمدينة لایبزغ فى زمن دوستو يفسكى ۰ 

« الفونس ودالند » ۰ حكاية أخلاقية للاطفال › نشرت فى مجلة 
توفیکوف « قراءة الطفل » سنه ۱۷۸۷ ععنوان «آلفو نس ودالند» 
أو « معحزات الفن والطبيعة » ۰ 

الكسندر سوماروكوف ( ۱۷۱۸ - ۱۷۷۷ ) ۰ کاتب مسرحيات 
نراجيدية وجنرال فى الیش ۰ 


حابر ييل درجافن )۱۸۱۹-۱۷٤۳(‏ » شاعر کار »> لظم قصا ند 
تتغنى بعهد کاترپن الثائيه ٠‏ 


ميشيل لومونوسوف ( ۱۷٦١ ۱۷١١‏ ) » هو ابن فلاح 
اصبع عالا محیطا و کاتبا مرموقا » وقد سس جامعة موسکو ۰ 

روسلافلیف ویوری میلوسلافسکی ۰ بطلان من آبطال الروایات 
الوطنية التی کنبها زاجوسکین ومنها رواية : « روسلافلیف أو 
الروس سنة ۱۸۱۲ » التی ظهرت عام ۱ وراه « وری 
میلوسلافسکی أو الروس سنة ۱۱۱۲ » التی ظهرت عام ۰۱۸۲۱ 


« نحرير موسکو » ۰ رواية تاريخية اصبحت الان منسیة»ظهرت 


۵ ۱ 


سس 


فته 


0۲ سه 


A۳‏ اسم 


۹4 ب 


۰ س 


۸ مب 


0 سب 


سنة ۱۸۶۰ بعئوان : « الامر بوجارسکی والواطن الصغیر أو 
تحرير موسکو » » وهی كرواية زاجوسکین تصف الكفاح ضد 
البولو نیین بعد احتلالهم موسکو ٠‏ 

كان الکاتب الشهیر جوجول بتقاضی مساعدة من صندوق 
الامیر اطور نیقو لا الأول طوال مدة اقامته بایطالیا ٠‏ 

م« آأبادونا » ( الملاك الساقط ) » قصة روماتسية للكائب نيقولا 
الناقد ب ٠٠٠‏ هو الناقد الشهير نیلنسکی الذی كانت تهاحمه 
الجريدة الرجعية « نحلةالشمال » 

كان مؤلف المسرحيات الهزلية » أوجين سكريب » ذائع الصيت 
فی روسييا » نقدزره الناس تقد بر | عظیما : 

وبولس والثانية للقديس اسحاق الدلماسى الذى بقع عيده فى 
۰ أيار ( ماپو ) عيد ميلاد القيصر ٠‏ وجاء الكسندر الأول فبنی 

كاتدرائية القديس اسحاق وفقا لتصميم وضعه المهندس الفر سى 
ريشار مونفران * 

ايفان الرهيب » قيصر روسیا من سنة ۱۵۲۲ الى سنه ۱۵۸۶ ؛ 
الكسى ميخائيلوفتش قيصر روسيا من سنة ۱۱۵۶ الى سنة 
٩‏ , وهو أبو بطرس الا کب › « تاريخ روسيا » » آلفه قوللا 
كرامازين » وظهر فى ۱۲ مجلدا بن سنه 1١831553‏ و ۱۸۲۲ ۰ 


هذه الأبيات مستمدة من قصيدة للشاعر جاك بولو نسسكى 
( ۱۸۲۰ - ۸۹۷ ) » شرت سئة ۱۸۵۶ فى محلة « المعاصر » 
بعثوان : « الجرس الصفی » . 


كان « استحضار الأرواح » راتحا کش أوساط المجتمح الراقى ف 
ذلك الزمان + 


۵ ۳ 


١ ام‎ 


۱۹۰ 


۳۰۳ 


۳۳۳ 


AT 


ومح 


« غط قلمك » : فى مسرحية من مسرحيات جوجول نرى عمة 
البطل المشلولة توقع وصيتها بكلمة زد 0bmok‏ ( غط 
قلمك ) بدلا من أن تذيل الوصية باسمها ۰ 

ان الشوارع العرضانية فى فاسسيل أوستروف نسمی بأرقام 
من صفر الى عشرين ٠‏ 

)0 الحادة الصغری » ( أو « الشار ع الصغير » ) هی احد الشوارع 
الرئيسية فى فاسيلى أوستروف ٠‏ 

}) سسبز و در دو خوف 4 ¢ اسم نحته دوستویفسکی من كلمثين شما 
سيزو » ومعناها الكرش » وبریوخو ومعناها المزرق » ويطلق 
الم لب هذا الاسم البشم على ادن الثاحر سخر به . 

« وهو سدى بمعطفه الخمل من التعصبن للسلافية » . كان 
دعاة السلافية سنه ١85٠‏ بصون أن برئدوا ملاس الشعب 
الروسى التى هجرتها طبقة النبلاء منذ عهد بطرس الاکبر ٠‏ 


« النادی الانجليزى » ۰ أنشىء بسان بطرسبرج فى عهد کاترین 
الثانية » وكان ملتقى الطبقة الارستقراطية ٠‏ 


« الطفولة والمراهقة » , کشها لبون ولستوي ,+ وظهرت سيئة 
؟هم ‏ ۱۸۵۲ فى مجلة « المعاصر » 2 وظهرت سنه ۱۸١١‏ فى 
« انکم لا تتحدثون الا عن اليؤس » والمعاطف الضائعة , 
وناظری الحطات ۰۰۰ » : الاشارة هنا ال قصه « المعطف » الى 
کتبها جوجول » والى قصة ناظر الحطة التی کنبها بوشکین > 
وال آمثال هذه القصص ٠‏ 

« آنظر الى س ٠‏ » : الاشارة هنا الى الكونت ليون تولستوی 
الذى كتب ثلاثيته التى يعرض فيها قصة حياته على فترات تبلغ 
كل منها سنتن » « وانظر الى ن ٠٠٠‏ » : الاشارة هنا الى 
الى حو نتشاروف الذی نشس « حلم آوبلوموف » سنه ۱۸4۹ تم 
لم تلحر كتابة رواب « أوبلوموف » الا سئة ۱۹۵۹ ٠‏ 
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